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الحم لك اله لا أحيى ثناء عليك . أنت كما ألنيت عل تمك . 

اللهم صل على" يديا محمد ؛ على :لك سياذنا محمد ارقل أضجات مدنا 
محمد » وعل أزواج سيدنا محمد وملام تسليماً كثيراً . 

وبعدٌ فإن الإسلام امتاز على أنظمة” الدين والدنيا جميعاً بككاله » ووفائه 
بحاجة المجدمع: الإنسانى ليكون به سعيداً فى كل زمان ومكان . كما امتاز بحفظ 
الله له - فى أَضْدَيّْه الأَصِيليّن : القرآن اكير والحليث النبوىّ -. با لم يسبق 
له نظير ى كل هداية: عرفها البشر .. 

وامسلمواك الأولون تن كول الحادى لعل ط تربيتهم وتوجيههم 
وإعدادههم للاضطلاع مهمة الإشلام العظمئ ‏ كانوا المدل الكامل للعمل بالإسلام : 
فوالعامع.:وطاضيع ل »وأعلاتهم الكرعة +بوبتياستهم الحكيمة" + وفتوتهم 
الرحيمة » وتكوينهم اللاجسمع الإسلانى. الضالح. و الدولة الإنسانية المثالية . وقد 
كافاهم الله على ذلك بانتشار رسللته على أيدء ظ اسه فين الأم اقتاداء 
ب ابا م 

ولا تخطت رسالة الإسلام حدودٌ الجزيرة العربية المباركة ‏ فدخلت العراق 
وإيرانَ شرقاً » والشامٌ شالاً ؛ ويصرٌ وإفريقية غرباً ‏ كان ذلك سعادة الأخيار من 
عل البلاد المفتوحة » وغذاء لعقوهم ؛ وججة وحبوراً تطمشن مهما قلومهم . وشجى 
للأشرار منهم » وغصّة فى حلوقهم ومَبعكٌ" إِخْنةُ وغل تسمّمت بهما دماؤهم 





وأرواحهم . 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 


علي كم 


. 'إن الأخيا من طبقات مالي مولى أبى حُدّيفة » وعبد الله بن سلآم » وسلمان 
الفارسى.. فالحسن .البصرى : وعبد الله بن المبارك » فمحمد بن إسماعيل البخارى 
وأى حاتم الرازى ؛ وابنه عبد الرحمن ؛ وأندادهم وثلاميذهم » استقبلوا هذاية” 
0 .السلمية الأصياة بأرواحهم وعقولم » وفتحوا لا أبوابّهم وصدورهم 2 
ألو لفنها محل لفتهم » وعملوا بسئنها نها. » .بدلاً من سننهم » ونسخوا بإماما 
كك اها كايرا دأو و كان آباؤعم - عليه من قبل . فساهموا ىحفظ كتاب الله 
وشنة ارسوله الأعظم * وحرصوا على فهمهما كما كان يفهمهما أبو بكر وعمر ونان 
وعلّ وعائشة وعبدٌ الله بن بقن وعان الله بن مسعود ومعاذ بن ل وفن الهم 
مهم وسار على منهاجهم » حتى ضارا بتعمة ا ين السلمين ؛ 
وأمة اللمسلمين كسائر أئمة المسلمين .. 0 ا 
ان الأشرار من طبقة الهَرْمزان وعبل الله بن سأ ؛ وعد الله بن يسار »2 
وأف بكر الكروس ؛ ورشيد الهجرئ ين بن أى إلننن ٠‏ ؛ والأحول الخبيث 
شيْطان الطاق ع وجهم بن صفوان 1 وتلميذه هشام بن الحكم الذى كان اغلامة 
لأى شاكر الديضاق 6 وهام الآتحر وهو ابن سالم الجواليق وكان و إن الله ْ 
جيم ذو نو أبعاد ثلا ناظلة + والأخرص أحمد بن إسحاق القمى الذى اخترع لشيغة 
عصره عيد 0 0 الدين 3 : وبنو | أعين : : زرارة وبكير وحمران و ش 
وعبه الجبار » والفضّل بن عمر الذى وضفه جعفر الضادق بأنه كافر ومشرلك . 
وعد قدمات 0 من الغلاة ع ثم جاع شيعة عصرنا نانحين عنه ويعتذرون لها 
بأن ما كان د دراوم | غلوا أصبح اليوم من ضروريات التشيع . فى شكله . 
الحاضر. ) انظ كتمهم تنقيح التمال للمامقاق ‏ 40:8" 741 ).وهنا اعتراف " 
علمى فى هم كتبهم فى الجرح والتعديل يام الآ كلهم غلاة كما كان اللفضل 


(1): هر لقب لبوا به أبا لؤلؤة اللعين قائل أمير المؤمنين عمس . 
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ابن عمر الذي وصفه جعفر الصادق بالكفر والإشراك » وإعلان منهم بأن اذهب 
موا د رجه حرو وار سبلي فهو اليوم 
من ضيروريات المذهب . 

إن ا 1 عو من أمثالم » قد أبغضوا من صصمم 
قلوهم أَصحابَ محمد وَل وأحبابه وأعوانه على الحق » لأنهم 000" 
المجوسية : .إلى "الأبد » وأدخلوا إيران فى نطاق دولة الإسلام » وأقاموا المسجلم 
الأقصى عل أنقاض الميكل . فهذا ( الذئب ) الذى ارتكبه نحو المجوسية واليهودية 
أبو يكر وعمرٌ وعان وأبو عبيدة بن الجراح وخالد ين الوليد وسعد بن أن وقاص 
وعمرو بن العاص ويزيد ومعاوية ابنا أى سفيان » وسائرٌ إخوائهم من الفاتحين 
والصالحين » لن ينساه للم يضوم من 5000 . وقد قاوم أسلافهم 
زحف الإسلام وامتدادٌ رسالته بأسلحتهم ودسائسهم جيشاً لجيش ؛ وجهاداً لجهاد 
ومع ركة بعد معركة » حى هزمهم اال كل تتوفته وتيا أل كل اسه 
فباتوا يننظرون الفرص السانحة » ويترقبون للمسلمين الأولين ما يترقبه المبطلون 
لأهل الحق فى كل زمان ومكان . فلما لم ينالوا منهم شيا » وطالت عليهم خلافة 
أمير المؤمنين عمر » واتسعت الفتوح فى زمنه ار 0 1 آفاق 
مترامية الأأطراف » تآمروا حينئذ على سفك دم عمر وهو حمو رسول لله أبو أم 
المؤمنين حفصة رو عل سن أن الور كع أ كلثوم الكبرئ. الي 
مي ار 

ولاس ورا تآمر على قتله الهرمزان وأبو لؤلؤة أوغيرهما . ولا يزال الشيعة 
١‏ اليوم ممتزورين عا ساء علياً وبنعه أم كلثوم وسار قل اليت مق سفلك»' 
دم أغدل من حكم فى الأرض بعد محمد يي وصاحي فق الغار المجاور لمما فى 
المدفن النبوىّ الطاهر جواراً لا ينقطع فى الدنيا ولا الآخمرة . وقد ظن الممجوس 
الذين قتلوا عمر أنهم قد قتلوا الإسلام بقتله ؛ ولكنهن ما لبشوا أن علموا أنهم 
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نه اانه 


باُوا من هذه بمثل الذى باتموا به من تلك » وحفظ الله رسالته » وحاظ ذعوة الحق 
| 'بعين عنايته وجميل رعايته » وعادت جيوشُ الإسلام فى خلافة ذى النورين 
توغل فيا وراء إيران اواع لكلمة الله آفاقاً أخرى متجاوزة .ا لحد المنيع الذى 
كاتا تستمواقة :وكات الأبوات 4+ فلم : تكن عل وجه الأرض يوممعذ .ولا فى 
العصور التالية إلى يوم القيامة ‏ - رايات تخفق بالنصر رايد ارده كهذه 
الرايات النيرة الظافرة . 
حينئذ أيقن المجوس واليهود أن الإسلام إذا كان إسلاماً محمدياً صحيحاً لا 
مكن أن يحارب وجهاً لوجه فى معارك شريفة سافرة » ولا سبيل إلى سحقه باغتيال 
أمته وعظمائه . فزمعوا الرأى أن يتظاهروا بالإسلام » وأن يشخرطوا فى سلكه 
وأن يكونوا ( الطابور الخامس ) فى قلعته . ومن ذلك الحيين رسموا خطتهم على 
أذ يخقيوا بحائظ انلو فق :وراقة"الرسالة المتحمدية بوأهلها لأولين دروا 
اسم « على ») ليتخذوه دعا هم . وأول من انختار ذلك لم يبودى ابن مبودى من 
أ من وللتهم نساء اليهود منذ عبدوا العجل فى زمن موسى إلى أن اخترعوا 
الفكرة الصهيونية فى الزمن لخي ٠‏ 0 
' نقل المامقان فى كتاهم تنقيح المقال (؟ : 144 ) عن الكفى رأس علمائيم 

فى الجرح والتعديل ما نصه : « وذكر أهل العام أن يدله رونا يود 
فأسم ووالى علياً » وكان يقول وهو على مبوديته ‏ ى يوش بن 7 
موسى ) » فقال فى إسلامه نى عل مثل ذلك . وكان ( أى عبد الله ين سبا ) أول 
من :شهن القول بإمامة عل وأظهر البراءة من أعدائه ( ومُرادٌ الكشى من أعداء على 
.إخوانه وأحبابه أصحاب رسول الله لاو ) , وكاشف مخالفيه وكقرهم . فمن 
هنا قال من خالف الشيعة : إن أضل التقمم والرفقن ماخوة تن السهود + انعون 
0 الكذي إمام الشيعة ى اجرخ والنعديل ومؤرخ الرواية والرواة. قُْ م 
وما يُتَبك مثل خبير .. 
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,» وعبد الله بن سبا كان ملعوناً على لسان على بن ألى طالب سلام الله عليه‎ : ٠ 
ودعوته كانت مرذولة فها كان يدين لله به كعات رعو وقد 5 هذا‎ 
الملعون وحرق بالنار من وَصلت إليهم يده من أصحابه ودّعاته » وهذا هو المتعظر‎ 
:٠ من إمام. ضالح راشد طالما خطب على منبز الكوفة فقال على رعوس الأشهاد.‎ 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ) روى ذلك .عنه من ثمانين وجهاً‎ ( 
ورواه البخارى وغيره » وكان كرم الله وجهه يقول « لا أوتى بباحد يفل عل‎ 
ألى بكر وعمر إلا ضربته 'حد المفترئ » . ولا بلغت الجرأة والفجور باثنين من‎ 
المتسممين يسموم عبد الله بن سب - ويقال لما عجل وسعد ابنا عبد الله - فنالا‎ 
من أم المؤمنين عائشة ملام الله عليها  أمر عل القَمْقاع بن عمرو رضى الله عنههما‎ 
بَأّنْ يجلد كل واحد منهما فائة جلدة » وأن ينجردهما من ثياهما ففعل . وكان‎ 
ظ‎ ' , ٠0 + اذلك بعدوقعة الجمل‎ 
هذا هوعلٌ فى صورته التاريخية الثابتة عنه بنأوثق ما ثبتت' حقائق الماضى»‎ ' 
وهو غير على فى صورته الوهمية الكاذبة الى يصوره ما الشيعة على .أنه مُراء جبان‎ 
بمدح إخواته الصحابة تقية ونفاقاً ويضمر لم البغضاء حسداً وه . إن علياً‎ 
أسمى من ذلك وأكرم عند الله . وصورته الصادقة هى الى ثبتت برواية الصادقين‎ 
عن الضاذقين من رواة أئمة السنة 007 الذين يخافون الله واليوم الآخر ويحبون‎ 
. علياً وآله حباً معقولا سلما من الآفات . ويبحفمظون لهم كل كرامة وفضيلة‎ 
5537 اوضر الى يصوره مه كذياً مجوس هذه الأمة وتلاميذ. اليهودى عبد الله‎ 
صورة متفاقضية عت وين انا لبعد عل وتكقه باخط النقوت» وأسوإها . ولم يكن‎ 
كل شيعة على فى زمن عل من هذا الطراز + بل كان فيهم كرام الصحابة وصالحو‎ 
المؤمنين » والشحق.بم واندس فى صفوفهم , الكفرة والحمتى والغلاة وضعاف العقول‎ 
والكاذبوت فى إسلامهم » ومنهم أَتَىّ رضوان الله علية » وهؤلاء هم الثين عاقوًا‎ 
هذا الإمام الأعظ عن أن يكون كما يحبه لنفسه وما يحيه الله له من اذ نشر دعوة‎ 
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الله فى آفاق. أخرى لم تصل إليها دعوة الإسلام » وشغلوه يعاته يه عوان 6 
إن كان طلا عا ته على نيع متهم وهم في كاي جيه أو ف مشو 
المصلين.تححت منبره فى مسجد الكوفة . 
إن هذا الطرارٌ الاك للرياي من شيعة عل ىفن عل كثيرون رو 

وهم الذين كان :عل يشكوهم ويتبرًاً منهم » و كتاب نبج البلاغة ملىء بذمهم 
والزراية عليهم . وإن: موقفهم من ابنه الحسن معروف فى التاريخ » حى القد 

تجرّأوا على إسالة دمه من جسمه' الشريف بغياً عليه . وتذالة منهم وكفراً » وثم 
الذين أغروا أخاه الحسين ودعوه من بلده إلى بلدهم 0 
ا ا 0 بعيون باكية . 

نقل علامة الشيعة فى هذا العصر الشيخ هبة الدين الشهرستاق ما رواه الجاحظ 
عن خرّعة الأسدى قال ؛ دلت الكوفة فصادفت مُتصَرَف عل بن الحتنين بالذرية 
كلذ سال ابن زياد » ورأيت نساء الكوفة يومثذ قياماً يندبن متهتكات 
الجيوب » وسمعث عل بن الحمين وهو يقول بصوت ضغيل - وقد نحل من 
نه الرّض 1 ء' 

ويا أل الكوفة » إنكم تبكون علينا » فمن قتلّنا غيركم ؟ » . ظ 

ورت زيني بنت عل عليه السلام » فم أي ولله ير أنعا 50 

قالت : 

ل باكر الخثر والخذل ! فلا رقأت العبرة ار رات 

١ 1‏ إناتتلكم حمل اتى نقضت غرها من بعد قر أكاً » تعخدرن أماتكم ْ 

خلا بينكم م 0 ؟ وهل 
دمنة » أو كغضة على ملحودة ؟ ألا ساء ما قدمت 

ع 0 وف ١‏ العذاب 78 ا 0 أئ والله 0 3 
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وإنكم والله له أحْرِيا بالبككاء . فابكوا كثيّراً اراد أقليلا :. ااعدفام بعازها 
وقذازها ولو ترسفييها بقل بسي 1 د مر ّْ 0 

ونقل عالمهم الامقائى فى تنقيح المقال ( 0 : 78 ) عن 'إمامهم الكذى نسند 
:رجاله كلهم من الشيعة أن بريداً العجلى' قال.. : كنت أنا وأبو الصباح 
الكنااى عند أ عبد الله ( أى ا الصادق ) كمال : د كان أصحاب أى ا 
منكم ؛ كان أصحاب أنى ورقاً لا شوك فيه ؛'وأنتم شوك لا ؤرقفية ».. فقال 
أبو الصباح ؛ جعلتَ فداك » فنحن أضحاب أبيك ! قال م برام | 
مئكم اليوم » . ش ب 

وتعنه ل الكقاي تقييه ع اخوديان آنا الصباح بهذا الذى كان من كبار 
شيعة الصادق وأبيه الباقر قد عبث بثشدى جارية ناهد خرجت له من منزل إمامه 
الباقر » فأنّبه على ذلك . . 

ونققل المامقانى ( ١‏ لسري حك لعزن علو كتاب 
الروضة من ١‏ الكانى ) عن المعلّى قال :اذكيت يكاب عي النلن ين الس ونير 
وغير واحد ( أى وغير واحد من شيعة جعفر الصادق ) إلى أنى عبد الله ( وهو 
جعفر الصادق ) . ... فضرب بالكتاب الأرض ثم قال : « أفرٌ » ف » ما أنا 
لمؤلاء بإمام » . 
عوق يران الاعتدال للسافط "اذى :( :1 اوم أن حنة ) الساد ف فال 
لابن السماك و ا د أهل النار » . وزرارة بن أعين هذا ممن 
يروى عنهم الكلينى فى الكافى نصيباً كبيراً من الأحاديث التى يكُذبونها على آل 
بيت رسول لله ولاق ويعتبروما دينا ظ 

ومن أعلامهم أبو بصير الذى كذب على جعفر الصادق فادّعى أنه سمع منه 
قوله و وإن عندنا لمصحف فاطمة ٠‏ مصحف فيه مثل قر آنكم هذا ثلاث مرات »2 
والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واد ». . ومع أن اه" كبيرة من من ديتهم 


حطمء .26 هاج توك نط لعغصء مع رط 


دظ 


وأحاديت بُخاريهم الذى يسمونه ( الكافى ) مروية عن أنى بصير هذا فإن علماءهم 
نك نون يان ابا مضيو مظفوة. ف دول .» لكنهم قالوا : « إنه ثقة » والطعن فى 
ذينه لا يوجب الطعن ! » . وعلماء الجرح والتعديل عند الشيعة إذا قالوا فى رجل 
منهم ١‏ إنه ثقة » لا يريدون من هذا الوصف أنه صادق من أهل العدالة ».بقدر 
ما يريدون منه أنه متعصب لاتجاهاتهم » مبغض للصحابة » مجتهدٌ فى اليل منهم 
والالخر معدي 1 ٠‏ ْ 
وإذا تتبعت تراجم أعلام الشيعة فى زمن أنمتهم رأيتهم بين كذابين » 
زملاعدة + وشعوبية ؛ وفاسدى العقيدة » ومذمومين من أنمتهم © أو عابثين 
'بأثداء جوارى أنمتهم وك فصان با لاشموين تقاتسن ووس ذلك أن دينهم 
من أصله فاسد'» وهل يثمر الدين الفاسك إلا الفساد ؟ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ى.منهاج السنة ( ١‏ :"م ) : ( إن أصل هذا 
المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم فى حياته على بن أ ما 
رضى الله عنه فَحرّق منهم طائفة بالنار » وطلب قتلّ بعضهم ففروا من سيفه 
البثّار » وتوعد بالجلد طائفة مغيرية فا عُرف عنه من الأخبار » . 

وأخرج الحافظ ابن عساكر ( 4 : 150 ) أن الحسن المثنى ابن الحسن. السبط 
ابن على بن أبى طالب سلام لَه عليهم قال لرجل من الرافضة : ٠‏ واللّه لثن أمكننا 
الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ؛ ثم لا نقبل م: م توبة ) ». فقال له رجل : 
لم لا تقبل منهم توبة ؟ قال : ٠‏ نحن أعلم ببؤلاء منكم . إن هؤلاء إن شاعوا 
صدقوكم ع وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقم لم فى ( التقية ) . ويلك ! 
إن 00 باب رخصة للمسلم » إذا اضطر إليها وخاف من ذى سلطان أعطاه 

راما فق تقه يدراف قله اذب ولشيت عاب فغتل, عورا النضل ا القنياء 
لوول الح بو اناج يرن قتي أن يُجعل بها لعبد من عباد الله أن 


“يفل عباد لله , 
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بل إن جعفراً الصادق دمغهم ؛ كلمته المشهورة التى رواها عنه عيذ 
يَايَويه القهى فى كتاب التوحيد » وهى قؤله والقدرية محوين هله الأمة ِ أرادوا 
أن يضفوا الله بعدله اا م 
فيهم كوى ما أجسادهم لو أن فى أجسادهم حياة وشعوراً . 

. والإمام زيد. بن على زين العايدين ابن الحسين ( عم جعفر 57 
كبار علماء آل البيت وصلحاهم » روى عنه فى كتاب ( الحور إلغين ). لنشوان 
الحميرزى: ص 180 أن.الشيعة لما قالموا له فى. أنى: بكر وعمر « إن يرثت منهما وإلا 
رفضاك » فقال هم رضى الله عله : الله ل ؛ حدتى أى أن رشول اند متي 
.قال لعل عليه السلام. : « إنه سيكون قوم يدعون ا لم نبز يُعرّفون به ء فإذا 
لقيتموهم فاقتلوه فإنهم مشر كون ). اذهبو انتم ( الرافضة ). !: 

إن الشيعة كاذيون فى محبة عل وأهل البيت » وقد تبرأ هنهم على وبنوه ى 
مواقف لا تحصى . وإن الصالحين من أهل البيت الذين تبغضهم الشيعة وتذمهم 
أده عدداً من الذين تتظاهر بحبهم وبالتشيع الكاذب لم ٠.‏ ومن صالحى آل 
البيت الذين يبغضون الشيعة وبخضهم الشيعة سيدنا الإمام زيد بن عل 3 
لاقع مود الحد لط رقي ابن عه وهل آنانها.. آما أهل اند 0 
من عاد يجيو آل البيثت جميعاً إلا من انحرف منهم عن سنة جدم و2 
ويتحرّون الأجبار الصادقة عنهم » ويعرفون لأصحاب النئ وي 0 : 
ويضعون الناس كلهم فى المواضع التى أمر الله أن يكونوا فيها » فلا يرفعوهم فوق 


بشريتهم ولا يزعمون لأطفال مولودين يتبوّلون فى حجور أمهاتكم أنهم ص 
عاماء الصحابة وه فى سن الكمال . 


وهنالك ميزانان : يستعمل الشيعة د أحدهما » ويستعمل أهل السنّة المحمدية 
. الميزانَ الآحر . فالشيعة أبغضوا اجات رسول لله م الذين قام الإسلام على 
أكتافهم » لأن الإسلام قام على أكتافهم ؛ واخشرعوا عداوة كاذبة لا أصل لا 
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.بين عل وإخوانه ق. الله وافتروا على الفريقين حكايات فى ذلك سوّدوا ا صضخات 
اموه من أسفارهم 1 دعوتهم على أن الح داليقف إن الإسلام ليس لرسمالة 
الااسلام نفسها , » بل لأشخاص اخدرعوا لم شخصيات وهمية لايعرفها التاريخ .وروا 
بألسنة ناس معروفين بالكذب - أقوالا وضعوها على ألسنة أولئك. النفر من آل 
لبيت.لا صحة لا » ولم تصدر عنهم + وإذ العقل ولمنطق يكائيام! . وتقف 
قولَ عل كرم. الله وجهه « اعرف الرجالَ بالحق » ولا تعرف.الخق بالرجال"'» 
فكوا فاغلة ٠:‏ اعرف لبدو ها رواة اليه عاو حال تحير مين وله تقد ما 
,نسب إليهم كذباً بعرضه على.ميزان الحق وقواعد المنطق ». ولما انتهوا من دعوى 
أنهم شيعة هذا النفر القليل من آل البيت المكذوب عليهم ٠»‏ اخترعوا عداوة 
جديدة بين آل البيت أنفسهم » فتجاهاوا رقية وأم كلثوم ب رسول الله عكلئة 
لأهما كانتا زوجتى أمير المؤمنين عيان الذى بشره النبى ظَيظعٍ بالشهادة وشهد 
لةانالعقة - ورعيوا آن خض آل الكنت أعذاء لعن :: إلى أن 0 جميع آل 
البيت إلا ذلك النفر القليل الذى ثبت حتى فى كتب الشيعة 'أنه كان يلغتهم 
ويتبرأ منهم . فميزان الشيعة ميزان ( شخصيات وهمية.) زعموا لها ما ليس للبشر 
من صفات » وتعصبوا لا اخترعوه هم من .مبادى وعقائد تخالف مبادىئ الإسلام 
وعقائده » رغبة منهم فى تبديله والقضاء على رسالة الإسلام . 

أنا ميزان أهل السثة فهو قول لله عز وجل 3 قل إن كنم تُحبونٌ لله فاتبعونى 
يُحْبِبْْ الله 4 . فائباع الرسول فيا جاء به هو الميزان عندهم وعند الأئمة الصالحين 
من أهل البيت أيضاً » فبه يعرفون عدالة العامة إمانه » وكلّما كان المسلم 
أصدق اتباعاً لرسول الله فها جاء به من الله كان أَصمّ إعاناً وأصدق إسلاماً . 
ومقياس الاتباع عندهم اتَباعٌ كتاب الله على ما فهمه الصحابة من زسول الله » 
«واتباعٌ سئته' الصحيخة الى لم يفحص البشر أقوال رجل فى التاريخ وأعمالّه كما 
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محص أهل السبرّة أحادييث هذا النى الكريم وراقيوا أعمالة 0 يتناول الو 
الإنساق مدق واف الماك أى كله وأمليتهم لجمل هنه الأمانة أو عدم 
أهليتهم لذلك هما حقق ذلك أعلامٌ السئة المحمدية: . 

هذا ميزان أهل السنة ‏ وذاله ميزان الشيعة للقي ناه العصبية لأشخاص» 
وأقبخ العصبيات العصبية” لأشخاص موهومين مكذوب عليهم ومخترعة لم 
فتديات لا تلائم دينهم وأعلانم وتقبواهم له عز وجل . وأصل هذا الكتاب 
'( أعنى التحفة الإثى عشرية ) ألفلعرض هذين الميزانين وبيان حقيقتهما للشيعة 
وأهل السئة وللناس جميعاً . وقد ألفه باللغة الفارسية عند انعهاء القرن الثاني عشر 
'الفكورى' كير علماء الهند ى غصره شاه عبد العزيز الدعلوى ( 154-1109 ) 
أكيرٌ أننجال م الصائح الناصح شاه ول الله الدهلوى (1115-1115) وكان 
شاه عبك العزيز يعد خليفة أنية ووارث علومه . وكان رحمه ة على كتب 
الشيعة ا فيها . وقد اختار لهذا الكتاب 0 اسمه لقباً هو ( نصيحة المؤمنين 
وفضيحة الشياطين ) » وذكر غرضه من هذا نانك قفال:* 

و هذه رسألة فى كشف حال الشيعة » وبيان أصول مذهبهم » وماخذه »وطريق 
دعوم الآخرين إلى مذهبهم . وق بيان أسلافهم » ورواة أخبارهم 8 وأخاديثهم 
وبيان قليل من عقائدهم ى الإلغيات » والنبُوات » والإمامة » والمعاد » . 

وقال ٠:‏ إن البلاد الى نحن مأ ساكنون راج فيها مذهب الإثى عشرية حى 
قا منت من ضارعا إها لي يكوادب . وأكثرم جهلة ف علم التاريخ: » غافلون عن 
ظ أصولم وما كان عليه يه أَسَلافهِم الكرام » 0 : ووقد التزمت فى هذه الرسالة 
أن لا أنقا شيعاً من حال مذهب الشيعة وبيان أصوهم والالزامات الموجهة إليهم 
إلا من كتبهم الشهيرة المعتبر » أو الموافقة لما فيها ع لأحملهم على أن تكون 
الالزامات التى يوردونما بزعمهم على أهل السنة والجماعة مطابقة لما فى الكتب 
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المعتبرة عند أهل: السنة وموافقة لرواياتهم الصحيحة » وبذلك تنتق ون 
يه لمي 

وقال المترجم من افارسية 7 العربية : « إن المؤلف حيئًا طق الكلام جعله 
على طريقة الشيعة ومذهبهه " . وما أورده عن أهل السنة قيده مهم وعزاه 5 
ومن هذا القبيل ما ذكره فى باب الإمامة ( ص ١١14‏ ) عن اجتهاد معاوية .» فق 
أورده باسان الشيعة وطريقتهم دالا يه عم الج ا لبند ءامل الكلام. 
فى هذه الرسالة على قواعد الشيعة وأصولم ودواياتهم » لتقوم الحجة عليهم بذلك») 

وبعد نحو ربع قر من تأليف الكتاب بالفارسية وانتشاره فى أقطار الهند 
وغيرها » شعر مسلمو الهند بحاجتهم إلى ترجمته بالعربية » وأول من اقكرح ذلك 
الحافظ محمد حيدر » وقد كاشفق ذلك عمدة الأعيان الأمنو وخ اعرد الغفار 
خخان مهادر ثابت جنك بن محمد على خان » واختاروا لترجمته الحافظ: الشيخ 
غلام محمد الأسلمى لتمكنه من مؤلفات الشيعة ومعرفته بموضوع الكناب 3 
فضلاً عن إجادته اللغة الفارسية » غير أن بيانه العربى لا يزيد على ما ينتظر من. 
مثله . وهو يقول فى مقدمة ترجمته العربية : « كان البدء مها فى عهد عظم الدولة 
افر أمير الهند والا جاه » . وقال فى خاتمتها : « اختتمث ( الترجمة العبقرية ؛ 
والصولة الحيدرية ) عشاء ليلة الجمعة الخامسة هن شهر شعبان سنة 1١7717‏ للهجرة 
ق يعدن هران ثم شكا من الناسخ الذى عهد إليه تبييض الترجمة بأنه :لم 
يكن يز السين من الشين » فمسخها ١‏ اذى لصرحيفها بر مظن الايسعى 
أ أعالك لذ كما ::متسياة فيد غاية الامكجال > فادينه كانسووا له يد ا 


وبتى الأصل الفارسى وترجمته العربية مخطوطين يتناقلهما النادخون بالقلم 





)١(‏ وقد نبهنا على ذلك فى حواشى بعض الصفحات كصافنحة 11١‏ ز1754و19-31760او 
1154*140 : ظ | 
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ومع ذللغ'عم انتشارهمًا فى :مختلف البلاد » وقد تفضل العام السابى الو جيه الكزيم 
الشيخ محمد نصيف عين أعيان جدة فأَرسل إل بالطائرة نسخة: مبخطوطة من 
تزجمة الأسلمى» وحن اق جلت ضحخم باغ 101 ,صفخة قا كل 'ضفحة ١4‏ 
مبطراً » ومع أنْها كثيرة الأخطاء فضلا:عن عجمة مترجمها فقد نفعتنى كثيراً فى 


تصحيح هذا: . المختصر الذى د القرن. الثالث عشر: المجرق - علامةً 


العراق السيد منحمود شكرى الألوسى » وقد أرَّخ ذلك السيدشهاب الدينالموصك بقوله: 
ظ الله تحفنة ذى فضل مؤلفها -مابين أبجاتما قد أثبيتالإلفه. 
واليوم شكرى يحمد اللّه أوجزها . ' ملخصاًفضلها منغير ما كِلفَة. 
. إيجازها كان وعدا » ثم أرّعه . . نقداً بإيجازه قد أنحف التحفة 
0 00 مهل 4( (١‏ 444 4له 


1 لفاشه فال طيع هذا ال ا اال مور ال الطبعة الجتبائية: 
والاية رس يك علطي ١‏ العلامةً ل شيخ محمد تصصياف- يرجم اله 


رجمة.واسعة. ا ؛ مستعيناً بالله » ومتقرباً 
إليه بهذا .العمل الذى أرجو الله له أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .. 7 

ظ ولاعلم أخى مؤرّخ العراق. الأستاذ سيد عباس الَاوى للحامى فى بغداة بقياق 
على خدمة هذا اللختصر للسيد محمود شكرى الألومبى رحمه الل كتب إل يقول : 


.إن كثيرا م بن علمأننا الأفاضل ألفوا ق كشف حقيقة الدشر بعد شيخ.. 
الأثلام ابن تيحة » وأذكر منهم الآن القاضى افضل بن روزمآن فإنه ألف فى 97 


الرد على متها الكرامة لابن مطهر 0 الذى هدمه ل د 0 تيمية 
بكابه: الهير ( منهاج الب اشر ) 0 0 0007 0 
. ومنهم.ميرزا مخدوم, . مؤلف( النواقض 4:.. 0 يي 
واختصره السيد البرزنجى بكتاب ( تواقض 5 


.اتوك توط لعغصء مع روط 
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والشيخ على الميتى ى بككتابه ( السيف البائر) . ظ 
ولأى اثذناء الشهاب الألؤسى الك بير كتاب ( الأجوبة العراقية قية » على الأسئلة 
الإير انية 62 )وهر حرق الأجوبة السديدة على ثلائين مسألة مهمة فى مخقلف 
العلوم وردت من إيرآن فدمغها الشهاب الألربى مهذه الأجوبة . ؛ وقد اوس ادر 
العراق اليد عبد الباق العمرى الأسئلة والأجوبة بقوله : ١د‏ 
إن السؤال وجراف ع قد قيل فى التمثيل : : نوكم" 
0 وللألوسى الكبير أيضاً كتاب ( نيج السلامة ؛ إلى مباحث الإمامة 0 ا 
وله أيضاً ( الأجوبة العراقية » عن الأسئلة اللاهورية 7" 
أصحاب رسول ذ وليه مو أحتازة عليه السلطان محمود العانى بجائزة عظيمة . | 
ْ وللبتدنيجى ) الأجوبة على الأسعلة اللاهورية ( أيضاً » ومشلها للحيدزى , 
جومم لكين الجيدة. فق هذ 'إلناك ( الصارم الحديد فى الرد عل ابن أى 
الحديد ار 
ظ اف ع كناك الاي كلايد 000 0 
وللشبخ عان بن سند تاب (. الصارم القرْضِاب فى انحر من اميا أكابر 
الأصحاب 9 ), . 


عر 





| 4 طبع سئة /95019 فى القسطنطينية جطبعة مكتب الصنائع +" ا 

(؟) نقل عنه السيد محمود شكرى الألومنى فى أواثل هذا الكتاب ( مختصرالتحفة الإثثى عشرية) 
قال الأستاذ الكبيز السيد محمد ببجة الأثرى فى ( أعلام العراق ) احا لمات درس وهو ْ 
مريض :نحو عشرين كراجمة وعاجلته المنية قبل أن يتمه . 0 

4 طبع سنة ١"٠1‏ بالمطبعة الحميدية فى بغداد .. ع 

0( انر لابن إلى الحديد ص" من هذا الكتاب لإعنتصر السحفة الإثنى ءء عشرية) : 

لمع عهان بن سند هو مؤاف .( مطالع السعود ) فى تاريخ العراق هذة حيّاة ذأوها باشا: أمة.” 
كنابه (الصارم القر ضابٌ ) فقد قال عنه الأستاذ السيد محمد ببيجة الأثرى فى ترجمة ابن سند المنشؤرة... 
فى أول مختصر مطالع السعود : هو كتاب فا نحو ألنى بيت أو أكثر ه من الشعر الليزل الرائع ناقض به 
دعبلا الحز لعن الشاعر الهجاء ( و كان دعبل من شعراء لوال 0 0 صاعين فى في لدع 
عن حياض سادات المسلمين : واي اام وف يا ادي او 


15ظظ وح 
. 
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ومن الكتب فى هذا الباب ( حديقة لسار وشرحها. ) لعبد الله البيبوشى 
الملقبه بسيبويه الثانى » وهو من كبار علماء الأكراه . 

أما السيد محمود شكرى الألوسى م فله فى الردٌ على الشيعة غير ( مختصر الحفة 
الإثنى عشرية ) وغيالة :عنوانها تماد الدارين » فى شرح حديث الثقلين ) . وهذه 
أيفياً كان أصلها باللغة الفارسية وهى لمؤلف التحفة الإثى عدرية اخاة عبةالعرير 
الدهلوى رحمه الله » وقد عرما السيد محمود شكرى وضم | إليها فوائد متعلقة 
بحديث الثقلين ؛ ورتبها عل مقدمة ومقصد وخائمة فجاءت ىق ٠غ‏ صفحة . 

وله أيض)( السيوف المشرفة » مختضر الصواعق المحرقة )» وأصله للشيخ محمد خوجه 
نضر الله ألحسينى الصديى المندى ثم المكى » اختصره السد محمود شكرى الألوكبى 
سنة “اه بعد اختصاره التحفة الإثنى عشرية » وهو أكبر منها حجماً بن<و القلث 

وله أيضاً كتاب راصن العداج: على من سب الأأصحاب 7 عكر 
الطباطبانى المتستر باسم, 4 أحمد الفاطمى فى أرجوزة له تعرّض فيها لأنى الثناء 
الشهاحة الالومص الكبير ى أجوبته على الأسعلة اللاهورية » فانتصر له ا 
السيد محمود شكرى بهذا الكتاب وهو فى 1١19‏ صفحة . 

وبع قإن الساهرين على حرامة التشيّح لن يضروا الله شيعاً 0 
حفظ هذا الدين » وادخره لسعادة الإنسانية يوم تنشد الإنسانية سعادتها من 
أقرب الطرق وأسلمها 5 فلا تجد ذلك إلا فيا كان عليه تلاميدٌ رسول الله يل 
وتايعوهم » وتايعو التابعين لم بإحسان . آما نشاط القوم فها يصدرونه من عب 
بذيئة ككتاب السقيفة والرد على رد السقيفة فستكون له فائدة واحادة وهى تفرقا 
طبقة من شباب الإسلام فى أنحاء الوطن لإسلاى الاكبر لدراسة أصل التشيع ريه 
راع أحدان جززراء: آهل اليك منه وم طواغيته » إلى أن تنجلى الأمود على . 
حقيقتها » ويبوء الكذب والاطل وأهلهما ما ما ه, أهل له ل الدالعين.» 

'وكتب فى دار الفتح - 


جزيرة الروضة ه تجاه الفسطاط ١‏ رص دوين 
: 7ه - 


فى يوم الإثنين العاشر من صفر سنة ١308‏ 





الحمد لله الذى ثبت أركانَ الدين بأئمة أهل السَنَهَ وأعلامهم » وجعل خلفاء 
نبيه أتباءّه فى الدنيا ويوم اضرا كل أدلين تإنامهة ن.وساك دري تملك السداف .+ 
ومهد لم طرق الهؤدى والرشاد . وعصمهم باتباع سنن رسوله عليه الصلاة والسلام 
من الزْيّعْ والضلال والشبه والأوهام . والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب 
الشريعة الغرّاء » الواضحة البيضاء . وعلى آله أثمة الدين : وصحابته الحادين 


2 


وبعدٌ فيقولٌ المفتقرٌ إلى الله » الملتجى“ إلى ركن فضله وعلاه . خادمٌ العلوم 
الدينية » فى مديئة دار السلام الغدة ‏ مشيؤة شكرق ابن التمتيغية اله الس 
الأُوبى البغدادى » كان الله تعالى له خيرَ معين وأحسن هادى : 

إن ا ا أشيعة م يزالوا قاهمين على ساق المناظرة » واقفين فى ميادين المنافرة 
والمكابرة . مع كل قليل البضاعة » من ينتمى إلى مذاهب أهل السنة والجماعة . 
لا سها فى الديار اا وما والاها من ممالك الدولة العلية العيانية . حتّى اغعر 
بشبههم من الجهلة الألوف » وانقاد لزمام دعوا هم من لم يكن له عرد الحق 
وقوف 0000 الأمرَ اسع خترقه » والشر تعدّدت رق الكت ساعد 
عرزو نهر قوالم ال فخ فيان فى ارقا رع أن أؤلف فى هذا الباب 
كتاباً مشتملا على فصل الخطاب ٠»‏ به يتميز القشر عن اللباب » ويتبين الخطاً 

من الصواب . 

وقد ألف العالم العلامة والنحرير الفهامة الشيخ غلام محمد 57 المندى 6' 
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ات 


ه الله تعالى بغفرانه الأبدى . ترجمة التحفة الى عشرية » فى الرد على 
ا الإمامية "01 . فوجدته كتاياً انكشفت شبه المناظرين بأنوار دلائله : 
واندفعت شكولك المعاندين مسا براهينه وجل مسائله . قد انسد فيه دون الناقد البصير 
كل باب » وانبدٌ به ركن الباطل والارتياب . فلا يستطيع الخصم أن يفوه ب ندا 
َه حيث ألجم بلجام ١‏ الإلزام ولا ليق العنود أن يفتتح فمه نا حاله عليه من 
لئام العجز والإفحام . غير أن مؤلفه عليه الرحمة قد أطنب فيه وأطال ©.وكرر 
كثيراً من المسائل 5 . بعبارات ليس لا حظ من فصاحة الكلام » ولا 
نصيب من السلاسة والانسجام . حيث أنه ممن يتك بالهندية » وام بمارس التخاطب 
باللغة العربية . فحدانى التوفيق الإلهى إلى تلخيص ذلك الكتاب : وهدالى التابيد 
الرباق إلى إبراز غوانى معانيه 5 لاسي فووا يوني إليه المقام , مما أفاده 
العلماء الأعلام . بعبارات سهلة موجزة مشتملة ينتفع ما الخاص والعام » ويتلقاها 
بالقبول ذوو الإنصاف من الأنام . 

وا نبي الله تعالى ما طلبته م واحادق فيا رجوته ودعوته . سميت ؛ الكتاب 
( المنحة الالهية ٠‏ تلخيص ترجمة التحفة الإثى عشرية ) وقدمته لأعتاب خليفة 
الله ى أرضه » ونائب رسوله عليه الصلاة والسلام فى إحياء سنته وفرضه . الذى 
راعى رعاياه بجميل رعايته ودبرهم بصائب تدبيره وواسع درايته . وسلك 
حي المسالك ىق اوعقاكة أمورهم : وصيانة نفوسهم وحراسة جمهوره, . وخخحص 
من بينهم علماء دولته وصلحاء ء ملته بحسن ملاحظته وفضل محافظته » تمييزاً لهم 
بالعناية وتخصيصاً بها يجب من الرعاية . ووضعاً للأمور فى مواضعها » وإصابة 
مواقعها آلا وهو أمير المؤمئين » الواجب طاعته على الخلق أجمعين . سلطان 
البرين وخاقان البحرين ١‏ السلطان ابن السلطات ؛ السلطان الغازى عبد الحميد نخان 


جد مو ون ممع ما الع عت 5 


)0 وأصل التأليف بالاغة الفارسية للعلامة النحر ير الشيخ عبد العز ير الغار نانف افر 
أعلام العراق للعلامة السيد محمد ببيجة الأثرى ء طبع المطبعة الملفية ء صن 141 ) : 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 


5 0 


ابن السلطان الغازى عبد المجيد خان . اللهم أيده بنصراة والضره عابي 1ه 
واطمس شر 00 قلوب أعدائه . وأعدائك ظ 17 أعناقهم بسيوف قهرك 
وسعاوتك . اللهم واجعل تناكت أدج سعوو بأاض تود واحجبهم وت 
حولك وقوتك من لحظات عات أبصار عدوه وحسوده . وصب عليه ميازيب' 
التوفيق آناء ليلك وأطراف نهارك ٠‏ فإنهم حْمَاةَ حرّم دينك وحراس. أبواب 
شريعتك وأعم جنودك وأتشيارك؛ . وغرضى من عرض ذلك الكتاب إلى ساحته 
الرفيعة الأعتاب ٠‏ أن يذرٌ إكسير نظره عليه » ليحل محل القبول لديه . فهناك 
الع اذ شال محميل الام ا« أل ها رعرنة من نيوك العمل 


وقد رئبده على تسعة بوانت » وإلى الله الزلى 56 الماب 5 


مرهما 4 .2 
© تقض 00نم 
ذكرفرق 5 وبيان أحو اهم وكيفية حدوتهم وتعداد مكايدهم 


» اعلم أن الشيعة الذين 00 مشايعة الأميير كرم الله تعالى وجهه ومتابعثه‎ ٠ 
٠ وه ل‎ 

الفرقة الأولى : الشيعة الأولى ويسمون « الشيعة المخلصين © أيضاً » وهم 
عبارة عن الذين كانوا فى وقت خلافة الأمير كرم الله وجهه من المهاجرين والأنصار 
مجلم عدا كم لوال شم رمن النقار معن لتقمو 
أندا مع إتروانه أصيعاتب وشول لله ملاو فضلا عن إكفاره 500 
من قاتل مع على تأويل القرآن كما قانلوا مع رسول الله ويه على تنزيله 
فتقد كان معه رضى الله تعالى عنه ق حرب ل عق أصحاب بيعة الرضوان . 
ماففائة صحاى » وقد استشهد منهم تحت رايته هناك ثلاثمائة . ومنهم من تقاعد 
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تدده 7 اع 


! يم 1 1 ذلك كان قاعاً محبته 
عن القعال تورعاً واحتياطاً لشبهة عرضت له » لكنه مع ذلك : 
وتعظيمه ونشر فضائله » وذلك لا يقضر بكثير عن القتال معه . ومن مشهورفق 
ٍ : . / : جز .]ا ه» شر ومه فعلك ذلك فند 
هذا الصنف عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . وقد زالت شبهته , د 1 
غاية الندم على قعوده وتخلفه عن الأمير كرم الله تعلى وجهه » لكن فات ذاك ع 
٠. 3 1 7 3 '‏ 
وتعذر الاستدراك : وحالت المنية 4 دوك الامنية : وهذا يشبه من وجه م ددن 
يديك الحفية رض الله تعالى عنه من التوقف يوم الجمل حتى قال له الامير 
١ ْ‏ نت قف وأبوكء مَك ؟ ومز ٠‏ غلب عليه 
كرم الله تعالى وجهه : ويحكُ أتتوقف وأبوك سابقك 00 5 ْ 
القضاء والقدر فوقع نه 5 د إلى قتاله » كطلحة والزدير وام المؤمنين رضى الله 
, 5 تعره 
تعالى عنهم » فهم ‏ وإن وقع بينهم وبين الأمير ما وقع يوم الجمل - محبو 
عارفون له فضله » كما أنه رضى الله تعالى عنه فى حقهم كذلك » وليس بين ذالك 
وبين القتال الواقع فى البين تناف ؛ لأن القعال لم يكن مقصودا » بل وقع عن 
01 5 .. الذى. كان | بعشائره فى عسكر 
غير قصد ؛ لمكر من قتلة عمان رضى الله تعالى عنه الذين كاتوا يعشاارهم ِ 
؛ 1 31 أو لماء 
الأمبر » إذ غلب على ظنهم من خلوته بطلحة والزبير أنه سيسلمهم إلى أواد 
2 1 : 1 5 # 2 ا فم ١‏ القعال 
عئان » فأطاروا من نيران غدره, شرارا » ومكروا مكراً كارا » فاوقعو 
بين الفريقين » فوقع ما وقع إن شاء وإن أنى أبو الحسنين . فكل من الفريقين 
2 0 0 1 اس 0 5 اا 1 3 
كان فووا وكان أمر الله قدرا مقدورا وساق تقتصيل ذلك كله ق باب 
المطاعن إن شاء الله تعالى "2 قال الجدّ روح الله تعالى روحه فى كتاب ( نبج 
٠ ٍ‏ ءًِ .ااه 57 لمم 2 5 0 
السلدمة 29 ) بعد ذلك الكلام على أن القعال لو فرض أنه كان قصدأً فهو بشبهة 
00 ا وي به : 000 : 
(1) أى ف الباب الثامن . 00 


المعانى ) . وكتابه ( مبج السلامة ) فى الرد على الشيعة ألفه فى آخخحر حياته وكتب منه وهو مريص 
عش رين كراسة ثم عاجلته المنية قبل أن يتمه . . 
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ولقن هن :الل .والالسوانة بالأسن قن .ودف كان عداللقة فيو لا يكاق الكية 
ولا يدنس رداء الصحبة . وقد صرح بعض العلماء أن شكوى الولد على أبيه 
دين له عليه قادر على أدائه ومماطل فيه ليس من العقوق » ولا يخلٌ بما للوالد من 
واجب الحقوق . وإن أى تعصبك هذا قلنا : إن القوم رضى الله تعالى عنهم كانوا 
من قبل ما وقع من الشيعة المخلصين الأبرار » لكن لعدم الإثم وقع منهم ماغسلوه 
ببرد التوبة وثلج الاستغفار » ويأى الله تعالى أن يذهب صحاى إلى ربه » قبل 
أن يغسل بالتوبة والاستغفار دون ذتبه . وبتحو هذا يجاب عن أصحاب صفين 
من رؤساء الفرقة الباغية على عل أمير المؤمنين.. فالمتلوثة سيوفهم فى تلك الفتنة 
من الصحابة 3 قليل » ولولا عريض الصحبة وعميق المحبة لدلع أفعوان القلم 
لسانه الطويل فقت عند ققذان» © فنا نك وإن يلقت الثريا إلا دون ثرى 
تعال أولئك . نعم يازمك أن تقول : إن الحق فها وقع كان مع زوج البتول . 
انتهى ما قال » عليه رحمة المتعال . وهو كلام موجز يغنى عن المطولات » ويكق 
عن كثير من العبارات . 

هذا واعلم أن ظهور هذا اللقب '" كان عام سبع وثلاثين من الهجرة والله 
علم 

الفرفة الثانية الشبعة التفضيلية : وهم عبارة عن الذين يفضلون الأمير كرم 
لله وجهه على سائر الصحابة من غير إكفار واحد منهم ولا سب ولا بغض كأق 
الأسود الدؤلى الذى اشتهر - وهو الأصح بل الصحيح - أنه واضع ايدو ناض 
باب مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه » وكتلميذه أَى سعيد يحبى بن يعمر أحد 


تعالى 


قراء البصرة » وكسالم بن أنى حفصة راوى الحديث عن الامامين الباقر وابنه 
الضادق-رفق الله تعالى: عنهها + وكمد الززاق ادن المصكن فق 'الحديث: 2 


)١(‏ أى لقب « الشيعة »ا 
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' ( إصلاح المنطق) 
ركل بوم تر ين إبقنان ارايت 0 إصا 00 
ق اللغة وكخلق آخرين » ولبعض متاخرى الصوفية قلست سرارهم ضل 
دالتفضيا لقبيا العلماء 
. هذا أ » وكثير من 
الجائى كلمات ترشح + 1 » وانسلاكهم قى 0 0 
يصرفها اعن ذلك صيانة لأوليك الأجلة عن أن ينسب إلتهم 2 
/ الفرقة بعد 
0 .عن (! الشمعة المخلصين ( من 00 5 ظهرت هذه ا 
أعخين آنا 
خلافته بقوم اه ل 000 وا لعن 
حل الفرية ») 
ستعت. أحداً يفضلى على الشيخين رضى الله تعالى عنهما لأُحدّنه لفرد 
» والله تعالى أعلم . 
جاد عشر 
ون ع ما ف( الع ) انون ة وقيل 5 
الفرقة الثالئة الشعة السبكية : ويقال لها 0 التبرئية ( وهم عبارة عن بن 
ون الصحابة » إلا قليلا منهم كسلمان الفارسى وأى ذر والمقداد وعمار بن 
٠. 07‏ 5-53 
شاه - إلى الكفر والنفاق ٠‏ 
ياس رضى الله تعلى عنهم » شتت اوري 
ارتداد حضر غدل 
وير أن منهم ؛ ومنهم من يزعم والعياذ بالله تعالى ار جميع من 
خم يوم قال عليه الصلاة والسلام ببزة كنت مولاه :دل عولاء + الحديت 3 
[ السلا 
يف مقتضاه من بيعة الأمي ركرم الله تعالى وجهه 00000 و 3 
بل بايع غيره . وهذه الف رقة عوك نفيك اسيل رقم اد ب 
عبد الله بن سبا اليهودى النذسانة كنا اسان . وليس هو هيان بن بيان ورعم 
لم 5 البراءة 
ذلك مكابرة وإنكار للمتواتر 150 ظهرت أظهر الأمير كرم الله تعالى وجهه لع 0 
منها ء وخعطب عدة خخطب فق قدحها وذمها . وقد روى الإمام المؤيد بالله يحبى بن 


دك 
حمزة الزيدى ىق آخر كتابه ( طوق الحمامة ىق مباحث الإمامة ) عن سود 0 








أ فيه 
)20 عبد الر من الجامى واقع فى الابتداع 0 بقع 0 
ل 0 اه سادة الآمة ألى بكر ور وعهان وعلى * دي 5 
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غفلة أنه قال : مررت بقوم ينتقصون أبا كر وغ رقي دوالك مني قاض بت 
علياً كرم الله وجهه وقلت : لولا أنهم يرون نك تضمر ما أعلنوا ما اجترأوا على 
ذلك » منهم عبد الله بن سبأ . فقال على رضى الله تعالى يي قمر تبان ا برهينا 
الله ) ثم نبض وأخذ بيدى وأدخانى المسجد فصعد المذبر ثم قبض على لحيته وهى 
بيضاء فجعلت دموعه تتحادر عليها » وجعل ينظر للقاع حى اجتمع الناس » 
ثم خطب فقال : « ما بال أقوام يذكرون أَخَوّئ رسول الله مله ووزيريه 
وصاحبيه وسيدى قريش وأبوى المسلمين ٠‏ وأنا برىء ما يذكرون ٠»‏ وعليه 
معاقب . صحبا رسول الله ملظي بالحب والوفاء والشدا ا ا لم مان 
وينهيان ويغضبان ويعاقبان . ولا يرى رسول الله كرما رأياً » ولا يحب كحبهما 
حباً » لما يرى من عزمهما فى أمر الله » فقبض وهو عنهما راض » والمسلمون 
راضوت » فما تجاوزا فى أمرهما وسيرتهما رأى رسول الله 2 وأمره فى حياته 
وبعد موته » فقبضا على ذلك رحمهما لل > تالاص اقلق النسةةؤيرا النشية لا 
يحبهما إلا مؤمن فاضل » ولا يبغضهما إلا شتى مارق . وحبهما قربة » وبغضهما 
مروق » إلخ وف رواية : لعن الله من أختهر انما لالس المي م أرسل إلى 
ابن سسا فسيرة إلى المدائن وقال : لا تساكتى فى بلدة أبداً له 
107 52 اد دنعف :9 العاصين ‏ ولادشيوت انا ارتكن «الشيفه 
المخلصون بلقب «١‏ الشيعة » فتركوه تحرزاً عن الالتباس » وكراهة للاشتراك 
الأسمى مع أولئك الأرجاس ٠‏ ولقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة . فما وقع 
بعض الكتب كتاريخ الواقدى والاستيعاب من أن فلاناً كان منالشيعة مثلا 
لا ينا ما وقع ى غنوه ف أن فق روطاء أهل البقة والجباعة” نحت أن لزاه 
بالشيعة هناك الشيعة الأولى » وكان أهل السنة منهم . وكيف لا وهم يرون فرضية 


حبّ أهل البيت : وعلّ كرم الله تعالى وجهه عمادهم, » ويروون فى, .ذلك عدة 
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لام - 


كن رسول ان ظق قال رلا 
4 شي نْ 5 
أغاذية منها م رواه البيهقى 7 الشيخ والديلمى رسو 3 0 
ْ 0 لل عطلاته ,أ | الله لما يغذوكم به 
نفسه ) وعن ابن عباس قال : قال رسول اله متبلا حبو د 
ان لقن عدوأ | أهل بيتى لح » إلى غير ذلك مما لا يكاد 
من نعمه » وأحبوقى لحب لله واحدبيى بم ١‏ 1 


5 فل يسسما 
يمخصي أو يعحصر . و ٍِ ًّ 3 م 


الواسطة من العقد 


من أنكر 


با أهل بيت رسول الله بكم 
يكفيكمٌ من عظم الفخر أنكم 
وقوله : 00 
إن فتشوا قلبى رأوا وسّطه 
العلم والتوحيد ق جانب 
وقوله : 
إذا ذكروا علياً. 
يقال تجاوزوا يا قوم عنه 
بُرئت إلى المهيمن من أناس 
وقوله : ٍ 
ياراكباً قف بالمحصب من وى 
سكراً إذا فاض الحجيج ليق 


2 2 
إن كان رفضا حب أل مححمد 


|] 


وقوله : 
إلامّ ألامّ وحتى متى 


فهل رُوّجِت غيرّه فاطم 


- نظم كنير يشهد با ذكرناه عن أهل السنة » ويردٌ به على 
ذلك من جهلة الشيعة » كقوله رضى الله تعالى عنه : 


- # 
ع 
866 


فرض من الله فى القرآن أنزله 
5 8 
من لم يصسل عايكم لا صلاة 2 


قا 1 
٠ َ > «5‏ 
وحب أهل البيت ى جانب 


2ى 
وخاهزا” «الزوابات. العليه 
فهذا من حديث الرافضيه 


يرون الرفض حب الفاطمية 


واهتفبسا كن خيّفها والناهض 
ا كمدْتَطِم الفرات الفائض 
فليشهد الثقلان أنى رافضى 


أَعانَيُ فى حبّ هذا الفتى 


وق غيره هل أق 0 هل أ » 
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تت 


إلى غير ذلك مما هو مذكور فى كتب الشيعة » صحت نسبته إليه أم لا . وهذا 
أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وهو هو بين أهل السنة كان يفتخر ويقول بأفصح 
اغان قن له ارد اناك تيان اوربك :لطي لفك تتفي نهدا لأخذ العلم 
الإمام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه . وقد قال غير واحد إنه أذ العلم 
والطريقة من هذا ومن ع الإمام محمد البياقر ومن عمه زيد بن على بن 06 
رضى الله تعالى عنهم . وللأعمش وهو أحد مجتهدى أهل السئة سفر كبير فى 
مناقب الأمير كرم الله وجهه . ويكتى فى هذا الباب أن معظم طرائق أهل السنة 
موصولة بأهل البيت ‏ ولا يكاد ينكر هذا الأمر إلا من ينكر الفرق بين الحى 
والشق وق القن من يزع, أنه لا يعد محباً لعلى وسائر أهل البيت رضى الله 
عنهم من أحب الشيخين وأضرامما من الصحابة الذين لم يبايعوا الأمير كرم الله 
أ 





وينشدون فى ذاك قول من قال : 
١ « 3‏ 9 2 0 
إذا صاق صديقاك من تعادى ‏ فقد عاداك وانقطع الكلام 
وقوله 
و 5 و 5 2 3 
صديق صديى داخل قى صداقى عدو صديى ليس لى بصديق 
١‏ 
ولا يخى كلت مبنأه » ورشير إلى كذيه الخبر الذى قدمناه عن يحبى بن 
ا 03 ع 
حمزة المؤيد بألله وكذا غيره سس الاخبار 3 الى ملعت منها بطون الاسقار 5 ود كم 
الله تعالى أمرءاً 5 وعرف الحق فاعترف . 
واأخام - 5 1 08 ل 
الفرقة الرابعة الشيعة الغلاة : وهم عبارة عن القائلين بالوهية الامير على كرم الله 
تعالى وجهه © ونحو ذلك من الهذيان 1 قال الحد روح الله روحه : وعندى أن ابن 


0 2 2 
أنى الحديد فى بعض عباراته ‏ و كان يتلون تلون الحرباء ‏ كان من هذه الفرقة » 
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انك 


ظ : الله تعالى 
وك له فى قصائده السبع الشهيرة من هذيات » كقوله ممدح الآمير كرم 
0 ّ :000 
آلا إنما الإسلام ولا حسامه 2 عكعفطة عنز أو قلامة ظافر 
00 0( 
13 5 0 50 ل ا 
يجل عن الأعراض والأين والمنى 2 ويكبر عن تشبيهه بالعناصر 
3 5000-6 5 ءًِ : . 0 قد 
إلى غير ذلك . وأول حدوهم قيل ف عهد الامير بإغواء ابن سبا أيضا » و 
ا 00 
قتل كرم الله تعالى وجهه من صح عنده أنه يقول بالوهيته » فلم ينحسم , 
عرق ضلالتهم ولم ينصرم حبلٌ جهالتهم ؛ بل استمرً الفساد » وقوى العناد لأومن 
يضلل الله فماله من هاد 4. 
ظ 8 3 غّّ 508 5 . 8 525 
وهذه الفرقة على قلتها بالنسبة إلى الفرق الاخرى انّسمت على ماف ( التحفة) 
03 5 لالصيده 
إلى أربع وعشرين فرفه : 1 1 
الأول السبئية 5 ةا ننه عبد الله 5 سب الذين قالوا ان علياً هو الإله ا 
١‏ 0 : : 1 اه 
ولما استدشهد الآمير كرم الله تعالى وجهه مضا الال جم راك بن ملجم 
عا قتل شطاناً تصور بصورة عل » وأنه مختفق السحاب وأن الرعد صوته ٠‏ 
١ ْ‏ 1 ع ّ َ 
ا ره ْ نرف أعداقم 
والبرق سوطه » وأنه ينزل إلى الآأرض بعد هذا وعلاها عدلا وينتقم من اعداثه 


ولمذا فان هذه الفرقة إذا سمعت صوت الرعد قالوا « عليك اأسلام ممأ الامير :0 





سس سيط مووي 


9) هذا تكذيب لقول الى صلى الله عليه وسَلم «أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده)» » وقائل البيت قليل أدب يبرأ الإسلام منه . 
0( وأصرح من ذلك فى شرك ابن أبى الحديد ووثنيته قوله يخاطب علياً كرم اللو وجهه : 
تقيلتَ أخلاق الربوبية التى 2 عذرت بها من شك أنك مربوب 
ومنه سرق الطوى الرافنبى قوله فى أبى بكر وعلى رضوان الله وسلامه عايهما : 
ك5 بين من شك فى خخ لافته وبين من فقيل إنه الله 
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الات 


ولا يحنى أن الأمير لو كان كما زعموا لكان مقتدراً على إهلاك أعدائه بصوت 
شديد من الرعد وإلقاء الصواعق ؛ فلأى شىء هذا الانتظار » مع وجود الاستطاعة 
والاقتدار ؟ 

الثانية المفضلية : أصحاب المفضل الصيرفق وقد زادوا على السبئية بقولم 
إن نسبة الأمير لله تعالى كنسبة المسيح » فمثله كمثله + فقد وافقوا النصارى فى 
قوم باتحاد اللاهوت بالناسرت ؛ وق زعمهم أن النبوة والرسالة لا تنقطع أبداً » 
فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى » فإن دعا الناس إلى الهدى فهو رسول » ولذا ترى 
أن كديرا نعي لاع 'النيرة والرسالة + ٠‏ 

الثالثة السريغية : أصحاب السريغ بفتح السين وكسر الراء المهماتين وى 
آخره معجمة . ومذهبهم كمذهب المفضلية » إلا أنهم حصروا حلول اللاهؤت فى 
الناسوت قى خمسة ؛ وهم النبى والعباس وعلى وجعفر وعقيل . 

الرابءة البزيعية : أصحاب بزيع بن يونس الذى قال بألوهية جعفر الصادق 
وأنه ظهر ىق شخص وإلا فهو فى الحقيقة منزه عنه » وقالوا : إن الأنحة الأخرين 
1 يكونوا آلة ولكن أوحى الى «بوأتيكوا هر المعراج . 

الخامسة الكاملية : أصحاب أنى كامل © وهم يقولون إن الأرواح تتناسخ 
وتنتقل من بدن إلى بدن يعد خراب البدن الأول ظ وأك روح الله تعالى كانت ى 
آدم ثم فى شيث ثم صارت إلى الأنبياء . وهؤلاء القوم يكفرون جميع الصحابة 
بتركهم البيعة لعلى : ويكفرون علياً أيضاً بتركه طلب حقه . 

الماقنة المقوية: فد أميجدايه القيرة 1 متقيد العتهاة + “زعنيوا أن الت تعان 
جسم ؛ وأن صورته صورة رجل من نور وعلى رأسه تاج من نور وله قلب تنبع 
كه ادكه در ان اذ .أراة خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار ووقع تاجأاً على 
رأسه ٠‏ ثم إنه ,كتب على كتفه أعمال الدنيا. » فغضب من المعاصى جتى عرق 
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7ا- 


0 بحران أحدهما ملح مظر والثالى عدب 0 
النير فأبصر ظله فانتزع بعض ظله وخلق منه الشمس والقمر و 
وقال : لا ينبغى أن يكون معى إله غيرى ل ل ل 
الكفر من البحر المظام » والإمان من البحر انيز ٠‏ ثم أرسل إلى الناس ددا 
: مأ ات والأأرض والجبال وهى أن بمنعن علي 
0 7 0 1 0 قاض عمر بن الخطاب أبا بكر أن 
من الإمامة فأبين ذلك » ثم 
كع ما ارق وس له أن يعينه على الغدر به » بشرط أن يجعل 
الخلافة له من بعده فقبل منه ؛ وأقدما على المنع متظاهرين عايه . وقوله تعالى 
١‏ فحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا 4 يعنى أبا بكر » وزعم هؤلاء أن قوله 
تعالى ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » فلما كفر قال إفى برىء منك ) 
نزلت ق حق عمر وأى بكر : وهؤلاء يزعموت أن الإمام سكل مدن ياه 
بن الحسن به ووالش ين غلابن أنرطالت موا لق يك ار 
جبال < حاجر إلى أن يؤمر بخروجه . ومنهم من يقول إن الإمام المنتظر هو المغيرة 
كذا فى « أبكا ر الأفكار ؛ لسيفالدين الأمدى ٠‏ ولم يكن هذا السيوى الأعل: 


السابعة الحجناحية أضحاف عنيل الله بن معاوية بن عبد الله بن جعف 
تغر انع الس ا عمو أن الأرواح تتناسخ » وأن روح الإله تعالى كانت ! 
آدم ثى فى شيث *؛ ثم صارت ١!‏ لى الأنبياء والأئمة #«خدى. انتهت: إلى على وأولا: 
الثلاثة من بعده » ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله دق ع ا 
حى لم عت وأنه بجبل مخ تال أضبهان وكفروا بالقيامة واستحلوا المحرماء 
من الخمر والميتة وغيرها 


ا 


زعموا أن الا 
الثامية البيانية صحابت بيات بن سمعاث التميمى © رمو : 


تعالى على صورة إنسان » وأنه بلك كله إلا وجهه لقوله ل( كل شىء هالك , 
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وجهّه 4 وأن روح الإله تعال حلت فى على ثم بعده فى ابنه محمد بن الحنفية ثم 
بعده فى ابنه أنى هاشم ثى بعده فى بيان . 

الناسعة المنصورية : أصحاب ألى منصور العجلى » وهؤلاء يقولون : إن 
الرسالة لا تنقطع أبداً » والعلم قديم » وأحكام الشريعة كلها مخترعات العلماء 
والفقهاء » ولا جنة ولا نار » وأن أبا منصور هو الإمام بعد الإمام الباقر رضى 
لساك مده 

العاشرة الغامية : ويقال لما « الربيعية » أيضاً وهم يعتقدون أن صانع 
العالم ينزل إلى الأرض فى فصل الربيع فى حجاب السحاب » ويطوف حول الدنيا 
ثم يصعد إن الناء فالا رعاد والرياحين والأثمار ونحو ذلك مما يظهر فى الربيع 
مين ذلك اكرول 

ظ الحادية عشرة الإمامية : وهم تقولوة: + إن الأسر كان ريك للدى عليه 
الصلاة والسلام فى نبوته ورسالته ( . 

الثانية عشرة التفويضية : وهم تفؤلوقة ج إن الخال كدان ميد ا وفرض 
إليه خلق الدنيا ؛ وأذه الخلاق لا بما فيها . ومنهم من قال مثل هذه المقالة فى على 
كرم الله وجهه ل ل ال ل 

الثالثة عشرة اللحطابية : أضات أ الخطاب الأسدى » زعموا ا أن ٠‏ الأعة 
تساف واو نان لسطا بي كاق كا وان الاسام فرضوا على الناس طاعته . ثم 
١‏ الواس رهيي أذ اللعد' التتوور ان الجا لتحي بر العييين :أ قاف ان و اياون 
وأن جعفراً إله : وأن أبا الخطاب أفضل منه ومن على بن أنى طالب » ويستحلون 
شهادة الزور موافقيهم على مخالفيهم ' ثم افترق هؤلاء بعد قتل أى الخطاب » 
فمنهم من قال : الإمام بعد أنى الخطاب معمر » وعبدوه كما عبدوا أبا الخطاب 


. انظر العقيدة الحادية عشرة فى أواخر الباب الرابع هن هذا الكتاب‎ )١( 
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ب 15 


وزعموا أن الجنة هى ما ينام من خير فى الدنيا ونعم فيها » ون النار هى ما 
يصيبهم فيها من المشاق والهدم . واستباحوا المحرّمات وترك الفرائض . ومنهم من 
قال : الإمام بعد أنى الخطاب بزيع ؛ وأن كل مؤمن يوحى إليه » تمسكا بقوله 
تعالى : #! وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 4 أى بوحى ناك زرغها أن 
فيهم خيراً من جبرائيل ؛ وميكائيل » وأنهم لا بموتون ؛ وأن الواحد منهم إذا 
بلغ النهاية ارتفع إلى الملكوت . ومنهم من قال : الإمام بعد أنى الخطاب عمر 
ابن بيان العجلى » إلا أنهم بموتون . كذا فى ( أبكار الأفكار ) . 

الرابعة عشرة المعمرية : أصحاب لمعمرء القائلون بنبوة الإمام جعفر الصادق 
وأن أبا الخطاب بعده نى » وأن أحكام الشرع مفوضة إلى المعمر » وأن المعمر 
آخر الأنبياء ون أتقظ الأعكاء ررقم التكاليت براه تسر من الاخطابية .. 

اللجامسة عشرة الغرابية وهم القائلون أن علياً كان أشبه بمحمد من الغراب 
بالغراب والذباب بالذباب ؛ وآن الله تعالى بعث جبرائيل إلى على فغلط وأدى 
الرسالة إلى محمد شابته به » ولذلك يلعنوث ار 0 ارين 
قال شاعره و غلط الأمين فجازها عن حيدر » : 

السادسة عشرة الذبابية : وهم قسم من الغرابية إلا أنهم زادوا عليهم بقوم 
بنبوة محمد و وآنه أشبه بالإله من الذباب بالذباب . قاتلهم الله تعالى . 

السابعة عشرة الذمية : وما قا للك لاخ يرون ذم محمد وَل ) 
ويزعمون أن علياً إله » وأنه بعث محمداً ليدعو إأيه فاردّعى الأمر لنفسه . ومنهم 
ل لل او لقن 
من يقدم يدا ارسي ع كال كاف خمسة أشخاضص وهم أصحاب العبا 


( محمد وعلل وفاطمة والحسن والحسين ) وأن خمستهم شىء واحد » وأل الروح 
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حالة فيهم بالسوية » ولا فضل لواحد على الآخر ولم يسموا فاطمة بالتأنيث بل 
« فاط » ولذلك قال شاعرهم : 
توليت بعد الله فى الدين خمسة 2 نبيا وسبطيه وشيخاً وفاطما 

الثامنة عشرة الإثفينية : وهم فرقة عن الدفية: القية :يحفدون إفة محمد 
يليه بالتفصيل السابق . 00 ٍ 

التاسعة عشرة اتحمسية : وهم أيضاً فرقة من الذمية الذين يعتقدون إية 
0 غل ,ما فيلق وقد :تيهنا ق هذا العداستاختب الأصل. © “إلا 

فغيره لم يذ كر هاتين تين الفرقتين بالاستقلال . 

العشروون النصيرية : 7( القائلون بحلول الإله فى على وأولاده : ولكد 
يخصون الحلول بالأئمة » وقد يطلقون لفظ الإله على الأمير مجازاً من باب إطلاق 
سم الحال على المحل . 

الحادية والعشرون الإسحافية : وهم يقولون : لم تخل الارض ولا تخلو 
عن نبى » وأن البارى حَلَّ فى على . ووقع الاختلاف بينهم فى من حل الإله بعد 
على . 

الثانية والعشرون العابائية : أصحاب علباء بن أروع الأسدى » وقيل 
الأوسى . وهم قائلون و الأمير وأنه أفضل من محمد وأن محمداً بايع علياً . 

الثالثة والعشرون الرزامية : وهم الذين ساقوا الإمامة إلى محمد بن الحنفية 
ثم إلى ابنه ٠‏ ثم إلى على بن عبد الله بن العباس ٠‏ ثم ساقوها فى ولده أنى 
المنصور » ثم ادعوا حلول الإله تعالى فى أنى مسام وأنه لم يقتل » واستحلوا المحارم 
ومنهم من من ادعى الإهية قَْ القع . 


0ك 


ا 





لله هده للق ريداق ارام يو شاي لايك وجاك وال ال علي . ويشسمون 
الآن « العلويين 6 : 
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الر ابعة والعشرون المقنعية : أصحاب المقنع الذين يعتقدون أن المقنع إله 

بغد الإمام الحسين رضى الله تعالى عنه » تعالى الله عن ذلك غلوا كبيراً 3 وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

أغلم أن أكثر الفرق الأربع ( الشيعة النيئية ) + فقد التشرت فى جميع 

الربع المعمور » فلا تكاد ترى بلداً إلا وهو مها مغمور 0 الإمامية فرقة منها.»: 

وهى أيضاً فرقة كبيرة وطائفة كثير 0 » وقد انقهسمت إلى تسع وثلاثين فرقة . 

الأولى الحسنية : يقولون : إن الحسن المجتبى هو الإمام فم عدن 

5 9 2 ب | م اوه 

المرتضى 3 والإمام من بعده اشر الك نهر له ثم أن ه عبد الله : لم بده 

محمد الملقس بالنفس الزكية © ثم أخخوه إبراهم بن عبد الله وهذان خرجا فى 

عهد. المنصور الدوانيتى ودعوا الناس إلى متابعتهما فتبعهما خلق كثير . واستشهد 

بعد حرب شديد على يد أمراء الدوانيى رحمة الله عليهما . وقد ظهرت هذه 

الثانية النفسية : وهى طائفة ٠‏ 

يقتل بل غاب واختى وسيظهر بعد . 

الثالية الحكمية : ويقال لها ( الهشامية ) أيضاًء وه أصحاب هشام بن 

ض 1 : 0 ةا الشر تسب 

الحكم يقولون بإمامة الحسين بعد أخيه الحسن » ثم بإمامة أولاده على الترتيم 


المشهور إلى الصادق ع وقك ظهرت سنة: مائة ولمع 3 


ن الحسنية يقولون إن النفس الزكية لم 


3 - 3 5 
الرابعة السالمية : ويقال لم أيضاً « الجواليقية ) وهم أصحاب هشام بن 


. 


سالم الجواليق دنم فى الامامية كالحكية © وق الاعتقاد مختلفون : فالحكمية 


3 
5 


يقولون : إن الله عر وجل جسم طويل عريض عميق متساوى الأبعاد غير مصور 
بالصور المتعارفة ؛ وهم يقولون جسم مصور بصورة ة الإنسان » تعالى اللداعها مقولون 
علواً كبيراً . وقد ظهرت سنة مائة وثلاث عشرة . 
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الخامسة الشيطانية : ويقال ا « النعمانية » أيضاً أصحابب محمد بن نعمان 
الصيرف الملقب بشيطان الطاق ''' » وهم يقولون بالامامة على الترتيب المشهور إلى 
موسى وبالتجسم كالبالمنة :وقد لور ته شنة ياف كلك ششرة ارش + 

السادسة الزرارية : أصحاب زرارة بن أعين الكوق . وهم فق الإمامة 
كالحكية ؛ وخالفوهم فى زعمهم أن صفاته تعالى حادثة لم تكن فى الأزل وقد 
ظهرت سنة ماثة ولب و 

السابعة والثامنة والتاسعة البدائية والمفوضة ٠‏ واليونسية : أصحاب يونس 
ابن عبد الرحمن القمى » وكلهم متفقون عل إمامة الأنمة الستة بالترتيب 
المشهور . وزعمت اليونسية منهم أن الله سبحانه على العرش بالمعتى المعروف تحمله 
لللاق كا برو لوكي أن لعشي كانه لق ميته يمن لضا ثم يبدو له ويندم . 
لكونه خلاف المصلحة . وحملت خلافة الثلاثة ومدحهم فى الآبات على ذلك . 
واللفوضة منهم من يزعم أن الله تعالى فوض خلق الدنيا إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام » ومنهم من يقول : إلى على كرم الله تعالى وجهه . ومنهم من يقول إلى - 
كليهما . وقد ظهرت البدائية والمفوضة سنة ظهور الزرارية . 

العاشرة الباقرية : يقولون إن الإمام محمد الباقر لم يمت وهو المنتظر . 

الحادية عشرة الحاضرية : يقولون : إن الإمام [ بعد ] محمد الباقر ابنه 
زكريا » وهو مختففى جبل الحاضر لا يخرج حى يؤذن له . 
أصحاب عبد الله بن ناووس البصرى » يقولون : 


إن الإمام جعفر الصادق حى غاب وهو المهدى المنتظر : 


الثانية عشرة الناووسية : 


)١(‏ وسميه الشيعة ١‏ مؤمن الطاق » و « مؤمن آل محمد ) : وهو الذى اخترع لم أن الإمامة 
لأشخاص منصوص عليهم بأعيانهم . فقال له الإمام زيد كيف تعرفه الكداهةا وآنا لا أعرقة وم 
يذ كره لى ألى ! ؟ وشيطان الطاق موادي رج ووالكات لالقر ال اومان دان عز وجل 
م يقل لا ثانى اث : ين إذ هما فى الغار # . ْ 


(م - * ه مختصر التحفة الإثثى عشرية ) 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 





تاج 


ثاائة عثيرة العمارية : أصحاب عمار يقولون : إن الصادق قد مات 

والإمام بعده ابنه محمد » وقد ظهرت سنة مائة وكممن و رع : 

اإرابعة عشرة المباركية : من الإساعيلية أصحاب المبارك » يعتقدون أن 
الإمام . بعل فقتو ااينه الاين إمماعيل ثم ابنه محمد وهو خاتم الئمة والمهدى 

اللحامسة عشرة الباطنية : من الإسماعيلية أيضاً يرسلون الإمامة بعد إسماعيل 
ابن جعفر فى أولاده بنص السابق على اللاحق » ويزعمون وجوب العمل بباطن 
الكتاب دون ظاهره . 

السادسة عشرة القرامطة : من الإسماعيلية أيضاً وهم أصحاب قرمط » وهو 
المبازك فى قول » وقال بعض العلماء اسم رجل آخر من أهل سواد الكوفة اخترع 
ما عليه القرامطة » وقيل هو اسم أبيه » وأما المخترع نفسه فاسمه حمدان » وكان 
ظهوره سنة سبعين ومائتين . وقيل إن قرمط امم لقرية من قرى واسط منها 
حمدان المخترع » وهو قرمطى وأتباعه قرامطة » وكان ظهوره فيها © وقيل غير 


3 
ا 


ذلك . ومذهبهم أن إمماعيل بن جعفر خاتم الأمة وهو حى لا موت » ويقولون 
بإباحة المحرمات . 
السابعة عشرة الشميطية : أصحاب يحبى بن أى الشميط يزعمون أن الإمامة 
تعاقت بعد 0 أبنائه الخمسة بهذا الترتيب : إسماعيل » ثم محمد 
ثم موسى الكاظ » 5 ثم عبد الله الأفطح ء ؛ لم إسحاق . 1 
الثامنة عشرة 0 أخيهانن عبد الله بن ميمون القداح الاهوازى » 
وهم قائلون بإمامة إسماعيل .» ويزعمون أن العمل بظواهر الكتاب والسنة حرام » 


ويجحدون المعاد . 


التاسعة عشرة اللخحلفية : أصحاب خلف ؛ وهم قائلون بإمامة إسماعيل ونقى 
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المعاد كاليمونية » إلا أَنْهم يقولون : كل ما فى الكتاب والسئة وال 
ونحوها محمول على اللمعبى اللغوى لا غير . ! 9 
العشرون البرقعية : أصحاب محمد بن على البرقعى ٠‏ وهم فى الإمامة كمن 
فنك لقا وت رون اا المعاد » ويؤوّلون النصوص نما تبوى أنفسهم © 
وينكرون نبوة بعض الأنبياء »؛ ويوجبون لعنهم والعياذ بالله تعالى . 
الحادية والعشرون الحنابية : أتباع أى طاهر الجتّانى ' وم كالقراطة : قَْ 
الإمامة » وينكرون المعاد والأحكام بأسرها » ويوجبون قتل' من يعمل مها ولذا 
قتلوا الْحُجَاجٍ ٠‏ وقلعوا الحجر الأسود ؛ وعدهم غين ولحن: فرق من ابرع 
كما أنهم عدوا القرامطة فرقة من الإسماعيلية . ظ ْ 
الثانية والعشرون السبعية : وهم أيضاً من الإسماعيلية » يقولون : إن الأنبياء 
الناطقين بالشرائع سبعة : آدم وأولو العزم الخمسة والمهدى » وأن بين كل 
زسولين سبعة رجال آخرين يقيمون الشريعة السابقة إلى حدوث اللاحقة » 
وإماعيل بن جعفر كان أحد هؤلاء السبعة » وهم المقيمون للشريعة بين محمد 
لَب والمهدى المنتظر وهو آخر الرسل بزعمهم . وزعموا أنه لا يخلو الزمان 
عن والعن هن أو كلف الزبجال:. ظ 0 لد 
الثالثة والعشرون المهدوية : زعموا أن الإمامة بعد ا 0 محمد 
الوصى » ثم لابنه أضفة الوق ا 0 وى بعض الكتيب اليم 


| إض4 | 


التى 5ت اانه ميد انه لوا ان رام 


09 المعروف أنه أبو سعيدا الإنانى 6 واسعه الحسن, ب حي بن الحسن بن بهرام: 3 وجناية. 
الفسوب إليها بلدة فى ساحل فارس على الخليج الع رلى بين سيراف ومهروبان . ااا ١‏ 
2( تقل :اند كوو برتاوة الريشن لق كاية و امول« لايل اط ايام اليه العر” 
عن كتاب ( غاية المواليد) ‏ وهو من كتب الإسفاعيليين السرية -:اعتر افا لهم بأن عبيد الله لم يكن 
علوياً » ثم بسط الدكتور برنارد لويس الكلام ى ص 117 ومابعدها على « الآبوة الروحانية » أو : 
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ل اك 


محمد الذى لقب نفسه بالمهدى » وقد صار والياً بالمغرب » واستولى على بلاد 
إفريقية » وملك بنوه مصر وما حوها . ثم -لابنه أحمد القائم بأمر الله » ثم لابنه 
إسماغيل المنصور بقوة الله » ثم لابنه مَعَدَ المعز لدين الله ثم لابنه المنصور نزار 
العزيز بالله »ثم لابنه على الحاكم بأمر الله ؛ ثم لألى الحسن الظاهر بدين الله » 
ثم لمعد المستنصر بالله وذلك بنص الآباء بترتيب الولادة . وهذا الترتيب إلى هنا 
مجمع عليه عندم . واختافوا بعد المتشتهير ذا أنه نص أولا على إمامة أيه كزان 
وثانياً على إمامة ابنه ألى القاسم المستعلى بالله » فبعضهم تمسك بالنص الثافى وقال : 
إنه ناسخ للأول » فقال بإمامة المستعلى فسموا المهدوية ( المستعلية ) "© ثم بإمامة 
ابنه المنصور الآمر بأحكام الله م بإمامة أخى المنصور هذا عبد المجيد الحافظ 
لدين الله ثم بإهامة أبنه أى المنصور محمد الظافر 0 لله ء ثم بإمامة ابنه أى 
القاسم الفائز بنصر الله » ثم بإمامة انه تحيك العاضية: لندى: الله ؛ وقد خر ج على 
هذا أمراء الشام وامكت و عله سمت وض نانة ومانين مله اح بون ارلا 
المهدى داعياً للإمامة . وبعضهم تمسك بالنص الأول وألغى الثانى فقال بإمامة نزار 
ويقال للقائلين بذلك ( النزارية ) وقد يقال لم « الصياحية ) و « الحميرية ( 
نسبة للحسن بن صباح الحميرى حيث قام بالدعوة لطفل مهاه الهادى زاعماً أنه 
ابن نزار » فهو الإمام وام يلا عه » ثم ابنه الحسن اوري عن يمره 

0 شاء » وأن يسقط التكاليفالشرعية . وقد قال لأصحابه : إنه 
أيكن إل أن أسقفد عنكم التكاليف الشرعية ؛ وأبيح لكم العرماف نيقي أن 





5 التكاح الروحانى ) عند الاسماعيلية » واستعاهى كلمى و أب » ودابن » فى غير معناهها الحقيى : 
وهو بحث مهم 000 إليه » ومنه 3 أن نسب العبيديين الروحانى مد بن إسماعيل » وإن كان 

() وبسبب ذلك افترقت الإسماعيلية فرقتين إحداهها يرأسها فى زماننا آغا خان » والأخرى 
وتسمى ١‏ البهرة » بر أسها طاهر سيف الدين : 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 


عد ١‏ 1 جه 


لا تدازعوا بينكم ولا تعصوا إمامكم . ثم ابنه محمد.وكان متخلقاً بأخلاق أبيه » 
وكذ او عاك الدنه عط عو أما ارق جعاذل الدرى شي اتن ميخي ين المي 
فقد كان متصلباً فى الإسلام منكراً مذهب آبائه حسن الأعلاق آمراً 507 
نافيا عن االذكر .و أرا'ايقة. علةه ,الدوق :فقدضارمتحدا ينك “أبية الحين م 
وكذا ابنه ركن الدين . وقد ظهر فى زمن هذا جنكيزخان فخرب مملكته 
وكان إذ ذاك بالرى وتحصّن ف قلعة ألموت من قلاع طبرستان » وم يتم له ذلك 
بل كان آخر أمره من أتباع جنكيزخان » وقد انطلق معه حين عاد إلى وطنه 
'فمات فى الطريق » ثم خرج ابنه الملقب نفسه بيجلديد الدولة » فلما 3-7 به 


#لجباا ل 


ملوك التاتار فرقوا جمءه فاخت فى قرى طبرستان حتى مات » فلم يبق من أولاده 
أحد مدعياً الإمامة . وهذه الفرقة هى الرابعة والعشرون . وكان 0 المهدوية 
الجامعة للفرقتين سنة مائتين وتسع وتسعين . 

الحامسة والعشرون الأفطحية : ويقال ها العمارية أيضاً لأنهم كانوا أصحاب 
عبد الله بن عمار وهم قائلون بإمامة عبد الله الأفطح أى عريض الرجلين ابن جعفر 
الصادق شقيق إسماعيل معتقدين موته ورجعته إذ لم يترك ولداً حتى ترسل سلسلة 
الإمامة فى نسله . ْ 

السادسة والعشرون المفضلية : أصحاب مفضل بن عمرو ويقال لم .القطعية 
أيضاً لمم قاطعون بإماءة موسى الكاظر » قاطعون موته . 

السابعة والعشرون الممطورية : وهم قأكلورة انان" . موقن امتتنون أنه عن 
وأذة المهدى الموعود » متمسكين بقول الأمير كرم الله تعالى وجهه : سابعهم 
قائمهم سَهِى صاحب التوراة . وقيل لم « ممطورية » لقول يونس بن عبد الرحمن 
رئيس القطيعة لهم أثداء مناظرة وقعت بينهما « أَنتم أهون عندنا من الكلاب 
المطورة ٠‏ أى امبلولة بالمطر . 00 
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الثامنة:-والعشرون الموسوية : يقطعون. بإمامة. .موسى » ويترددون قى موتةه 
وجياته + .ولذا. لا يرسلو ن سلسلة. الإمامة بعدة فى . أوالادفارر 

: التاسعة والعشرون الرجعية : وهم فاقلون. بإمامة موسى ها لكنهم يقولون 
4ه كد ونال الثلاث يقال ها « الواقفية » أيضاً الوقفهم الإمامة على 
وو لكام رع | إرسالها فى أولاده . | 

الثلاثون الإبعاقية : يعتقدون بإمامة إسحاق بن جعفر » وكان فى العلم 
والتقوى على جاننب 0 » وقد روى عنه ثقات المحدثين من أهل السئة كسفياكت 
ابن عيينة وغيرة .77 ' ٠‏ 

الحادية والثلاثون الأحمدية : يقولون بإنامة 


ا 


حمد 5 موسى الكاظ بعد 
اه 0 

الثانية والثلاثون الإثنا عشرية : وهذه هى المتبادرة عند الإطلاق من لفظ 
الإمامية وهم قائلون بإمامة على الرضا بعد أبيه موسى الكاظم » ” ثم بإمامة ابنه 
محمد التى المعروف بالجواد » 00 بإمامة ابنه على التى المعروف 0 ٠“‏ ثم 
بإمامة اينه. الحسن العسكرى ثم مة ابنه محمد المهدى معتقدين أنه المهدى 
المنتظر » ولم محفلتوا فى متقين الإمامة على هذا الوجه . نعم اختلفوا ىق 

غيبة..المهدى وعامها وسنة يوم غاب ؛ بل قال بعضهم عوته ولد سيرجع إلى 
الدنيا إذا عر الجور وفشا » والعياذ باللّه تعالى من الجور يعد الكور » وقد ظهرت 
هذه الفرقة سنة مائتين وخمس وخمسين » وهى قائلة بالبداء” ظ وَلذا قرآها 
تنادى بأعلى صوت عند زيارة روضة موسى الكاظم : أنت الذى بدا لله فيه » 


يعنون ما كان بزعمهم من نصب أخيه إسماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن 





“زم أي إن الله سبحانة يبدو له غير الذتم كان أراده » فيرجع عن إرادته إلى الذى بدا.له من 


بعك , 


35 2 ف 6 يي 
3 3 0 4 
ع 
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ينال الإمامة ونصب أبيه إياه إماماً » وكأنهم تبعوا فىذ لك البدائية "" وأنهم 
قالوابالبداء عن 4 وقالت اليذائية به ععى آخن:. 

الثالئة والثلاثون المعفرية : يرتبون الإمامة نحو ترتيب الإثنى عشرية » 
بيد أنهم يقواون : إن الإمام بعد الحسن العسكرى أخوه جعفر ؛ وقد اتفقوا على 
ذلك واختافوا فى أنه هل ولد وَلدَ للعسكرى اسمه محمد أم لا » فقال بعضهم 
قا أم يولد له > وقال آخرون ولد وعاش بعد أنية لكنه مات غير أو قتله 

8 

سرأ من كان فى زمانه من خلفاء ببى العباس » وقد علم بذلك عمه جعفر فادعى 
إرثه فلقبه الإثنا عشرية بالكذاب . ْ 

هذا ولعل ما سمعت من اختلاف بعض الفرق يجعل كل طائفة من المختلفين 
فرقة » وبذلك تنم فرق الإمامية تسعاً وثلاثين » فليراجع وليتأمل . 

5 60 8# 2ك : 5 مك 

قال البحد.”" روح الله روحه فى كتابه ( نبج السلامة ) بعد عده فرق الإمامية 
5 5 2 5 7 7 8 9 5 0 13 1 ع 
ثم اعلم أن الإثنى عشرية المعروفين اليوم على علاتهم فى الاعتقادات أهون شراً 
بكثير من كثير من فرق الإمامية وسائر الشيعة » فهم فى معظم الاعتقاديات 
متطفلون على المعتزلة '' وقول الخوجة نصير الدين الطوسى المتكلم - على ما نقله 
عذء تلميذه ابن المطهر الحلى - أنْهم مخالفون لجميع الفرق فى ذلك مما يتعجب 
7 تقادا" | ٠‏ ذلك تلك المخالفة 1 
هب المطلع على اعتقادامم 4 وأعجب من ذلك جعله تلك حرا خياد عن هم 
الفرقة الناجية . 

3 
ثم قال العلامة الجد عليه الرحمة قد ظهرت فى هذه الاعصار من الإئى 
١ ١ ١ 3‏ ا 000 

عشرية طائفة يقال هم الشيخية » وقد يقال شم « الاحمدية )© وهم اصحاب. 

. ١ص وهى الفرقة السابعة الى تقدم الكلام عليها ى‎ )١( 

(7) وهو الشهاب محمود الألوسى صاحب تفسير ( روح المعانى ) + ء, 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مهاج السنة ( ؟ : 74 ) : كان قدماء الشيعة متفقينعلى 
إثبات القدر والصفات : وإنما شاع فيهم رد القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة فى دولة بى بوبه .7.0 . 


2 و 3 
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' ايخ أحمد الأحسائى ء ترشح كلماتهم بأنهم يعتقدون: فى الأمير كرم الله تعالى 
وجهه نحو ما يعتقد الفلاسفة فى العقل الأول » بل أدهى وأمرّ . 

وطائفة أخرى يقال لا الرشتية . وكثيراً ما يقال لها « الكشفية » » وهو 
لقب لقبهم عق ووزاء الزورااة عن :ذا تال دوه 0 أعل عليين ؛ وهم 
أصنخاتية اليد كام الحسينى اارشتّى '» وهو تلميذ “الأعناف وخريئهة .4 الكن 
حالقة ف يعفن المسائل + و كلمادة. 0 ما هو أدهى وأمر مما ترشح به كلمات 
شيخه حتى إن الإثى عشرية يعدونه من الغلاة » وهو يبرأ مما تشعر به ظواهر 
كلماته . قال عليه الرحمة الوقن عاشرفة كيرا فلم أدرك فيه فا يقّول فيه 
مكفروه من علماء الإثئى عشرية . نعم عنده على التحقيق غير ما عندهم فى الأمة 
رعرع رسو ا رالا . ولقد وجدت أكثر ما يقرره ويحرره مما لا برهان 
له 'سوى سراب شبة يحسبه الظمان ماء » ولا أظن أن مخالفاته اشيخه تجعله 
وأصحابه القائلين بقوله فرقة غير الشيخية . 

م قال عليه الرحمة : وقد ظهرت أيضاً طائفة أخرى يقال لما البابية , 
اشم أميكاتت ونه لوعي الل فاناتي و النانع وف ارات ؛ وهم أحد 
الأقسام السبعة لمن لابد فق ون اياف مناه : الأول ( الإمام ) الذى يصل إليه 
علم الغيب بلا واسطة » والثانى ( الحجة ) الذى يقرر عم الإمام على وفق مذاق 
المخاطبين وقدر عقوم وفهومهم بالبرهان والخطابة ؛ الثالث ( ذو المصة ) الذى 

متص العلم من ثدى الحجة » الرابع الأبواب ويقال لم ( الدعاة ) فم 5-57 
ارق من يرفعم درجات المؤمنين عند الإمام , والحجة » وهذا الأكبر هو رابع 
السبعة » الخامس ( الداعى الاخرق الت عه الود والرافيق هن الناس 
ويفتح | للطالب باب 0 والمعرفة » السادس :الكل 5000 
والاحتجاج والكرسييت غيب. ىق صحبة الداعي, ولق له الإذن بالدعوة » وسمى .بذللك 
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غل التشبية: بالكلب لمعلم . . السابع ( المؤمن المتبع ) الذى يؤمن بالإمام عساعى 
المكلّب والداعى . ثم قال عله الرحية نوقد أظين هذا الباب شنائع كثيرة 
منها زعمه ارتفاع فرضية الصلوات الخمس » وأنه سترفع فرضية الحج » وأنه 
بوحى إليه . وألف كتاباً زعم أنه تفسير سورة يوسف» مع أنه ليس فيه تفسير 
شىء من آياتها » وقد حشاه هذيانات » وحرّف فيه آيات ؛ وزعم التحدى به » 
وذكر فيك أنه تحرم كتايته ‏ بالحبر الأسنوة المعروف 1 يحرم مسه لغينر 
متطهر : إلى أمور أخر شنيعة ينكرها عليه سائر الشيعة . 

وقد أرسل بعض. دعاته بكتابه إلى قصبة كربلاء فزمر فيها بنغم شنائع تؤذى 
أذن المؤمن لو كانت عنها صاء : فرقص على زمره فى المقام الحسينى جملة من جهلة 
ينناف ووه الدوحورج توي قوق النقام و لقان نقنها معت عرفت 
ذلك لوزير الزوراء » فانتهض لإطفاء تلك الثائرة مبمته الشماء . وعقد ‏ لحل مأ 
لمر فيه علماء الإثنى عشرية وعلماء أهل السنة » فكنت 
أنا والحمد لله تعالى. المباحث ذلك الداعى إلى مهاوى الحيّن . فلم يتفرق ذلك 
الجمع حتى أجمع على كفر تلك الفرقة علماء الفرقتين » فكتبوا بذلك محضراً 
للدولة العلية العهانية » فبعد أيام حفس الأمرححش دلق الداع إلى الذيار الرؤانية”" 
فنقى وأثبت محبوساً فى نكرلى طاغ وأرغم بموته هناك أنف كل طاغ . 


5-2 


ع 


وأما « الباب » ففتح ب باب الغى والخروج على شاه إيران وام تعفن فردتة 
بقتله غيلة ليتم له ما أضمر من الإضلال والعدوان . فلم يتيسر له ما أراد ؛ وقتل 
ريوع ادس اناي ذوى الفساد . ولم يزل الشاه يتتبع قتل أتباع الباب 
بعد تعذيبهم بأنواع العذاب . والعجب ع يرون العذاب عذياً » فترى أحدهم 
بضحك والعذاب يصب على رأسه صباً . 
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“ وقال عليه الرحمة أيضاً : وطائفة أخرى يقال ها القرّية » أصحاب امرأة 
اسمها هند وكنيتها أم سلمة ولقبها وقرة العين » لقبها بذلك السيد كاظم الرشى 
ف مراسلاته لها إذ كانت من أصحابه » وهى من قلدت الباب بعد موت الرشى 
تي خالفته و عو أخراك عنعنها التكاليف فقيل إنها كانت تقول بحل الفروج 
ورفع التكاليف بالكلية » وأنا لم أحس منها بشىء من ذلك مع أنها حبست ف 
بيّى نحو شهرين ؛ و كم من بحث جرى بيى وبينها رُفعت فيه التقية من البين . 
والذى تحقق عندى أن البابية والقرية طائفة واحدة يعتقدون فى الأئمة نحو 
اعتقاد الكشفية فيهم » ويزعمون انتهاء زمن التكليف بالصلوات الخمس أن 
الوحى غير منقطع فقد يوحى للكامل لكن لا وحى تشريع بل وحى تعلم للا شرع 
قبل ونحو ذلك » وهو رأى لبعض اللنصوفة » وأخبرنى بعض من خالطهم أنهم 
مي روا الي حل طبر ساد لفت تتكال عن الدقيي ا كن 
من ذظرها بقصد التصدق مثقالين منه . وأن منهم من يحبى الليل بكاء وتضرعاً 
ا يذالفون الإثنى عشرية فى كثير من الفروع راذا قلا مقت أن الزن 
عشرية يكفر و 6م ويب رأون ممهم ‏ ثم إن أرى 0 شرارة من نيران الكشفية 
والأحسائية . وأعظ أسباب ضلالتهم النظر فى كلام الرشتى وشيخه الأحسالى مع 
عدم فهم متاصدهما مذه وحمله على ما هو بعيد عن الدين المحمدى بمراحل » ولذا 
أكفرهم أصحابُ هذين الرجلين أيضاً على اش ادن من كبارهم © وقد 
ات فناه ار أ آيضاً بعد أن بغت وخرجت على الشاه ناصر الدين فى طهران » 
وتتبع أصحاما بالقتل فقتلوا إلا قليلا منهم تحصن بالدقية والانسلاك ظاهراً 
ى سلك الإثى عشرية . وق قرى العراق بقية يسيرة منهم » وكم من شنيعة دتروى 
-00 إزه لا يبعد أن تظهر فرق أخرئ من الإمامية بعد » نسأل الله تعالى 
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النفضيل مما لا تجده فى كتاب ٠‏ ولا تراه فى باب من الأبواب . فتوجه همة إليه 
وأقبل بجميع شراشرك عليه . ظ 

وإذ قد فرغنا من عد الفرق فقد آن أن نشرع فى ذكر شىء من مكايدهم 
التى توصلوا نما إلى ترويج مذهبهم الباطل وإضلال العباد . وهى كثيرة جداً لا 
تدرى اليهود بعشرها » وهذا الكتاب يضيق عن حصرها . 

'فمن 0 نهم يقولون : إن أهل السنة يخالفون القرآن المجيد » 57 
برعل بدل المسح ؛ والكتداب يدل ظاهراً على المسح اداجراب أن آية 
الوضوء تواترت إلينا كسائر القرآن بالقراءات السبع المتواترة » تواتر قراءتين 
منها ثابت بإجماع الفريقين بل بإجماع جميع المسلمين وهما قراءتا النصب 
والجر فى الأرجل » وقد ثبت فى أصول الفريقين أن القراءتين المتواترتين إذا 
تعارضتا: ى آية واحدة فهما قف حكم الآيتين » وأن الجمع بين الدليلين أولى 
من إلغاء أحدهما » وها هنا كذلك إذ ‏ مكن الجمع بينهما حسب قواعدنا بوه 
الأول بحمل المسح على الغسل او نيد الأنصارى وعدرة من ع اللغة : إن 
المسح فى كلام العرب قد يكون معبى الغسل » يقال للرجل إذا توضاً : تمسحاء 
ومسح الله ما بك أى أزال عنك المرض . فإن قال الشيعة : يلزم من ذلك الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وهو ممتنع ٠‏ قلنا لا يلزم ذلك » فإنا نقدر لفظ امسحوا قبل 
بأرجلكم أيضاً » وإذا تعد اللفظ فلا بأس أن يتعدد المعنى » فالمسح الذى يتعلق 
رفون م » والمتعلق بالأرجل مجازى . الثانى أن الجر بالجوار » وهو ى 
التنزيل كثير الوقوع فتأول قراءة الجر إلى قراءة النصب . وجوز سيبويه 
والأخفش وأَبو البقاء وسائر المحققين من النحاة جر الجوار فى النعت والعطف» 
أما النعت فكقوله تعالى ل[ عذاب يوم ألم ) 1 ألم ؛ عمجاورة « يوم ) مع 
أنه نعت «للعذاب » وأما العطب فكقوله تعالى ل[ وحور عين كأمثاك ,اللؤلق المكنون ‏ 
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على قراءة حمزة والكسائى فإنه مجرور ممجاورة ( أكواب وأباريق 4 مع أذه معطوف 
على لإ ولدان مخلدون » وقد وقع هذا الجر فى كلام العرب العرباء أيضاً » فمن 
ذلك قول النابغة : 
لم بيبق إلا أسير غير منفلت 202 وموثق فى عقال الأسر مكبول 

بجر ( موثق ) و « مكبول » بجوار « منفلت ) مع أنهما معطوفان على أي 2 
فلا ياتفت إلى إنكار الزجا ج وقوع جر الجوار فى المعطوف . وقد ذكر الشيعة فى 
الجمع بين القراءتين وجهين أيضاً : الأول أن تعطف قراءة النصب على محل 
ر عوسكم لا على المنصوب السابق لاستازامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بجملة أجنبية » فحيعذ حكم الأرجل حكم الرعوس المعطوف عليه فى المسح . 
القانى أن الواو فيه ععنى مع كقوهم «استوى الماء والخشبة » هذا ونى كلا الوجهين 
نظر من وجوه : أما الأول فلآن العطفعلى المحل خلاف الظاهر بإجماع الفريقين 
وإن استدلوا على خلاف الظاهر بقراءة الجر فقد سبق وجه رجوعها إلى قراءة 
النصب » على أنما لا تدل على مدعاههم لوجود احّال جر الجوار . وأما ثانياً فلان 
استلزام الفصل بجملة أجنبية إنما يخل إذا لم يكن جملة ل( وامسحوا برعوسكم # 
لها تعلق مما قبلها . وأما إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل برعوسكم فلا فصل 


**3 ابم 


كما هو مذهب أكثر أهل السنة من جواز المسح ببقية الغسل : ومع ذلك فلم 
يذهب أحد من أثمة العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين المتعاطفتين » بل 
نقل أبو البقاء إجماع النحاة على جوازه . نعم ترسشفل الأجدى ىق كلام اللقاء 
لابد أن يكون لنكتة » وفائدة النكتة ها هنا التنبيه على أنه ينبغى أن يقتصد 
فى صيٌ الماء على الأرجل وتغسل غسلا يقرب من المسح ) رمم بالتنبيه 
لكونها مظنة للإسراف » وللإمان إلى وجوب الترتيب . وأماوثالثاً فلانه لو ع 
ذ وأرجلكم » على محل « برءوسكم » جاز لنا أن نفهم منه معى الغسل. »لان من 
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القواعد المقررة فى العربية أنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المعنى جاز حذف 
أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذلكور ء ومن ذلك قول لبيد بن 
ربيعة العامرى : 
فعلا فروعَ الانيقاة و الك . «الكدينين: :فياوها .وتمانها 
أى باضت نعامها » فإن النءام لا تلد بل تبيض » إذ هى من الطيور وهى لا 
تلد : إلا الخفاش » ومنه قول الآخر: 
إذاتهة اناك 1 د زودها . ٠‏ وعد العرفف هونا 
أ كيعلق العيون # ومنة قولالاغر: : 
توه كأن افيد انمه . وعييه إن مولآة قات لو 
ده قو الأعراف : علفتها تبناً وما بارداً . 
أى وسقيتها . وأما رابعاً فلآن حمل الواو على معبى مع بدون قرينة لا يجوز 
ولا قرينة ها هنا بل القرينة على خلافه لما تبين من وجوه التطبيق . هذا ولا 
حصل الجمع بين الفريقين ولزم الترجيح رجع المحققون إلى سنة خير الورى 
إذ هى البينة لمعانى القرآن المجيد » وهذه واقعة جلية فقد كان عليه. 
الصلاة والسلام يتوضاً اليوم والليلة خمس مرات على رءوس الأشهاد لأجل 
التعلم » ولم يرو أحد ‏ ولو بطريق الآحاد ‏ أنه عليه الصلاة السلام مسح الرجلين 
وقد روى الجميع غسلها بروايات متواتر » وقد اعترف بذلك الشيعة إلا أنهم 
يقولون قد روى لنا المسح عن الأثمة » وماروى أهل السنة الغسل عن أولئك فهو 
محمول على التقية . هذا مع أن روايات غسل الرجلين عن الأعة ثابتة فى كتنب 
الإمامية الصحيحة المعتبرة بحيث لا مجال للتقية فيها » فرواية الغسل متفق عليها 
ورواية المسح مختلف فيها عند الشيعة مع قطع النظر عن أهل السنة » فإن 
بعصيم كد روي للشو الرواية ويعضهع 2 يروها + بوفعاء- علية الصاذة والسلدم» 
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سالم عن المعارض عذند الفريقين لأنه لم يرو 5 المسح عنه عليه الصلاة 00 
وظاهر أن فهم معانى القرآن كما هو مراد الله تعالى لم يكن لغير الرسول :2 
ففهمنا حينكذ مطابق لفهمه عليه الصلاة والسلام . 

ولنذكر ما روى فى كتبهم من روايات ( غسل ا[ رجاين ) الى لم يتصد أحد 
منهم للطعن فيها ؛ فد روى العيائى عن على بن حمزة قال : سألت أبا هريرة 
عن القدمين فقّال : تغسلان غسلا . وروى محمد بن التعماك عن أنى بصير عن 
أى عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح 
امالك ثم اغسل رجليك . وهذا الحديث أيضا رواه الكليبى ا جعفر الطوسى 
بأسانيد صحيحة » ولا يمكن حملها على التقية » إذ المخاطب شيعى خاص . 
وزارق امتحمك رين لمحن الصفار عن زيد بن على عن أبيه عن جده أمير المؤمنين 
قال تنيت أترقا نأل رمز لله وَييُو فلما غسلت قدى قال «يا على 
عَثّل 0 الأصابع ]ل حير ذلك من الأخبار الثابتة ى كتبهم الصحيحة . 
وأما ما روى عن عباد بن تمم عن عمه بزوانات: فعيفة آنه 00 
قدميه فهو شاذ منكر لتفرده ومخالفته للجمهور » وما روئ عن أفيق لز مقنق آله 
مسح وجهه بيديه ومسح على رأمنه ورجليه وشرب فضل طهوره قاعاً وقال : إن 
النائن تر هعون أن الشرب قاهماً لا يجوز » وقد رأيت رسرل الله علي صنع 
مثل فا صنعت » فهذا وضوء من لم يحدث افلا يجدى للشيعة نفعا ادام 
به تمسك لأن الكلام فى الوضوء من الحدث لا فى مجرد التنظيف بمسح الأطراف . ْ 
وبعض الشيعة أادعوا أن المسح مذهب لجمع من الصحابة مثل عبد الله يخ عراس 
وألى ذر وأنس بن مالك » وهذا كذب مفترى عليهم ؛ فإنه لم يرو ع الجدمني 
بطريق صحيح أنه جوّز. المسح إلا عن ابن عباس فإنه قال : لم نجد فى كتاب الله 
إلا" القن » ولكنهم أبوا. إلا الغسل » يعبى أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على 
قراءة الجر التى كانت قراءته » ولكن الرسول ظيعِ وأصحابه لم يعملوا إلا 
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الغسل 6 فقوآاه هلا دليل ف على أن قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهر بعفل 
رسول الله تيع والصحابة رضى الله تعالى عنهم » وهكذا كلها يروونه ق هذه 
المسألة عن أحد أثمة السنة فهو إفك وزور . فقد تبين أن هذا الكيد صار فى نحرهم 
ودل مخالفتهم للنصوص القولية على كفرهم ؛ وك الله المؤمئين القتال » والحمد 

لله على كل حال » سوى الكفر والضلال . 
مكاندس ام يقولون: : إن أها السنة يكرغون أحكافاً من عند أن 
وهن يدهي أهم يقولو : إن اهل د ' نَُ فعسهم 
كما جعلوا ١‏ القياس ( دليلا شوغيا ويثبتون كر من الاحكام به 5 والجواب 
أن هذا الطعن يعود حينئذ على أهل البيت » فإن الزيدية وأهل السنة يرون القياس 
عن الأمة + وقد قال أبو نصر الله هبة الله بن الحسين أحد علماء الإمامية بحجية 
القياس » وتبعءه على ذلك جماعة منهم » وقد ثبت ذلك فى كتبهم أنقنا بيط ف 
صحيحة . فمن ذلك ما روى أبو جعفر الطوسى فى ( التهذيب ) عن أنى جعفر 
محمد بن على الباقر قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى لكب فقال : 
ما تقولون فى رجل يأى أهله ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال. 
المهاجرون : إذا التى الختانان وجب الغسل . فقال عمر لعلى رضى الله تعالى عنهما : 
ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : توجبون عليه المجلد ولا توجبون عليه صاعاً منماء ؟ 
فقاس رضى الله تغالى عنه ها هنا الغسل على الحد بالصراحة . وأجاب علماء 
3: 1 ع 
الشيعة عن هذا القياس بأن ما قال الأمير ليس بقياس » بل هو استدلال بالأولوية 
: : ش ين 
يقابله فى عرف الحنفية « دلالة النص » كدلالة ل( ولا تقل هما أأفّ 4 على حرمة 

الشم والضرب » وهما سواء ق مهمة المجتهد وغيره . وحاصل هذا التقرير أن: 
تأقورية لوال لاقنت ف أمرض المشتعيق وه الحد كان قتوقة قى أمسنهها وهو 
الغسل بالطريق الأولى . وفيه خبط ظاهر لآن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل 
السنة ولاحد عند الإمامية ‏ ولا توجب الغسل بالإجماع . وكذا اللواطة إن كانت 


0050 ذا لييح 





ا 


بطريق الإيلاج فهى موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية وموجبة للتعزدر 
عند غيرهم » ولا غسل على «رتكبها عند الإمامية . وكذا المباشرة الفاحشة مع 
الأجنبية توجب التعزير » ولا توجب الغسل بالاتفاق . فلم يغبت تأثير هذه 
الأمور فى الغسل بدلالة النص أضاة فضلا عن الطريق الأولى كما ترى . وشار ح 
مبادئٌ الأصول مع تشيعه وفرط غتافه لاذه ابن المطهر الحلى اعترف باذ القنانين 
كان ناويا ف ؤم لحان “رسفي د ]ناه ان قسن 3ك اندر ذا لكي ا باقر 
والصادق وزيد الشهيد أبا حنيفة بالقياس » وأما دلائل تجويز القياس وإبطال 
قول منكريه فمذكورة فى كتب أصول أهل السنة فارجع إليها إن ردت . 


ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن مذهب الإثى عشرية حق 3 أقل من أهل 
السنة بو اذل منهم قال تعالى (وقليل ماهم ع وقليل من عبادى الشّكور #ُ : 
والجواب أنه لا يخنى على العاقل أن فى هذا التقرير تحريفاً لكلام الله تعالى : 
فإن الله قال فى حق أصحاب اليمين [آ ثُلَةَ من الأُوّلين وثُلَه من الآخجرين 4 والثلة 
هى الجم الغفير » وليس فى الآية الكرعة المذكورة بيان حقيقة المذاهب أو بطلانما » 
بل إنما هى لبيان قلة الشاكرين وكثرة غيرهم » وكذا فى قوله تعالىلا وقَليل ماهم ) 
بيان قلة العاملين بجميع الأعمال الصالحة كما يدل الكلام السابق على ذلك وهو 
قوله تعالى # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 4 وليس فيها بيان 
حقية العقائد أو بطلاما . وعلى تقدير تسلم كون القلة والذلة موجبة للحقية يلزم 
أن يكون النواصب والخوارج والزيدية والأفطحية يرم أحق من الإثنى عشرية 
9 أقل منهم بكثير وأذل » نم 41" الع للمتدفين: قولف تداك ال اوش العره 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يَعْلمون 4 وقوله تعالى ل[ ولقد سَبّقت' 
كلمتنا لعبادنا المرسّلين » أنّهم لَهُمْ المنصورون ء وإِنَّ جُندنا لَّهُم الغالبون 4 وقوله 
تعالى ل( ولقد كتبنا.فى الزبور من بعد الذكر أن الأرضَ يرئها عبادىّ الصالحون 4 
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وقوله تعالى ل فإِن حزب لله هُمْ الغالبون ) وقال مَكَكيٍ « اتبعوا السواد الأعظم ) 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة 0 كثرة أعل الح ٠‏ فيان 06 
وخسر هنالك المبطلون . 


ومن مكايدهم أنْهم يقولون : إن كبار أهل السنة وأتمتهم كألنى بكر وعمر 
وعمان حرّفوا القرآن”") وأسقطوا كثيراً من الآبات والسور التى نزلت فى فضائل 
7 الك لمن باتباعهم والنهى عن مخالفتهم وإييجاب محبتهم وأمماء 

عدائهم والطعن فيهم واللعن عليهم » فشق غليهم ذلك ونبض عرق الحسد هنهم 
فتجاسروا على ذلك ومن جملة ما أسقطوه هن سورة ( ألم نشرح 04 وجعلنا علياً 
صهرك » وهو يدل على تخصيص على بكونه صهراً دون عهان » ومنها « شورة 
الولاية » ويزعمون أنها سورة طويلة قد ذكر فيها فضائل أهل البيت ؟ ١  ,‏ 





(1) وقد ألف أحد طواغيتهم واسمه حسين بن نحمد تى النورى الطبرسى كتاباً فى ذلك ماه 
( فصل الخطاب ف إثبات نحريف كتاب رب الأرباب ) باغ عدد صفحاته 4٠١‏ صفحة كبيرة » 
وفيه مئات النصوص والنقول عن كبار طواغيتهم بدعوى أن القرآن محرف . وقد ارتكب هذا 
الطبر سى نجناية تأليف كتابه سنة 17857 ه فى المشهد المنسوب إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه 
بالنجف وطبع ف إيران سنة 1794 » وى خزانة كتب دار الفتح نسخة منه » وإن المثافقين منهم 
ينظاهرون بالبراءة من هذا الكتاب تقية » ولكن هذه البراءة لا تنفعهم » لأنهم يحملون منذ ألف 
سنة إلى الآن أوزار النصوص والنقول الموجودة فى كتبهم بهذا المعنى قد جمعت كلها ى هذا الكتاب 


(0) سورة الولاية واردة فى كتاب الطبرمبى (١‏ فضل الحطاب ) ض 18١‏ »> وهو يققول إنها 
ثابتة فى كتابهم الفارسى ( دبستان مذاهب ) ؤلفه محسن فالى الكشميرى وهو مظبوع أ"إيران 
طبعات متعددة » وقد نقل عنه هذه السورة العلامة نو لد كه فى كتاب تاريخ المصاحف (” :)2 
والجريدة الآسيوية الفرنسية سنة 18417 س صن 471١‏ ومع : وللشيعة مصاحف خاصة مختلف عن 
المصحف المتداول يثبتون فيبا سورة الولاية » وقد اطلع الثققة المأمون الأستاذ عمد على سعودى 
الذىكان كبير خبراء وزر'ء العدل “صر على محف إير الى مخطوط عند المستشرق شقيق داينز براين 
وفيه سورة الولاية » فنقلها بالتصوير الشمسبى ونشرت بمجلة الفتح العدد 841 ص 4 » فر أينا إثباتها 
فى الصفحة اللاحمّة لزيادة الفائدة . 

( م - 4 ه #تصر التحفة الإثى عشرية ) 
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وجل كل بحل مها ترحتها بالفارسية. 
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والجواب أن الله تغالى قال لإ 'إنا نحن نؤلّنا الذكر وإنا.لهُ لحافظون 6+ فما 
كان ق حماية البارى'عز:اسمه كيف بمكن اشر القيصه * بوتدخريفه سبخانك ١‏ 
الهم هذا جتان عظم ناونعو بلك من الشيطاق انعم ع 1 
00 مكايدهم أن جماغة من دع الشتعلوا عل الحديث أولا" ' وستعو؟: 
الأحاديث من. ثقات الحدق م من أخل السئة فضلا عن الخ م .'ولكة” الله . ستبيحاتهة” 
وتعالى قد تفضل على أهل الئنة فأقام م من يمير بين الطيب والخييث اكد 
الحديث وموضوعه » حى نمم لم يخف عليهم وضع كلمة واحدة من الحنيك* 
ومن مكايدم 0 يُنظرون أ" م الرجال المعقبرين عند د آهل السنة » فق" 
ره موافقاً لأحد منهم 'ق الاسم واللقنت ؛ أسَتدوا رواية حديث ذلك الشيعئ إليه 
فون انارو ند امن ,أهل: السنة يععقد “أنه إماغ. من أتمتهع. تبكر لقولة وركية: 
بروايئه » كالشّدَى : فإنّما رجلان أخدهما السدئ الكثير:» والثاى السذين لصفي" 
فَالكْبير من ثقات أهل السئة : والضغير مر .الوصاعينٌ الكذابين وهو زاففى: غأل” 
وعبد الله بن قتيبة 'زافضى اغال وعيد الله ين مسلم بن قية من ثقات أهل السنة. 
وقد ضف كتاباً ما العا 2 فضتاف ذلك الى الراتضي - كتاباً دسماه ل أيضا. 
قصداً للإضلال . ْ ْ 5 
ار | مكاينتم أ أنهم | ينسبوق ‏ د كار" ا السنة متغتجلة عل 
مطاعن فق الفيجانة” "وبطلان مذهب أهل السنة 0 
ققد 00 إلى 'الإمام” ا الغؤالى علئة الرلحمة” أوشتحنوه بالهذيان . 5 وذكروا ف 8 
خطبته عن اسان ذلك الإمام وصيئه' بكتان هلما الشثر” حدم ذه الأمائة وا ماكر 
ف هذا الكتاب فهو عقبيدتي ٠‏ وما ذكر اق ثرا فهو للمداهئة ا 0 
ذلك على بعض القاصرين . نسأل الله عز وجل العصمة من مثل . هذا الزال.... 
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٠ 3‏ وفن مكايدهم أنهم يذظرون أحد علساء المحزلة أو الؤيدية أو نحو ذلك 
وبقفولون. إنه من متعصى. أهل اللبنة الع يي يا عر ا سني 
أهل السنة وتأييد مذهب الإمامية: الإثى عشرية ترويجاً لضلاخي » كالزمخشرى 
صاحب الكشاف الذى كان معتزلياً تفضيلياً : والأغعطب 0 فإنه زيدى 
غال » وابن قتيبة صاحب المعارقت الذى هو رافضى عنيد ' واس أبى الحديد 
فارخ مخ البادع» الذى هو من الغلاة على قو .. ('" ومن المعتزلة على قول آخر 
وهشام الكلبى الذى هو من الغلاة » وكذلك المسعودى صاحب مروج الذهب ٠‏ 
وأبو الفرج الأصفهاق صاحب كتاب الأغاقى وغيرهم » وقصدوا بذلك إلزام. 
أهل السئة با هم من الأقوال » مع أن حاهم لا تحخى حنى على الأطفال . 

ومن كدر نهم يقولون : نحن أتباع أهل البيت الذين قال تعالى فيهم 
(إنما يريد الله يذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا " ) وغير 
الشيعة تتابعون لغير أهل البيت » فلزم كون الشبيعة هى الفرقة الناجية » ويم كدون 
ذلك بقوله. يكب « أهل بيتى فيك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن. تخلف 
عنها غرق ؛ والجواب أن هذا كلام قد اختلط فيه الحق بالباطل » والرائج من 
الول بالعاطل : فإنا نسلم أن أنباع أهل البيت ناجون » وأن مقلديهم هم المصيبوث 
ولكن أين الشيعة الاغام ؛ من أولئك السادات الكرام » والأثمة العظام ؟ كما 
سيأ من بيان مالل من الأحوال » وذكو ها اعتقدوه من الكفر والضلالك . فهيهات 
هيهات » وقد فات عنهم ما فات . . بل الحق الحقيق بالقبول ؛ أن أهل السنة 
هم أنباع بيت الرسول. دهم السالكون طريقتهم ؛ والمجيبون دعوم 1 والأئمة. 





(1)9 وهو غين ان .قنيهة المتى. ما اتقدام الضفحة السابقة .. 

4 انظ ما تقدم عنه ق.ص 4 وهامشما . 

م هذه الآية من سورة الأخزراب رات ف نساء ان صل أل عليه وس وف مقدمين عاد 
أم المؤمتين رخبتي الله عتها . 3 هش 
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'الأطهار » كانوا على ما علية أهل السنة الأخيار . كيشلا وأبو حنيفة ومالك 
ونيف من العلماء 0 ادا العلم عن عن أولئك الأئمة العظام + والجمد 
ومن 0000 هم يؤلفون فى الفقه كتاياً وينسبويه 0 أجل 32 السئة 
ويذكرون فيه بعض المفتريات مما يوجب الطعن على أهل السنة » كالمختصر 
اللتنسيوب إلى الإمام مالك الذى صننفيه أحد الشيعة فذكر فيه أن مالك العيد يجوز 
له أن يلوط به لعموم قوله تعالي لإ أو ما ملكت أمانكم 4 وقد فات ذلك على 
ججناحب (الهداية ) فنسب حل المتعة إلي الإمام مالك » مع أنه كذيب وتان ؛ بل 
قيل إنه يويجب الحد عليها ببخلاف الأئمة الثلاثة . 
1 لعن مكايدم أ نهم يزيبون بعض الأبيات في : أله 3 35 اليبنة مما 
يؤذن بتشيده » كما فعلوا فى ديوان جافظ الشيرازى ا لان اليو .والشبيخ 
0 0 رمي الله تعالى عنه ينايك 1 الثلاثة. السابقة 7" للتى ها :0 
يا راكباً قث بالمحصب من منى 2 واهتف بسكن خيفهاواتقاهض - 
ثيه قفاثم ناه بأتتى. الحبيهك ا وبكيه " لست بباغض” 
< 0 ' امن النفهر الى 3 0 البيت لمت يناقض ظ 
سه ا ا 
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«ابضفد ف العربية. وقد نمنبوا له يذ أنانًأخر غير الى اها شايفا 
شفيعى نبى والبتول وحيدر 2 وسبطه والسّجاد والتاقر الممجدى ' ' 
.. وجعفر والثاوى ببغداد والرضا" ::.-وفلذتة .والعسكريان. والمهدى. . 
ا 5 'ابطلان تسبة ذلك إلى ذلك الإمام على عن تصفخ كتب التواريخ » 
لأ ؤلادة الإمام على بن محمد اق كانت سنة أربع عشرة ومائفين وولادة الإمام 
خسن الغسكرئ بعد لل قل لي زوفاة الإمام. الشافعى سنة أربع ومائثين ى 
هد المأمؤن العياسى'. نهم إن الإمام الشافعى قد ذكر فضائل من أدركه من أنمة 
أهل البيت » وهكذا شأن جميع علماء أهل: السنة ولله تعالى الحمد. كما سبق 37 , 
ومن مكايدهم أنه يفتزون "على النى مَيَلتّةِ فى أنه قال« لا تسل شيعة 
عق يوم 'القيامة. عن صغيرة ولا كبيرة سات الجدات ) وأنه 
َي ال و قال الله تعالى :.لا أعذس أخداً .والى. علياً. وإن عصاق ».فاغتبر ذا 
بعض الجهال: فهاموة فى أودية :الضلال..» “مع أنه قال . تعالى ل[ ومن .يعمل يثقال 
د شرا يره 4 فقد. كذبوا على النبى المختار فليتبونوا +مقعدهم من النار . 
ومن مكايدهم أنهم يقولون .: إن.فضائل أهل البيت وما .روى فى إمامة الأمير 
متفق عليه :عند الفريقين » بخلاف فضائل الخلفاء الثلاثة فهى مختلف فيها , 





() ومن هذا البابٍ إضافتهم إلى أبيات قليلة للفرزدق فى الإمام زين العابدين-أبياتاً من وزنما 
ورويها بعضها للحزين الكنانى فى. عبد الله بن عبد الملاك بن مروان وهى فى.حاسة أبى تمام (؟ : 184) 
وبعضها فى نقد الشعر لقدامة ١9(‏ و 1؟1) وبعضها فى مدح بعض بى مروان أيضاً أوردها الجماحظ 
فى كتاب الحيوان ( "# : ؟16 سامى » وق: أول المزاء' الثالث من البيان والتبيين + وانظر الأغانى 
15 ك0 :1/9 بولاق ...أما أبيات الفرزدق فى زين العابدين فهى ستة لا غير فى ديوانه الذى أملاه 
مد بن حبيب وطبع بالفطوغراف فى موتن بألمانيا سئة 14٠٠‏ » وقد بسطت القول فيه بمقال مطول 
فى جريدة ( الإخوان المسلمون) اليومية بعنوان ( طائر ات شعرية فى أسراب غير أسرابها.)». , 
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فيتبخى للعاقل أن يختار ما انف عليه بموجب ٠‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . 
والجواب أن شبهتهم هذه كشبهة اليهود والنضارى قْ 38 إن نبوة موسى 
وعيسى متففق عليها عند . الفريقين » بخلاف تبوة محمد 8 . والذى يزيل 
هذه الشبهة هو أن الأخد بالمنفق عليه وترك الختلث فية إِنا كن فقنض العقل 
لو لم يوجد دليل آخر » فإن وجد خلا التثات للاتفاق والاختلاف عل أن هذه 
الشينهة تنقلب عليهم ويعود وَباهًا وبلأؤها على رعوسهم » كيف لآ وقد تقرر 
عندهم من القواعد أن الروايتين عن الأنمة. إن امفيك جد اهنا النافة :فون الأخر 
فالتمسك إنما هو بالمخالفة ولو كانت ضعيفة ؛ وهذا مصرح به فى أصولم . ْ 
ظ زمن ن مكايدهم أ نم سيان إلى الأمير من الروايات ما هو برىء قنه وينحرفونٌ 
مأ ورد'عنه » فمن ذلك ( نبج البلاغة ) الذى ألفه الرضى وقيل أخوه امرتضى 7 
فقّد وقع فيه تحريف كثير وأمقطة كفن دين البار انق عق لااتكون ع اد 
اوعدي ضار ظاهر ؛ بل مثل الشمس زاهر . ظ 
ومن مكايدم أ مم تتتتدوة ييف الأنائق عن لجان النهوة أ النصارى ‏ نما 
بوذن بحقيقة مذهب التشيع » فمن ذلك ما ينسبونه إلى ابن فضلون اليهودى : 
عد ع الؤمنين عرييسة ظ وما اسواه فى “المدلادة طبع 0 
7 لاسي اكاك وا الذى ' اتقدم ؛ بل فيه الفضائ ل أجمع ٠‏ 
ولو كنت أهوى ملة غير ملتى بنا كنت إلا 5 ا 0 
مركن سو ] دهده الاك ظ ظ ' 
حب عل فى الورى جدسة باد ايرث -22 
لو أن ذمّياً نوى جياه - خدن النا بسن + التجان 


-:: إلى غير: ذلك: » وسيجىيء منه إن شاء الله فى آتخر الككتاب ين ال 2 اسه 


جام .هه همك تتحححو ترط لع عه 


ع ابت 


.ومن مكايدم أنهم يقولون : إن الشيعة آمنوا من عذاب يوم القيامة ودخول 
النار وكل ما فى القرآن من الوعيد فهو لغيرهم . ولا يخنى أن عقيدتهم هذه 
تفيه غقبدة البهرد عيث قالرا ( إن تسسا النار إل أياماً معلودات: عانيدن أنناء 
لله وأحبّاؤه 4 ويردهم قوله تعالى لا مَنْ يَعْمل سُوءا جز به 4 وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث المتفق على صجتها عند للفريقين ٠‏ < 
“ومن مكايدهم م يقولون : إن أهل السنة ييختارون مذهي أى جذيفة 
والشافعى ومالك وأجمد ويؤثرونه على مذهب الأتمة الأطهار مع أنهم أجق بالاتباع 
لآب تربواق حجر الدى م عي . وأمل البيت أدرى يما فيه » وأن النبى كلاو 
قال إف تارك فيكم القلَين ن ما إن تمسكم مهما لن تضلوا بعدى : كتاب الله 
وعترلٍ أهل بيى » وقال وَل ١‏ مثل أمل بيتى فيكم مدل سفينة نوح من 
ركبها نجا ؛ ومن تخلف عنها غرق © ولأن كمالم وعلمهم وتقواهم من المتفق 
عليه عند الفريقين » فهم بالاتباع أحق » وبالاقتداء أليق . الجواب أن الإمام 
ناف اله وفنيي لماعي للش رذ المذهي طريق الذهاب الذى فتح 
عل ع الأ فى فهم أحكام الشريعة من أصوطا » ولذا احتمل الصواب والخطأ 
والإمام عندك معصوم عن الخط كالنبى فلا يتصور نسبة المذهب إليه » ومن 
ثم كان نسبة المذهب إلى الله تعالى والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من 
فضول الكلام » ومعدوداً من جملة الأوهام . بل فقهاء الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أفضل عند أهل السنة من الأتمة الأربعة » ومع ولك لا عوتب أمتيكاف 
مذاهب » بل إنما يجعلون أقوالم وأفعالم مدارك الفقه ودلائل الأحكام » وواسطة 
فى أخذ شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام . على أن أهل السنة هم المقتدون 
بالأمة الأطهار » فإن أئمة مذاهبهم قد أخذوا العلم من أولقك الأخيار » فرتبتهم 
عند أهل السنة رتبة النبى والأصحاب الكبلر » ولكن لا ينسبون أنفسهم إليهم 


.اتوك تزط لمخم مع رط 
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الاب عرف أ العلم عنهم كما هو حالم مع الصحابة . وتحقيق هذا"المطلب “أن 
منصب الإمام إصلاع العالم فى أمر المعاش واللمعاد. كما هو شأن الأتبياء عليهم 
الصلاة والسلام فالأءة فى زمنهم اشتغلوا قى الأهم من بيان ما يحصل به الشفاء 
و الأمنراض النفسانية ورفع المهلكانتك:+ وأحالوا الأحكام الشرعية إلى ثلاميذهم 
0 5 فتوجهوا إلى إقامة تلك الحكام » كما توجه الأئمة إلى العبادات 
والرياضات وتصفية القلوب وتعيين الأذكار وتعلم الأذعية وتبذيب الأخلاق 2 
وإرشادهم إلى المعارف الاطية بأخذها من كلام الله تعالى وكلام رسوله 2 3 
وهذا نقل عنهم دقائق عل, الطريقة وغوامض أسرار الحقيقة ؛ ويشير حديث 
النقلين إلى ذلك » لأن كتاب الله تعالى يكتى فى تعلم ظاهر الشريعة ؛ ولا حاجة 
أن اله 'معرفة امرك والفقه ى فهم الأحكام الشرعية منه إلى إرشاد إمام » وإنما 
احاح إليه لتعلم الأسرار الإلهية » ولهذا 7 نر أحداً منهم عقن ابا فى صل 
أو فروع باتفاق الفريقين » بل انتشرت روايات المسائل والأحكام عنهم ق 
أي صحاهم وصارت قواعد الاستتباط مهججورة فلا بد ها من يجمعها ويحرزها وبمهد 
قواعد الاجتهاد ومراسمه » والشيعة وإن كانوا يدعون ظاهراً اتباع الأمة ولكنهم 
قْ الشقية يقلدون فى المسائل غير المنصوصة عن الأممة علمانهم ومجتهد.هم كاين 
عقيل والعبيله لتقي والشيخ الفهية وباخنون بأقوالم ولو كانت مخالفمة 
لاروايات الصحبحة عن الأممة كما سيجىء إن شاء الله تعالى شىء من ذلك قى 
المسدائل الفقهية , . فإذا جاز نم تقليد مجتهدهم فها بخالف الروايات. الثابتة 
ن الأئمة في مجذور يازم أهل السنة فى عدم بأنوان لداعي الأرتظة 
والاقتداء بهم مع موافقتهم لا عليه الأئمة من الأصول والقواعد »ولا مجذور ى 
المخالفة فى بعض الفرو ع »كما أن محمد بن الحسن وأبا يوسف قد خالفامقتداهما . 


ءًَ 8 : ' 0 5 5 
أبا حنيفة فى كثير من المسائل » ومع ذلك فهما من أتباعه » وما قاله ابن الاثير 
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النجزرى صاحب ( جامع الأصول ) أن الإمام على الرضا كان مجدّداً. لمذهب 
الإمامية فى. القرن الثالث فمراده أن الإمامية يوصلون إليه مذهبهم لمدون ف 
ذلك القرن ويعلمونه مأخذ مذهبهم » كما أن ابن مسعود من الصحابة وعلقمة 
من التابعين كانا ل لذهب أبى غفيقة وأن نافعاً أ والزهرئ من التابعين, وَايْن 
عمر من الصحابة كانوا بانين لمذهب فالك » مع أن ما ذكره ابن الأثير بتاه 
على زعم الإمامية ومعتقدهم بناء على هأ صرح به من يدرك مجدّدى كل 

منعب علي زعم أصحابه ومعتقدم والله له تعالى أعام . ظ 

ومن مكايدم أ مم يذكرون فى كتب التواريخ مراك موضوعة بة وخرافات 
شنيعة ما يؤيد ع ادام الفاسدة ويروج مذاهيهم > الكاسسدة » فمن ذلك حكاية 
جليمة السعدية مرضعة النبى. عليه الصلاة والسلام حيث قالوا. : إنها قدمت على 
الجعائم الثقنى فى العراق فقال 7 الحجاج : انك شارك وقد كنت أردت 
أن أكلفك بالحضور لأنتقم منك قات لكيه عن السب © نقال. : 

ا ليسي العو ران ار مركن 
3 الحجاج . ٠‏ والله له إنى لا أفضله على أنى بكر وعمر وحدهما إذ أى كمال وفضل 

: هنا ! ؟ بل أفضله عل ونوح وإبراهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
0 . أفاشتد إذ ذاك غضب الحجاج وقال : لكن م تثبى هذه عوك 
لأقطعنك رن ربا لتكونى عبرة أن يعتبر . فقالت حليمة : اصغ إلى مقالى 
واسمع دليل وحجتى فقال لها الحجاج : فم تفضلين علياً على آدم وقد خلقه 
لله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه : الجنة وأمر الملائكة. بالسجود له 
رك بأنواع الكرمات ؟ فقالت حليمة ما قال الله تعالى '[ وعصى آدم وبة 
[افتوئ #اوقد وضيف عليا وانق ام ل ار وهل ان شرل تماق( زا وليك 
اللّة ورسوله »4 الآية ولم يسبقه أحد نالتصدق ف الصلاة حرث أعطى الفقير خاتمه 
وهو'فيها . فقال الحجاج :صدقت » فبأى دليل تفضلين علياً على نوح ؟فقالت.: 
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لأن زوجة على فاطمة البتول سيدة نساء العالمين بضعة خير الخلق أجمعين ‏ زوجت 
نحت سدرة المنتهى بشهادة الملائكة المكرمين وإخبار الروح الأمين » وزوجة. نوج 
كانت كافرة كما نطق به القرآن . فقال الخجاج :. عا تفضلين علتاً على 
إبراهم خليل الرحمن ؟ فقالت : إن إبراهم قال ل[ رب أرنى كيف تحب الوق . 


قل أو لم تؤمن ؟إقاك بلى. ولكن ليطبئن قلبى 4 وقال :عل على رعوس الأشهاد. : 


لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقيتاً .. ثم قالت شيع سول له ميل وكان 
جالساً وحوله . المؤمنون والمنافقون فقال : أمبا المؤمنون قد وضع لى المنبر ليلة 
أسرى فى فجلست عايه وجاء أى إبراهم فصعد المنبر وجلس عليه دون درجة 
واحدة من مجلسبى ؛ وجاء الأنبياء الآخرون أيضاً وسلموا عل » حتى جىء بابن 
عمى على بن أني طالب راكباً على ناقة من نوق الجنة وفى يده لواء الحمد وكان 
حوله. جماعة.وجوههم ؟البدر مشرقة منورة فسألى إبراهم عن .هذا الفى: أهؤ 
من النبيين ؟ قلت : ما هو نبى بل هو ابن عمى عل بن ألى طالب » فسأ 
إبراهم : من هؤلاء القوم الحافون من حوله ؟ قلت: : أولقك شيعته ومحبوه . 
فدعا إبراهم حينئذ : رب اجعابى: من شيعة على ء يدلك على ذلك قوله تعالى لآ.وإن 
من شيعته لإبراهم ؛ إذ جاء ربة بقلب سلم 4 فقال الحجاج : صدقت.- فم 
تفضلينه على سلبان . . فقالت حليمة : إن سلمان طلب من ربه الملك والجاه والدنيا 
حيث قال لا رن. هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ؛ إنك أنت الوهاب. ‏ 
والأمير قد طلق الدنيا حيث قال : إليكِ عنى يا دنيا » طلقتك ثلاثاً لا رجعة 
بعدها » حبلك على غاربك » غِرى غيرى » لا حاجة لى فيك ».قال الحجاج : 
صدقت ٠‏ فم تفضلينه على موسى ؟ فقالت : إن موسبى قد فر من مصر إلى مَدْيْن 
خوفا من فرعون » قال تعالى لإ فخر ج منها خائفاً يترقب »# والأمر فك برقه ليل 
الهجرة على فراش رسول لين مطمئن » ولو كان معه شىء من الخوف 
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روف قار اق انق سنت شيا دناه امال 23 مل تله لان النج ف اتداذ 
لله غير الله وعبلدة .غيره سبحانه ليعتذر حينثذ عا يعقذر ؟ يدل على ذلك قوله 
تغال لآ أأنت قلت للناس اتخنونى وأى إلهين من دون الله ؟ تال سبحانك ما 
نان أن الزلان 0 ب علم ؛ إن كنت قاته فقد علمته » تعلم ما فى نفسى 
ولا أرما لى تقباك » » إنك أنخ علام الغيوب , ما قلت ل إلا ها أدرتى به أن 
اغيدوا الله رف وربكم 4 الآبة: » والأمير لما قالت السبقية إنه إله غضب عليهم 
وأجلاهم وهددهم حى شتهر: فى مشارق الأرض ومغارمها وأظهر منهم -البرزاءة . 
قال الحجاج ‏ عجفت ,رادحنا بألف دينار وقرر لها وظيفة فى كل سنة . ثم 
قللت :: يا ججاج استمع نكبة ولطفة أحري ٠‏ إن مريم لا أخذها المخاض وقد 
كات فى بيت المقدس أمرها الله تعالى بخروجها عنه إلى الصحراء ووضع جملها 
تبحت -جذع النخلة كى لا يتاوث بيت القدس بنفاسها . بوما أذ 'المخاض أم 
الأمبز فاطمة بنت أسد أوحى الله إليها : ادخلى فى الكعبة وشرف بيئّى بولادة هذا 
المولود الشريف. فأّنصف الآن » من الأفضل والأشرف من هذين المولودين ؟ فدعا 
د ل ا نتهت هذه الحكاية المكذوبة 
والقصة الأعتهوية . ولا يخى ما يها من البطلان حتى على الصبيان » حيث إن 
حَليمْة كما لا يخنى على من تصفح كتب التواريخ والسير لم تدرك زمن الخلفاء 
#لراشدين » بل قد اختلف المؤرّخون ى كونها أدركت زمن البعثة و آنمنت بالنبى 
عليه الضلاة والسلام . وأيضاً أن الحجاج مشهور بسفك الدماء ظلماً.ولا سها أهل 
البيت ومن له تعلق بهم لأنه كان من النواصب المظهرين لعداوة الأمير كرم الله 
تعال وتحهاد اوذريته امغر رضى الله تعالى عنهم » ولذا قتل كثيراً من علماء 
أهل السنة بسبب محبتهم لأوائك الكرام ؛ وقد أَهان كثيراً من الصحابة الكرام 

وأهان أنبس بن مالك خادم رسول الله مله ولا يتمكن أحد من الحضور لديه 
من غير أن يطلب حضوره » فعلى فرض أن حليمة أدركت زمنه كيف مكنها 
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الوصول إليه حتى تشد الرحال للحضور بين يديه ؟ ومع ذلك لم ينل عن أحد 
رجوع ذلك الظالم عن بغض الأمير الذى يرى ذلك سبباً لنيله الجاه الخطير . 
ثم إنا إذا رجعنا ل ال » وهاتيك الدلائل الواهيات 
وعدقاها: كتير اتن فيد ! لا يخنى ما فيها من الأمور الشنيعة #وذللك من بجر : 
أن أولة «فلان تتفي الأمي وغل الأبياء ولا سها ل ارك العزم خلاف ما عليه 
العقلاء من سائر ملل الأنام فضلا عن ملة الإسلام ٠‏ فِن الوك لا يصل إلى مرتبة 
الننبى فى كل شريعة من الشرائع ٠‏ ونصوص الكتاب تنادى على تفضيل الأنبياء 
على جميع خاق لله . وأما ثانياً : فإن تلك الاحتسجاجات هبنية على ملاحظة مناقب 
الأمبر مع زلاقه الأسيياة + نون ارات مع كمالاتهم ومناقبهم لخفيت على 
الناظرين ؛ وغابت عن أعين المبصرين . ويلزم عليهم أن الأمتو ونا ذر وعمارا 
وعلمان وغيرهم من الصحابة الكرام أفضل من النبى عليه الصلاة والسلام إذا 
نظر ما ورد فى حقهم من الآيات المشعرة بمدحهم مع ما ورد من معاتباته عليه 
الصلاة والسلام ى عدة مواضع » ولا يقول ذلك عاقل فضلا عن فاضل . وأما 
ثالاً فلأن آدم أبو البشر وأصل لنوع الإنسان + فكل ما يحصل لأولاده هن 
الفضائل والأعمال الصالحة فهى عائدة إليه . نعم إن بعض أولى العزم كنبينا 
ونوا ح وإبراهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قُضاوا عليه لخصوصيات 
أكرمم لله تعالى مما ذكرها سيفاته فى تابه الغزير وسطابه الوجين .:.وأما رابتعا 
فلآن الأزواج لا دخل هن فى المفاضلة » لأن الأمور العارضة لا دخل لا ى الفضل 
الذاتى والكمال الحقنيتى » وإنما المناط الأمور الذاتية والصفات الحقيقية » فتفضيل 
زوجة عل كرم الله تعالى وجهه على زوجة توح عليه الضلاة والدلام غير مستلزم 
لنفضيل عل عليه . ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح ولؤظط 
وكذا زوجة الأمير أفضسل من أزواج النتى عليه الصلاة والسلام ؛ ولا قائل : 
بالتفضيل . وما خاساً فلن حديث و لو كشفملى الغطاء ما ازددت يقيقاً. هه 
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لالاغج- 


موضوع لا أصل له فى كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين . وعلى فرض 
ص سك حب لي ل د لآن معناه : لو رفعت الأحجبة وسبحات' 
الجلال عن: وجه الواجب جل شأنه لا ازداد على اليقين الحاصل ‏ لى بوجودة 
وصفاة” الكاماة علأحظة الآيات ت على وحدانيته وكمال قدرته وإخاطة ل 
والتخليل عليه السلام 0 أعلى كعباً من الأمير فى ذلك . وفى تفسير هذه الآية 
عدة أجوبة عن ذاك » ولا سما فى صل الجد عليه الرحمة عند الكلام على 





هذه الآية أ فراجعه وأو أها اس في فلآن عروج 0 غير ثابت فى كتبهم الصححة . و 
بل الذايت خادي , ؛ فتد روى ابن بابويه القمى فى كتاب ( المعرا  ١‏ : ين 
حديث طويل ط أى ذر أن ملائكة السماء قالوا للد عليه الصلاة والسلام : 
رجعت إل الأرض ناقرأ طل ع متنا السلام . قال أيضاً ف الكداب لكر 
واه أن أمير الؤمنين 1 كان لياة المعراج يّ الى مايل كان قَْ 
الأرض ؛ ولكن ارتفعت الأحجبة عن بصره فرأى وهو فى رض ما رآه اي 
كلقع وهو فى السماء . وأما سابعاً فادّن الأمير كان يعلم أنه صبى » وعداوة الكفار 
له ليست بالذات فلا طمع مع الم فق قتله » ومع ذلك فقد أخبره النى فق أن 
الكفار | يضروه. 2 فزيادة إيمانه بذلك القولٍ كانت نشي لأطيكنانه © ييدلفك 
موسى فإذه ما كان له شىء ء من ذلك عن كه الابيد ا حي اانه أن 
فرعون يقتله بدل القبطى إذا رآه » وأنه أحس عشاورة رؤساء القبط على::قتله: 
بإخبار العدول ولم يوح إليه .ما يزيل خوفه » ولا تكفل له ه جل شانه. من مكر 
فرعون ذهب إليه. وقال ما قال ما تعجر عنه الأبطال ‏ إوأقام مع ذلك الكافر. 
أربعين عاماً فى .بلدة.واحدة . وأما ثامياً إفلآن .سلمان عليه السلام. ب كما صراج. 
به المزتضى فى كتابه ( تنزيه الأنبياء والأنمة ) إنما طلب .ذلك .المللك' ليكون معجزة. 
على أنيوته -ف.وشرط المعاخزة أن لا يكون. للغبر:قدية عليه ؛ ولأنه ممكن أبيكوة 
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الاسم 


الله تعالى قد أخبره بأن حصول ذلك الملك له يكون أصلح فى الدين بكثرة 
الطاعات والمبزات وفعل الخيرات » وإذا كان الأمر كذلك فلا منقصة ولا محذور. 
على سليان عليه السلام. بولا نوة عليه الامين فى اتطليقه البنضا . عل أخاطلي: 
الملك لا ينافى التطليق » ألا ترى إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه طلب الخلافة- 
بعد ذاك وسعى لها سعيها حبى وقعت حروب كني مسي ذلك + لآن مثل هؤلاء: 
اأرجال إنما يطلدون المال والملك للجهاد فى الدين. وقتال أعدائه: سبحانه وقصك: 
أستئ صالح م وتروييج أحكام .الشريعة » فإن ترك الدنيا مطلقاً .ليس محمود فى الدين 
المحمدى » ولو كان على إطلاقه موجباً للتفضيل يلزم أن 98 الرهبان وأماهم 
أفضل م ن سلهان ويوسف عليهما السلام 0006 تعالى 5 ذلك ها كاسع فلآن: 
تعزير الأمير للغالين فى محبته لا يوجب تفضيله على عيسى عليه السلام الأن 
الحاليف فق بيعي الأمثر كرم الله تعالى وجهه قد أظهروا الكفر والفسوق عرأى منهة 
ومسمع 1 من الانتقام منهم » فعمل ما عمل بهم . وغلاة عيسى عليه السلام: 
الذين. كانوا قائلين بالتثليث ظهروا بعد أن رفع إلى السماء » ولا إشكال فى قوله 
تغالى لآ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيحٌ بن اوم برقال المح 'يابى 
إسرائيل اعبّدوا الله رف وربكم » إنه من يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. »: 
ومأواه النان:6 .وما لاظالمية من أنصيان 4 لأده عليه السلام قد ردٌ عليهم ما زعموه ؛ 
ووبخهم غاية التوبيخ على ما اعتقدوه » ومن أين لم أن عيسى .عليه السلام يُسأل+ 
والأمير كرم الله تعالى وجهه. لا يُسأل وقد قال تعالى لإ ويوم يحشرهم وما يبعدون' 
من دون الله فيقول َنم أضللم عبادى أم هم ضلوا السبيل 4# فيجيبون الله تعالل. 
على ما ندل عليه قوله سبحانه : لإ قالوا سيحانك ما كان ينبغى لنا أن نبخذ من 
دونك أولياء 4 ولا يلحقهم: نقص من ذلك السؤال » إذ القصد تبكيت الكفرة” 
وإلزام .أهل الضلال . وقد سال سبحانه' الملائكة مثل ذلك مع. أنهم معصومون: 
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امع 0 


ليسوا محل للعتاب ٠‏ قال تعالى لآ ؤيوم يحشرم جميعاً ثم يقول للملائكة 'أهؤلاء 
إياكي كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أننثت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون 6. وأما عاشراً فلآن ما ذكر فى ولادة عيسى غلط محض وكذب 
صريح لأن الأصح أن مولده ببيت لحي وقيل فلسطين وقيل مصر وقيل دمشق 
ولم يقل أحد من المؤرخين إن مريم قد جاءها المخاض ف المسجد الأقصى ... ولئن 
سلم ذلك فمن أين عام أنها أخرجت بالوحى ؟ بل إنها للا حملت يعيسبى عليه 
السلام من غير أب كرهت إظهار الولادة وصعب عليها الولادة منفردة ٠‏ ولذا 
تمنت الموت كما قال تعالى : لإ فأجاءها المخاضٌ إلى جناع النخلة قالت يا ليتنى 
00 هنو كنك نينا حا 6و آنا الله مانة فك أرقي إل الالدة “ولت 
أسد بأن تضع فى الكعبة فقول يضحك الثكلى » وتضع منه الحبلى . والصحيح 
فى ذلك أن عادة الجاهلية أن يفتح باب الكعبة ى اليوم الخامس عشر من رجب 
ويدخلون جميعاً للزيارة » وكانت العادة أن النساء يدخلن قبل الرجال بيوم 
أو يومين » وقد كانت فاطمة قريبة الوضع فاتفق أن ولدت هناك لما أصامها من 
شدة الرانحمة والمتقافية :. وقة.وو'ق كنب الشنعة أن أن: ظالك ا ركس مذ 
ولادنها لما زادت المدة المعلومة لما عراها من المرض أدخلها الكعبة للاستشفاء فرحمها 
الله تعالى بالولادة فيها » ورووا عن زين العابدين أنه قال يري زيدة بلت 
عجلان الساعدية عن أم عمارة بنث عباد الساعدية أنها قالت : كنت ذات يوم 
فق اسان العرية هزد أقيل أدو. طالت: كبا #ققلف دما شاك 4 فال 
إن فاطمة بنت أسد في شدة من الطلق » وإنما لا تضع . ثم إنه أخذ بيدها وجاء مها 
إلى. الكعبة فدخل با وقال : اجلمنى على امم.اله. فجاست وطلقت طلقة فولدت 
غلاماً نظيفاً فسياه أبو طالب .علي انقهن ... على. أن .. ولادة الأغير .قى الكعبة. 
لو أوجبق تفضيله عل عيسى عليه السلام لأوجبت تفضيله على الفبى لي ولا 
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د وك 


قائل بذلك من. الفريقين ٠»‏ ولأوجبت تفضيل حكم بن حرام بن خويّلد 
ابن أخى أم. الأمدك غدييطة زفن” اه على عتهاء عل “سائز الأنبياء إذ قد ولد 
فى الكعبة أيضاً » وبطلان ذلك غير ختى على. أحد  »‏ والله يبدى الحق وبدى .إلى 
شاه المنيا ... 

ومن مكليدهم أ مهم يقولون : : أهل الشينة ووواء قن كتبهم الصحيحة ما يزرى 
بشأن البى مي من تركه الأعوي ةا فور والنهى عن المذكر وعلم الغيرة » حيث 
يروؤن عن 00 قالت « رأيت رسول الله مَييةْ يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة ياعبون بالدزق والحراب يوم العيد ». فإن فى هذه الرواية إراءة اللعب » 
قوير لحف عليه فى المسجد » ونظر زؤجة الرسول إلى غير المحارم . وأن أهل 
المع يروو أن رسول الله 0 قال أجيرة من غيرة سعد وما أغير منه 
والله أغير منى » وأدنى الناس الا يرضى برؤية زوجته إلى الأجانب ونظرها إلى 
لعبهم ولهوهم فضلا عن :سيد الكونين 0 .والحوات أن "هذه القصة وفعت 
ل توول :81 لكات وكات النماء عن أمهات المؤمنين وغيرهن ييخرجن إذ 
ذاك بلا حجاب » ويخدمن الأزواج ولو بحضور الأجانب باتفاق الفريقين » 
حتّى روى أن فاطمة رضى الله تعالى عنها كانت تغسل الجراح الى أصابته عليه 
الصلاة والسلام قى غزوة حل محضر سهل بن سعد وجماعة من. الصحابة الو 
قبل تحرعه لا يكون فعله موجباً للطعن ٠‏ فقد صح عند الفريقين أن سيد 
لوقع مكدر وأ تطيمة :امراف وجماعة من. الصحابة. رض الله .تعالى عنهيم 
شربوا الخمر قبل تحرعها ير .ووقع يينهم ما وقع . 4 أرسولٍ الله 2 
على تلك الخالة: وسكت ت ولم ينكر رز عليهم. . وأيضاً إن عائشة رضى اله تعالي 'عنها 
كانت إذ ذاه صبية غير مكلفة » فلو نظر مثلها 0 طو فأى 'مجذور ؟.ولا سيا 
إذا ل متيشترة .+ وأيضاً إن و الحبشة 'ولعيهم كان التعلم الحرب والقعال ؛ 

(م-5ه »ع تختصر التحفة الإثثى عشرية ) 
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ع 


حتى روى أن الملائكة يحضرون مثل هذا اللعب فالنظر إليه ليس بحرام . وأما 
ما نقل من زجر عمر بن الخطاب الحبشة عن ذلك لما ظن أن فعل ذلك بحضور 
النبى عليه الصلاة والسلام من سوء الأدب » وهذا لا قال ميظع له « دعهم يا 
عمر » امتنع عن الإنكار . والعجب من الشيعة أنهم يعدون أمثال ذلك من قلة 
الغيرة والعياذ بالله تعالى وهم يرووذ عن الأئمة المعصومين وأهل البيت الطاهرين 
جكايات نه ا ا 0 
لنا » وفروجهن لكم حلال » وذكر مقداد صاحب كنز العرفان الذى هو أجل 
الفسرين عندهم فى تفسير قوله تعالى لإ هؤلاء بناق إن كنتم فاعلين 4 أن لوط 
النى عليه السلام أراد بذلك الإتيان من غير الطريق المعهود بين الناس ! 
فياويلهم من هذا الافتراء 4 وعدا لم بسبيب هذه المقالة الشنعاء 


ع 1 تي مساو ا 0 


ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن أهل السنة يجوزون اللعب بالشطرنج » هع 
أن كل لعب وو مذموم فى الشرع . الجواب أن الأمة الثلاثة أعنى أَبا حنيفة 
ومالكاً وأحمد كلهم قائلون عر مطلقاً » ويروون آثاراً دالة على حرمته . 
وللإمام الشافعى فيه قولان : قول أنه مكروه بشرط أن لا يؤخر الصلاة عن الوقت 
المنتحب » ولا تغرك السئن والآداب لأجله » وأن لا يكون اللعب على شىء » وأن 


لابب يبتر 


لا يفوت ما يجب من خدمة الوالدين وتفقد أحوال العيال وعيادة المرضى واتباع 
الجنائز » وأن لا يقع تى اللعب نزاع وجدال وأعان كاذبة » وأن لا يكون ما 
يلعب به مصوراً بصور الحيوانات . فإذا فقد شىء من هذه الشروط فهو حرام 
قطعاً » فمن أصر على فعله مع حرمده: فقند ارمكت الكبيرة : والقول” الثاق أنه 
خرام كما عليه الجمهور . وقد صح عن الشافعى أنه رجع إليه كما نص عليه 
الغزالى ولكن فى شروح المنهاج وفتح الوهاب والأنوار وفتح المعين وغيرها . الفتوى 
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جد قدت 


على القول الأول هن كونه مكروها بالشروط السابقة نكا عراب يفتك قرط جعي + 

ا كالسا در من القسم المباح » إذ فيه 
تششحيذ الذهن 0 #تخادعات الحرب وطرق الا حرق عاد الأعداء » 

ا اماه #المسابقة بالخيل ورف النهام ونبو ذلك والله أعلم . 


ومن بكابدم أنهم يقولون إن أهل السنة 50-5 التخنى ؛ مع أنه قد ورد 
النهى عنه فى أحاديث كثيرة . الجواب أن هذا محض افتراء » وكلام أشبه 
شىء بالهراء . فإن الغناء عند جميع أهل السنة حرام قال سيد الطائفة جنيد 
الب فقن لشي نسرة ب ان بطالة . وقال الشبخ الرزوقن الفالتى 4 الشباع سرام 
كالميتة » اللهم إلا إذا كان فيه تشويق إلى العبادة وترغيب إلى الطاعة وترهيت. 

عن النيران وعذاب الله تعالى فهو جائز عند البعض باك آرت تحقيق الحق 
فى هذا المقام نارم إل ( روح المعاى 0( تفسير جدنا - الله تعالى روحه عند 
الكلام على قوله تعالى ل( وإذا راذا تسارة ورا انفضوا إليها 4 الابة . فإِنك 
ترى فيه م درو النلل ريسي العليل عا أن الشيخ المقتول من الشيعة ذكر 
فى كتاب ( الدروس ) أنه ال روسن ارين ؛ وتلك الشروط هى أن 
يكون المسمع امرأة ؛ وأن لا يكون شعراً فى الحجاء يم القواعد ) . 
وهذا مما يقضى منه العجب ويزيد الطرب » وقد طعنوا أنفسهم وأصابهم سهمهم ؛ 
وكن الله الؤمنين ؛ والحمد لله سبحانه فى كل حين . 


ومكايادم لا تحصى ولا تعد » ولا ترم ولا تحد . وان ذكرناه مشر من 
ا رك ت كثيرأً مما ذكر فى أصل الكتاب » استغناء 
بذكر ذلك.ى بقية الأبواب. . 
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اف بيان أقسام 5 الشيعة 9 ا ال رجال أنييم. 
بوجت مالو را باع ذلك 


ظ 0 أنسام'( أخبارهم ) قاعم أن أصوها اعندهم أربعة : صحيح وحسن وموئق 
وضعيف . أما ( الصحيح ) فكل ما اتصل رواته بالمحصوم بواسطة عَذل إماى:: 
وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلا فى الصحيح لعدم اتصالها وهو ظاهر : 
مع أنمم يطلقون عليهما لفظ الصحيح كنا دالوا © اروعن دن سير اميد 5 
وكذا | . ولا يعتبرون العدالة ؛ فى إطلاق الصحيح » فإنهم يقولون : رواية مجهول 
الحال صحيحة كالحسين بن الحسن بن أبان فإنْه مجهول الحال نص عليه الحلى ف 
(العن ) مع أنها مأخوذة فى تعريفه . وكذا ا كون الراوى إغافياً فى 
إطلاق الصحيح ققد أهملوا قيود التعريف كلها .وأيضاً قذ حكموا تصنئدة تغلارية 
من دعا عليه للفصيوم رك أخزاه الله وقاتله الله » أو لعنه أو حكر اد عقيدته ْ 
أو أظهر البراءة منه ارا أيضاً بصجة روايات الكدية والحسة 7 
البداء عليه تعالى 0 مع أن هذه ٠‏ الأمور كلها مكقّرة » ورواية الكافر غير 
لا نيا » فالعدالة غير معتبرة عندهم وإن ذكروها فى تعريف 
المعية أن الككاقر له ركون بعدلة النةان كرا أرضا ينيد الحديف الذى” 


وجلوة فى الرقاع 7" الى أظهرها ابن بابويه مدعي أنها من الأنمة. ورووا عن 





0 نظ ريف اذاو من 96310 
الطفولة توارى ىق سردات عدينة سامراء وَألة كابائه معصوم ومصدر نشر يم 4 5 00 
كانوا يكتبون فيها الآسئلة الشرعية ويضعونما ليلا ى ثقب شجرة قريبة منالسرداب» ثم يحدون ‏ 
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الخطوط الى ى يزعموت لظ خخطوط الأعوة 4 وي رجحون هلا النوع على الروايات 
و الإسناد د عتمم . هذا حال حديثهم الصحيح الذى هو أقوى الأقسام 


أن ) ل ) فهو عندهم ما اتصل رواته اد وافلة إمائى ممدوح 

| من غير نص على عدالته » وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلين فى تعريف 
2 الحسن أيضاً 4 مع أن إطلاقه عليهما شائع عندهم حيث صرح نقهاؤم بان 
رواية زرارة ق مفسد الجحج إذا قضاه فى عام آخر حسن » مع أمما. منقطعة ., 
ويطلقون لفظ الحسن على غير الممدوح حيث قال ابن المظهر الحق طريق.الفقيه إلى 
( 


منذر بن جيفر حسن مع أنه م تمدحه أحد من هذه الفرقة . 


وان ) اموق ( ويقال له 0 القوى ( يفي فكل هما دخل قَْ طريقه من نص 
الأصحاب على توثيقه » مع فساد عقيدته وسلامة باق الطريق.عن الضعف» .مع 
بع أطلقوا الموثق أيضاً على طريق الضعيف ء كالخبر الذى زواه السكوى عن 
ا 1 5 5200 9-07 5000 ١‏ 5 
أى عبد الله عن أمير المؤمنين » وكذا أطلقوا القوى على رواية نوح بن دراج 
جيه بن بن أى عمارة الصيداوى وأنقية: : بن عبك. الله بن حجعفر الجمدرى امم 


أنهم إمامية هد اليسوا عمدوحين ولا ملمومين 


لجراي ان الصاح من الطفل صاخب الرافاك بكيم : والمظنون أن الذين يجيبون عللك الرقاع 
أشخاص ادعوا أنهم ( باب ) صاحب الزمان 32 ألم عمان بن سعيد العمرى » ثم ابنه محمد .بن عمان 
الذى مات سنة ه.".ء فتولى البابية بعده الحسين بن روح النوجتى إلى أن توق سنة .+ ,فأوصى 
بالبابية إلى على بن محمد السمرى فكانت له البابية أو السفارة بين الشيعة والسرداب إلى أن مات 
السمرّئ سنة 8*" ». وبموته قالوا إنه قد وقعت الغيبة الكبرى لصاحب الزمان- . والزقاع المزعومة 
كثيرة » منها رقاع على بن الحسين بن موسى إن بابويه القمى » » فإنه كان يظهر بين حين وآخر رقعة 
يزعم أنها بخط الطفل صاحب الزمان فى جواب سؤاله » وأنه حصل علبها من طريق الحسين بن دوح 
على يد على بن جعفر بن الأسود . ومن الرقاع رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى القمى » 
"وقد تكلمنا عل الرقاع وقيستها العلمية فى. مجلة الفتح العدد .؛ كلم الصادر ى جمادى الآخجرة ككل 
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:وأما ( الضغيف) فكل. ها"اشتمل طريقة: على: مجروح بالفسق ونحوة "أو 
عير ل «القال» 00 

واعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقاً » مع أنهم يروون 0 
الصحيحة ولا يعملون عوجبها ا زرارة عن ألى جعفر قال :92 رسول 22 
لله يي قال « أطعموا الجدة السدُس وم يفرض لله لها شيعاً و ؤهذا خبر موئق 
وروى سعد بن أن .خخلف عن أى الحسن الكاظ عليه السلام قال : سألته عن بنات 
الابن والجدة فقال دو للجدة. السدس. » والباق لبنات الابن » وهذا خبر 
صحيح عندهم » فهم يقولون ما لا يفعلون . 

ثم اعلم أن أكث رعلماء الشيءة كانوا يغملون سابقاً برواننات أصحامم بدون تحقيق 

وتفتيش » وم يكن فيهم من بميز رجال .الإسناد » ولا من ألف كتاباً فى الجرح 
والتعديل » حتى صنف الكثى سنة أربعمائة تقريباً كتاباً فى أمماء الرجال وأحوال 
الرواة » وكان مختصراً جداً لم يزد الناظرٌ فيه إلا تش #الأنه أروة به أخبارا 
متعارضة فى الجرح والتعديل ول يمكنه ترجيح أحدها على الآخر . ثم تكلم 
الغضائرى ف الضعفاء والنجاثى وأبو جعفر الطوسى فى الجر ح والتعديل وصنفوا 
فيه كتباً طوياة » ولكن أهملوا فيها توجيه التعارض بالمدح والقدح ولم يتيسر 
هم ترجيح أحد الطرفين ؛ وهذا منع صاحب ( الدراية ) تقليدهم فى باب الجرح 
والتعديل . وق هذا المقام فواكذ تشفاق كالرواة ث ركناها لطولها » فراجع الأصل . 

( تتمة ) . اعلم أن الأدلة عندهم أربعة : كتاب » وخبر » وإجماع » وعقل . 

أما ( الكتاب ) فهو القرآن المنزل الذى ل يبق حقيقاً بأن يستدل به بزعمهم 
الفاسد » لأنه لا اعناد على كونه قرآناً إلا إذا أخذ بواسطة الإمام المعصوم » 
ولبسن القراق المأخوذ من الأنئمة موجوداً ى أيدمهم » والق رآن المعروف غير معتدٌ 
3 عند نهم بزعمهم ) وأنه لا يليق بالاستدلال به الوجهين. : الأول ل روي جماعة 
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ن الإمامية عن أتمتهم أن القرآن المنزل وقع فيه تحريف فى كلماته عن مواضعها 
قد مقاط مله نعطي الننوى "7١‏ ومرئقية هذا أيفا غير تابه لكزقه ترا 
عن أصله » وما هو موجود الآن فى أيدى المؤمنين هو مصحف عبان الذى كتبه 
وأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم وألجاً الناس على قبوله وورافثة عن مارم 
وآذى من خالف ذلك » فلا يصح التمسك به ولا يعتمد على نظمه من العام 
والخافين :ولاس والقصن ونسوينا + لآنه يماد أن ركزث هذا القر 1 ذا الذي بين 
أنعف كك ١‏ اكه نوها واكاه ان البووو ان اسه أر موه 
ها . الثانى أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلى التوراة والإنجيل ٠‏ لأن بعضهم كانوا 
اوقد © لسيةية "البطلاو والعجاذ ينادان 4 هتيم كاتا امدامتيق انين 
كعوام الصحابة فإنْهم تبعوا رؤساءم أى بزعمهم طمعاً فى زخارف الدنيا . 
فارتدوا عن الدين كلهم إلا أربعة أو ستة ؛ فغيروا خطاب الله تعالى » فجعلوا 
مثلا مكان من المرافق ») :« إلى المرافق » ومكان ( أنمة هى أزكى آم 
هى أربى من أمة» فكما أن التوراة والإنجيل لا يعمل .هما أصلا فكذلك هذا 
القرآن » وكما أن التوراة والإنجيل نسخا بالقرآن المجيد فكذلك القرآن 
نسخت أشياء كثيرة منه ولا يعلم نواسخها إلا الأنمة الثلاثة . 

وأنا "9 الكير ) فقداهر جاني مفصلا فتذكر . ثم إن ناقلالخبر إما من 
الشيعة أو غيرهم » ولا اعتبار لغيرهم أصلا لأن الصدر الأول من عبرم '” الذى 
فرتقي الأسائوق كانوااموتةزن ومحرفيي “كات اذ حفاق وهافين اه ميث 
النبوة . فلابد أن يكون من الشيعة . وبين الشيعة اختلاف كثير فى أصل الإمامة 
وتعيين الأئمة وعددهم ؛ ولا بمكن إثبات قول من أقوالم إلا بالخبر » لآن كتاب 
(0) انظر ص "” > . 


"(١‏ قص هد “"وءه_طظطة: 
(5) أى الصحابة م 
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الله تتعالن 01 'اعمهاد. عليه » ومع ذلك .فهو ساكت عن هذه الأمون 9 “فلى اتويت و 
الخير وي على شوت ذلك اقول لزم ادو الصريح وهو محال . 

وأنا"() الإجماع انال ار الأن اوفط "لس والأمالة :ول لكون 
قول اعضوم فى ضمنه » فمدار حُجّيته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع . 
ولوك م ع 0 وتعييدة 00 0 0 © ققد جاء الدور 





ا - غير معتبر 0 أجمعوا على :. خلافة ألى د » وحرمة المئعة غ 
وتخريف الكتاب ٠‏ ومنع مير اث النى. مكب » وغصب هَدَكَ من البتول '" . 
وبعد جوت الاختلاف ق الامة. وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور-الإجماع. ع 

ولا اي فى المساك ذل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الججة القاطعة . 
0 باطل "أيضاً لأن التمسك به إإما : الشرعيات أو غيرها » 
فإن كان فى الشرعي و حل ا ل 
منكرون صن 00 ولا 'يقولون بحجيته . وأا قَْ جر اس عات جردت 
العقل غل تجر بده و3 را الوكم ارا 5 عن الخظا َك 
الدرئيسن والفكر قّ صورة الأشكال 4 5 3 د تلحصك إلا بَإرشاد نام 4 
لكأن 0 افرقة. من بتكي آدم أيه يشبتود بلبجولات علوم أشنا وينكرون أشياء أت 4 
وهم متخالفؤك فيا بينهم الأول لقره ولا.مكن الترجيح سد 6 
فالتمسك إذن “بقول. م ومع ذلك لا عن إثبات ا الذيقة بالعقل 
الصرف لأنه 'عاجر عن معرفتها تفصيلا بالإجماع ٠‏ نعم عمكنه معرفتها إذا كان 
(1) لولم يقل الى صلى الله عليه وسلم ( تحن معشر الأنبياء لا نورث.» :ما تركناه صدقة » لكان 


ا ل 
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وههنا فائدة جلياة لها مناسبة مع هذا المقام » وهى أن رسول الله يليه قال 

١‏ ل تارك فيكم الثقلين » فإِن تمسكتم مهما فعاو سق أحذهنا أعتم من الآخبر 

كتاب الله وعترق أهل بيتى » وهذا الحديث ثابت عند الفريقين أهل السنة 

والشيعة » وقد علم منه أن رسول الله يكل أمرنا فى المقدمات الدينية والأحكام 

الشرعية بالتمسك هذين العظيمى القدر والرجوع إليهما فى كل أمر » فمن كان 

مذهبه مقالفا كما فق الأمور الشرعية اعتقاداً وعملا فهو ضال » وطذهية باطل 
وفاسد لا 55 به . ومن جحد مهما فقد غوى » ووقع مهاوى الردى . 

ن المتمسك بهذين الحبلين الوق م أهل السئة'» لأن كتاب الله 

ساقط عند الشيعة عن درجة الاعتبار كما سبق قريباً بيانه » وقد روى م0 

ن القرآن الذى جاء به جبريل إلى محمد 


علي سبعة فقو الآرة »وروى عن محمد بن نيصر عنه نه قال كان فى #ر لم 


ا 


عن هشام بن سالم عن أى عبد الله 


- 
يكن 4 أسم سبعين رجلا من قريش باه وأسماء أباثهم . وروى عن الم بن 
سلمة قال : قرأ رجل على أنى عبد الله وأنا أسمعه حروفاً من القرآن ليس مما 
يقرأه لبقتال مشي متايه ف قن هذه القوادة وافر أ كما يقرا 
الام يقوم القائم » فإذا قام القائم اكات لله على حده . وروى الكلينى 
وغيره عن لحكم بن عنيية قال قرأ على , بن الحسين « وما أرسلنا قبلك من 
507 ولا نى ولا عدر بيج قال : وكان على بن أن عاك انا . وروى عن 
أمة هى أَرْنى من أمة ) ليس 
كلام الله 3 بل محرف عن موضعه » والمنزل وأمعة هى أ من أنمتكم ). وقد 
تقرر عندهم أن تسوه اللا ةا واسلقفلك 111 و13 كقزر (اشووةا لانت )اننا 


محمل بن الجهم الالى وغيره عن أنى عبد الله أن ( 


() الكليى عندهم كالبخارى عند المسلمين . فإذا كانت هذه أكاذيب الكليى ورجاله فكيف 
برواياتهم الأخرى ! 
(؟) انظر ص 6-59" , 
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كا متكا الشورة ألا تلقام نها فضائل أهل البيت وأحكام إمامتهم . 2١‏ | 
وأسقط لفظ اولك وال ره تال ١‏ له تحر إن اش يتنا 2 4 وكذا: أسقط 
لفظ م بعلى بن أى طالب » بعد قوله تعالى لإ وك الله المؤمنين القتال 4 وكذا لفظ 
اليك لراك بعد (« ظلموا ») من قوله تجال؟ وسيكم الاين ظلهوا أىافنقلت 
ينقلبون 4 إلى غير ذلك من الهذيانات والأقوال الترهات . 





وأما العثرة الشريفة فهى بإجماع أهل اللغة تقال لأقارب الرجل » والشيعة 
ينكرون نسبة بعض العترة كرقية وأم كلثوم ابنتى رسول الله صل . ولا 
يعدون بعضهم داخلا فى العترة كالعباس عم رسول الله 0 وأولاده وكالزبير 
ابن صفية عمة الرسول ويلع بل يبغضون أكثر أولاد فاطمة رضى الله تعالى 
عنهم ويسبونهم كزيد بن على بن الحسين الذى كان عالما كبيراً متقياً واستشهد 
على يد المروانية وكذا يحبى ابنه وكذا إبراهم وجعفر ابنى موسى الكاظ. » ولقبوا 
الثانى بالكذاب مع أنه كان من كبار أولياء الله تعالى وأخذ منه أَبو يزيد البسطاى 
الظزيقة +تواخدة إزافااقه حشر الضاوق حلط .:ولقيوا أرقا حعفر :مغل أننا 
الإمام الحسن العسكرى بالكذاب » ويعتقدون أن الحسن بن الحسن المثنى وابنه 
عبد الله امخض وابده يدا الملقب بالنفس الزكية ارتدوا وحاشاهم من كل سوء 
وكذلك يعتقدون فى إبراهم بن عيد الله وزكريا بن محمد الباقر ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن ومحمد بن القاسم بن الحسن ويحبى بن عدر الذى 
كان من أحفاد زيد بن على بن الحسين » وكذلك يعتقدون فى جماعة حسنين 
وخينيتيين كاتوا فاثليق»ي إمامة زيد بن على بن الحسين ؛ إلى غير ذلك من الأمور 
الشنيعة ال ل مهدو مهن اقفر المطهرة ثما هو مذ كور ىق الأصل نعوذ بالله 


5 بل زعم شيطان الطاق الذى يسمو نه 0 مؤمن آل مك » أن الآية كلها ليست من القَرآن , 
أنظر (الفصل ) لابن حزم 4 : 18١‏ وتعليقنا على ( العراصم من القواصم) ص 18.. 
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ووحبو ذلك يرا إليه جل شانه من سلولك هانيك المسالك . فقاد بان لك أن 
الدين عند هذه الطائفة الشنيعة قد الهدم بجميع أركانه وانقض ما تشيد من 
محكم بنيانه » حيث أن كتاب الله تعالى قد سبق لك اعتقادهم فيه وعدم اعمادهم 
على ظاهره وخافيه » ولا يممكنهم أيضاً التمسك بالعترة المطهرة بناء على زعمهم 
الفاسد من: أن بعضهم كانوا كفرة ء فشان إن شاء الله تعالى فى الأدراق الآنية 
بيان مخالفتهم للفقلين فى كل مسألة من العقائد والفروع بحيث لا يبتى للم مجال 
للإنكار ولا يجدون سبيلا للفرار . والله يحق الحق وهو مبدى السبيل . 

وأنا: أحوال:رحال أسانيدهم وطبقات أسلافهم » فاعام أن أسلاف الشيعة 
وأصول الضلالات كانوا عدة طبقات : 

الطبقة الأولى : هم الذنين استفادوا هذا المذهب بلا واسطة »من رئيس 
لضلين إبليس لين وهؤلاء كانوا منافقين » جهروا بكلمة الإسلام وأضمروا ف 
بطوهم عداوة أهله ؛ وتوصلوا بذلك النفاق إلى الدخول فى زمرة المسلمين والتمكن 
7 راي وإيقاع المخالفة والبغض والعناد فها بينهم , ومقتداهم على الإطلاق 
( عبد الله بن سبأ اليهودى الصنءانى ) الذى كان شرا من إبليس وأعرف منه فى 
الاضلال والتضليل » وأقدم منه فى المخادعة والغرور بل شيخه فى المكر والشرور 
0 مارس زماناً فى اليهودية فنون الإغواء والإضلال وسعى مجتهداً فى طرق الزور 
والاحتيال فأضل كثيراً من الناس واستزل جما غفيراً فأطفاً منهم النبراس » 
وطفق يغير عقائد العوام ومموه عليهم الضلالات والأوهام » فأظهر أولا محبة 
كاملة لأهل البيت النبوى» وحرض الناس على ذلك الأمر العلى » ثم بين وجوب لزوم 
جانب الخليفة الحق ون 1 على غيره دون ما عداه من البغاة . فاستحسنه جم 

من العوام غفير » وقبله ناس من الجهلة كثيرون » فأَيقنوا بصلاحه واعتقدوا 
بإرشاده ونصحه ثم فرّع على ذلك ث0 فاسدة وجزئيات كاسدة فقال : إن 


فنهد 


الأمير كرم الا قلخا ل 'ومحتهه رق وى وول الله 07( وأفضل الناس بحده 
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| وأقرهم إليه » واحتج على ذلك بالآيات الواردة فى فضائله والآثار المروية فى 
مناقبه ». وضم إليها من موضوعاته وزاد عليها من كلماته وعباراته . فلما رأ 
أن ذلك الأمر قد استقر ى أذهان أتباعه واستحكت هذه العقيدة فى نفوس 
أشياعه أل إلى بعض هؤلاء ممن يعتمد عليه أن الأمير وص رسول الله ا 2 
وأن النبى عليه الصلاة والسلام استخلفه بنص صريح » وهو قوله تعالى لإ إماوليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا » الآية » ولكن الصحابة قد ضيّعوا وصيته عليه الصلاة 
والسلام وغلبوا الأمير بالمكار والزور وظلموه فعصوا الله ورسوله فى ذلك وارتدوا 
عن الدين ‏ إلا القليل منهم - محبة فى الدنيا وطمعاً فى زخارفها . واستدل على 
ذلك بما وقع بين فاطمة رضى الله تعالى عنها وبين ألى بكر رضى الله تعالى عنه فى 
معالة دذك !1 ررق أن اضين لامر إلى الصلح . ثم أوصى أتباعه بكبّان هذا الأمر 
وعدم نسبته إليه وقال : لا تظهروا للناس أنكم أقاض الأن عرق رظهان الع 
والهداية إلى الطريق المستقم دون الجاه والشهرة عند الناس . فمن تلك الوسوسة 
ظهر القيل والقال ووقع بين المسلمين التفرق .والجدال ٠‏ وانتشر سب الصحابة 
الكرام وذاع الطعن فيهم من أولئك الطغام » حتّى إن الأمير كرم الله تعالى وجهه 
قد خطب فوق المنبر خطباً كثيرة فى ذم هؤلاء القوم وأظهر البراءة منهم وأوعد 
بعضهم بالضرب والجلد » فلما رأي ابن سبيا أن سهمه هذا أيضاً قد أصاب هدفاً 
واخبتلت بذلك عقائد أكثر المسلمين اختار أخص الخواص من أتباعه وألى إليهم 
أمر) أدف بق الأ لا » وذلك بعد أن أخذ عليهم قافا اخليظا أن الأمير كرم 
اله "هال توحكوة بشغاز. ماما 07 لتدو«طلنة امقر بتي قلي الأعيان ؛ والإخبار 
بالمغر ينات » وإحياء المرتى ٠‏ وبيان الحقائق الإلهية والكونية » وفصاحة الكلام » 


والتقوى » والشجاعة » والكرم » إلى غير ذلك مما لا عين ل ولا أن سمعتث © 





0١ 7‏ انظر المسألة فدك وميراث النى سن 0 تعليقاتنا عل كاج العراضم من 
القواصم ) ص 54 - مه , : : ١‏ : : 
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فَهْل تعلموت متشا هذة الأمور + فلم أظهروا العجز عن ذلك قال للم : إن هذ 
كلها من خواص الألوهية التى تظهر فى .بعض المظاهر ويتجلى اللاهوت: فى كسوة 
الناسوت » فاعلمو أن علياً هو الله ولا إله إلا هو » واستشهد على ذلك ببعض 
كلمات الأمير مثل أنا حى لا موت أنا باعث من ف القبور أنا مقم الساعة ونحوها 
اعدو مواقي لامعال عي اق سالة غرئة انان كما هقان أرلياك ان" 
نذا وطتلق عله القالة :بل شف الى عع :الل ال ركه أشواء فاتك 
الطائفة وتوعدهم بالإحراق فى النار » واستتامهم | فأجلاهم إلى المذائن. فلما وضلوا 
إليها أشاعوا تلك المقالة الشنيعة . وأرسل ابن سبا بعض أتباعه إلى العراق 
وادرسيجاة » ولا م تتساصلهع الأمير كرم الله تعالى وجهه بسبب اشتغاله به هو 
أهم من ذلك من محاربة البغاة ومهمات الخلافة راج مذهبه واشتهر وذاغ. وانعشر 
فقد بدأ أولا بتفضيل الذمين سوناف مك الفهانة #وثالنا بالوهية ار 
ودعا الناس على حسب استعدادهم » وربط رقاب كل من اتبعه بحبل من حال 
الغواية » فهو قدوة لجميع الفزق الراقضمة +: وإن كان أكثر أتباعه وأشباعة من 
فلك القرق انلكزوقه: بالدوة لكزقة قافا رارض الأموة وتعدون أنه شتلق 
الغلاة فقط ء ولذا ترى أخلاق اليهوذ وطبائعهم موجودة فى جميع فرق الشيعة 6 
وذلك مثل الكذب ؛ والبهتان » وسب أصحاب الرسول وكبار أتمة الدين وحملة 
كلام الله وكلام الرسول » وحمل كلام الله والأحاديث على غير ظاهرها » وكتم 
عداوة أهل الحق فى القلب » وإظهار التملق خوفاً وطمعاً » واتخاذ النفاق شعاراً 
ودثاراً » وعد التقية من أركان الدين » ووضع الرقاع المزورة ونسبتها إلى الننى 
(1) لم يشبت بالطرق العامية والتاريعخية صدور هذه الكلات عن أمير المؤمنين كرم الله يد : 
ولم ينقلها عنه راو تقبل روايته . وأولياء الله هي القائمون بنصر الله لآن الولاية هن النصرة » والذى 
يدعي صفات الله:يعد من أعداء الله لامن أوليئه » وعغافات الغطح م تكن معروقة ف بعصر الصبحاية 
ولا صدرت عن أحد منهم : ش ْ 00 ١‏ 
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والأمة '" »-وإبطال الحق وإحقاق الباطل لأغراض دنيوية . وهذا الذى. ذكر 
قارزة رعق موف لعو تقل بردو 3 لفقي رف تور انقرافت وان 
كال فبها شو قات البهوه النسية فرق ميقا مطايتة لفنقاكه مدان درق 
مطابقة النعل بالنعل . 

الطبقة الثانية : جماعة ممن ضعف إيمانهم من أهل النفاق » وهم قتلة عمان 0 
وأتباع عبد الله بن سبأ الذين كانوا يسبون الصحابة ال رام » وهم الذين انخرطو 
فى عسكر الأمير وعدوا أنفسهم من شيعته 'خوفاً من عاقبة ما صدر منهم من تلك 
الجاية المظلمى #وعض كوو تتيقوا ينال الأمبر طضا فى بالناني اانه 
ورفعة المراتب فحصل لم ذلك يزيت الأمتية :او كمال المابيزة + وسم للف ققد 
أظهروا للأمير كرم الله تعالى وجهه ما انطووا عليه من اللؤم والخبائث فلم يجيبوا 
لدعوته وأصروا على مخالفته » وظهرت منهم الخيانة على ما نُصبوا عليه » 
واستطالت أيدهم على عباد الله وأكل أمواهم راطالا ألسنتهم فى الطعن على 
الصحابة . وهذه الفرقة هم رؤساء الروافض وأسلافهم ومسلموا القبوت عندهم » 
فإهم وضعوا بناء دينهم وإعانهم فى تلك الطبقة على رواية هؤلاء الفساق المنافقين 
ومنقولاتهم » فلذا كثرت روايات هذه الفرقة عن الأمير كرم الله تعالى وجهه 
بواسطة هؤلاء الرجال . وقد ذكر المؤرخون سبب دخول أوائك المنافقين ف هذا 
الباب ء وقالوا ا ره التحكم . كانوا مغلوبين لكثرة الشيعة الأولى فى 
عسكن الأمير وتغلبهم”" ولما وقع الك 0 وحصل اليأس من انتظام و 

(01) انظر لمسألة الرقاع ص ١ه‏ ؛ 

)2 انظر لقتلة عهان تعليقنا على ( العواصم من القواصم ) ص 4ه 86111١‏ لء 
ا 2 55 ع مهتاهما 5كلاس تكلا هوض م وا 

(9) تقدم وصف الششيعة الأولى فى أول الكتاب ص " . 


(5) أصدق تقرير لوقائع التحكيم ما رواه الدارقطى من حديث ألى يوسف الفلود.ى عن. 
الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين بن المنذر أحد أصحاب على كرم الله تعالى - 
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الخلافة وكادت المدة المعينة للخلافة تم وتنقرض وتخلفها نوبة العضوض رجع 
الشيعة الأولى من دومة الجندل البى كانت محل التحكم إلى أوطانهم لحصول 
لجان ف ابره لذو وف عر ع كله بعرويج. أحكام الشريعة والإرشاد ورواية 
الأحاديك وتفسير القرآن المجيد » كما أن الأمير 0 الله تعالى وجهه دخل 
الكوفة واشتغل عمثل هذه الأمور 2 وم شق فق تراكات ا إذ ذاك من الشيعة 
الأول ! إلا القليل من كانت له دار فى الكوفة . فلما رأت هاتيك الفرقة الضالة 
المجال فى إظهار ضلالتهم أظهروا ما كانوا يخفونه من إساءة الأدب فى حق الأمير 
وسب أصحابه وأتباعه الأحياء منهم والأموات » ومع هذا كان لم طمع فى 
اللناصب أيضاً لأن العراق وخراسان وفارس والبلاد الآخر الواقعة فى تلك 
الأطراف كانت يافية بعدٌ فى تصرف الام ,كربق 5 كرم الله تعالى 
وجهه عاملهم كما عاملوه » كما وقع ذلك أوسى عليه السلام مع اليهود » ولنبينا 
| عليه الصلاة والسلام مع المنافقين . ولما كانت الروايات من 3 السنة فى هذا 
الباب غير معتد با لزيد عداوتهم لفرق الشيعة على زعمهم » وجب النقل من 
كتب الشيعة المعتبرة جما صنفه الإمامية والزيدية . وقد سبق فى أول الكتاب عند 
ذكر الفرقة السبئية (' خطبة منقولة عن الإمام المؤيد باللّه يحبى بن حمزة الزيدى 
. المذكورة فى آخر كتابه المسمى ( طوق الحمامة فى مباحث الامامة ) فلا حاجة 
بنا إلى إعادتها . وما نّعى الأمير بخبر قتل محمد بن أنى بكر فى مصر كتب كتاباً 
إلى عبد الله بن عباس » فإنه كان حينئذ عامل البصرة »وهو كما هو مذكور قى 
كتاب ( نبج البلاغة ) الذى هو عند الشيعة أصح كتئاب بعد كتاب الله تعالى 7" : 
- وجهه » انظره ف ( العواصم من القواصم ) ص ١78‏ - 195 . وانظر الفصل كله بتعليقاته من 
ص 17/7 إلى 181 وفيه تصحيح تاريخ الإسلام : 
(1) فى ص31 


0 لي يه : والزوايات الى الترعرها وانقرا قن 
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و أَنَا بعد فإِنْ مضر قد افتتحت » ومحمد بن أن بكر قد اسدك ستشهد : فعللا الله 
نحتسبة ولداً ناصحاً وعامات كادحاً سينا قاطعاً و ركناً دافعاً . وكنثت قد حففت 
الناس على لحاقه 0 مرمهم بغياثه قبل الوقعة 00007 1 'وعوداً وبدعاً) 
فمنهم الآى كارهاً ومنهم المتعلل كاذياً » ومنهم القاعد ل . أسأل الله تعالى 
أن يجعل لى منهم فرجاً عاجلا 250089 
وطق تففين .خل تدواع لاحت أذلا انق مع هؤلاء يوماً واحداً ولا ألتق 
هم أبداً » . 

وكذا لا أخبر بقدوم سفيان بن عوف الذى كان من بتى غامد وأمير أمزاء 
معاد وز كباثة: يبلك الأنبار وقتلهم أهله عن لحطرة” مندرحة فيها هذه 
العبارة المشيرة للإرشاد وهى : ( اماه علب لل مكراهن اجتاء 
مؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حة ا را جو ره وف 
8 3بغاز 3 ولا تغيرون 007 ولا تغزون 2 ود الله رميو 
فإذا ذا أمرتكم تالش التي قْ أيام الحر 7 هذه 0 القيظط أميلنا حى ينسلخ 
عنا الحر » وإذا أمرتكم بلسي إليهم فى أيام البرد قلتم هذه صَبارة ار أمهانا حتى 
ينسلخ عنا البرد . كل هذا فراراً من الحر والقر ٠‏ فإذا كنتم من الحر والقر تفرون 
م ولله من السيف أفر » يا أشباه الرجال ولا رجال ؛ ؛ لكم حلوم الأطافال وعقول 
رَبات الحجال ؛ لوددت أنى | م أدكم وم أعرفكم ؛ معرفة والله كرت 0 
وأعقبت سدما ) . وأيضاً 006 ق هذه 55 : 0 كج الك ا قبى 


قيحاً ام موك يذ كور لعب التهمام أنفاساً 3 صم 3 





ع رك شد اح الى ١‏ وليك وال لق العا رن لمر ار 
أمير المؤمنين فيز يدان عليبا من هوى الشيعة ما تواتيهما عليه القريحة من ذم إخخوإنه الصخابة أو غير 
ذلك من أهواتهم جور المحم من كلام أببي الؤمن لمج لاف تدايع. عشره أو نصف 
عشرة. > والياق من “كلام الرضى والمرتضى .. : ْ 
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رأنى بالخذلان والعصيان ٠‏ حتى قالت قريش : إن ابن أنى طالب رجل. شجاغ 
ولكن لا عل له بالحرب .للله أيوه » وهل أحد شد لا يرام وأقدم 'فيها معام 
فق تخ لقك تبطبت اقنهانبؤها نلعت ' العشرين وها أنا ذا ذرّفت على الستين ؛ 
ولكن لا رأى لمن لا يطاع ») . 

ويقول فى خخطبة أخرى : ٠‏ أيبا :النامنٌ المججمعة أبدائهم » المخعافة أهواؤهم 
كلامكم يوهئ الصم الصّلاب » وفعلكم يطمع فيكم الأغداء . تقولون ف المجالمن: 
كيف و نز ونناة اسفي الفعال قم جيادى ع لامك دعوةٌ من دعاكم 
لت قلب من امام , أعاليل بأصايل » إلخ : 


0 : «المغرور والله من غررتموه » ومن فز بكم فاز بالسهم الأخيب . ومن 
رمّى بكم فقد رمى ال ناصل سيعت وادالا ابل زراك مزلااجي ل 
نصر كم رارع ابعن تي 


رقا قرليى عط أت إذ استنفر الناسَ إلى أهل الشام : ٠‏ أن لكم 


لقد سكمت عتابكم » أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً + وبالذلٌ من العز 
خن ؟ إذا دعوتكم إلى جهاد أعدائكم دارت أعينكم كان م من الموت في غَمرة 4 


00 
0 ته مي ارك فصمود »دلوم فالز: ١‏ : 


دسم ددرن كليل مل عت ؛ اد ص ” 


شرت معان آخر » وبشس لعمرٌ الله سْرٌ نار الحرب َنم + تكاقون ولا 


ُكيدون وتنفض الراده ولالمره» ل ينام عنكم اك ل سز سار 





0 وس عام كان هري لعزت علدا :+ 
(؟) أى مصابة بالألس » وهو الذهول واخختلاط العقل : 


(م -5ه مختصر التحفة الإثثى عشيرية ) 


.2121286 .توك توط لعغصء مع وظ 


اا 2 2" 


:-وَأيضاً يقوك ى خطبة أخرى ١‏ مُنِيت بمن لا يطيع إذا أمرت » ولا يجيب إذا 
دغوت : :.لا أبا:لكم دنا علو وم كم ربكم ؟ لا دين يجمعكم ولا حمية 
تمش أقوم: فيكم مُستصرخاً آذآ متغوثاً ».فلا تسمعون لى قولا » ولا 
الوق ل أمرا رس بتكدن الأمرر عو عافن اناج © اقم يرل بكم تأرء» 
ولا يُبلغ منكم مرام ٠‏ دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجر جرتم كر الجمل الأُسَ 
وتشاقلج تفال الدضُو الأدبر ٠‏ ثم خرج إلى منكم جَنَيْد مدذاتب ضعيف ل[ كأنا 
يُساقون إلى اموت وهم ينظرون  .©‏ - 

وأيضاً يقول فى ذم مؤلاء الفرقة : ي كر أداريكم كما تدارّى البكار العيدة 29 
والشياب المتداعية إن عيضك دق عداتن متكت من عات اخ :و كلما" أطل 
فليكم مِنْسّر من مناسر الشام '" أغلق كل رجل منكم بابه وانجحر انجحار 
الضبة فى جحرها والضبع في وجارها . ٠‏ 

وأيضاً يقول فى خطبة أخرى من رى بكم فقاد رى بأفوقة ناصل ارم 
واه لكثير فى الباحات لبر تحت الر انات . 

وهذه الخطب كلها ذكرها الرضى فى نبج البلاغة » وغيره من الإمامية ف 
رووها فى كتبهم . 

. وقال على بن ع لو يي بن الحسن الطومبى شيخ الطائفة : إن. 
1 مير المؤمنين كان يدعو انام فلن ضير الكرفة: إلى فقال#التاة كدكيا جيل 
رجلان ؛ فتنفس الصعّداء وقال : : أين يقعان ! ثم قال ابن طاوس : إن هؤلاء 
خحذ لوه 3 ادم فرض. ” طاعته وأنه صاحب الحق » وأن الذين ينازعونه على 












)22و اليكار 2 17 9 الففى من الابل : ل ٍ بكسر بكسر اليم 9 الى ودم داخل سئامتهاأ من ١‏ 
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| الباطل .. وكاث عليه .السلام. يدارم ولكن”لا تجدية المداراة نفعا. ...وقد سح 
| 1 م 0 8 و »م 01 0 0 . و 
وأنشدذ 2 متمثلا :. 
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ع < م 03 1 3 9 00 
هنيئاً مَريئاً غيرٌ داء مُخَامِر ‏ لعزة منأعراضناها استحلت ‏ اند 


فيقس منهم كلهم » ودعا على هؤلاء الذي يدعون نهم شيعته بقوله ١‏ قاتلكي* 
١‏ 0 1 . ل ٍ 5 هه ٠٠١‏ 11 3 
الله ؛ وقبّحا لكم وترحا » ونحوها . وكذا. حلف على أن لا:يصدق قوم أبداً : 





ووصفهم ق مواضع كثيرة بالعصيان لأوامره وعدم اسماعهم. وقبوهم لكلامه :ا 
وأظهر البراءة من رؤيتهم . وهؤلاء لم يكن لم وظيفة سوى الجط .على .حضرة 
لمشي كرم الله تعالى وجهه وذمهم له » وحاشاه . وقد غلم أيضاً أن شيعة. ذللك , 
الوقت كانوا كلهم مشت ركين فى هذه الأحوال » وداخلين فى هذه. المساوى إلا 
رجلين منهم » فإذا كان حال الصثير الأول والقرن الأفضل. الذين هم قدوة. لمن 
خلفهم من بعدهم وأسوة لأتباعهم ماسمعت” ذكره » فكيف بأنباعهم فويل حم : 
الطبقة الثالئة : هم الذى تبعوا السيد المجتبى السيط الأكبر". وقرَة عرين'. 
البتول الإمام الحسن رضى الله تعالى عنه » بعد شهادة الأمير كرم الله تعالى وجهه 
وبايعه منهم قدر ان ألفً على الموت » ورغبوه فى قتال معاوية ونخرجوا إلى. 
خار ج الكوفة » وكان قصدم إيقاعه فى ورطة الملاك + وقد أزعجوه فى أثناء 
الطريق بطلب وظائفهم منه » وظهر منهم ق حقه من سوء ادها ظهر 4 كما 
فعل المختار الثقتى من جر مصلاه من تحت قدمه المباركة ٠»‏ وهؤ الذي كان يعد : 
نفسه من أخص شيعته » وكطعن آخر بالسنان فخذ الإمام رضى الله تعالى عنه . 
حئ تألم منه ألا شديداً. . .فلما قامت الحرب على ساق ٠‏ وتجققت المقاتلة . 


رغبوا إلى. معاوية لدنياه وتركوا نصرة الإمام » مع نهم كانوا يدّعون أنهم من- . 
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شيغته الخصوصين" وشيئغة ة أبيه » ونم م أحدثوا مذهب التشيع وأسسوه . ذكر 
ذلك أألنيذا لرتهى فى كباب ل( تتزيه الألبياء والأئمة ) عند ذكر عفر الإمام 
الحسن عن صلح معاوية وخلع نفسه من الخلافة وتفويضها إليه . وذكر أيقاً 
نقلا عن تاب" ( القعمول ) للإماعية أن رؤساء هذه الجماعة كانوا يتكاتبون 
معازية. «خفياً على .الخزو ج 'للمحاربة بع الإمام » ببلى بعضهم أراد الفتك به. رضى 
اه له ع . فاما تاحخققت هذه الأمور عنده رضى بالصلح ٠‏ مع معاوية ٠‏ ولع 
الخلافة غن ذفسهه . 00 
الطبقة: الراوعة : هم أكثر أهل الكوفة الذين طلبوا حضرة السبط الأصغر 

ورزينفقانة متيد البشر للإمام الحمين رفى الله .تعالى عته » وكتبوا إللنه كنبا 
عثييدة فى توبجهه إلى طرفهم » فلما قرب من هيارم مع الأهل والأقارب:والأصخابٍ 
وأغذنتك الأعداء تؤجج :نيران الحرب فى مقابلته » تركه أولئك الكذابون 
وتشاعدوا عن نصرته زإعانته » هع كثرة عدد الأعداء وقوة شوكتهم . بل .رجع 
أكثرهم مع الأعداء خوفاً وطمعاً » وصاروا سبباً لشهادته وشهادة كثير ثمن معه 
وآفوه أكثر ما آذى المشركون الأنبياء » حى مات الأطفال والصبيان الرضع 
من شدة العظشن © :وأعروا ذوات المخدر تورات بالحجب عن بيث الشبوة 
وأظافوهم ف البلاد والقرى والبوادى ٠‏ وقد نشاً ذلك من غدره, وعدم بوفامهم 
وستادعتهم ( وصيع الذين ظلموا أى منقنلك ينقابون 4 . 

الطبقة الحاسة + هم الذين كانوافى زعن اسشيلاء المنخعار على العراق والبلاد 
00 0 
الأخر هن تلاث الأقطار » وكانوا معرضين عن الأمام السجاد للموافقته الاختار » 
وينظقون تكلمة محمد بن الختفية ويعتقدون إمامته » مع أنه لم يكن من أولاد 
الرسوك ولم يقم ذلييل على إهامته . “هذه الفرقة قد خرجت أن آخر الأمر على 
الدين وحادت عن جادة المسامين بما قالوا هن نبوة المختار ونزول الوحي إليته . 
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الطبقة السادسة : الذزين ماو زيداً الشهيد على اتروع وتعهدوا 
هنصرته وإعانته فلما جد الأمريوتحان "القغال. نكرو إمامئقة 8 أذه لم يتبرأ 
من الخلفاء الثلائة » فتركوه فى أيدي الأعداء ودخلوا به الكوفة فاستشهد وعاد 
رزء الحسين ؛ وكنا بواحد فصرنا باثنين » وليفس ما صنعوا معه . ولو فرضبنا 
س0 أولاد الإمام ؛ مع أن من جلم صبيجة نيسيه وإن كان 
من العصاة يجب على. الأمة إعانته ونصرته ولا سما إدا كان علي الجق »2 وم 
يلزمه من 7 مم ذني 0 تلجمّه منه نقيصة . وقد د نقلي 0 روايات 


النجاة ا الجنة » وقد كان مظاوم وإعانة | الظلوم واجبة وة وفرض عين سِ 
القهدرة عليها . 

الطبقة السابعة : هيم الذين كانوا بدعوة صحكبة الأئمة وَالْأَجلٍ عنهم » 
أن الأثمة كانوا يكفّرونهم ويكذبونهم . ولبذكر لك نبذة يسيرة من. عقائد 
أسلافهم حيث أن هذا الكتاب لا يسع ذلك على سبيل الاستقصاء » ولكن ما لا 
يدرك كله لا يترك كله فنقول : إن منهم من كان يعتقد أن الله تعالى جسم ذو 
أبعاد ثلاثة» كالهشامين (' وشيطان الطاق '' والميئمى 9 + ذكر ذلك الكلينى 
فى الكاق . ومنهم من أثبت له صورة جل شأنه كهشام بن الحكي وشيطان الطاق 
:ؤمنهم من اعتقد أن الله تعالى مجوف من الرأس إلى السر » ونا إلا الققدم 

)00 هما هشام بن الحكم مولى كندة اتفق الشيعة الإثنا عشرية على وثاقته مع ما ترى من كفره 
وكا ركم بر كورود كر بن مروان يقول عنه علباء الجرح والتعديل من الشبعة : 
إنه ثقة ثقة . 

3( تقدم ذكره فى هامش ص 16 و08 : 

. 0 هو على بن ميم أجد عِلِائهم فى الكلام ويزعمون أنه أعرفهم بأخبار الأثية كان معاصرة 
ا مخ وبماش ا اااي 





ع 


3-١ 58 


معنت مصئدت ا كهام بن سالم والميشمي ومنهم ن:اعفقد أن عر أنمة لم يكن عا 
5 الأزل كزرارة: بن أعين «وبكير بن أعين '"" وسلهان' الجعفزى ومحمد بن 
م الطلحان وغيرهم . ومنهم من أنبت له تقال مكاناً وحيزاً وجهة وهم الأكثرون 
امتهم" .. ومتهم من كفر بالله تعالى فلم يعتقد بالصانع القديم ولا بالأننا سوال 
بائبعث. والمعاد كدييك الجن الشاعر وغيره . ومتهم من كان من النصارى ويعلن 
بذلك جهازاً ويتزى بزهم » ومع ذلك لم يترك صحبة قومه كزكريا بن إبراهم 
التتضرانى. 27 الذى روى عنه شيخ الطائفة أبو جعفر الطومئ فى كتابه (التهذيب) 
امتهم ين “قال فى 'حقهم الإمام جعفر الضادق رضى الله 'تغالى عنه : يروون عنا 
«الأكاذيب" وتفتزون علينا آهل البيت كالتبّان © الكتى 'بألى. أحمد . ومنهم من 
حذر الأمة النامس منهم وهم نقلة الأخبار ورواة الآثار عن الأئمة العظام لوي 
للكليى .عن إبزاهم بِنْ. محمد الخراز ومحمد بن الحسين قالا دخلنا على أو 
الحسن الرضا فقلنا : إن هشام بن سالم والميئنى وصاحب. الطاق يقولون إن الله 
تعالى أنجوف من الرأس إلى السرة والباق مصمت ! فخر لله ساجداً ثم قال 
و سبحانك » ما عرفوك ولا وحدوك ٠‏ فمن أجل ذلك وصفوك الوق دعا الإمام 
الصادق على هؤلاء المذكورين وعن ازوارة: بن أعين ققال : أخزاهم الله . وروى 
كين ابه عن على بن حمزة قال قلت لأى عبد الله عليه السلام : 
جح يروى غنكم أن الله جسم صمدى نورى معرفته ضرورية عن ا على 
00 عباده فقال : سبحان من لا يعم أحد كيف. هو . ليس كمثله 


أغىء وهو السميغ البصير » لا يحد ولا بحس ولا يتخيط به نشىء ولا جسم ولا 














)01( ل ير ع ار ا 1 | 

(5) هو زكريا بن إبراهم الحيرى الكوق . وا ا 

:ممم هو بئان التبان : يقل تق ال[ وه فى فال ل وق الأرض 9 
نإل الأرض غير إله السهاء . يواتن ب لجف وي 
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صورة ولا تخطيط ولا تحديد. .. ومنهم من كان منكراً لموت الإمام. الصادق 
معتقدين بأنِه هو المهدى الموعود به » وينكرون إمامة. الأئمة الباقين . وأ كثر 
رواة الإمامية كانوا واقفية كما لا يخنى على من راجع أمياء رجاهم خيث يقولون 
فى مواضع شتى : إن فلاناً كان من الواقفية ... فهاتان الفرقتان منكزتانٍ لعدد 
الأعة وتعيين | أشخاصهم » ومنكر الإمامة عند الشيعة كمنكر النيوة كافر . ؤمع 
هذا يروى علماء الشيعة عنهم ق: صحاحهم . ومنهم من م يعلم إمام وقته وقضى 
عمره فى التردد والتحير » فدخل ف هذا الوعيد « من مات ولم يعر إمام . زمانه 
مات ميتة جاهلية ٠‏ كالحسن بن مباعة [ بن مهران ] وابن فضّال وعمرو ابن 
سعيد وغيرهم من رواة الأخبار . ومنهم من اخترع الكذب وأصر على .ذلك 
كأى عمرو بن خرقة ال . ومنهم من 0 الإمام جعفر. الصادق :عن 
مجاسه ثم لم يعجوز له تنويفة لله خايق ‏ لتكان 19 وفع افق أن يكنية عن 
عكر + ومتهع من كان من البّدائية الغالية كدارم بن الحكم وزياذ بن الصلت 
وابن هلال الجهمى وزرارة بن سالم . ومنهم من كان يكذب بعضهم بعضاً 2 
الرواية كاهشامين وصاحب الطاق والميثمى . ظ 1 





)١(‏ هو محمد بن محمد بن النضر لسرن لسري عتز قر مرغي لني ل ابام رق 
لاني فى العما مويو و النقات . ولما كان رجال الجرح والتعديل منهم لا يبالونٍ 5 
رو هم هم يسكتوذ عن إعلانا ضعف الضعيف بسب كذيه لأن الكذب ليس غنم من أنباب 
0 _ ل ري 
. (؟) هو.عيد الله بن مسكان الكوق مولى عنزة . زعموا أنه كان لا يدنجل على الإنام جعفر 
الصادق شفقة أن لا يوفيه حق إجلاله ! 
[ فيه فى رجام أكثر من واحد كنيتهم الل ا قا ب عم اخ 5 
البخترى المرادى . وقد قال علاؤهم فى الجرح والتعديل : كان الإمام جغفر الصادق يتضجرة اه 
ألى بصير ليث , بن البخترى ويتبرم » وأصحابه مختلفون فى شأنه . قال ابن الغضائرى الشيعى :. وعندى 
ل ل م بوجب 
الطعن 1 0< 10 : ا 


.اتوك توط لعغصء مع وظ 


حا اود 


٠‏ “واعلم أن جميع فرق الشيعة يدعون أخون علومهم من أهل الفبت © وتنست 
كل فرقة متهم إلى إمام. ٌ وابن إمام : ويرؤن عنهم أضتول مذاهبهم وفروعه '. 
ومع ذلك 0 بعضهم بعضاً ونضكل أحدم الآخخر مع ما :بينهم من التناقض فى 
الاعتقاذات ولا سيا فى الامامة » فذلك أوضم دليل وأقوى برهان على كذب تلك 
الفرق كلها . وذلك لأن هذه الروايات المختافة والأخمار المتناقضة لا بمكن ورؤدها 
م ل بعضهم » وقد قال تخالى لاد إِنّما يُرِيدُ الله لِمَذَهِبَِ 
نكم الرجس أن نت وُطه ركم تطهيرا وقد علم أيضا من التواريخ وغيرها 
أن أهل البيت 28 الأفة الأطهار من عبار خلق الله تغلل بعد النبيين وأفضل 
سنائر عاد الكلضية والقفية لآثار جدهم سيد رميق » فلا ممكن صدور 
كنبا عنهم ء فعلم أن بريثون ما ترويه عنهم تلك الفرق المضللة بعضهم | 
بعضا .بل قد وضعها كل فرقة من هذه الفرق 'ترونجا: لمذهبهم ولذاوقع فيها ‏ 
الشخالف. قال تعالى لإ وَلو كأن من عند غير الله لوجّدوا فيه أختلافاً كثيراً 4 . 
وأما الاخيلاف الواقع عند 0ه أنه [ 
اخدلاف اجتهادى ٠»‏ فإنهم يعلمون من: زمن الصحابة إلى زمن الفققهاء الأرة أن 
كل عالى مجتهد نجنهد + ويتور السيتيد :العمل برأيه المتيط من ولاتل.. الشرع هما 
أيس. فيه نص . واختلاق الآراء طبيعى النوع الإنسان » وليس ذلك اختلاف 
الوق عى يدل عل الكذب والافتراء . الثانى أن اختلافهم ا و الفقه 
لانى ١‏ أضول” الدين » واختلاف الفروع للاجتهاد جائز قلا يكون دليْلاً ‏ لبطلان 
المذهب » وذلك كاختلاف المجتهدين من الإمامية فى المسائل الفقهية كطهارة 
اللخمر ونججاسته 'وتعجويز الوضوء عاء الورد وعدمه . . 
ل على كيفية أغعل الشيءة العلم من بن أعز البيت » فاعلم أن الغلاة - وهم 


الم وأضلهم - قد أخذوا مذهبهم عن عبد الله بن شيا 
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حيث مو عليهم قصداً لإضلالم أنه أخذ ذلك عن الأمير كزم الّهُ تعلل وجهه » 
وزعمت المختارية والكيسانية أنهم قد أخذوة عن الأمير والحسنين وعن محمد بن 
عل وعن أَنى هاشم ابنه » والزيدية عن الأمير والحسنين وزين العابدين وزيا بن 
علّ ويحى بن زيد » والباقرية عن خمسة أعنى الأمير إلى الباقر » والتاووسية غن 
هؤلاء الخمسة والإمام الصادق ؛ والمباركية عن هؤلاء الستة وإسماعيل بن جعفر © 
والقرامطة: عن هؤلاء السبعة ومحمد بن إسماعيل » والشميقلية. عن هؤلاء :الهاية 
'ومحمد بن جعفر وموسى وعبد الله وإسحاق أبناء. جعفر » والمهدوية عن. اثنين 
وعخرين. وم كانوا يعتتقدون أن جميع سلاطين مصر والمغرب الذيئ خخلوا. من 
نسل محمد الملقب بالمهدى 7" أئمة معصومون » ويزعمون أن العلم المحيط نجميع 
الأشياء كان حاصلاً لم » وهؤلاء السلاطين أيضاً كانوا يدعون ذلك كما تشهد 
لاشكرازي مصرارالةربب . والنزارية عن ثمانية عشر أولم أمير المؤمنين واعوم 
المستدصر الله . والإمامية الإثنا عشرية عن إِثبى عش شر أُوهم الأمير وآخرهم الإمام 
محمد المهدى (" ولا حدّ لعلمائهم فى_الكثرة » وقدماؤهم المشاهير سليم بن قيس 
اهلالى . وأبان [ بن. تغلب ] وهشام َ سالم ؛ وضاحب الطاق ؛ وأبو الأحوص 
[.داود بن أسد ] © وعل بن متضور ون جمد ؛ وبيان بن سمعان لمكن 
بأى اونا المشهور بالجزرى + وابن أت عمير [ محمد بن زياد الأزدى ] 5 
0 بن المغيرة [ البجلى ] ليرد [ واسمه الحارث ف الخو 1 انق 


بصير 7 + ومحمد بن حكيم + ومحمد بن افرج الرخجى ‏ وإبراهم [ بن 


» تحقيق الدكتور برنارد لويس ىق كتابه «وأصول الإسماعيلية‎ ١8١ النظراق هامش ص‎ )١( 
عن النككاح الروحانى والأبوة الروحانية وأن العبيديين سلالة المهدى ينتسبون إلى إبماعيل بالأبوة‎ 
. الروحانية » لا بأبوة الدم الحقيقية‎ 


0( الذى زوا أنه ات فى سرادب سامراء وبدعون ال بن يعجل فرج .. 
داع فافض عن الم :1 الا اماع ووو اباد دوق ناي 


بويد 
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لح 4/ؤو ده 





سلهان.] الخزاز » ومحمد بن الحسين » وسليان [ بن جعفر ] الجعفرى » ومحمد 
بن مسلم [ الطحان ] ٠‏ وبكير بن أعين ٠‏ وزرارة بن أعين وأبناؤهما » وسماعة 
ابن مهران. [ الحضرمى ] » وعلٌّ بن أنى حمزة [ العالى ] » وعيسى وعمان وعلى 
وهؤلاء الثلاثة بنو فضال وأحمد بن محمد بن أى نصر البزنطى »؛ ويونس بن ؤ 
عبد الرحمن. القمى ٠‏ وأيوب بن نوح [ النخعى ] » وحسن بن العباس بن ١‏ ' 
الحريش [ الرازى ] » وأحمد بن إسحاق » وجابر الجعنى '' » ومجمد بن 
جمهور: العمى ».والحسين بن سعيد [ الأهوازى ] »وعبد الله وعبيد الله ومحمد 
وعمران وعبد الأعلى كلهم بنو على بن أنى شعبة وأولادهم وجدهم . 

وما" المصئفون 3 الاثثنى .عشرية فصاحب (معالم الأصول )كل لقي 
1 محمد بن الحسن , : ور الحلى ] ؛ ومحمد بن على الطرازى » ومحمد بن 
عمر الجعانى ؛ وأبو الفتح محمد بن على الكّراجُكى و [ إبراهم بن على ] الكفعمى 
وجلال الدين عسن بن أحمد شيخ الشيخ المقتول » ومحمد بن الحسن الصفار » 
وأمان بن بشر البغال » وعبيد بن عبد الرحمن الخشعى » وفضل بن شاذان القمى 
ومحمد بن يعقوب الكليتى الرازى ؛ وعلى [ بن 0 ابن بابويه القمى » 
والحسينٍ ابنه انها : ش 
ظ : د القعى غير القم : الذى استشهد به اام لحان قْ زْوَايَة عديك 
١ 0‏ الثثفاء ى اقلت : شرطة محجم ا عسل »؛ وكية بنار » وذلك فى كتاب 
ا وقال : رواه القمى عن ابرق حم مدافك تإسيزفة تدر دك 
لأن بانويه القمى الرافضى من أهل القرن الرابع وليث من أهل القرن الثانى فلا 
مكن 4 أن يرى ليثاً ويروئى غنه » ولو حملنا كلمة « رؤاه عن ب ( على الإرسال 


)1( انظر أقوال أئمة عسنة عنه ق مقالثنا حك امار رايد روه الوقيلرة 
بمجلة الأزهر م 74 ج ربيع الأول 111/7 ص "٠1/805‏ , 00 
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ا هشل/ااك- 


بالواسطة دون الاتضال مع خلاف: دأب البخارى ومتعارفه فكيف نستشهد به مع 

أنه متأخر عن البخازى بزمن طويل . له تاريخ ولادة البخارى 

رضى الله تعالى غنه ومدة عمره :. 

كان البخارى حافظاً ومحدثاً جمع الصحيح ل التحرير 
فيلاده ( صدق 144 ( 00 أفنها حميد 7" »وانقضى فق( نور" 5؟7) 


ظ وعو تجناة وقد فنا نمك لا تخلو عن فائدة . 


< ولترجع إل عذ بقية مصنفيهم فمنهم : عبيد الله بن ع الحبى » وعلى 
ابن موْزيار الأهوازى » وسلار [ حمزة بن عبد العزيز الديلدى الطبرستافى ] » ؛ 
وغل بن إبراهم 1 بن هاشم ] القدى » وابن براج [ عبد العزيز بن نحرير ] » 
وابن زهرة [ حمزة بن علق ] » وابن إدريس المفترى على الشافعى المشهور 2 
5-0 جرأه على ذلك مشاركته له فى الكنية » ومعين الدين المصرى ؛ وابن جنيد 
رة أبو الصلاح ٠‏ وابن المشرعة الواسطى وابن عقيل و الغضائرى والكشى 
والضاق اليس "القامق انزف ومتعهة بن مغر الطترض: الأمل وأ 
هشام الديلمى ؛ ورجب بن محمد بن رجب البرسى » إلى غير ذلك مما هو مذ كور 
فى ( الترجمة العبقرية ) وكذا إن أردت أسماء كتبهم فراجعها . 

واعلم أن جميع فنونهم من الكلام اا بالعسر واانضواها' شكيدة: من 
٠‏ كتب غيرهم ؛ والمعتمد من كتب أخبارهم الأصول الأربعة : أحدها ( الكاق ) 
المشهور بالكلينى » وثانيها ( من لا يحضره الفقيه) وثالثها ( التهذيب ) ورايعها 
) الاستبصار ) ٠‏ وصرح علماؤهم 0 العمل بكل ما فى هذه الأربعة وحن 
00 يلتيس على كثيرين اسم الإمام محمد بن جرير الطبرى الآملى باسم محمد بن جرير بن رستم 
الطبرى. » ا ل ا ا ود .لطأ الحافظ أحمد بن 
على السلمانى ٠‏ ولعل السيد الآلوسى اعتمد عليه فتابعه فى حظله. ١‏ كي 
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بح لت 


وكذلك صرحوا بأنه العمل برواية الإمامى الذى يكون دونه أصحاب الأخبار 
ايها ولح بهذا الشرط كما نص على ذلك أبو جعفر الطوبى والشريف امرتى 
وفخر الدين الملقب بالمحقق الحلى : © مع أنه يوجد في تلك الكتب الأربعة من 
رواية المجسمة كالفشامين 00 الطاق () ؛ ورواية من اعتقبد أن الله تعالى 
إم يكن عالاً نى الأزل كزرارة ”© وأمثاله >الأأحولين 9 وسلان«المشرق.. 
ورواية من كان فاسد المذهب و يكن معتقداً بإمام أصلة كبنى فضّال وابن 
مهران وغيرهم » ورواية بعض الوَضَاعِين الذين م يخف حالم على الشيعة كجعفر 
الأودى ؤابن عياش [ أحمد بن محمد الجوهرى ] وكتاب ( الككاق ) مملوء من 
رواية ان عياش وهر بإجماع هذه الفرقة كان وضاعاً كذاباً . والعجيب من 
العريف سطي ذه الأمور كان يقول : إن أخبار فرقتنا وصلت إلى حدٌّ التواتر 
وأعجب من ذلك أن جمعاً من ثقاهم رووا 'خبراً وحكوا عليه بالصحة » وآخرين 
كذلك حكوا عليه بأنه موضوع مفترى » وهذه الأخبار كلها فى صحاحهم كما 
أن ابن بابويه حكم بوضع ما روى فى تحريف القرآن وآياته » ومع ذلك فتلك 
الروايات ثابتة ق ( اللكاق » ناساقنك صحبحة رمم » إلى غير ذلك من المفاسد 
الله سبخانه يحق 8 وهو بهدى ابر ظ 





)١( .‏ تقدم التعريف بالحشامين ى ص 54 ؛ وصاحب الطاق فى ص 18-1١17‏ و#ه. 
() هو زرارة بن أعين أخو بكير . انظر ص ١5‏ و "5 . 

(0 المعروفون بالأحول من رجال الشيعة كثيرون منهم أبو سعيد الأحول ؛ وبكر بن عيسى 
أبو زيد الأجول. ؛ وجعفر بن محمد بن يونس الأحول الصيرقى مولى بجيلة » وجعفر ببن. يجى بن 
سعيد الأحول » وحبيب الأحول المشعمى » والحسين بن عبد الملك الأحول . بل إن الحبيث عدو 
الله شيطان ضاق كان يلقب بالأحولء أيفما . 
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||[ 1 4 مه 
الاب الثالك 
فى الإغيات ‏ وفيها مطالب 
الأول أن النظر فى معرفة الله تعالى 5 بالاتفآق 5 رقع الاختيلاف 
قَْ أن هذا الوجوب هل هو عقلى أو شرعى » فذهب الإمامية إلى الأول قائلين 


ما معناه : إنه فرض على كل مكلف بحكم العقل مع قطع قطع النظر عن حكم الله تعالى 
وذلك بأن يحكرم العقل على كل مكلف أن يتفكر فى صفات الله تعالى ويعرفه 


بتلك الصفات وجوباً . وذهب إلى الثانى أهل السنة قائلين : إن الوجوب شرعى 
عرو سي 


وكدهن 5 هنا مخالف أيضاً للكتاب والعترة : أما مخالفته للكتتاب 


ءثٌّّ 9 مه قري فثر > ١‏ 
فلانه قال سبحانه ١‏ إن الْحُكْمْ إلا لله 4 وقال (١‏ آلا لَهُ له الحم م وقال ١‏ ل 


تفي فتكي فارقال تعالى لآ يَفعّل مَا يَسَاءُ وَيَحْكُمْ ما يُريد 4 وقال تعالى ل وَمَا 

اكاختديين عق تنك درلا رذ لو كات ادا رجاس م العقل لوقع العذاب 
برك ذلك الواجب قبل بعثة الرسل » واللازم باطل فكذا 0 
لكر فلأنه فد ولق الكلينى فى الكافى عن الإمام أنى عبد الله عليه السلام أنه 


قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوه : ولا للخلق على الله تعالى أن يعرّفهم . فلو 
كانت المعرفة واجبرة بحكم العقل لكانت معرفته تعالى ا ا 


تعريفه جل شأنه وهو خلاف قول الصادق . 


0 أن تحقيق هذه المسألة وبيان الاختلااف الواقع فيها ل تفي 
مسالة الحسن والقبح والادئلاف الواقع فيها فلابد حيتكذ من بيان ذلك . 


.اتوك توط لعغصء مع وظ 


2 77 


فكل من الحسن والقبح يطلقان على ثلائة معان : أحدها كمال الثىء كالعلم 
ونقصانه كالجهل . وثانيها ملاعمة الطبع. كالعدل والعطاء ومنافرته كالظام والمنع 
ويقال لهما بهذا المعنى مصلحة ومفسدة . وثالثها استحقاق المدح والثواب والذم 
والعقاب عاجلا وآجلا . ولا نزاع راود تيوت بالتفيق الار ليو 
وإنما النزاع ى كونهما عقليين أو شرعيين بالمعى الثالث فقط » فقالت الأشاعرة 
إن الحسن والقبح بهذا العى شرعيان ل غير 5 أن الخراع م م يرد بأن قاد 
الفعل حسن أى مستدق فاعله للمدح والشوات اله الفعل قبيح أى ‏ مستحقٍ 
فاعله للذم والعقاب عاجلا وآجلا وكسماد بالحسن والقبح » ا م العققل 
5 على الأفعال مهما مبذا المعتى قى نطاب الله » لعدم كون الجهة ل 
والمقبحة فى أفعال العباد عندهم مطلقاً لا لذاتها ولا لصفاتما ولا لاعتبارات يا 
بل كل ما أمر به الشارع فهو حسن وكل ما نبى عنه فهو قبيح : حتى لو انعكس 
الحكم لانعكس الحال كما فى التسمخ من الوجوب إلى الحرمة » فايس للعقل حكم 
ف خ الأفعال وقبحها » وى كون الفعل فا للذواب والعقاب » بل إنا 
الحت ناو فاه الفرع والقبيح ما قبحه الشرع ٠‏ فالأمر والنهى أنارة فوع 
للكذن و لقي لا عبر ؛ وتمسكوا على ذلك بوجوه ش ّْ 
ظ الأول أن الأفعال كلها سواء ليس .شىء منها فى نفسه يقتضى مدح فاعله , 
وثوابه ولا ذم فاغله وعقابه:؛ لأن. اقتضاءها ا 0 ما أن يكون: لذواتها + أو 
لصفاتها أو لاءتبارات فيها انفراداً واجيّاءاً » تعيناً أو إطلاقاً . فهذه ثمانية. 
احتّالات حاضرة كلها باطلة : أما بطلان الأول فلآن فعلا واحداً قد يتصف 
بالحسن والقبح معاً باعتبارين كلطم اليتتم ظلماً أو تأديباً والقتل حداً وسفكاً 
فلو كان هذا الاتصاف لذات الفعل فقط - كمأ 0 المفروض ف هذا الاحيّال 


لآفإن كانت الذات «قتضية لما ا لزم فك الأثرين النضادٌين من مؤدر واجحد 
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ب ؤلاات 


واجماع النقيضين : أو لأحدهما مطلقاً نزم تخلف المعلول عن العلة الموجبة فى 

الآخر » وبالإطلاق تخلفهما جميعاً ورجحان بلا مرجح فى الاقتذماء » واللوازم 
كلها باطلة . وأما بطلان الثانى فلنه إن كانت تلك الصفات لازمة للذات لوم 
اجتما ع النقيضين مطلقاً » والصدور والتخلف إن كانت العلة الموجبة هما صفة 
واغدة فهو كاسن ونون #اتك ين العرضن خارف :فلان تغروضها إنا لالت الفعل. 
أو لصفة أخرى لا » ولا سبيل إلى الثانى لبطلان الشبه » وكذا إلى الأول لبطلان 
قيام العرض بالعرض » أو لمجموعهما فينقل الكلام إلى عروض تلك الصفة 
الأخرى » فحينئذ يلزم ها هنا ما يلزم ثمة . وأما بطلان الثالث فلأن الاعتبارات. 
أمر عدمى . ولا يكى ف العلّيّة وجود المنشأ » والحسن والقبح بالمعى المتنازع فيه: 
من الوجوديات » ولا يكون علة الوجودى اللاوجودى » مع أن ما تضاف إليه تلك: 
الاعتبارات أفعال أيضاً فحسنها وقبحها إن كان بالمعنى المتنازع فيه لزم الدور. 
والتسلسل » أو معنى غيره فلا يلزم سراية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه 
باعتباره فى المضاف للتباين . وأما بطلان الاحّالات الباقية فظاهر » إذ فساد: 
أجزاء المجموع كلها يستلزم فساده وفساد المعينات طراً فساد المطلق لا محالة. 
بالضرورة . ققد ثبين مخ هذا البيان أن الأقغال ىق نقسها لآ اقنشاء لحا ماد كر 
مطلقاً ”2 وإثما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونبيه عنها » كما أن الأعيان” 
كانت ف العدم متساوية ىق عدم لعشا ء اختصاص الحقائق المخصوصة وتشخصات: 
العوارض المعينة » فاختصاصها وتشخصاتها فى الوجود بأنحاء الحقائق والعوارض. 
لا لذواها ولا لعوارضها ولا لاعتبارات فيها بلى لجاعلها وإرادته الأزلية المرجحة. 
فقط » عل أن تعلق الثواب والعقاب بالأفعال أمر مجهول غير معقول المعنى . 


ظ )١١(‏ أى لاتقتضى مدح فاعلها أو ذمه مطلقاً . 1 


حم .4ه كه توح نط لعغصء مع رط 


َعم 


. :اناق أن"القواب والغقاب ليسا بواجبين: غلى لله تعالى 500 تفضل ورحمة 
وعدل وعدكمة: » فلو كانت -الأفعاك تقتضى الحسن والقيح لذاتها أو “لجهة واعتبار 
فيها لكانا واجبين » :وقد بين بطلان اللازم . ' 

الثالث أن العبد غير مستبد فى إيجاد فعله » بل أفعاله -مسخلوقة لله تعالى كما 
بينت » فلا يحكم العقل بالاستقلال على .ترتب الثواب والعقاب _عليها . 

ازيم فاق لك قن :ذا ونس امقاقيو لازم ليت تاك [لااطي 
ومرتكب الحرام سواء ورد به الشرع أم لا » :واللازم باطل لقوله تعالى لا .وما كنا 
مين" حَتى دَبَْث رَسُولاً 4 ولقوله تعاى ل وَمَا كآن رَبك" مويك" الْقرَى سّى 
ملق فى امار مولا تلد عَلَيهِمْ آيَاتِنَا 4 وكذا لزم عدم الحبجة لناس على الله 
تغاللى » وكذا لزم عدم شاد لفت قذل يعت لديا ٠‏ ولزم .الغو أيضاً فى سؤال 
الرب والملائكة عباده التاق ارا تبكيتا وإفحاماً عن مجى ء الرسل . واللوازم 
كلها باطلة بقوله تعالى. ( رسلا مُبشرين وَمُنذرين لِثلاً يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسسل 4 8 نوّلو أنا ماهم يعذاب من قبله لقَالوا.ربنا ولا أرسلت إليناً 
رسولا فَنتبع آياتك من قبل أن نذل وَنخرى4.لوَلولاً أن تصيبهم مصيبة بمًا قدمت' 
أيدهم فيقولوا .ربد 0 عاريلا فتبيع آياتِك ونكونٌ من اللإمنين 4 
(يَا معش الجن والإنس أ بان يكم رس فك د ديكأتل ١‏ فوتكم 
ير 6 أ قالوا شهدمًا ) الآبة ل( كلما لِى فيهًا فوج سم خزنتها 
ألم 0 تثمر مقالوا كل قد بكاعنا تلين 6 االاية د َلْنْينَ انرو إلى 
جَهَنْمَ زمّراً حَبَى إذا الو فتكت أنوانها وقال لهم ريه ألم 0 9 
منكم يَتَلون عَلِيكُم آيات .ربكم وينذرونكم لقَاءَ يومكم هذا قالوا بل 4 الآبة.. 
على أن قوله تعالى '( ذلك أذ لم يكن ربك مُهلِكَ القرى بظلم وأهلها غافلون ) 
كرره و اسيل الو والإنس 4الآنة يدل بالضراحة على أن أهل القرى 
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هم 


قبل إرسال الرسل يكونون غافلين وإهلاكهم تعذيباً يكون ظلماً: » فلو كان 
كذ الأعا وقيسيا عقابين وكان النقان عزف دايا عقيل ذا صح ذلك 
القول أصلا كما لا يخى . ولا يمكن تعمم الرسل فى هذه الآية حتى يشمل العقل 
أيضاً بالضرورة » ألا ترى أن التلاوة والقصة لآيات الله لا يصح إسنادها إلى 
العقل أصلا ومع هذا فإن « الرسول » فى اللغة هو المبلغ لكلام أو كتاب من أحد إلى 
آخر » وى الشرع هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق ليدعوههم إليه بشريعة 
مجددة » وهما معناه الحقيتى - اللغوى والمفهوم الشرعى - ولم يثبت أصلا 
استعماله فى العمّل لا لغة ولا شرعاً حبى يقال بعموم المجاز » وإنما هو اخشراع 
يعدن المكفوي ين البحولة انا ريج متهي وروا كنا ان الل المكبال الاة د 
الدنيا » فكيف يصح اعتذارهم بعدم إرسال الرسل فى الآثحرة . 

ظ 'فثبت هذه الوجوه أن الحْسّن والقبح ايسا إلا شرعيين » ولا يستقل العقل 
فى إدراكهما بدون الشرع قطعاً . قالت المعتزلة ومن تبعهم : إن الحسن والقبح 
عقليان بمعنى أن الأفعال فى نفسها ‏ مع قطع النظر عن الشرع - فيها جهة حسن 
أو قبح تقتضى مدح فاعله وثوابه أو ذمه وعقابه » لكن تلك الجهة. قد تدرلك 
بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار » وقد تدرك بالنظر كحسن 
الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلاً » وقد لا يدركها العقل بنفسه .لا 
بالضرورة - بالنظر إلا إذا ورد الشرع يخ لذن نهم أن فيها جهة محسنة أو 
مقبحة كما فى صوم اليوم الآخر من رمضان وصوم يوم العيد فإدراك الحسن والقبح 
فى هذا التسم موقوف على كشف الشرع عنهما بالأمر والنهى ٠»‏ أما انكشافهما 
بالقسمين الأولين فهو محض حكم العقل بدون توقفه على الشرع . ثم أختافوا 
بينهم فقال المتقدمون منهم. إن بحسن الأفعال وقيحها لذواتها 5 » وقال 


بعض التأخرين منهم :إنهما لصفة زائدة على. الذات دونما » وبعضهم قالوا. : إن جهة 
(م-؛7 » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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القبح فى القبيح مقتضية لقبحه دون الحسن » إذ لا حاجة إلى صفة توجب 
الحسن بل يكفيه انتفاء صفة موجبة للقبح ؛ وقال الجُبّالى وأتباعه : ئيس حسن 
الأفعال وقبحها لذواتها ولا لصفات حقيقية بل لاعتبارات وأوصاف إضافية 
تختلف بحسب الاعتبار كما فى لطم اليتم للتاديب أو الظلم . وقال بعض أتباع 
المعتزلة إنهما للمطلق الأعم واستدلوا على ذلك بوجوه : ( الأول ) أن حُسْن مثل 
العدل والإحسان وقبح مئل الظلم والكفران ثما اتفق عليه العقلاء ع حى الكفار 
كالبراهمة والدهرية وغيرهما » حى إنهم يستقبحون ذبح الحيوانات باك إيلام 
فلولا أنه ذاقّ للفعل بحيث يعم بالعقل لا كان كذلك . و والعيع كه بان بهذا 
غير متنازع فيه ٠‏ لأنه من قسم الحسن والقبح اللذين هما بمعنى ملاءمة الطبع 
ومنافرته وهو ليس متنازع فيه » والمتنازع فيه هو معى تعلق الثواب والمدح 
والعقاب والذم وهو غير لازم من الدليل » فالتقريب غير تام . ( الثائى ) أن من 
تساوى فى تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح بينهما ولا علم 
باستقرار الشرع على تحسين الصدق وتقبيح الكذب فإنه يؤثر الصدق قطعاً بلا ' 
فور قو وان ل أن عفيية مون ل سقف لاقي نلك ب يذ قات ' 


من أشرف على الحلاك حيث لا يتصور للمنفذ نفع ولاغرض ولو مدحاً وثناء 
كالمجنون والصبى وليس ثمة من يراه . والجواب عنه بأن إيئار الصدق فيه لتقرر 
كونه ملائماً فى النفوس لغرض العامة ومصلحة العالم وكون الكذب عكس ذلك 
ولا يلزم من فرض التساوى تحققه » فإيثاره الصدق للاءمته تلك المصلحة لا 
لكونه حسناً فى نفسه » فلو فرضنا الاستواء من كل وجه فإيثار الصدق قطعاً 
ممنوع » وإتما القطع بذلك عند الفرض والتقدير بتوهم أنه قطع ع: عند وقوع 
المقدر المفروض ؛ والفرق بينهما بيّن . وأما إنقاذ المالك فارقة الجنسية المجبولة 
فق اللبيفة كانه رعضون تلك النهالة للقنيه فتاه عفنا ذلك الفعل من 
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غزه وش توه ]ل الفسياته من كين فى حق غيره . وبالجملة لانسلم أن إيثار : 


الصدق والإنقاذ عند من لم يعلم استقرار الشرائع على حسنهما إنما هو لحسئنهما عند 
له تعالى على ما هو المتنازع فيه » بل لأمرآخر. ( الثالث ) أنف دلو كان شرصيية 
لكانت الصلاة والزنا متساويين فى نفس الأمرقبل بعثة الرسول فجعل أحدهما واجباً 
والآخر حراماً ليس أولى من العكس » ابل ترجح من غير مرجح ومناف لحكة 
المرواري فا . والجواب عنه بأن الأفعاك قد :نين ماب تساوها فى نفس 
الأمر بعدم الاقتضاء ء قبل ورود الشرع بدليل واضح »؛ فبطلان اللازم ع ع 
ثم جعل بعضها واجبة وبعضها حراءاً لحكم ومصالح من الآمر الحكيم » فالأواوية 
ترجع إلى تلك الحكم والمصالح بعد ورود الشرع بالوجوب والحرمة » لا للأفعال 
مطلقاً من عدم اقتضائها تلك الأولوية » والإرادة الأزلية مرجحة لتخصيص بعض 
الأفعال ببعض الصفات وبعضها ببعض » كما أنما مرجحة لتخصيص الأعيان 
بالحقائق والعوارض المخصوصة من غير اقتضاء ذواتها لها » وإنما يلزم المنافاة 
لحكة الآمر الحكم إذا لم يكن فى ذلك التخصيص مراعاة للمصلحة والحكة وهو 
باطل بالاتفاق » فالترجيح بغير مرجح » والمنافاة للحكة ممنوع أيضاً لما ذكرنا . 
(الرابع ) أنه لو كانا شرعيين لكان إرسال الرسل بلاء وفتتنة لا رحمة » لأنهم 
كانوا قبل ذلك فى رفاهية عم كيح الوا بشىء “لوده الإنسان ؛ ثم بعد 
مجىء الرسل صاروا ببعض تلك الأفاعيل فى عذاب أبدى » فأّية فائدة فى إرسال 
الرتا إلا العييى رمات انه عاو ام لاك انه رحمة عن الله به 
على عباده فى كثير من مواضع تنزيله . والجواب.عنه أولا بالنقض بأنه لو تم 
دليلكم فكانا عقليين لكان العقل أيضاً بلاء وفتنة لا نعمة ورحمة ولو باعتبار 
بعض الأفعال كالشرك وكفران النعمة » لأن المجنون والصبى فى رفاهية لعدم 


صحة مؤاخذتهم بشىء ما كدر : ثم بعد حصول العقل للم يصيرون فى عذاب. 


أبدى ببعض تلك الأفاعيل.» فأبة فائدة فى إعطائهم العقل إلا الإهلاك والتعذيب 
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فصار العمل بلاء على الإنسان » هذا لف » لأن الله تعالى من بإعطائه على غباده 
فى تنزيله حيث قال ( وَالله 0 من | طون أَمَهَاتِكمُ لا تَعْلمون شيعا جحل 
كم لسع شما وَالأَفثدة العلكم تشكرون 4 00 قل هُوَّ ألذى أنشا كم 
مَل لك الْسَّنْمَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفئِة فيلا ما تَشْكْرون 4 و ١‏ عَلَمَ الإْسَانَ ما لم 
يَعلم 4 وغيرها من الآيات » فما هو ل ا 
وثانياً بالمعارضة 80 / يكونا شرعيين لكان إرناك الرسل عبثاً باعتبار بعض 
الأفعال الذى هو أعظم قدراً وأشد خطراً » وكان الأنبياء يدعون الناس أولا إلى 
فعله وت ركه لآن العقل يكون مستبداً فى إدراك حسن بعض الأفعال كالإمان وقبح 
بعضها كالكفر بالضرورة أو بالنظر على هذا التقدير لا محالة » والعاقل يمكنه 
العمل مما يقدضيه عقله بل يجب فلا فائدة معتداً مها فى إرسال الرسل إلا فى بعض 
الأقمال التعبدية ‏ . وثالثاً منع بطلان اللازم لأن كون إرسال الرسل بلاء وفتنة 
وهو باعتيار مشاق التكاليف لا يناق كونه رحمة من وجه آآخر باعتبار نمذيب 
لني رإفااع المعاد والمعاش مما قال الله تعالى 9 وَإِذْ أبتلى إبراهيم لسكدات 
فأتمهن ) لأن تلك الكلمات وهى الخصال الثلاثون المحمودة المذكورة فى سور 
براءة والمؤمنين والأحزاب » مع كونها رحمة وقع البلاء بها وما قال "الله عاك 
( وباوناهم بالحسنات والسيئآت 4 أى بالنعم والنقم ل( لعلهمٌ يرجعون 4 إذ لو 
كان المدافاة بين البلاء والجسن لما صح ابتلاؤهم بالحسنات . ورابعاً منع الملازمة 
لأَن ما ذكر من صيرورة بعض العباد بعذاب أبدى بعد مجىء الرسل إنما هو 
لتركهم اتباعهم دون الإرسال وهو شرط لتحقق نفس الترك لا موجب له » وإذا 
وجد الترك صار نقمة وبلاء عليهم لا الإرسال » إذ لا.يازم أن يتصف الإرسال 
بصفة مشزوطة بل هو باق على صفة الرحمة الى هى محط امتنانه تعالى به عل 


00 


[عباده ومع هذا يرد عليهم قوله تعالى لنبيه مونل عابم تلخ ( ركديك أرخينا إلنك روحاً مز 
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أمرنًا مَا سخْدْت تذرى ماالكتابُ ولا الإيمّان 4 يعنى قبل الوحى» وكان حسن 
الأفعال وقبحها بالمعى المتنازع فيه مدركاً بالعقل فقط قبل ورود الشرع لكان 
الرسول أحق وأولى بإدراكه » وما كان يصح نى درايته عنه بالعقل قبل الوحى 
لأّنه أعقل الناس » إذ الإمان ممعنى الشرائّع وهى مستازمة للحسن والقبح بالمعنى 
المدنازع فيه بحيث لا يوجدان بذلك المعنى إلا معها بالضرورة » وننى دراية الملزوم 
مستلزمة لننى دراية اللازم المساوى ٠‏ فقد تبين للمنصف مما ذكرنا فساد شبهاتهم 
التى اتخذوها دلائل » وأن الحٌسن والقبح بذلك المعنى ليسا إلا شرعيين وهو 
المطلوب . 

ولا ثبت كون حسن الأفعال وقبحها شرعياً وكان شكر المنعم من جملة تلك 
الأفعال ولا مكن شكره إلا بمعرفته ولا تحصل المعرفة إلا بالنظر صار النظر ى 
معرفة المنعم واجباً شرعيا عند من قال بشرعية الحسن والقبح وهو الحق ٠»‏ أو 
عقلياً عند من قال بعقلية الحسن والقبح . ظ 


03 34 0 وم 03 .8 ينا 
واعلم أن علماء الأصول اختافوا فى أول ما يجب على المكلف . فقّال الإمام 





الأشعرى : هى معرفة الله تعالى إذ يتفرع عليها وجوب الواجبات وحرمة المنهيات 
وقال المعدزلة والأمقاة منا : هو النظر فيها إذ هى موقوفة عليه » ومقدمة الواجب 
المطلاق أرضاً واجبة » وقيل هى الجزء الأول من النظر أى الحركة من 
المطالب إلى المبادئ . وقال إمام الحرمين والقاضى أَبو بكر وابن فورك : هو 
القصد إلى النظر لتوقف الأفعال الاختيارية وأجزائها على القصد » والنظر فعل 
اختيارى . 0 


١ 2‏ ص 63 
اعنم ان النظر قَْ معرفة الله تعالى واجب شرعا عنك الاشاعرة لقوله تعالى 
( فانظروا إلى آثار رحمة آلله 4 و لآ قل أنظروا ماذا فى السموات والأرض # ولقوله 


َي ٠‏ تفكروا فى آلاء الله والأمر ها هنا للوجوب لقوله لطع حين نزلت آآية 
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) إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب‎ ١! 
الآبة : « ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها ) فإنه ميب أوعد بترك‎ 
الفكر فى دلائل معرفة الله تعالى » ولا وعيد على ترك غير الواجب . وأيضاً إن‎ 
معرفة الله تعالى واجبة إجماعاً : وهى لا تم إلا بالنظر » وما لا يتم الواجب‎ 
المطلق إلا به فهو واجب أيضاً كوجوبه . وعند اللمعتزلة واجب عقلا لأن شكر‎ 
المدعم واجب عقلا عندهم وهو موقوف على معرفة الله المنعم » ومقدمة الواجب المطلق‎ 
واجبة أيضاً هذا بناء على قوهم بكون الحسن والقبح عقليين كما عرفت آنفاً.‎ 

واحنجت العتزلة على كونه واجبآً عقلا بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع 
يلزم منه إفحام الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوتهم فى مقام المناظرة » إذ يجوز 
للمكلف حينئذ أن يقول إذا أمره النى بالنظر فى معجزة وغيرها مما تتوقف عليه 
نبوته ليظهر له صدق دعواه : لا أنظر ما لم يجب النظر عل » ولا يجب النظر 
على ما لم يقبت الشرع عندى » إذ المفروض عدم الوجوب إلا به » ولا يثبت 
الشرع عندى ما لم أنظر لأن ثبوته نظرى » فيتوقف كل واحد من وجوب النظر 
وثبوت الشرع على الآخر وهو دور محال » ويكون كلامه هذا حقاً لا قدرة للنى 
على دفعه ؛ وهو معنى إفحامه . وأجيب عنه أولا بالنقض بأ ما ذكرتم مشعرل 
بين الوجوب الشرعى والعقلى معاً » فما هو جوابكم فهو جوابنا . وبيان الاشترال 
أن النظر لو وجب بالعقل لوجب بالنظر لأن وجوبه ليس معلوماً بالضرورة ب( 
بالنظر فيه والاستدلال عليه عقدمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة من أن المعرف 
واجبة وأنما لا تتم إلا بالنظر وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ فيصه 
للمكلق أن يقول حيقة أيفا : لا أنظر أصلا ما لم يجب عل التفار بولث دده 
ما لم أنظر فيازم الدور المحذور . لا يقال قد يكون وجوب النظر فطرى القياسر 
بان يضع النى للمكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف وتفيده العم بذلا 
ضرورة » لأنا نقول : كونه فطرى القياس مع توقفه على ما ذكرتموه م 
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القسات” الدقنقة الأظان باطل طعا 6 ولو ملسا بان زكون نالفل 1ن" 
ولكن لا يجوز للمكلف أن لا يصغى إلى كلام النى الذى أراد به التنبيه ولا 
2 ولايأئم بعرك النظر والاسّاع » إذ لم يشبت بعد وجوب ثى ء أصلا فلا 
عكن الدعوة وإثبات النبوة وهو المراد بالإفحمام . وثانياً بالحل بأن قوله « لا 
يجب النظر على ما لم يغبت الشرع عندى » إنما يصح إذا كان الوجوب عليه 
يحي تمن لون متوقفاً على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بغبوت الشرع » ولكنه 
لا يتوقف » كذلك العلم بالوجوب متوقف على نفس الوجوب » لان العلم بشبوت 
ثىء فرع لثبوته فى نفسه فإنه إذا لم يغبت فى نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلا 
م ركباً لا علماً ؛ فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لازم الدور ؛ وأن لا يجب 
ثىء على الكافر أيضاً » فليس الوجوب ى نفس الأمر موقوفاً على العلم بالوجوب 
تقول« الوجوي ف “قنش الأمر رقو ققد عل #كيوتة. الشريع “قلسن 
الأمرءوالشرع فانتك] ىد نين الأمر علم الكلف قبركة ريطن قن أرلة ا وعدلك 
الوجوب ؛ ولا يازم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل إنما هو من لم يتصور التكليف 
لا من لم يصدّق به ةله لكلف :ونا غرف الوسويتى نشم الأمر بويا 
م أعرفه لم أنظر » قلنا : ماذا تريد بالوجوب ؟ فإن قال : أريد به ما يكون 
ترك ما اتصف به إِنماً وفعله ثواباً » قلنا له : فقد أثبت الشرع حيث قلت بالثواب 
والوثم فبطل قولك ما أعرف الوجوب بقولك » فاندفع الإفحام . وإن قال : 
أردتنية نا يكون:ثرلة ما اتضق به قبيحا لا يتفحستة العقلاء ويترتب علية 
الفسقه عنقانا 1 (فا دك سرت لحرت ]ذا رخس الاحقالة نالك فية به 
ذيعرف كل عاقل قبح ترك ما اتصفبه ومفسدته » فبعال قولك « لم أنظر ما لم 
عزف الوسيوب وبواندقم الإنتخام . وليس فيه لزوم القول بالحسن والقبح العقليين 
لأجما لبناها هنا بالمعنى المتنازع فيه بل بالمعنى المتفق عليه كما لا يخنى » وإذا 
عرفت ما حققنا عرفت أن ما قال الأشاعرة هو الحق . مو يد" ببدم 


ا 
ع 
* 
ا 
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لزت 


ثم اعلم أن الماتريدية من أهل السنة وافقوا أهل الاعتزال فى هاتين المسالتين 
وكذا الروافض مقتفون على آثارهم فى ذلك » ولكن الفرق بين الماتريدية وبين 
هاتين الفرقتين الضالتين أن لماتريدية لا يستازم عندهم كون الحسن والقبح 
عقلياً حكماً من الله تعالى فى العبد » عوبر لخاد ادم من الحكم 
. الذى لا يرجح المرجو ح » قا لحاكم هو الله تعالى فقط » والكاشف هو الشرع » فما 
لم يحكم اله تعاللى بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليس هناك حكم أصلا فلا يعاقب 
أهل زمان الفترة لترك الأحكام » بخلاف المعتزلة والإمامية خذلم اله تعالى » فإن 
كلا من الحسن والقبح يوجب الخكم عندهم من الله تعالى » فلولا الشرع وكانت 
الأفعال تإبخاة هال ارحيت الأحكام كما قصلت ف الشريعة . 
الثاثى منها 2 أن الله تعالى حىئ بالحياة وعالم بالعلم وقادر بالقدرة ؛ وعلى 
هذا القياس صفاته ثابتة له كما تطلق الأسماء على الذات . وقال الإمامية كلهم : 
ليس لله تعالى صفات أصلا » ولكن تطلق على ذاته تعالى الأمماء المشتقة من تلك 
العفات ديعو أن يقال إن الله تعالى 1 وسميع وبصير وقدير وقوى ونحو 
ذلك » وممتنع أن يقال إن له حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً ونحوها » وأنت 
خبير أن عقيلتهم هذه مع كونها خلاف المعقول لأن إطلاق المشتق على ذات لا يصح 
بدون قيام مبدئه ما » إذ الضارب إما يطلق على ذات قام الضرب بها وبدون قيامه 
لا يحمل المشتق ولا يطلق مخالفة للثقلين أيضاً”" أما الكتاب فيئبت فى آياته 
الكقيرة ننه | لمنقاك لقال 1 اذ كاك 17 ل طرف بشىء من علمه 4 
وقوله تعالى 3[ أَنزْلَهُ بعلمه , 4 وقوله تعالى ( وَسِعْت كل شىء رَحْمّة وَعِلْماً #وقوله 
تعالى لآ يُرِيدُون أَنْ يُبَدُلُوا كلام الله 6 وأما العترة فلما ذكر فى نبج البلاغة فى 


. 7١ أى من مطالب الإلهيات متّى تقدم أوها فى ص‎ )١( 
, (؟) أى كتاب الله وما عليه.أهل بيت رسوله‎ 
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هلم 


عطس لامر فى كدر المواضع من هذه الصفات مثل «عزت قدرته » ووسع سمعه 
الأصواشدودوهب الأ هه الكور ين عروقيتاقراكن إفات هذه السفات بجعا : 

الثالث منها صفاته تعالى الذاتية قديمة لم يزل موصوفاً با » قال زرارة بن 
أعين وبكير بن أعين وسلهان ومحمد بن مسلم الذين هم كانوا قدوة الإمامية 
ورواة أخبارهم : إن الله تعالى لم يكن غالا ف الأر لول عضيزا بك عاق لد 
علماً وسمعاً وبصراً كما خلقها لبعض المخلوقات فصار عالاً وسميعاً وبصيراً , 
ومخالفة هذه العقيدة لكتاب الله أظهر من الشمس » فإنه وقع فى كثير من مواضعه 
( وَكأن الله عَليماًكيماً - وَ عزيزاً حكها ‏ وَ سَوِيعاً يَصِيراً 4 ونحوها . وأما 
مخالفتها للعثرة الطاهرة فلما رواه الكلينى عن أنى جعفر عليه السلام أنه قال : 
كان الله وم يكن شىء غيره » ولم يزل عالاً . وروى الكلينى وجمع آخرون من 
الإمامية بطرق متعددة عن الأنمة عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إن الله سبحانه 
لم يزل عالاً سّوِيعاً بَصِيراً . ومع هذا يرد عليهم أن يكون الله محلا للحوادث وهو 
باطل بالضرورة . 

الرابع متها أن الله تعالى قادر على كل ثبىء » خالف الشيخ أبو جعفر الطومى 
والشريف المرتضى وجمع كثير من الإمامية فى ذلك ٠‏ فإنهم قالوا : إن الله لا يقدر 
على عين مقدور العبد . ويكذهم قوله تعالى ل( وَلَلَهُ عَلَ كل شىء قدير 4 وهو 
كاف لتكذيبهم . 
اللحامس منها أن الله تعالى عالم بكل شىء قبل وجوده » وهذا هو معبى 
التقدير » يعنى فى أن كل قى عاق :غلم مقندن وكل أعئه عنده مقدان .+ بأن يكون 
كذا وكذا ويوجد فى وقته على وفقه . قالت الشيطانية وم أتباع شيطان 
الطاق ”© : إنه تعالى لا يعلم الأقياء قيال كرتيا' هبوجباعة من الالنى عفري 


> ١5ص انظر‎ )١( 
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ه4 ب 


1 وا 0 000 5008 00 
من متقدميهم ومتاخ رهم منهم المقداد صاحب ( كنز العرفان ) قالوا : إن الله لا 
بعرت العرجات دل وترعه . وهذه العقيدة مخالفة للق رآن » قال تعالى ١‏ لا 


ودع قر 


يعزب عنه مثقال د ذرة 5 اسراف ل ف الأض وَل فر 3 ذلِك ولا كير 
إلا فى كتاب مبين 4 وقال 9 وله يكل ثىء عَلِمِ 4 وقال ب أحاط بكل 
ىء عِلْماً ‏ وقال [آ ما أَصَابَ من مُصِيبّة في الأرْض وَلا فى أذفسكم إِلَّا ى 
كناب من قَبّل أَنْ تَبْرَأَمَا 4 وقاك؟, إِنَا يي خلقداة 4 وقال ل[ جَعل أله الكغبة 

آلْبَيْت آلْحَرامٌ - إل قوله - ذلِك لِمَعْلمُوا أن الله يَعْلَمْ مَا في الْسَموَاتِ وَمَا في 
الأَرْض 4 يعنى أن الله جعل الكعبة والشهر الحرام ولمْدّى والقلائد شعائره ليجلب 
إليكم مصالحكم ويدفع عذكم مضار كم » وتلك المصالح والمضار معلومة له قبل 
وقوعها . وقال لا ولا رَطْبٍِ ولا يَابس إلا في كتاب مُبين 4 وأخبر بوقعة الروم 
وفارس قبل وقوعها بقوله : ل الم غْلِيتٍ آلرومٌ فى أَدْقَ الأرض وَهُمْ من بعد 
غْلْبهمٌ سَيَعْلِبُونَ 4 وقد أخبر الله رسوله بالوقائع الجزئية الماضية والآتية والحاضرة 
ق زفق الوح أخيارا كتيرة فق التنزيل » ومن يطلع عليها لا يشك فيها املف 
وفيه كثير من الإخبار بارال الجنة والنار ومكالمتهم كقوله تعالى # وَنَادَّى 


عه سم 2 ماس 


ضْحَابْ الجنة أصحاب النآر - إلى قوله - وَنأدى أَصْحَابُ الدار أْصْحَابَ 
آلْجّنة 4 وقد وصل بالتواتر عن النبى + وأمل: اليف أ أخبروا بالوقائع 
والفتن الآنية » وظاهر أن علمهم 6 عرد بو وح الو عاده رونا يسنك 
هؤلاء القائلون من القرآن المجيد بالآيات الدالة على حدوث علم الله عند حدوث 
الأشباء كقوله ل( ويَعْلمَ م ألصَابرين 4 وأمثال ذلك » أو الدالة على الاختيار 
كقولة:[ لِيَدل ركم فِيمًاا ادك . سرك 0 حْمَن عَمَلاَ 4 ففاسد » إذ 
لمراد من هذا العلم كشف حالم وتمييزها فى الخارج لا المعنى الحقيتى . وأما المخالفة 


)١(‏ ابن عبد الله السيورى من القرن التاسع مبرجم فى روضات الجنات ء* 
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اله 


للعترة فلما روى أهل السنة والشيعة عن أمير المؤمنين أنه قال « واللهُ لم يجهل ولم 

يتعلم ؛ أحاط بالأشياء علما فلم يزدد بكونها علماً » علمه بها قبل أن يكونها كعلمه 

ها بعد تكوينها ) وروى على بن إبراهه ”" القمى من الإثى عشرية عن منصور 

ابن حازم عن ألى عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يكون شىء اليوم لم يكن 

فى علم الله بالأمس ؟ قال : لا » من قال هذا فأخزاه الله . قلت : أرأيت ما كان 

و لعي ا لا 
يخلق الخلق . إلى غير ذلك من صحاح الأخبار . 


( السادس ) منها أن القرآن المجيد هو كلام الله وم بعد له تعري رلا 
لحيل ره تير و1 رياد ا ل له الأمور | ليه من سبيل 
أبداً . وقالت الإثنا عشرية ما هو موجود اليوم قَْ أيدى المسلمين وراك ومبدل 


افق 
ومزاد فيه وميحذوف منه 0 0 وقد خالفوا ى عقيدمم 


هذه اقول لكان« ل بابي التاطل ين بين يَدَيِهِ ولا من حَلْفَو تنزيل من 
حَكيم حَريد 6 وال انظ نه نحن نا الد كر ورنا له لَحَافِظُونَ 4 وكل ما 
يكون الله حافظاً له كيف يكن تبديله وتغييره ؟ ا 
ينزل كان واجباً على النبى مي لقوله تعالى 1 يا أيه الرترك ين م 

ليك ين رَبك وَإِنْ لم تَفْعَل فمًا بَلَعْت رِسَالمَه 4 ومعلوم باليقين أن من كات 
لحان لبو لال شتخل أولا بتعلم القرآن ثم بتعليمه حَبّى حفظه ى 
عيدة ألو من الرجال » ثم من بعد ذلك المسلمون فى جميع البلاد والقرى 
مشغولون بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار فى الصلاة وخارجها » لعلمهم بأنها 


أعظم القروات: ‏ يلوه للأطفيال قبل تعلم كل شىء » فإذا كان كذلك فكيف 





(1) ابن هاشم : له ترجمة فى تتقيح المقال : 
(؟) ىق ص9" » 
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 ةاآالا‎ 


يتصور فى القرآن تغيير وتبديل لا يشعر به المشتغلون فيه ! وأما مذالفة هذه 
العقيدة للعترة فنى كل روايات الإمامية مذكور أن أنمة أهل البيت كلهم يقرأون 
هذا القرآن ويتمسكون بعامه وخاصه ويوردونه استشهاداً ويفسرونه » والتفسير 
المنسوب إلى الإمام الحسن العسكرى إنما هو لهذا القرآن ٠‏ ويعلمونه أولادهم 
وتخدامهم وأهلهم ويأمرونهم بتلاوته فى الصلاة » ومن ثمة قد أنكر شيخهم ابن 
بابويه فى كتاب اعتقاداته هذه العقيدة كيدا منها . 

السايع منها ,أن لله تعالى مريد وإرادته أزلية قدمة » وما أراد وجوده فى 
الأزل وجعله معيناً فى وقته فها لا يزال لا بمكن التقدم والتأخر فيه أبداً » فكل 


ثىء يوجد البتة فى وقته بوفق تلك الإرادة » ويعتقد جميع الإمامية أن إرادته 

تعال حادقة وا رقا تفولوة إن إرادته ليست عامة لجميع الكائنات » فإن كثيراً ؤ 
من الموجودات يوجد بلا إرادته كالشرور والمعاصى والفسوق والكفر ونحوها » 00 
وهذه العقيدة يردها آيات كثيرة من الكتاب » منها قوله تعالى ‏ ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيثاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبم 4 أى : 
فلو أراد إمائهم لزم التناقض ٠»‏ وقوله لإ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 4 
الآية . وقوله ١‏ إن كان الله يريد أن يغوي » وقوله ل إنما يريد الله أن يعذمهم 

فى الدنيا »4 وقوله لآ وإذا أردنا أن نملك قرية » الآية وقوله لآ من يشاء الله 
يضلله 4 وقوله لإ وآعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 وغيرها من الآيات . 
وكذلك يكذب هذه العقيدة أقوال العترة أيضاً : روى الكلينى عن محمد بن أى 
بصير قال : قلت لأى الحسن الرضا إن بعض أصحابنا يقول بالجبر وبعضهم 
يقول بالاستطاءة ٠‏ فقال لى : اكتب ١‏ بسم الله الرحمن الرحم . قال على بن 
الخنيققالااله تاشفق كدت أنك 6 إن خرن الحديت ..وروف: الكلين 

عن سلبان بن خالد عن أنى عبد الله عليه السلام : إن الله تعالى إذا أراد بعبد 
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ظهاب 


خيراً نكت فى قابه نكتة من نور وفتح مسامع ة قلبه ووكل به ملكا يسدده' » 
وإذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به 
شيطاناً يضله ٠‏ ثم تلا قوله تعالى (فمن يُرِد آله أن مبديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يُرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً 4 وروى الكلينى وصاحب المحاسن "3 
عن على بن إبراهم الماشمى قال : سمعت أبا الْحسن موسى عليه السلام يقول: 
لا يكون ثبىء إلا ما شاء الله وأراد . وروى الكلينى عن الفتح بن يزيد الجرجاى”" 
عن أنى القية ذا يقفن عل أذ إزادة الغيد للا قل إرادة اشامبواء حاتت إرادة 
عزم أو إرادة حم ,وأيضا زوى الكليق عن ثابت ين عبد الله عن أى. عيذ الله 
عليه السلام ما ينص على أن الله تعالى يريد ضلالة بعض عباده إرادة حم » وروى: 
عن ثابت بن سعيد مثل ذلك . لهذا الأصل فروع كثيرة : منها ما يقول الإمامية 
قاطبة أن البارى لا يأمر إلا بما يريده ولا ينهى إلا عما لا يريده . وهذا أيضاً 

خااق للفقليى: : أما الكدات فقوله تعاى ل( ولو أراذوا الخروج لأغدوا لدعرة: 
097 كره الله آنبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الةاعدين 4 نعم نازر ادة خروج. 
هذه الجماعة لم تكن له تعالى لأن الكراهة ضد الإرادة وهم كانوا 0 بالخروج 
بلا شبهة وإلا فلا وجه للملامة والعداب عليهم #أوقزلة تكال + يزو اانه أن ألا 
يجعل لم حظاً فى الآخرة ‏ وقد كانوا ا بالإعان . ويوجد ىق القرآن ما 
يدل على 0 مشيئته تعال بإمان الكفار من الايات قدر نان أن ريك ومع 
ولق كانو ابا مورية بالإعان 10 العترة فقد تواتر عنهم بروايات الشيعة ما 
يضاد ذلك مف كيدر فيه للشأويل ولا للإنكار » فمن ذلك ما روى البرق. 
ف المحاسن والكلييى ف .الكاق عن على بن إبراهم الماشمى وقد سبق نقله قريباً "" 





0 (1) هوالبرق : أنظر ص 44 . 
(0) له ترحمة فى تنقيح المقال وكتبهم الأخرى فى الرجال : 
5 فى ص 8 . وأنظر ص 54> 
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ماعشكؤهةه 


ومنها ما رواه الكليتى عن الحسن بن عبد الرحمن الحمانى عن أنى الحسن موبى 
ابن جعفر أنه قال: إِنما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته . ومنها ما رواه الكلينى 
وغيره عن عبد اله بن سنان عن أنى عبد الله أنه قال : أمر الله ولم يشا وشاء ولم 
ا م تلسرا افده 0 فاك نلا ود ولو شاء لسجد » ونهى آدم 
عن أكل الشجرة وشاء تيكل ولو لم يشأ لم يأكل . ومن تلك الفروع قول 
الإمامية إنه لا يقع بعض مراد الله تعالى ويقع مرادات الشيطان وغيره من 
الكفار » وأهل السنة يقولون : لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله ولا تتقدم إرادة أحد 
مخالفة لإرادة الله تعالى » ولا يقع مراد غيره بدون إرادته أصلا بل ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن لاوما تشأفون إلا أن يشاء الله ) . ومذهب الإمامية مأخوذ 
من زندقة المجوس » فإنهم قائلون بالإثنين أحدهما خالق الشرور ويسمونه أَهرمن 
والآخر خالق الخيرات ويسمونه يزدان » ويسندون إليهما توزيعاً وقائع 
العالم » وقد يعتقدون أن أحدهما غالب والآتخر مغلوب » تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً . ومنها ما يقول هؤلاء المذكورون أن الله تعالى يريد شيئاً يعلم أنه لايقع 
وهذا الاعتقاد الشنيع مستلزم للسفه ىق حضرته تعالى عما يقول الظالمون . ومنها 
ما يقولون : إن الله تعالى يريد أن بدى بعض عباده ويضله الشيطان وأعوانه 
من أشرار بنى آدم » ولا تتقدم إرادة الله بإزاء إرادة أولئك لملاعين ! ويكذمهم 
فى هذا نص القرآنلاإ من مد الله فما له من مضل 4 . ومن أقوال العثرة رواية الكلينى 
لت بجداض ايد ماعنه اردقم قل : يا ثابت مالكم وللناس . 
كفو اوعن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم 50 لى أن أهل: البراوايقا دو مز 
ان اجدمعوا على أن مبدوا عبداً يريد الله ضلاله ما استطاعوا أن دوه » ولو 
أن أهل: النياوات. والأرض, لعشمعوا عل أن ينضاوا عدا يريد الله هذايقة ها 
استطاعوا أن يضلوه . 
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(الثامن ) منها أن الله تعالى لن يرضى بكفر أحد من عباده وضلالته لقوله ؛ 
تعالى لإ ولا يرضى لعباده الكفر 4 قال الإثنا عشرية : يرضى الله عن ضلالتة غير 
الشبعة وبوكان الأعة رافين اذا غيرهم أيضاً . روى صاحب ( المحاسن ) عن 
الإمام مونى الكاتم أنه قال لأصحايه : لا تعلموا هذا الخلق أصول دينهم وارضوا 
م ما رضى له للم من الضلال ! ولو صحت هذه الرواية لكانت لأهل السنة 
بشارة عظيمة حاصلة فى أيدهم ؛ فإهم يعيشون بحسب ما رص تدهم والح 
لله على ذلك وثبت لم رضوان الله تعالى الذى هو غاية الى لأهل الدين بشهادة 
الأمة . أما علماء الشيعة فلا بد لم أن يكذبوا هذه الرواية لذمما مخالفة لأدتتهم 
القطعية وأصولم الشرعية » إذ هى مناقضة لغرض الإمامة ومنافية لوجوب الأصلح 
واللطيف وعادية لأشاين يقاة فاعلتية المفررة أن الله تعالى لا يريد الشرور والقبائح 
والكفر والمعاصى ٠‏ إذ الرضا فرع الإرادة وأخص منها » فنفيها نفيه . 

( التاسع ) منها أذاات هعاق انض علد كنوه كنا هو مدهي آهل الدقة+ 
خلافاً للشبعة فإِنهم قاطبة متفقة كلمتهم بوجوب كثير من الأشياء عليه تعالى منهم 
بحم عقوم » وليس هذا علائم لمرتبة الوسر وا ره أصلا » وأية قدرة للعبد 
أن يوجب على مالكه الحقيق شيئاً » فكل ما أعطى فهو من فضله ورحمته وكل 
ما منع فهو من عدله وحكته وهو المحمود فى كل أفعاله » قال فى نبج البلاغة : 
ومن خطبة له خطبها بصفين ٠‏ أما بعد فقد جعل الله لى عليكم حقا بولاية أمر كم 
وغل كر عل بن الح مل اللي عليكم » والحق أوسع الأشياء فى التواصف 

وأضيقها ق القتاصف الأ يجرت لكحد إلا جرى عليه ؛ ولا يجرى على أحد إلا 
جرى له »© ولو اق لكعة أن درق :له نول خرف عن لكان ذلك خالصاً لله 
تعالى سبحانه دون خلقه » لقدرته على عباده » ولعدله فى كل ما جرت عليه 
صروف قضائه . ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد اذك نوه ولد جزاءهم 
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عليه مضاعفة الثواب تفضلا وتوسعاً بما هو على المزيد أهله » انتهى بلفظه . قال 
جميع الإمامية بوجوب التكليف عليه تعالى» يعنى يجب عليه تعالى أن يكلف المكلفين 
بن يأمرهم وينهاهم وأن يقر لم واجبات ومحرمات ء وأن يخبرهم بذلك 
بواسطة الرسل . ولا يقتضى العقل أصلا أن يكلف الكافر بالإمان والفاجر بالطاعة 
وترك العصيان الأده تعالى لا فائدة له ىق هذا التكليف أَصلاً » بل هو منزه عن 
الللواكظو الع اوم وف نترن :لقا امار وهر اق حطر الحد وحن القبير انار ليور 
وموجب لملاكه الأبدى » والله سبحانه يعلم عاقبة الأمر لكل أحد هل يقبل أولا 
وهل متثل أم لا » فإلقَاء العبد فى معرض التلف والهلاك عامداً عالاً من غير أن 
يعود إليه نفع ليس مقتضى العقل أصلاً » نم لا يفعل عاقل أمراً يضر غيره 
وهو لا ينتفع به خصوصاً فى حق الدين . وأيضاً لو وجب التكليف لكان لابد أن 
يرسل فى كل قرية وبلدة الرسل متوالياً » ولم يقع زمن الفترة » ولم يخل قطر 
وناحية عن رسول » لأن العقل لا يكنى فى معرفة التكاليف بالإجماع » والحاجة 
للرسول ماسة بالضرورة . وأيضاً كان على الله تعالى أن ينصب بعد موت الننى 
إماماً غالباً غير خائف » ويؤيده بالآيات والمعجزات حى يبلَّمْ الأحكام بلا عوف 
وهيبة » ولم يدع المكلفين غافلين عن أحكام الشرع » ويدعو سكان شواهق الجبال 
ول يفوض إمامة بأيدى جماعة لم يكن لم قدرة على إظهار الأحكام الشرعية ! 
بل هم أيضاً كانوا بمحضون بالتقية فى لباس غيرههم من الكفرة والظلمة ! 

وأيضاً يعتقدون أن ( الاطف واجب عل الله تعالى ) ؛ ويبيئون معنى الاطف أنه هو 
يقرت عيرق النلاءة وسيم عن السستديديف اردق ال الالجاء +دوهدذا 
أيضاً باطل لأن اللطف لو كان واجباً لم يكن لعاصس أن تعيسر أسباب عصيانه » 
واجتمع لكل موجبات طاعاته » وشاهده محسوس فى العالم أن أكثر الأغنياء 
والموسرين يظلمون ويعصون ويبغون فى الأرض بكثرة أموالم وقوة عساكرهم ء 
وأكثر الفقراء يبغضون بسبب إفلاسهم ويحرمون من العبادات » وكثير من 
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طلبة العلم لا يحصل لم معلم يعلمهم ولا تق للم الفراغة ولا تتيسر تعيسر لم القوة » 
وكثير من أصحاب الشهوات والمفسدين يصل إليهم من كل جانب أسباب فسقهم 
بلا كلفة وقصور » فلو كان اللطاف واجباً لكان الأمر منعكسا . ومخالفة هذه 
العقيدة للكتاب والعترة والعقل السلم أجلى من النهار : أما الكتاب فقوله تعالى 
١‏ مت لو ا ع ل 
الجن والناس أَجْمَعِين 4 » [ وَلَوْ شاء الله لجَملَكْ أُمْ وَاحِدةٌ وَلكن' يُضِلّ مر" 
يفاء وتهلى من يكاء ولستلن هما الساا مهسيس 
وَعَل سَمْعهم وَعل أبْصَارِمم غشاوّة #6 والآيات الدالة على الاستدراج ومكر 
تعالى والإبعاد عن الإعان والطاعة مثل ( فَكَرِه آله أَنبعَاهُمْ لهم فَتَبطهُمْ وقِيل دوا 
التاونين ار ١‏ كدْبُوا بايائنا نيه فل خشف لانتو 4 
(فلَمَا نَسوا ما د كروابه فتَحناً عليهم أبواب كل شىء حتّى إذا قَرحُوا يما وما 
أخذتاهم بَعْنَةَ فإذا هم مُبْلِسُون 4 وأمئال ذلك أزيد من أن يحصى . وأما العترة 
فقد سبق 7" ما فى الكلينى عن الصادق قال : إذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى 
قلبه نكتة سوداء » الحديث المتقدم . ظ 
وأيضاً يعتقدون ( وجوب الأصلح عليه تعالى ) » وهذا باطل أيضاً بمثل ما 
مضى ٠‏ وأيضاً لو كان الأصلح واجباً لم يسلط الشيطان على بنى آدم الذى هو 
عدو قوى من غير جنسهم وهم لا يرونه حى يحترزوا منه ويدفعوه عن عي 
وهو يراهم ويتمكن من م وقادر على إضلاتم بالإغواء ويصيبهم تصرفه في 
قلومهم فضلا عن الأعضاء الأخر ؛ فإنه يجرى منهم مجرى الدم.. ٠‏ نعم خلق 
الغيطان ثم إلقاء العداوة بينه وبين الإنسان ثم إبقاؤه وإنظاره وإعطاؤه القادرة 
على إغواء بنى آدم بالتصرف على قلب كل منهم » يقلع. أصل الأصلح ومارنه 0 





() فى ص 9١‏ 7 
( م -8 » محختصر التحفة الإثي عشرية ) 
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وأيضاً كان الأصلح فى حق بنى إسرائيل أن السامرى لم يكن يرى جبريل ولم 
يعلم أصلا خاصة ما مس حافر فرسه . وإذ رآه وعلم خاصته فهو لم يكن يقدر 
على قبضه من ذلك التراب » وإذ أخذه فقد كان ضاع منه » ولما وقع هذا كله 
خلافاً لذلك ؛ فين بتى الأصلح ؟ وأيضاً كان الأصلح فى حق الكافر المسكين 
لمبتلى بالفقر والأحزان والآلام والأمراض أن لا يخلق أصلا ‏ وإن خلق مات 
صغيراً ليخلص من العذاب الأبدى الأأخر وى . وكان الأضلح ف عابت 
الردول صلق وأمته أن ينص على خلافة ألى بكر صريحاً لا على خلافة الأيز 
حتّى يعملوا بوفقه ولا يذهبوا إلى خلافه . وأيضاً يقول الله تعالى فى كتابه ل[ بل 
لله يدن عليكم أن هداكر للإعان 4 فلو كانت الهداية إلى الإمان واجبة عليه تعالى 
00 على عباده بد لقي ا داع لزالعن: 

"ونين أمقا أن الا عراف ام اع 278 ) يعنى إذا أصاب الله عبداً 
بأم "تمان اق لمالسسوستهد رح انه دل أ لدو ذه كنا اس ان 
العبد . وعقيدمم هذه بعد دراية ما بين العبد والرب من علاقة المالكية والمملوكية 
باطلة » إذ العوض يجب إذا تصرف فى ملك المالك » ولا ملك فى العالم لغيره 
تعالى » ونعبم الجنة فى الحقيقة محض تفضل منه » لأن العبد لو صرف جميع 
عمره فى الطاعة والعبادة لا مككن أن يؤدى شكر نعمة واحدة من نعمة الخفية 
الدقيقة فضلا عن أن يستحق عليه عوضاً به » فإن كل ما يفعله الإنسان لا يكاف 
نعمة الوجود وحدها » فكيف يكون حال ما يقتضى غيره من ن النعم الكثيرة ( وَإِنْ 
مدو فعية الل لصوم 14 ولذلك قال ميخ ١‏ ا اق معيله 
إلا برحمة الله . قيل ولا أنت ؟ قال : ولا أنا » برس قات نر 
هذا المعبى بالتوائر من أخاذى م الأئمة : روى ابن بابويه المى فى ( الأمالى ) من 
طريق صحيح عن على بن الحسين أنه كان يدعو بهذا الدعاء « إِلى وعزتك ‏ 
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وجلالك لو أنى منذ أبدعت فطرق من أول الدهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك 
لكل شعرة فى طرفة عين سرمدًا لأبد بتحميد الخلائق وشكرهم أجمعين لكنت 
مقصراً فى باوغ شكر أخنى نعمة من نعمك . ولو أنى كربت معاول حديد الدنيا 
بأنيانى وحرثت أرضها بأشفار عينى وبكيت من خشيتك مثل بحور السموات 
ارسي دماً وصديداً لكان ذلك قليلا من كثير ما يجب من وفاء حقك على . 
زلا أناف إلى عدن يعن تذلك اعلاا ب التعاوتق لجسيو + وليك لقان تعلق 
وجسمى » وملأت جهم وأطباقها منى حتى لا يكون فى النار معلّب غيرى ولا 
يكون لجهنم حطب سواى لكان هذا لك عل قليلاً من كثير ما استوجبت من 
عقوبتك ») . وى ( نبج البلاغة ) عن أمير المؤمنين قال « لا يمن خيرٌ هذه الآمة 


من عذاب الله ١‏ . 


العاشر منها كل ما يصدر من الإنسان أو الجئة أو الشياطين أو غيرهم من 
المخلوقات من خير وشر وكفر وإمان وطاعة ومعصية وحسن وقبح كلها من خلق 
لله تعالى بإيجاده ؛ وليس للعبد قدرة على خلقه » نعم له كسبه والعمل به ء وبهذا 
الكسب والعمل سيجزى إن شراً فشر وإن خيراً فخير » هذا هو مذهب أهل السنة 

وقال الإمامية : إن العبد يخلق أفعاله ولا دخل لله تعالى فى أقوالم وأفعالم 
الإرادية » بل فى جميع أفعال الطيور والبهائم والوحوش وسائر الحيوانات الى 
تفعل بالإزادة . وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة : أما الكتاب فقوله تعالى 
(والله دك وبا تسارة روه لإخالق كل شىء لا إله إلا هو وقوله لإ ألم 
تودا إل الطير مسخرات ف جوّ السماء ما بمسكهن إلا الله 4 وقوله ١‏ ألم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات ويقبضن ما عسكهن إلا الرحمن 4 وغيرها من الآيات . 
وأما العترة فقد روت الإمامية بأجمعهم عن الأخية' أن أفعال الساف مخلوقة لله 
تعالى » ذكر تلك الروايات شارح العدة وغيره . ومع هذا يعتقدون أن هذه المسألة. 
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كذلك بزعمهم مخالفين للاتمة صريحاً ؛ ولا تمسك لم فى ذلك إلا بعد قرهات 
اتخذوها ملجاً باتباع المعتزلة. قالوا لو كان الله تعالى خالقاً لأفعال عباده يلزم 
نظلان أمن القوات والتفات والجراء كليا + لأنهم لا يكون هم دخل فى أفعالم ؛ 
وتعذيب من لا دخل له فى فعله ظلم صريح . ظ 
وأجاب أهل السنة منع الملازمة » وذلك أنهم قالوا : إنا نثبت أمر الثواب 
والعتقاب والجزاء على أصول الشيعة وعلى وفق رواياتهم عن الأثمة » مع كونه تعالى 
عالقا لأسا هافه رط ريق +( الأول ١)‏ واسواه أفعان: ل واندد معطا لدان 
وتقديره تعالى في حق كل واحد ؛ مثلاً ثبت فى علم الله أن أفعالم وأعمالم لو 
أحالها وفوض عملها إليهم يطيع فلان ويعصى فلان » يعنى يخلق فى المطيع طاعته 
والعاصى معصيته والكافر كفره والمؤمن إبمانه » وقد قام شاهد هذا التقرير والعلم 
فق الغاة أيفياً وذلك ميلهم وهوى أنفسهم » فميل المؤمنين إلى الإبمان وميل 
الكافرين إلى الكفر وميل أهل الطاعة إليها وميل أهل الفسق إليه كل يرجح 
فى قلبه ما له ميل إليه ويخلقه الله تعالى على يده » فجزاء الخير والشر بناء على 
علمه تعالى فى إيجادهم لو فوض إليهم » فهم وإن لم يكونوا خالقين لأفعالم 
حقيقة ولكن لا شبهة فى خلقهم تقديراً فلو جعل الكافر قادراً على خلق أفعاله 
لخلق الكفر ء وكذا لو كان المؤمن يعطى القدرة على هذا 'الأمر لخلق الإعان » 
وعلى هذا القياس فى جميع الأفعال والأقوال . والجزاء المبنى على علمه فى حق كل 
ليس ظلماً عند الشيعة لأن سوا أطفال المشر كين -بهذه الوتيرة عندهم بلا نفاوت 
روى ابن بابويه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
أطفال المش ركين مموتون قبل أن يبلغوا الحنث » قال : الله أعلم ما كاذوا عاملين” 
يدخلون مداخل آبائهم . وروى عن وهب بن وهب عن أبيه عن أى عبد الله 
أيضاً أنه قال : أولاد الكفار فى النار . فإذا لم يكن عذاب الصبى غير المكلف 
لكونه كافراً وعاصياً فى علم الله تعالى من غير أن يوجد فيه شاهد هذا العلم من 
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ميل النفس وهواها ظلماً ؛ لم يكن ظلماً تعذيب المكلف على فعله الذى يوجذه 
ويخلقه الله بوفق إرادته وهوى نفسه لأجل أنه يفعل هذا الفعل ويخلقه لو قدر: 
عليه . وهذا الوجه مصرح به ومبين فى روايات الأنمة فى كتب الشيعة : ر 

الكلينى وابن بابويه وآخرون منهم عن الأنمة أن الله خلق بعض عباده سعيداً 
وبعض عباده شقياً لعلمه بما « كانوا » يعملون . ليتأمل فى لفظ « كانوا » فإنه 
يفيد صريحاً معنى الفرض والتقدير . وروى الكليى وغيره من الإمامية عن أَنى 
ضير أنه كال : كنت بين يدى أنى عبد الله عليه السلام جالساً فسأله سائل 
«فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله » من أين لحق الشقاء بأهل المعصية حتّى 
حكر لم بالعذاب على عملهم فى علمه ؟ فقال أَبو عبد الله : أمها السائل » علم الله 
عز وجل لا يقوم له أحدمن خلقه بحقه » فلما حكم بذلك وهب لأهل المحبة القوة 
على طاعته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله » ووهب لأهل المعصية القوة 
على معصيتهم بسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لم من 
علمه تعالى ولم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه لأن علمه كن قي 
التصديق وهو معبى شاء ما شاء وهو سره . وروى الكلينى عن منصور بن حازم 
عن أنى عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الله خلق السعادة والشقاوة قبل أن 
يخاق خلقه » فمن خلقه سعيداً لم يبغضه أبذا وإن عمل سواءا ابفقن: عمل : 
وإن خلقه شقياً لم يحبه أبداً وإن عمل صالحاً أحب عمله » ولو كان الجزاء على 
خاق عمله من عنده الواقع موافقاً لموى العبد ظلماً يازم أن يكون خلق نفسه وقواه 
مع تسليط الشيطان عليه ومنع الألطاف وإطاقة القبول فى حقه ظلماً أيضاً . وقد 
وقع صريحاً فى الروايات المذكورة هذه الجمل وه ل المعصية ومنع عنه 
إطاقة القبول ولم دوو أن يأتوا حالا تنجيهم و#وقدرووة ايضاق الرواناك 
السابقة عن ألى عبد الله أنه قال : إذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكتة 
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سوداء الحديث المتقدم "2 . وظاهر أن العبد يكون على هذا مضطراً وملجثاً بفعل . 
المعصية لعدم قدرته على الطاعة والعبادة مبذه المعاملة التى عامل الله ها ى حق عبده 
( الطريق الثانى ) أن الجزاء ليس على العمل حتى يكون دخخل العبد فيه ضرورة » 
بل على ميل قلبه » وهو نفسه الذى يقارن كل عمل من الخير والشر » ولهذا رفع 
عن العباد السهو والنسيان والخطأ والإلزام » مع أن صدور سوء الفعل يكون من 
العبد فى هذه الحالات أيضاً » ولكن لا لم يكن ميل قلبه وهوى نفسه بذلك 
الفعل يعنى عنه ذلك الصدور » ولهذا يجزى على نية الخير والشر وإن لم يعمل 
فنى الكافى للكلينى عن السكونى عن ألى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله 
يديه ١‏ نية المؤمن خير من عمله » ونية الكافر شر من عمله ) ووجه كونها خيراً 
وشراً إنما هو مدار الجزاء عليها . وفيه أيضاً عن أَنى بصير عن أنى عبد الله قال : 
إن العبد المؤمن الفقير ليقول يارب ارزقنى حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه 
الخير » فإذا عم الله عز وجل ذلك منه بصدق نيته كتب الله له من الأجر مثل 
ما يكتب لو عمله » ولهذا جعل الرياء والسمعة محبطين لثواب العمل كما ذكره 
مفصلا فى باب الرياء فى الكافى 7 من ذلك ما روى عن يزيد بن خليفة قال : 
قال أبو عبد الله : كل رياء شرك » إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس 
ومن عمل لله كان ثوابه على الله . وأيضاً قد ورد فى الحديث المتفق عليه أن 
الندامة هى التوبة . فقد علم أن مدار تتأثير العمل على ميل القلب وهوى النفس » 
ولا ذهبت شهوة العمل فى حالة الندامة ذهب أثرها أيضاً ولو بعد مدة وزمان 
طويل . وف الكافى عن أنى جعفر عليه السلام قال : كى الندم توبة . وأيضاً 


-. 





ظ 
| 
عن أَى عبد الله قال : إن الرجل ليذنب فيدخله الله به الجنة . قلت : يدخله 


.ة؟وو١ فى ص‎ )١( 
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اهنا لاقثا الجنة ؟ قال : إنه 'يذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه فير حمه 
لله ويدخله الجنة . وإذا كان مدار الجزاء على النية وميل النفس واستحسان 
القلب فإن خلق الله أفعالا على وفق إرادة العبد وميله وهوى نفسه وجازى العبد 
على ذلك فلم يكن ظلماً » نعم يتتصور الظم لو كان تخلق أفعال العبد ابتداء من 
دون تخالل إرادته وميله كأفعال الجمادات من نحو إحراق النار وقتل الم 
وقظع السيف وير الم مواق كاشت: أفعال العباد تابعة لإرادتهم وأهواء 
أنفسهم كان لم دخل فى تلك الأعمال وااو نشها اتحظاً واداقوا اجر أعهاا ستس 
ذلك » وهذا هو معبى الكسب والاختيار عند التحقيق . هذا وإذا قيل إن ذلك 
الميل وهوى النفس من خلقه وإيجاده إذ ظاهر أن العبد لا قدرة له على إيجاده 
والله سبحانه إذا خلق الميل والحوى فلم يؤاخذ العبد على ذلك ويجازيه ؟ فجوابه 
أن هذه الشبهة مع اعتقاد أن العباد خالقون لأفعائم أنقا وانو ةتفل العم : 
أن الدواعئ الواردة على جميع الشاف والميادى 006 الفعل من القدرة 
والقوة والحواس والجوارح بل وجود العبد الذى هو أصل الأصول الأفعال والأعمال 
كلها مخلوقة لله تعالى بالبداهة والإجماع ولا دخل فيها للعبد أصلا . وتحقيق 
المقام أن الاختيار لما قارن الفعل وتوسط معه صار ذلك الفعل اختيارياً ونخارجاً 
من حريم الاضطرار والالتجاء ومورداً للمدح والذم وسكاد للقوائته لقا 
وكون الاختيار باخقياره ليس ضرورياً بل هو محال للزوم التسلل © إذ ليس 
لأحد فى المشاهد قدرة على خلق الاختيار أصلا فى غيره » وصعب على العقل فهم 
هذا المعنى بالقياس لفقدان النظر الجرثى » ولكنه إذا خلٌّ ونفسه حتى يبعد عن 
شوائب الأوهام ردقه انا زات وفدل له السترة جيه #للذا مجع يان 
مدار كون الفعل اختيارياً على وجود الاختيار لا على إيجاد الفعل ولا على إيجاد 
الاختيار . مثلا لو أراد عبد أحد أن يأبق » وأبلغه الآخر إلى مقصده بعد ما اطلع 
على إرادة قلبه وميله يإظهاره أو بوجه آخر ء يكون هذا الإباق منسوباً إلى ذلك 
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العبد عند الفقل, انعد صوق كاتك متائؤة الفتدل خاضاة من #الثير :وس قن 
العبد حاضر له من نفسه . فإذن ظهر لك أن ليس الفرق فى اعتقاد أهل السنة 
والشيعة بذلك إلا هذا القدر : إن أهل السنة يعتقدون أن اختيار العبد محفوف 
من كلا الجانبين بفعل الله تعالى : من الجانب الفوقانى بخلق الاختيار والإرادة 
والمخوى وميل النفس » ومن الجانب التحتانى بخلق الفعل . والشيعة يعتقدون أن 
انار همق الحاتن :القوقاق .تفل الله كنال لا من الجانب التكفاق وهو اق 
لمعل ٠‏ فإنهم يقولون إن خلق الفعل وظيفة العبد . وعلى العاقل هنا أن يتأّمل » 
فإن الجانب الفوقانى للاختيار إذا كان فى يد الغير لزم الجبر ونشاً عن ذلك 
الإشكال فى أمر الجزاء والثواب والعقاب » فترك البدبة العقلية الى هى قاضية 
باستحالة صدور الإيجاد من الممكن عن اليد مجاناً ثم الانغماس ف الدجل الشيطانى 
أى اطف يكون له ”2 ؟ وقد نقل سابقاً برواية صاحب المحاسن وهو البرق 99 
وبرواية الكلينى عن أَى الحسن الكاظم أنه قال لا يكون شىء إلا ما شاء الله وأراد 
وقد روى عن رئيس فقهاء أهل السنة ألى حنيفة الكوق رحمه الله أنه قال : 
قلت لأى عبد الله جعفر بن محمد الصادق : يا ابن رسول الله هل فوض الله الأمر إلى 
العباد ؟ فقال : الله أجل من أن يفوض الربوبية إلى العباد . فقلت : هل أجبرهم 
على ذلك ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبرهه على ذلك . فقلت : وكيف ذلك ؟ 
فقال : بين بين » لا جبر ولا تفويض ولا إكراه ولا تسليط . وضع أهل السنة 
بناء مذهبهم على هذه الرواية فى مسألة خلق الأفعال حيث يعتقدون ننى الخلق 
عن العباد » ولا خلق إلا لله » ويشبتون الكسب لم مطابقاً لإرشاد الإمام الصادق 





ا 

ْ 

ظ 

ا 

وهذه الرواية بعينها فى كتب الإمامية » فقد روى محمد بن يعقوب الكلينى عن ١‏ 
(1) ف العبارة م#موض » ولعل فيها تحريفآ من الطبعة الهندية > ظ 


(؟) انظر ص 9١‏ و47 . والبرق هو أحمد بن محمد بن خالد المتوفى سنة 71/4 . له ترحمة فى 
(روضات الجنات ) ص ١4 ١"‏ من الطبعة الثانية » وفي ( هدية الأحباب ) ص ٠١8‏ . 
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أنى عبد الله أنه قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين . وروى الكلينى 
أيضاً عن إبراهم عن أَنى عبد الله مثل ذلك . وروى الكلينى أيضاً عن أنى الحسن 
منحنة .وق الرضا كتطرةا بر أرق غليلاد الحينة هده الليواوانف :للنتكزوة المرافلة الأهل 
السنة صريحاً فقالوا المراد من أمر بين أمرين خلق القوة والقدرة والتمكين على 
الفعل » لا الدخل فى إيجاد الفعل . ولا يفهمون أن سؤال السائل عما ذا كان , 
وأين يذهبون بجواب الإمام مجرداً » وأى عاقل سأل عن تفويض خلق القوة 
والقدرة على العمل فإنه بدهى البطلان » وإثما البحث والنزاع إن كان فى خلق 
الفعل » فجواب الإمام يجعلونه قر كيناد بعري تناد لله من ذلك . ومع 
هذا لا يجدى هذا التوجيه نفعاً لأن هذا التفويض يوجد ف نفيه أيضاً علة البحث 
والاعتراض » ومع قطع النظر عن ذلك فإن أهل السنة فى أيدمهم روايات صريحة. 
مستخرجة من كتب الشيعة تحسم مادة التأويل : منها الرواية التى أوردها صاحب 
( الفصول ) من الإمامية فيه وصححها عن إيراهم بن عياش أنه قال : سأل رجل. 
الرضا أيكلف الله العباد ما لا يطيقون ؟ فقال : هو أعدل من ذلك . قال : 
فيقدرون على الفعل كما يريدون ؟ قال : هم أعجز من ذلك . فقد نتى الإمام 
القدرة صريحاً فى هذا الحديث الصحيح . ومنها ما فى ( نثر الدرر ) : سال 
الفضل بن سهل عل بن موسى الرضا فى مجلس المأمون فقال : يا أبا الحين » 
الخلق هيروك + فال : الله أعدل أن يجبر ثم يعذب . قال فمطلقون ؟ قال : 
الله أحكم من أن .همل عبده ويكله إلى نفسه . وإذ اتضح مخالفة علمامم فى 
[عقيلتهم للأئمة » فاستمع ما لقبهم به الأئمة من الألقاب السيئة » فقد روى محمد 
ابن بابويه القمى فى كتاب التوحيد عن أَنى عبد الله أنه قال : القدرية مجوس 
هذه الأّمة ؛ أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه عن سلطانه . وفيهم نزلت هذه 


ثُ اغعيى عه ايك ٠.‏ 0 و 0 اط 0-39 م 1 1 
الاية ٍ يوم يسحبول فى النار على وجوههم ذوقوا مس سمقر » إنا كل شىه 
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خلقداة بقدر د وروى الكليى عن أى بصير قال : قلت لأى عبد الله : شاء وأراد 
وقدر وقضى ؟ قال : نعم . قلت : وأحب ؟ قال : لا . 

الحادى غغر متها أن العند لبس اله اتضان مكاق وقرتث: حبياق الله تعال 
مكنا » وما.يتصور فى حقه من القرب فإِنما هو بالدرجة والمنزلة عنده تعالى 
ووفبواته عد ققط توج احوستهي أهل النلقة #وقلا فيك !فى الأحبار المبضيسة امروب 
عن العترة الطاهرة بروايات الشيعة أن الأتمة قد نفوا عن الله تعالى المكان والاتصال 
والأين وغيرها . وقال أكثر فرق الإمامية بالقرب المكانى والصورى » ويحملون 
المعراج على الملاقاة المتعارفة الجسمانية » روى ابن بابويه فى كتاب ( المعراج ) 
عن حمران بن أعين عن أَنَى جعفر عليه السلام أنه قال فى تفسير قوله تعالى ل( ثم 
دنى فتدل 4 أدنى الله عز وجل نبيه َيه فار يكن بينه وبينه إلا قفص من 
لوْلوْ فيه فراش يعلألاً من ذهب فأراه صورة فقيل : يا محمد أتعرف هذه الصورة ؟ 


قال : نعم » هذه صورة على بن ألى طالب . 





الثانى عشر منها أن رؤية الله تعالى ممكنة عملا » وسيراه المؤمنون بعيون 


رعوسهم جزماً » ويتشرفون فى الجنة ذه النعمة بحسب مراتبهم » والكافرون 
والمنافقون محرومون منها . وهذا هو مذهب أهل السنة » وتمسكهم على هذا المطلب ظ 
بالنقل والعقل : أما النقل فقوله تعالى حكاية عن موسى لإ رب أرنى أنظر إليك  ١‏ 
الداع قزاق ركان انظ رق الجا عفان اتتفر مكات افنيوت كزاق 6" ووجيد - 
الاستدلال به أمران : الأول أن سؤال موسى الرؤية يدل على إمكانها » لأن العاقل 
- فضلا عن النبى - لا يطلب المحال ولو بتكليف الغير » ولا مجال للقول بجهل 
موسى عليه السلام بالاستحالة » فإِن الجاهل بما لا يجوز على الله تعالى لا يصلح 
للنيوة » إذ الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة : 


8 


ولا.ريب فى نبوة موسى وأنه من كبار الأنبياء وال العرم . وأيضاً لا يصح أن 
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بقال إما سأل موسى الرؤية بتكليف القوم حيث قالوا لإ لن نؤمن لك حتى نرى 
لله جهرة 4 وقالوا ل( أرنا الله جهرة 4 ولتبكيتهم » إذ لو كانت الرؤية ممتنعة 
لوجب عليه أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل بهم لما قالوا ل آجعل لنا إِشاً 4 
الآية . وأيضاً لو كان سأها بتكليفهم لقال رب أر هم ينظروا إليك » . والثائى 
أنه تغال غلق الرؤنة “عل امتتقراو التجبل #دوهو آم مكى فى اتقبته »والمفلق عل 
الممكن ممكن » لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به ع 
والمحال لا يغبت على شىء من التقادير الممكنة . وأيضاً ما صح عن النى ويا 
أنه قال « إنكم سترون ربكم عياناً يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون» 
وهذه الرؤية متعدّية إلى مفعول واحد فهى من رأى العين لا من رأى القلب . 
ووجه الاستدلال به أن الرؤية لو كانت محالا لا بشّر مها النبى المؤمنين » لأن 
بشارته متحتمة الوقوع » والمحال لا ممكن وقوعه » والتشبيه المذكور فى الحديث 
تشبيه الرأى بالرأى فى الحالتين دون المرنى بالمرئى . وقوله تعالى ل[ وجوه يومئذ 
ناضرة إلى رما ناظرة 4 والنظر المتعدى بإلى هو ممعنى الرؤية » و١‏ إلى » ههنا 
حرف جر لا امم مفرد » وليس النظر متعدياً إليه بنفسه فإن النظر يكون حينئذ 
معبى الانتظار » وهو غم ونقمة كما قيل «١‏ الانتظار منت أحيد ) لا نعمة ومسرة » 
وقد سبقت الآية فى بشارة المؤمنين بنعم الجنة وسرورها » والانتظار يوجب الغم 
ولا يناسب سياق الآية . وأما العقل فهو أنا نرى الأعراض - كالألوان والأضواء 
وغيرهما ‏ والجواهر - كالطول والعرض - ق الجدم فلابد له من عله مشتركة 
بينهما بل من شىء مشترك بينهما يكون المتعلق الأول للرؤية » وذلك الأمر إما 
الوجود أو الحدوث أو الإمكان » والأخيران عدميان لا يصلحان لتعلق الرؤية 
هما فلم يبق إلا الوجود وهو مشترك بين الواجي والممكنات فيجوز رؤيته عقلا ؛ 
| والمراد بالوجود مفهوم مطلق الوجود الحقيى وما به الموجودية » وبالجملة إن 
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المعقطة او كدألةا الزؤية. إجباع الأمدم قال يدوك هيوه عل وفرعي + 
وهو مستلزم لجوازها » وعلى كون الآية الكرعة محمولة على الظاهر المتبادر منها . 
وقد أنكر الرؤية جميع فرق الشيعة ‏ إلا المجسمة منهم - وقالوا يستحيل 
رؤيته تعاللى . وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة . أَما الكتاب فقوله تعالى 
( رجره يومثلٍ ناضرة إلى رما ناظرة 4 وقوله تعالى فى الكفار لإ كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون ‏ نر أن المؤمنين لا يكون لم حجاب عن رهم » وقوله 
تعالى ع إن الذين وكترون بعهد الله وأعا عانم © عمنا ثمناً قلبلا أولتك لا خلاق م قْ 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وم 00 
فقد علم أن امؤمنين والصلحاء سيكون لم نظر وكلام من الله تعالى إلى غير ذلك 
من. الآيات . الثانى أن متدسك هؤلاء المنكرين فى نى الرؤية ليس إلا الاستبعاد 
وقيائن (العاد بقل الشاعد واقؤناة'الداديات بالداييات + :وغاية سوه الأدت عن 
ول آيات الكتاب جرد امتيعاد عقله الناقص » ويصرفها عن الظاهر » ولا ' 
بتفكر ولا قامل ف تمانييا. وفى آية لآ لا تدركه الأبصار 6 ننى للإدراك للكت "© 
هو بمعى الإحاطة لا ننى الرؤية » ولا يستازم نفيه نفيها » لأن الإدراك والرؤية 
متباينان فى الحقيقة » وملاحظة إسناده إلى الأبصار بوجه أخص منها فإنه ‏ ' 
إيصار وانكشاف الى الام بالبصر . والإدراك فى اللغة الإحاطة بدليل قوله تعالى ‏ ' 
إحتى إذا أدركه الغرق 4 وقوله لإ قال أصحاب مومى إنا لمدرّكون 4 وننى أحد 
المتباينين لا يستازم نى الآخر » وكذا نى الأخص لا يستلزم نقى الأعم » وأما ما 
يرادف العلم فهو المصطلح لا غير » لآن الإدراك بمعنى العلم والإحساس ليس فى 
اللغة أصلا » ولا شك أن الإحاطة نقص له تعالى فنفيها مدح » والرؤية ليست 
كذلك . فعلى هذا معبى الآية : إن الله تعالى لا تحاط ذاته المقدسة بحاسة البصر . 
ولو فرضنا كون الإدراك معنى الرؤية لكان نفيها فى الآبة بناء على العادة » وظاهر . 
أن رؤيته تعالى ليست. عادية بحيث كل من أراد. فيراه » ولا بمكن لأحد أن يراه 
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ع يره الله ذاته تعالى » وقد وقع فى كلامه عاك ننى العادة بالإطلاق كقوله تعالى 
(إنه يراكم هر وقبيلة من حيث لا تروتهم 4 وبالإجماع يجوز رؤية الجن 
والشياطين بطريق حرق العادة » ولهذا استعظ. واستبعد سؤال الكفار رؤية الملائكة 
مع أنهم يراهم ابيا و السلا دو الؤققيق دو أنضا لفن الفق فى :الك عانق 
الأوقاك ع قله مخصوص سعفي العالكك بولا الأمكاضى افإله ف قوف فولنا 
لا كل بصر يدركه , مع أن الننى لا يوجب الامتناع . وأما العترة فقد روى ابن 
بابويه عن أنى بصير قاك : سألت أبا عبد الله فقلت : أخبرنى عن امور 
هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ : نعم إلى غير ذلك من الأخبار . 


اينات الراري . 


العقيدة الأولى : اعلم أن الشيعة يعتقدون أن بعث الأنبياء واجب على الله 
ُ ا 

تعالى . ولا يليق ذلك بعرتبة الربوبية والألوهية » فإن الله هو الحاكم الموجب على 
عباده » فمن يحكم ادف بوجونت الى + لخر تكليف العباد وبعثة الأنبياء واقع 
حتماً ولكن بمحض فضله وكرمه » بحيث لو لم يفعل ذلك لم يكن لم مجال 
شكاية » فإذا فعل فهو عين فضله ومحض رحمته » وهذا هو مذهب أهل السئة 
ولو كان بعث سي 0 
قال تعالى ل( بل اله من علي> م أن مّداكم للإمان وقال تعالى 9« لقد من 
على المؤمنين عقا موورس را بن للد )ان وهاي ع الآيات . وظاهر 
أنه ليس فى أداء الواجب نودو اضيا الو كان باعتا السام إبراهم وطلب منه 
البعث ى ذريته بناء على كوهم مكلفين ووجوب تكليفهم حيث قال ( ربنا 
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وابعث فيهم رسولا من أنفنيهم ) الا ة لان الدعاء ما هو واجب الوقوع لغو 
مه وال بعر ل الك 

' واعلم أن الإمامية لابد عندهم أن لا يخلو زمان من نبى أو وصى قائم مقامه : 
وهم يعلمون أن بعث الننبى أو نصب الوصى واجب عليه تعالى . ولا يعتقد أهل 
السئنة وجوب شىء على البارى تعالى . 

وعقيدة الشيعة هذه مخالفة للكتاب والعترة : أما الكتاب فلأن كثيراً من 

يانه تذل قل وحود زه ن الفترة وخلوه عن الفة و آنارها + كنا :قال الشاثغا 
(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 3 على فترة من الرسّل 4 وغيرها من 
الاك ونوادها يدل آيات كثيرة بالصراحة على تم النبوة كقوله تعالى لإ ولكن 
وشول الله وخاتم النبيين 4 وفى إنجيل يوحنا فى الإصحاح الرابع عشر( 1١5‏ ) 
ول عي لحر بين زرا أطي بكم من أنى أن بمنحكم ويعطيكم فارقليط ليكون 
معكم دائماً إلى الأبد ) وفارقليط فى اللغة العبرية بمعبى ددح الحق واليقين » وهو 
لقنه انبينا 2 يواغ اناو الحقة بهل اساي فأزيد من الحد والإحصاء » 
وقد ثوائر عن الأمير فى صفة الصلاة على النى “قبن الإمامية هذه العبارة 
0 اللهم داحى المدحوات وفاعم المسموكات » اجعل شرائف صلواتك ونواى بركاتك 
على محمد عبدك ورسولك الخاتم لا سبق » » وأيضاً ورد فى بعض خطب الأمير 
المتواترة عند الشيعة هذه العبارة « أرسله على فترة من الرسل » وطول هجعة بين 
الأمم ) إلى ل" ومين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته ) وهذه 
الخطبة كما تدل على تم النبوة كذلك تدل على وقوع الفترة أيضاً » ومعنى الفترة 
إعا هى أن لا يكون نبى ولا قائم مقامه فى الزمان » ولو أريد فى معنى الفترة عدم 
نبى ف الزمان فقط يلزم أن يكون زمن الأمير بعد وفاة النى مه أيضاً زمان 
الفترة » وأنت تعلم أن حكم زمان الفترة قد انقطع بنبى آخر الزمان لدوام 
شريعته إلى يوم القيامة فلا يصح أن يقال بالفعرة بعد وفانه علق . 
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العقيدة الثانية أن الأنبياء أفضل من جميع خاق الله حتى الملائكة المقربين 
ولا ممكن أن يستوى غير النبى والنبى فى الثواب والقرب وامنزلة عند الله تعالى » 
فضلا عن أن يكون أفضل منه . وهذا هو مذهب أهل الحق وجميع فرق الإسلام 
إلا المعنزلة فى الملائكة المقربين » والإمامية فى الأئمة الأطهار . لم هله السالة 
حرو وا رار ؛ ولكنهم أجمعوا على أن الأمير أفضل من غير 
ول العزم فق رفيا وال سياه 6 ولمع بانفل من خاتم النبين عليه وعليهم 
السلام . وأما غيره من سائر أولى العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر الل 
وغيره » ويعتقد بعضهم أنه “مساو لم وهذا يشالف "لا ووه هن "الأ غك وافقلك رو 
الكلينى عن هشام الأحول: عن زيد بن على أن الأنبياء أفضل من الأئمة » وأن 

من قال غير ذلك فهو ضال . وروى ابن بايويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء 
أن إلى الله من على . ولكتاب الله لأنه يدل فى جميع آياته على اصطفاء الأنبياء 
واختيارهم على جميع العالم » والعقل يدل صريحاً على أن جعل النبى واجب 
الإطاعة وجعله آمراً وناهياً وحاكماً على الإطلاق والإمام نائباً وتابعاً له لا يعقل 
بدون فضيلة النبى عليه » ولما كان هذا لع موجوداً فى حق كل نبى ومفقوداً ى 
حق كل إمام لم يكن إما م أفضل من نبى أصلا بل يستحيل ار بي ظ 
العبد والرب فى إيصال الفيضان لبهم قالنى يمتفيض بنه لو كان أنضل منه 
أو مساوياً له لزم أن دكن أرفع منه فى إيصال الفيض ؛ ومفيضاً له أو م* مشث ركاً 
معه فى الإيصال » وهذا خلف دهم يقولون إن الإمامة لنانة الثيرة » ومعلوم أن 
مرتبة النيابة لن تبلغ مرقة الأصالة: أنذا قدي عن أن تفوقها » ومتمسكهم فق 
هذا الباب عدة شبهات واهية ناشئة من عدة وان أنكيا متقدموهم 2 كتبهم 
فحكموا بموجبها . وقد تبين حال رواتهم ورجاهم و كيفية الحكم تفريفة: اللخيار 
الصادرة من علمامم الى لا يستقم الاحتجاج مما 1 وق القواعة الأخيو ليه 0ب 
معارضة للإجماع القطعى قبل ظهور المخالف » فلا يجوز القول بظاهر تلك 
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الروايات بل يجب أن تؤوّل . وأيضاً هى معارضة للروايات الأخر كرواية الكلينى 
عن زيد بن على وابن بابويه عن الصادق المذكورة انق وخبر الواحد حون 
كان قلا معارين اشاح الى ل دسق نداق سوق ب 
الشيعة الإمامية كابن زهْرة "بولنن :الارديي 177 براي الراك 7 قري 
الاين وأكثر قدمائهم غير صالح للاحتجاج به » وقد اختار متأخروهم هذا 
الذهب وهذا لم يوا" مان الأحاد فى الدلائل بل أوجبوا ضر خصوصاً فى 
الاعتقادات » قال ابن المطهر الحلى فى ( مبادئ الوصول إلى علم الأصول ) 3 
خمز الواحد إذا اقتضى علماً ولم يوجد فى الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده . 
0 أن مدلول هذه الرواياث ليس موجوداً فى الدلائل القطعية » بل خلافه 
يوجد » ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا دلالة أيضاً لتلك الروايات على 
المدعى . ظ 

ولنذ كر عدة من شبهاتهم ونبينٍ عدم دلالتها انلام فنقول : ( الشبهة 
الأول ) أن الأمة كانوا أزيد من الأنبياء عَلما فتكرنوة أفضل منهم رتبة يفي 
لذن لله تعالى يقول : ل( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقد 
روى الراوندى عن أنى عبد الله قال : إن الله فضل أولى العزم من الرسل على 
الأنبياء بالعلم ؛ وورثنا علمهم وفضلنا عليهم ؛ وعلم رسول لله لابه ما لا 
بعلت 55 علم نفو لاله لت وتلا الآبة المذكورة . ( الجواب ) عن 
هذه الشبهة بأن هذا الخبر بعد تسلم صحته يدل على زيادة الأ فى العم 
واستيعاهم علوم المرسليق لأآنا عاخن بكرف مظنا على علم المتقدم وناظراً فيه 

. حمزة بن على بن زهرة الحلبى المتوق سنة 586 » وللشيعة علاء آخرون من بنى زهرة‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد الحلى توف فى شوال 48ه ‏ 

() القاضى عبد العزيز بن نحرير توق فى شعبان سنة 44١‏ + 
(4) على بن الحسين الموسوى ( هه" 485 ) وهو أخو الرضى الشاعر :- 





فيحيط بعلمه » بخلاف المعاصر والمتقدم فإنه لا بمكن له ذلك » مثاله أن النحوى 
فى هذا العصر يكون مطلعاً على مسائل ( اللباب ) و ( الوافى ) وتضانيف ابن مالك 
وابن هشام والأزهرى وغيرهم ممن سبقوا من النجاة » ويكون بلا شبهة علمه 
بمسائل النحو أزيد عم كل من هؤلاء المذكورين ء لأن كل واحد منهم لم 
بكنيامطاء كل السافلق تكرح القيوة:والأفكان القافقة أحخ طعة البعة وقد 
تقرر أن الصناعات إنما تتكامل بتلاحق الأفكار » وهذا النحوى المنآخر حصل له 
الوقوف على كل منها » ومع هذا لا تكون رتبته فى النحو مساوية لرتبة أحد من 
أوائك العلماء فضلا عن أن يتقدم عليهم لأن الرسوخ فى العلم وتعمق النظر 
والغوص والفكر ومعرفة المسائل بدلائلها ودراية الماخذ لكل دقيقة واستخراج 
السائل النادرة بقوة الفحص والتتبع فى كلام العرب بالأصالة فضيلة لا يبلغها 
أصلاً الاستيعاب والغوص بتلك المسائل . وكذا المنطى فى هذا الزمان لا يكون 
مساوياً فى المرتبة للمعام الأول والمعلم الثانى والشيخ الرئيسى فضلا عن أن يقال 
إنه أفضل منهم وسابقهم فى الدرجة » مع أنه يعلم مستخرجات كل منهم بحيث 
1 يكن لكل منهم الاضطلاع ما أصلا . والذى قرأ العروض لا يفوق الخليل 
ابن أحمد . سلمنا ولكن لا يازم هن كثرة العلم كثرة الثواب » ومدار الفضل عدد 
الله على كثرة الثواب لا على كثرة العلم » وإلا فيلزم تفضيل الخضر على موسى 
وهو خلاف الإجماع . سلمنا ولكن كثرة العلم الموجبة لكثرة الشواب هو العلم 
الذى يكون مدار الاعتقاد والعمل عليه لا العلوم الزائدة » وذلك العلم هو المراد 
فى الآبة المذكورة » وكل نبى كان ذلك العلم حاصلا له بوجه أقم : 0 
للئمة أو لغيرهم من العلماء فضل وزيادة فى فى العلم يكون ذلك فى العلوم الأخر 

00 على هذا المدّعى أن كل نبى لو لم يك: ن العم الذى عليه مدار الاعتقاد 
0 حاصلا له بوجه أقم يخرج عن عهدة التبليغ وبيان الأحكام » وكيفايم 

(م -م » محتصر التحفة الإثى عديرية ) 
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5-5 . ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا يذهب عليك ما فى هذه 
الرواية من الخلل والفساد » فإن توريث الأنمة علم الأنبياء وتفضيلهم عليهم بذلك 
التوريث: كما ذكر فيها يلزم منه أن يكون الأنمة أفضل من نبينا لق أيضاً »إذا 
وجه التفضيل وهو توريث العم كانت هينا نف ارقو فابيت الب لخم 
وثانياً عم الأعة لتعلمهم علم رسول الله مَكْيعْ تابع وفرع لعلمه وعلم الأتضاء 
أصل وأول وبالذات » وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات » وحيث قال تعالى 
لأوما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فآمنوا بالله 
ورسله 4 وقال أيضاً ؟ عالم الغيب فلا يُظهرٌ على غيبه أحداً إلا من آرتضى من 
رسول 4 الآبة يتبين منه أن غير الأنبياء ليس لم عم مثل عم الأنبياء » فبطل 
عنه التساوى والزيادة بالطريق الأولى . ومع هذا فالاستشهاد بالآية المذكورة أغرب 
لآن معناها عدم الاستواء بين العالم والجاهل كما هو افق +د وال انها انوا 
جاهلين بالإجماع » وغاية ما فى الباب تسلها أن الأعة كان علمهم زائداً على علم 
الأنبياء » لا أن الأعة علماء والأنبياء جهال » معاذ الله من ذلك . 

( الشببة الثانية ) أ: نهم تمسكوا برواية الحسن بن كبش عن ألى ذر قال : نظر 
البى متي إل عل ين أن طالب وقال : هذا خير الأولين والآترين من أهل 
السموات والأرضين . وأيضاً برواية عن أنى وائل عن عبد الله بن عباس قال 
حدثنا رسول الله يلدع قال : قال لى جبريل عل خير البشر » من أنى فقد كفر 
الجواب عنها بأن هذه الروايات قد تفرد الإمامية مها » وحال رواتهم قد انضح 
0 ومع هذا هاتان الروايتان ساقطتان من الاعتبار عند الإمامية كنا ولي 
هما سند صحيح » لأن الحسن بن كبش ومن بعده من الرواة كلهم مجاهيل 
وضعفاء كما نص عليه علماء رجاهم » ومع هذه كلها ل تنطيق هل الم الأن 





)1( فى الباب الثالى /اغ ‏ ٠ه‏ > 
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التخصيص بغير الأنبياء فى مثل هذه العمومات شائع فى كلام الرسول صَكلقع , 
فلو لم يذكر فى موضع واحد اعهّاداً على غيره مما ذكره فيه يكون ذلك التقيد 
ملحوظاً فيه أيضاً قياساً على ذلك الغير » والعام المخصوص لا يكون حجة فى 
القطعيات لكونه ظنياً فلا يعبأ به فى الاعتقاديات . سلمنا العموم فى الأشخاص 
ولكن لا نسلم العموم فى الأوقات » لأن الأمير 1 تكن هذه الخيريات العامة 
حاصلة له فى عهد النبى ل بلا نزاع » لكون النبى أفضل منه البتة » ولكونه 
داخلا فى البشر الأولين والآخرين » فالمراد غير ذلك الوقت » والمراد من الأولين 
والآخرين والبشر من كانوا فى وقته » وهو صحيح عند أهل السنة لأنه أفضل 
البشر ق زمن خلافته ولا نزاع لأحد فيه ولا محذور . 

( الشبية الثالثة ) أنهم تمسكوا برواية لسعد بن عبد الله بن أنى خلف الأشعرى 
القمى فى كتاب ( القصاص ) عن أنى جعفر عليه السلام » وبرواية الكلينى فى 
( الكاق ) عن أنى عبد الله عليه السلام أنهما قالا فى تفسير قوله تعالى لإ قل الروح 

انرون ا لخر خا اعم بووتعررا ووكاتيل كاري اعد ين فى بر 
محمد » وهو مع الأثمة يوفقهم ويسددهم . الجواب عنها بأن الحديث الأول قد 
وقع فى سنده هشام بن سالم ومعلوم أنه كان مجسماً وملعوناً من حضرات الأمة” 
وق سند الحديث التاق أبو بضير وهو قد اغترف يكذبه على الأئة بإققاء أسزارخم 
سلمنا الصحة ولكن فحوى هذا الحديث منافية لعصمة النبى والأمة » لأن 
المحتاج إلى المؤدب والناصح إنما هو من لا يكون معصوماً » ولمذا ليست الملائكة 
محتاجة إلى المؤدب فلزم من تلك الرواية أن النبى مَيليّهِ والأعة كان لم 
نقصان ظاهر فى العصمة بالنسبة إلى الأنبياء السابقين حاصلا فإنهم كانوا كاملين 
فى العصمة موفقين مسددين من أنفسهم غير محتاجين فى ذلك إلى من سواهم من 
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المخلوقات' ظ وما كان للنى والأئمة افنقار إل من يؤدمم 30 وقت ويثبههم 
أويسددهم بالصواب اف اد من هذا الأحّال الفاسد فى جنابه 6 نقول 
كون الروح مع النبى هل هو شرط لعصمته أولا » فعلى الأول يلزم أن لا يكون 
الأنبيناء السارقوة النين لم يكن الروح معهم معصومين »؛ وهو باطل بالإجماغ . 

وعلى الذاى يازم أن لا يكون النى والأئمة معصومين أ حل أنفسهم فإنهم كانوا 
بع ان تأديب الروح إياهم ولزم سمي الأساء على النبى والأتمة إذ 
كانوا 0 مصاحبة الروح وهؤلاء معيته . ولقد تناقض شيخهم ابن 
520 ل فى كتاب ( الاعتقاد ) : إن الله , يخلق خلقاً أفضل من محمد والأهة 


ود لأ نمي امات وإن الله يحبهم أكثر من غيرهم من جميع خلقه وبريته 





هو.قدد روى فى كناب ( الأمالى ) برواية صحيحة فى ضمن خبر طويل فى نقصة 
تزويج سيدتنا فاطمة ا مر رضى الله عنهما عن الصادق عن آيائه أن الله تعالى 


2 


.قال لسكان الجنة. من الملائكة وأرواح الرسل ومن فيها : ألا إفى زوجت أحت 
التساء 0 من أعية الى رجال إل بعد النبيين » وهذه الرواية تنادى يفل صوت : 
نان أسي إل احامة الام ير لكونه أحب إليه بعدهم اتولة عدر لايق يابوية 
فى هذا التناقض الصريح والتهافت القبيح إلا أن يقول « ليس للكذاب حفظ» 
لأعيوت م < ْ ظ 
<. العقيدة الثالثة : أن الأنبياء معصومون من التقول وقول الكذب والبهتان 
بفالقاً » عمداً كان أو سهواً » قبل النبوة أو بعدها . وقال الإمامية : يجوز لم 
ذلك من البهتان وقول الكذب : بل قد يجب عليهم تقية » مع أن الكذب لو 
لى الأنبياء ولو تقفية م يبق الووق والاعماد على فوم #واحععن غرض 
البعفة . ولو كانت التقنة جائزة اناا أمكن تبليغ أحكام بتعا اللتامن 
بالضرورة ٠‏ لآن الاحتياج إلى التقية فى أول الأمر الذى لا يكون ىم فيه ممد 
وناصر أكثر وأَمسّ » ولو أظهروا فى ذلك الوقت خلاف حكم الله.تعالى. مخافة 
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إيذاء القوم متى بعلم حكم الله بعد ذلك ؟ وكيف يتصور علمه ؟ فيجب عليهم 
أن يبلغوا كل ما أمرهم يشليفه نول مدان ابيا أما الرشول كله ما أنزل وليك 4 
الآية ولو لحقهم كانه ا كواهال تفال ١‏ الو رن رسالات الله ويخشونة: 
ولا يخشون أحداً إلا الله وكى ذات ييا ا ور “قاف الأنيواء فلو والفقينة ا 
عاداهم الكفار وكذبوهم وآذوهم وجادلوا قومهم ل لذاد ونارا. وصيروة عل ين 
أصا مهم من القدل والضرب والشم وغير ذلك » فثبت أن التقية ليست جائزة لم 
أصلا . 

العتقيدة الرابعة . أن الأنبياء لاند فم من معرفة الواجبات الإمانية قبل البعثة 
50 بالضرورة © أن الجهل بالعقائد موجب ل » ومعاذ الله أن 2 
هذا الجهل لجنامم الأقدس . نعم إنهم لا يحصل لم علم بوجو الأحكام الفرعية 
بدون ورود الوحى إليهم '؛ وقد ورد باعتبار عدم هذا العلم قوله تعالى + وَعَلْمك 
مالم تكن تكلم ) 0 أجمع على هذه العقيدة جماهير لبي و الوق زا لتعرارف 
إلا الإمامية فإنهم الوا لذ كن مور قل ا ممر ان انلها قاد للادينا سوق اللملة 
بل وقت المناجاة والمكالمة : معاذ الله من هذا الاعتقاد الباطل الذى بطلانه بدمبى 
لا.يحدا ج إلى دليل . 

العقردة الهامسة : 


١ 


هلاكاً » خلافاً للإمامية فإنهم رووا فى حق بعض الأنبياء صدور هذا الذنب منه» 
1 1 5 5 ع« : 0 
يده إلى السماء : رب لا تكلى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل م ذلك . فما كان 


52 


ع 


3 0 03 3 
باسرع من أن تحدر الدمع من جوائب لحيته 6 ثم اقبل على فقَال 3 ياابين الى 
: 5 . 0 4 9 5 0 : 
يعفور إن يونس بن مى وكله الله إلى نفسه أقل من طرفة عين فاحدث ذلك . 


قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله ؟ فقال : ولكن الموت على تلك الحال كان 
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هلاكاً . واعلم أن ما يظهر من نص الكتاب فى أمر يونس أنه ذهب عن قومه بلا 
إذن ربه فعوتب على هذا الأمر » وأيضاً تعجل فى الدعاء على قومه د نعم 
شدائد إيذائهم وتكذيبهم كما ينبغى لأولى العزم وكاس أن هديرن الأحزين لبها 
بذنب فضملا عن أن يكونا كبيرة » فلن يونس قد قامت عنده قرائن قوية على أن 
قومه لن يؤمنوا به فدعا عليهم ؛ وآيضاً خاف بعد انكشاف العذاب عنهم أن 
يؤذوه إيذاء شديداً ويكلّبوه تكذيباً صريحاً حيث لم يلحق بهم العذاب على 
وفق وعده » فلهذا هرب وفر منهم ولم يننظر حكر الله فيه . ولا كان منصب 
الأنبياء أعلى وأرفع عوتب على هذا القدر عتاباً شديداً وأدب ونبه » وما ورد ف ' 
القرآن المجيد فى حقه لا فظن أن لن نقدر عليه 4 فهو مشتق من القدر بمعى 
التضييق والأخذ النديد من قبيل قو تعالى لآ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 6 
لامن القدرة حيث يثبت يغبت فساد عقيدته » والدليل الصريح على هذا ما ولع بعد 
( فنادى فى الظلمات ( إذ لن يصح تخريج الدعاء والنداء على معى القدرة ؛ 
بخلاف ذلك المعنى كاعري المي . فحاصل المعنى على ما قلنا أنه ظن أنا 
لن نضيق عليهم ولن تأخذم أخل] شديداً فى العقاب فتاب واستغفر لما فعله رجاء 
للقبول » واعتراف يونس بالظم على نفسه حيث قال (١‏ إفى كنت من الظالين ) 
نا هو هضم النفس والتضرح فى جنابه تعاى والعلم القليل كثير كما هو دأب 
الصالحين أو لأجل ترك الأولى فإنه فى حق الأنبياء فى حكم المعصية والظلم فى 
حق عوام الناس . 

العقيدة السادسة أن آدم أ بو البشر كان صى الله بريثاً من الحسد والبغض 
معصوماً من الإصرار على معصية الله تعالى » وهذا مذهب أهل السنة لقوله تعالى 
( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى # وقوله تعالى ل[ فتلى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 4 وقوله تعالى ل( إن الله اصطى آدم ونوحاً 
وآل إدراهم وآل عمران على العالمين 4 وقد وصفه الشيعة بالحسد والبغض 
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وسائر الخصال الذميمة وأنه مصر على عصيان الله تعالى » وما ثبت لإبليس من 
القبائح كالحسد وترك امتثال الأمر بالسجود وغير ذلك ثما حصل له بسبب آدم 
يثبته الشيعة لآدم عن ل يكرا بولانتهم . روى ابن 
| نابوية عون أخباز الرضا عن الإمام الرضا أنه قال : إن آدم لما أكرمه الله 
بسجود الملائكة له وإدخال الجنة قال فى نفسه أنا أكرم الخلق » فنادى عز وجل 
ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشى » فرفع آدم رأسه فوجد فيه مكتوباً 
لكر إلا ان سه نوهل التهل ول الل انس الو مقي ول وجعة لاله مود ا 
العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . فقال آدم : يارب من هؤلاء 
فقال عز وجل : هؤلاء من ذريتك وهم خير منك ومن جميع خلى ٠‏ ولولاهم. 
ما خلقتك وما خلقت الجنة والنار ولا السماء ولا الأرض » فإياك أن تنظر إليهم 
بعين الحسد فأخرجك عن جوارى » فنظر إليهم بعين الحسد فسلط عليه الشيطان 
حتى أكل من الشجرة الى نى الله تعالى عنها . وروى ابن بابويه أيضاً فى عيون 
الأخبار عن المفضل بن عمر عن أنى عبد الله قال : لما أسكن الله عز وجل آدم 
وزوجته الجنة قال لما (١‏ وكلا منها رغداً حيث شتئيًا ولا تقربا هذه الشجر 
تكو نامع الظالمتة #فنظل 11 إلى امقر له نوكلل فال لضان و تنود امه 
من بعلم فوجداها أشرف المنازل الى فى الجنة فقالا : ربنا لمن هذه المنزلة ؟ فقال 
الله عز وجل : ارفعوا رعوسكم إلا ساق عرف ع"فزفعا رانهما قويكدا أساء محدد 
وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأعة مكتوبة على ساق العرش بنور من نور 
الجبار جل جلاله » فقالا : يا ربنا ما أكرم هذه المنزلة عليك » وما أحبهم إليك 
وما أشرفهم لديك . فقال الله تعالى لولاهم ما خلقتكما » هؤلاء خزنة علمى 
وأنقاق على سرى إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد » وتعمنيا منزلتهم عندى 
ومحلهم من كرامى » فتدخلا من ذلك فى نمى وعصيانى فتكونا من الظالمين . 
فوسوس إليهما الشبطان فدلاهما بغرور » وحملهما على تمى منزلتهم ٠‏ فنظرا 
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اله بعين الحسد » فخذلا . لذلك يتبغى للعاقل أن يعأّمل فى مدلول هذين 
الخبرين فإنهما ‏ كما ذكر - فيهما ما فيهما من إهانة آدم وتحقيره » إذ 
الحسد مطلقاً من المذمومات والقبائح وأمراض القلب وأسقام الروح لخب 
جميع أهل الملل والنحل » خصوصاً حسد الأكابر والأخيار من عباد الله فإنه 
2 من عملة الكبائر ٠‏ وهم ينسبونه إلى آدم عام ينل «تتنييك الله 
وف كنذة التام له ق منعه » فى مذهبهم لم يبق فرق بين آدم وإبليس » فإن 
ما فعله إبليس ق حقه فعله آدم فى حق أولاده » بل إن فعل آدم صار أقبح 
من فعل إبليس + فإن إبليس لم يكن له علاقة بآدم من وجه بل كانت الباينة 
بينهما بالكلية » بخلاف آدم فإنه كان بينه وبين هؤلاء الكبار علاقة الأبوة 
اضر » فلزم أن قطيعة رحم القريب وحسد الأولاد الذى هو من المحالات العادية 
فى سلامة الفطرة قد نسب إلى بنى هو أُول الأنبياء » وكان قبلة الملائكة وساكن 
الجنة » معاذ الله من ذلك . فهذا هو حال آدم وفعله فى حق العباد عند الإمامية 
وأما معاملته فى حق الله تعالى فنشرحها على طبق ما عندهم من الرواية الأخرى 
رو تسد عار المفاو عن ان جعفر : قال الله تعالى لآدم وذريته الى 
الو مالف + المت بربكم وهذا محمد رسول الله مق وعلىّ أمير 
المؤمنين وأوصيازه من بعده ولذةة مقي وان لينف أنتقم به من أعدالى وغ 
به طوعاً وكرهاً ؟ قالوا أقررنا وشهدنا » وآدم م يقر وم يكن له عزم على 
م نول نيقي ناهذا الحي والدحكر نيه كر آدم 0000 » إذ به لزمه 
كفر الجحود » وهو نوع أشد من أنواع الكفر الأربعة . وتكفير تبى قد خلقه 
الله بيده 2 ونفخ فيه من دقح » وقال ق حمقه 0 إن اللّه اصطى آدم 4و 
الملائكة بالسجود له » كم لف يعن عق الدين والإمان وق كد در 
خبر الميقاق فى كتابه بالدرر والغرر حمية للإسلام » فى الجملة » وحكم بوو 
ذلك الخبر واختراعه » وأخرج ابن الصفار وشيوخه عن دائرة الإمان وله الحمد. 
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والعجب من علماء هذه الفرقة أ نهم لا يتأملون فى نفلم الكتاب » ولا يجدون 
أن محل العتاب على آدم ليس إلا أعل الشجرة انه عنه فقط ‏ ونا هو كبرة 
بالإجداع ولو أن هده الأمور وقعت منه لكان على الله أن يجعل تلك الأمور 
محل العتاب لا أكل الشجرة المنهى عنه سس ده 00 بكر 
وعمر وعمّان عبرة فى ذلك فيجتنبوا أمثال هذه القبائح ”") . وقد لوحظ ى 
كتبهم رواية أخرى أَيضاً عن الإمامية فى ترك العهد الذى كان على آدم . 
فت الصفار المذكور فى قوله تعالى ل( ولقد عهدنا إلى آدم 4 قال عهد 0 1 
آدم فى محمد والأنمة من بعده ؛ فترك ولم يكن له عزم أنهم كذا . 
وأصل الحقيقة أن ( ابن الصفار ) هذا كان رجلا علجاً من علوج المجوس » 
وكان اسم عله نسدد قن عل اط لالم ا عسي 17 فرك 
وقد بتى فى طينته الخبيثة المجوسية » غاية الأمر نم كانوا يتسترون بالتشيع : 
والدلين افر عل 0 أن اين الصمار بروى عن الأئمة روايات هه بالحقيقة 
| فى الأئمة أيضاً كالاأخمار المذكورة » لأن كل طائفة من طوائف المليين من اليهود 
والنصارى والمسلمين قد ايها على فضياة أى البشو آدم وكرامته على الله تعالى 
واصطفائه على العالمين . وإذا انتشر مثل هذه الروايات عن الأمة فى العالم يعتقد 
الناس قاطبة فى حق الأمة بطلان إمامتهم وعدم حقيتها » بل عدم دينهم 
وينفرون عنهم بهذه الكلمات » ويحدث ف الإسلام ابتلاء عظم » ويحصل 
للمجوس مدعاهم وأمانى قلوهم من زوال نور الإسلام . وبحمد الله قد اطلع أهل 
السنة على خحبائة هؤلاء القوم وطرحوا رواياتهم » ولكن الشيعة لما أضلهم الشيطان 





6 لعل القارئُ قد لاحظ من أول الككتاب إلى الآن أن المؤلف خاطب الفيعة يعقليهم‎ )١( 


ويحتج عليهم برواياتهم وأسالييهم » فاته ميد أروتافية المراء فق وجوههم » وليقنع أتباعهم 
بأن ما هم عليه يناقض د عاويهم وينقضها من أصوها . 
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عن طريق الصواب وت ركهم تبعاً فؤلاء الشيوخ المضلين ؛ جعلوا دينهم وإماتهم 
مبنياً على رواية هؤلاء الكفرة » وبدلوا إعانهم فى سبيل متابعة أولئتك الأبالسة » 
ومن يضلل الله فما له من هاد . 

العقيدة السابعة أن أحداً من الأنبياء لم يستعف عن الرسالة قط » ولم يغتذر 
فى أداء أحكام الله تعالى أصلا » وهذا هو مذهب أهل السنة . وقال الإمامية إن 
ارك العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة وأظهروا الاعتلال وعدم الموافقة 
وبينوا العذر » منهم مومى على نبينا وعليه السلام » فإنه لما قال له تعالى وناداه 
بلا واسطة أحدٍ ياموسبى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون » قال موسى فى 
عرانه :6 عق هن بهد الامر ن[ن أحاق أذتركة يون ووضيع سترق هن لالض 
ولا ينطلق لسانى أيضاً لكون العقدة فيه فيقصر فى تقرير المطلب ؛ ولم على ذنب 
ما قتلت منهم نفساً فأّخحاف أن يقتلونى بدله ارا هرون أخى هو أفصح منى 
لساناً واجعله رسولا إلى فرعون . والإمامية يخرجون هذه المعانى من آيات الكتتاب 
ويفهمونها من كلام الله تعالى » مع أن الاستعفاء عن الرسالة متضمن لردٌ الوحى 
ومستازم لعدم الانقيات وقول لادان لآم اش تاك كبو الأتبي ا معصي وهو ع 
مثل هذه الأمور ؛ وأنت تعلم امم اأيغل د يفير 0 آيات الكتاب الواردة 
ف هوا موبى » بل تلك الآيات عند التامل معجزة للم ومكذبة لدعواهم هذه ء 
لأن مومى لم ينقل عنه فيا حكى 'عنه فى القرآن المجيد هذا القول ولو بمعناه 
اعفنى من هذا الأمر ؛ أصلا » ولم يذكر من قبله فيه قط وكذا هذا القول 
فرشل هرون بالرسالة إليهم بدلا منى » وهذه كلها ناشكة من سوء فهم علماء 
هذه الفرقة وشدة وقاحتهم . نحم قد بين سخافة تكذيب قوم فرعون » وخوف 
قتلهم إيأه قبل أداء الرسالة » وضيق صدره وقصور لسانه » ولكن لا من جهة 
الاستعفاء والاعتلال بل لطلب العون على امتثال الأمر وتمهيد العذر فى طلب 
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المعين . وهذا ا لقبوله لا ردّه ودفعه » وى آية ( واجعل لى وزيراً 

من أهلى كاوق اك ااعدة جه أَزرى وأشركه فى أمرى 4# ورد تفسير هذا بأن 
00050995( الرسالة لا المدافعة عن نفسه ولا 
جعل هرون فى مكانه . وكذا قوله أخاف أن يكذبون وأخاف أن يقتلون إنما كان 
لمحض استدفاعه البلاء عن نفسه واستجلابه العقظظ هو ورنت ارق والواعب 
وح م ايم الك ؛ نعوذ بالله تعالى من سوء الفهم والظن » 
لا سيا فى حق الأنبياء #«وهونا ارك العزم . 

العقيدة الثامنة أن المعوث من عند الله تعالى إلى الخلق كافة هو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صل لا عل 0 
وأ قري اق ع الله على وحيه الذى جاء به إلى البى 827 من عند ريه © 
لا من نفسه » ولم يخن ق أداء الرسالة قط . وخالفت الغرابية إحدى فرق الشيعة 
فى ذلك "© ولا يمكن الاحتجاج عليهم بالكتاب » لأنه وصل إلى البى مه 
بواسطة جبرئيل وهو غير مقبول عندهم »ولا بقول الأمة لأن شهادتهم لجدّم » 
وشرفه يعود إليهم » بل لابدّ من أن يحتج عليهم بالتوراة لها نزلت دفعة واحدة 

ف الطروديلة وانضة أخد مكترية عل الألرا ح ولم يكن فيها دخل لجبريل » قال 
الله تعالى فى سفر التكوين من التوراة لإبراهم : إن هاجر تلد » ويكون من ولدها 
من يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع ''' ولم يكن ذلك الولد 
إلا محمد م 2 علياً كرم الله تعالى وجهه كان فى زمن الخلفاء 





)1غ( تقدم التعر يف بالشيعة الغر ابية ق ص ١5‏ : 

0) فى سفر التكوين المتداول عندهم بالإصاح ١_8 1٠ ١١‏ (وقال ها ملاك الرب : 
ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين امه إسماعيل . . . يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام 
جميع إخوته يسكن : . : إلخ » : وى الإسصماح ١٠‏ من سفر التكوين : 7٠١‏ ( وأما إسماعيل فقد 
سمعث لك فيه » ها أنا أباركه وأمره وأكثر كدر جنا الى عكر قينا يلد واجعله أمة كبيرة 6.6 
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الثلاثة مغلوباً خائقاً مظلوما '"" .وق اسقئر التغنية منها : يا موسى إلى مقهم لبتى 
إسماعيل نبياً عرق قولى فى فيه ويقول للم ما آمره به'" وهذا النى لابد أن 
دعق نرق ماعل برقل يد اوعاب لم يبل قط أمر لشفا ذل نهو من 
أتباع نى وقته ل ل ا الوق ونيا سيد 
فاضت الرحمة على شفتيك » من أجل ذلك أبارك عليك » فتقلد السيف فإنه 
مباؤك وحمدك الغائب » وبوركت كلمة الحق » فإن ناموسك وشرائعك مقرونة 
مبيبة بمينك » سهامك مسئونة والأمم بجرون تحتك » كتاب حق جاء الله من 
الكل والتقدسن عن تقد افار ان وامعلاتة الارض حو تسيية. أحية ومقلنية 
وعلاك: الأر قرو بور قات الأمم ”" وفى موضع آخر منه لقد انكسفت السهاء من عباء 
أعيد بوإلات الأرض من هده .إل غير ذلك من صوص _الاتجيل :ما نهو 
مذ كور فى الترجمة . وعندى أن هذا مما لا حاجة إلى إقامة الحجة على بطلانه , 
ومن أنكر شمس الضحى فليترك مع شيطانه . ْ 


العقيدة التاسعة أن معراج النبى 7د إلى السماوات بشخصه حق 2 
يي 0 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى # وقوله تعالى [ ولقد رآه 


ع ١‏ 1 3 0-7 
يزه أعرى عل سدرة الكو ا ل اقول تاه فد را ئمه اباكاوزية اكير )» 


)١(‏ أى حسب مزاعم الإمامية . ظ 

59) ف سفر التثنية من التورأة ( 18 : ه١)‏ : اقماك ارات انلك إباممن وإببطات - من 
إخوتك مثل » له تسمعون :)١8:318()‏ : « أقيم لل نبياً من وسط إخوتهم مثلك » وأجعل كلا, 
فى فه » فيكلمهم بكل ما أوصيه به » . 

() فسفر التثنية من التوراة (#" : 7 ) ( جاء الرب من سيناء » وأشرق للم من سعير » وتاذلاً 
من جيل فاران » وأ من ربوات القدس ء وعن عينه نار مويغ ف وجورر يه قار انبحي البى سكتها 
. هاجر وابنها إسماعيل كنا فى سفر التكوين .)7١ : 7١١‏ ش 
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وكتب الإمامية مشحوثة من كلام الأّمة فى ذلك . وخالفت أكثر فرق الشيغة فى 
هذه المسألة فبعضهم أنكر وهم الإسماعيلية والمعمرية واللّمية ”" أصل المعراج ؛ 
مسثدلين بشبهات الفلاسفة من استبعاد الحركة السريعة وخرق السماوات » وقد 
برهن عليها فى كتاب الكلام . وبعضهم وهم التعورة ١"‏ أيك الخستصاض 

وقالوا إن أبا منصور العجلى قد صعد أبقاً بجسده فى اليقظة إلى الشياو ات وشافه 
الله تعالى وكالمه ومسح الله تعالى بيده فوق امه » والعجل هذا هو الذى أخدره 
الإمام الصادق من بيته وطرده ثم ادعى الإمامة لنفسه . ومن الإمامية من يقول 
0-0 0 فى المعراج » ومنهم من قال لا ولكن رأي وهو فى الأرض.ما رآه 
البى جلا َي على العرش : سبحانك هذا تان عظم ! إذ لو كانت تلك الرؤية 
ممكنة من الأرض ل كلت ان مله إلى الصعود ؟ فيازم على هذا تفضيل الأمير 
على النى 2 وقد تبين بطلانه . 

العقيدة العاشرة نصوص الكماب وسئن النبى ويخ كلها محمولة على 
ميا كه ااه قتوآن التكاليفم ترتفع . وذهب فرق كثيرة من الشيعة كالسبعية 
قفا دلة و اقفو رن و مرق والتاطفطة والفرافظة والورنافية إلى أن كلما ووه 
2 الكتاب والسئة من الوضوء والتيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج والجنة 
والقان وال نان بوالددو وضورها غير سفولة عل لماكل نكي إقاراف إن 


0 


أشياء أخر له لا يعلمها إلا لومم المعصوم 34 0 السبعية إن الوضوء موالاة 


0 6 والتيمم لامر الأذون قَّ غيبة الإمام 6 » والصلاة ا ا عن الرسول 








)20 تقدم الكلام عن فرق الاسماعيلية فى ف صلكلاه »)١9‏ والكلام على المعمرية والذمية فى 
ص .١5‏ 
ْ 09 انظر فى ص ١"‏ الكلام عل امتصورية وإ متصو لعل 
[ (5) تقدم الكلام عليهم فى ص #19 2 
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الناطق بالحق بدليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » والغسل عبارة عن 
تجديد العهد للإمام » والجنة هى سقوط التكاليف الشرعية » والنار مشقة حمل 
التكاليف والعمل بالظواهر. وأما القائلون بارتفاع التكاليف الشرعية بالكلية فهم 
المنصورية " القائلون من لقى إمام الوقت سقط عذه جميع التكاليف بنفسها 
فيفعل حينكذ ما يشاء » لأن الجنة عبارة عن الإمام » وبعد الوصول إلى الجنة 
لا يبى تكليف. والحميرية '' القائلون إن أمر الشريعة مفوض إلى حجة الوقت 


5-0 


فإن شاء أسقطها أو زاد أو ونقص . 
العقيدة الحادية عشرة أن الله تعالى لم يرسل ملكا إلى أحد فى الأرض من 
أل 13 
البشر بعد خاتم النبيين مه . وقالت الإمامية كان الاأمير يوحى إليه » والفرق 


5-3 


ع 


بين وحى الرسول وبين وحى الأمير أن الرسول كان يشاهد الملك والأمير يسمع 
وده فقط ..روئ ا لا كان محدّثاً 
وهذه ل كذب مع أنه يناقضها الروايات ا الثابتة ا عن الأعة منها 
صَلاينَ 3 
أن الرسول م قال : أمها الناس لم يبق بعدى من النبوة إلا اللبشرات . ومنها 
ما كان البارى تعالى أنزله من الكتاب المختوم بخواتم الذهب إلى نبى الزمان وهو 
أوصله إلى الأمير والأمير أوصله إلى الإمام الحسن وهكذا إلى المهدى وكان السابق 
يوصى اللاحق أن يفك خاتهاً واحداً من ذلك الكتاب ويعمل مما فيه » فإذا كان 
(1) انظر ص "7 . 
(1) نسية إلى الحسن بن صباح الحميرى ؛ وهم العزارية من الإسماعيليين . انظر ص 73١‏ . 
(”) وانظر ص 4١‏ من الكاق للكليى طبعة سنة ١171/8‏ . وضلالة سماع الصوت ادعاها غاندى 
لنفسه ووافقه عليها قاديانية لاهورر فى مجاة #طع:.] الجزء 1١9‏ بتاريخ ١١‏ يوليو *19 ورد عليهم 
الدكتور تى الدين الحلالى فى مجلة ( الفتح ) ثم فشر فى رسالة مستقلة بعنوان « سب القاديانيين للإسلام » 
فالإمامية سبقوا القاديانيين وعابدي البقر إلى هذه الحرافة : 
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الأأمر كذلك م يكن حاجة إلى إرسال الملك والإيحاء . وذهبت طائفة 00 
إلى أناسيدة النساء فاطمة عليها السلام كان يوحى إليها بعد وفاة النى مي : 
وقد 3 ذلك الوحى ونناة ( تفبيت فتلي 97 )نر أ كر الوقائع, الآنية:وفتن 
خملل كور ده #والافة إغا كائوا بخيروة النافن بأعان النبي بهن ذلك 
المصحف » سبحانك هذا مبتان عظم وقول وخخهم . 

العقيدة الثانية عشرة أن الإمام لا يجوز له أن ينسخ حكماً من الأحكام 
الشرعية ولا يبدله . وذهبت الإمامية إلى جواز ذلك مستدلين بروايات مفتراة على 
الف » منها ما رواة ابن بابويه القمى عن أى عبد الله أنه قال : إن الله تعالى 
لس بين الأرواخ فى الأزل قبل أن يخلق الأجسام بألنى عام » فلو قد قام قائم 
أهل البيت ورّث الأخ من اللذين آخى سينا ل الأرل ولم يورّث الأخ من 
الولادة . ومما يدل على كذب هذه الرواية أن التكاليف الشرعية لما كانت لازمة 
لعامة الناس لابد أن تكون منوطة بالعلامة الظاهرة والأمون "لتحي كالقوالك 
والقرابة ونحوهما مما يدركه البشر » والمؤاخاة الأزلية لا يدركها العقل » ونص 
الإمام لا بمكن فى كل فرد فرد . والحاصل أن هذه العقيدة مخالفة لظاهر العمل 
لأن الإمام خليفة النبى فى ترويج الشريعة وتعليمها » فإن كان له دخل فى تبديل 
الأحكام وتغييرها فقد خالفه » مع أنه ليس بشارع » وكذا النبى لقوله تعالى 
ل شرع لكر من الدين 4 وقوله تعالى ل( لكل جعلنا منكم شيرْعة ومنهاجاً 4 نسأله 
تعالى أن يعصمنا من هثل هذا الزلل » ويوفقنا إلى ما يحب من القول والعمل . 





)فى كتاب ( الكانى ) للكليى ص /اه وهو عندهم مثل صعيح البخارى عند المسلمين أن 
أبا بصير سمع من جعفر الصادق قوله و وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام » وما يدريهم ما 
مصحف فاطمة عليها السلام . . . مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات © واثم ما فيه من 
قرآنكم هذا حرف واحد » © وأبو بصير عتترع هذه الأكذوبة هو ليث بن بن البخترى وتقدم التعريف 
ل يي 
دينه لا يوجب الطعن ! هكذا قالوا والله حسيهم : : 
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التنبيه الأول : اعلم أن ارك ع اتقلك قوة عق مناقل هذا« الباي كون:. 
نصب الإمام واجباً على العباد أو على اله تعالى . فأهل السنة على الأول » والشيعة 
على الثانى . والفطرة شاهدة للأول إذ كل فرقة تقرّر لأنفسهم رئيساً من بينهم » 
وكذا الشرع أيضاً إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه 
كل كما هو شأنه فى الأمور الجبلية كالتكاح ولوازمه مثلا . وأيضاً لا معنى 
رحو عليه على ل فو قاف للالرقية والربوبية كما هو مقرر فى محله . 
وأيضاً كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أُمور المكلفين ‏ من إقامة الحدود 
والجهاد وتجهيز الجيوش إلى غير ذلك - واجب عليهم ؛ فلابد وأن يكون د 
اقول :زايا عليه والأل ا واس هل اد جواججة عه 4 الا ترك أن 
الوضوء وتطهير الثوب وستر العورة واجب على المصلى كالصلاة » لا عليه تعالى ؛ 
وهذا ظاهر . وأيضاً إن تأَدّلناا علمنا أن نصب الإمام من قبل البارى يتضمن 
مفاسد كثيرة » لأن آراء العالم مختافة وأهواء نفوسهم متفاوتة » فى تعيين 
رجل تام العالم فى جميع الأزمنة إلى منتهى بقاء الدنيا إيجاب لتهييج الفتن » 
وجر لأمر الإمامة مة على التعطيل ودوام الخوف والتزام الاختفاء كما وقع للجماعة 
الذين يعتقد الشيعة إمامتهم » فمع هذا قولم : نصب الإمامة لطف» فى غاية 
السفاهة يضحك عليه » إذ لو كان لطفاً لكان لكان والإظهار لا لا بغلبة المخالفين 
والانتصار » فإذا م يكن اانا فى البين ؛ لم يكن النصب لطفاً كما يظهر لذى 
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وما أنجاب عنه بعض الإمامية - بأن وجود الإمام لطف » ونصرته وتمكينه 
الف آخر > وعدم تصرف الأّمة إنما هو من فساد العباد وكثرة الفساد » فليم 
خوفوهم ومنعوهم بحيث تركوا من خوفهم على أنفسهم إظهار الإمامة » وإذا ترك 
الناس نضرتهم لسوء 0 فلا يلزم قباحة ى كونه واجباً عليه تعالى ؛ 
تحارو لعو يوي شن الأنبياء فقاد اختى َيه فى الغار خوفاً من الكفار - 

ففيه "© غفلة عن المقدمات المأخوذة فى الاعتراض » إذ. المعترض يقول : الوجرد 
5 التصرف والنصرة لطف » وبدونه متضمن لمفاسد . فالواجب فى الجواب 
التعرض لدفع لزوم. الناسد . ولم يتعرض له الي رما دل عدن 
بكونه لطفاً آخر ترك الواجب عليه تعالى » وهذا أقبح من ترك النصب . وأيضاً 
يقال عليه : هذا اللطف الآخر إما من لوازم الضبي أله افمل الأول لزم ٠ن‏ 
تركه ترك النصب »ء لأن ترك اللازم يستلزم ترك الملزوم . وعلى الثانى لم يوق 
النصب لطفاً للزوم المفاسد الكثيرة » بل يكون سفهاً وعبقاً » تعالى الله عن ذلك 
وأيضاً ما ذكره من تخويف الناس للأنمة غير مسلم » وهذه كتب التواريخ المعتبرة 
فى البين . وأيضاً التخويف الموجب للاستتار إنما هو إذا كان بالقتل » وهذا لا 
000 احق د لهم مموتون باتيارهم كما أثبت ذلك الكلينى فى الكاف 
ريال 0 و أيف] لا يشمن الألنه أمرا الازوزافه قبال4 ازا كان العدواء 


2 ع 
بأمره تعالى وقد مضت مدة والخفاء هو الخفاء ء فلا لطف بلا امتراء ”" . وأيفياً 





(1) أى. فى هذا الجواب من الإمامية > 
(؟) فى ص 57 من طبعة إير ان سئة 1١7817‏ وعنوان الباب «.باب أن الآثمة يعلمون مى يموتون » 
وأمهم لا يموتون إلا باختيار منهم » . وكتاب الكاق للكليى عند هذه الطائفة بمتزلة صميح البخارى 
عئه المسلمين + 
زفرة وق يخاريهم الذى يسمونه ( الكاق ) للكليى ص 58 باب مستقل عنو انه « باب أن الأنمة 
علبهم السلام ل يفعلوا شيثاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله وأمر لا يتجاوزونه ؛ : 
( م - 4ه » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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ويحيى والحمين يكذ يا بأ كان مندويً بع عل من اسع ترك 
مخفا بأ كان ى حن التاركين ادب مثلا وى حق المترين برض لزع 
ترك. الأصلح الواجب بزعم الشيعة ى أحد الفريقين » وهو باطل. : ولا مكن -أن. 
يقال ٠‏ الأصلح فى حق كل ما فعل لأا نقول إن الامام بوصف الإمامة لا يصح 
اختلاف وضفه كالعصمة ِ لآن اختلاف اللوازم. يستلزم اختللاف الملزومات 3 
فيازم أذ لاتيكون أحد الفريقين إماماً فلايكون الأصلح فى حقهم إلا أحد الحالين 
وإلا لزم اجمّاع النقيضين » كما أن الموضوع إذا كان مأخوذاً بالوصف العنواق 
فثبوت الود له بالضرورة بشرط الوصف 0 ب ومتنع ا نقيضه, 
ام 0 ا وإ كان من را اننا البدن بازم أن الم 17 من عيادة 
المجاهدة و المشاق فى سبيل اله تعالى » وهذا بعيك عنهم 5 ومع هذا ل معبى , 
لاختفاء صاحب الزمان بخصوصه '" فإنه يعم باليقين أنه يعيش إلى نزول. 

(1) صاحب الزمان وقد يسمونه صاحب الدار هو الصبى الذى زععموا أنه إمامهم الثالى. عشن. 
ودخل السرداب صيا فى مديئة سرمن رأى » ومنذ أكثر من ألف'سنة يدعون بأن يعجل الله فرجه» , 
ويرمزون لهذا الدعاء ببذين الحرفين (ع .ج ) أو (عج ) » منتظرين خروجة من السرداب ونيدها 
السيف فيذبح البشر حميعاآ وى مقدمتهم المسلمين أهل السنة وابلماعة ويمحقهم محقاً » وليس فى الشيعة . 
شاعر إلا له قصيدة فى صاحب الزمان ساكن السرادب والدعاء بأن.يعجل الله فرجه » وحبى البهاء 
العائل صاعي االمدكواورو اسه ماني ل الصييه الى ليرا عل لخن عاد موسي )لم 3 
بلدة ة قم رئيس ديبى يزععون أنه آبة من آيات الله وهو مثل مخدمة صاحب الزمان وجمع الصدقات 
باسمه لا لآن الإمام يعتاج إلى ما فى أيدىالناس بل لأن الناس يحتاجون أن تقبل صدقاتهم منه! وقد ) 
أراد مندوب جريدة الأخبار المصرية أن يجتمع به فسافر إليه ولى فى ذلك أعظر المشقات» ومع ذلك * 


قعل ناور عقا ددا كام ترك اال جاو لسعم 0 يكون هو 
الآخر فى سرداب ! : 5 


عيسى ولا يقدر أحد على قتله وأنه سيملك الأرض بحذافيرها » فبأق شىء 
يتخوف ويختنى ؟ ولاذا لم يظهر الدعوة ويتحمل المشقة كما فعله سيد الشهداء ؟ 
وما قاله المرتضى و فى كتابه ( تنزيه. الأنبياء وأمكن من أنه فرق بين صاحب 
الزمان وبين آيائه الكرام فإنه مشار إليه يانه مهدى قائم صاحب السيف قاهر 
الأعداء منتقم منهم مزيل للدولة والملك عنهم فله مخافة لا تكون لغيره ؛ فكلام 
لالب فيه » لأن خوف القعل نفسه قد غلب عليه ومع هذا معلوم له باليقين 
أن أحداً لن يقتله. أبداً ايض ألا يعلم أن المخالفين لا يقبلون من أحد دعوى 
يقر قبل امه توآن اليد "نعل الندات له مقف الشردات وو انه بير 
فى مكة لاافى سر من رأى ‏ ؛ أويدعو الناس بعد الأربعين من عمره لا فى: زمن 
الطلفولة ولا اللعاو . على أن السيد محمد الجنفورى فى الحند ادعى المهدوية 
ولم يقتل وم يخوف ؛ وأيضاً قد كثر محبوة وناصروه فى زمن الدولة الصفوية' 
أكفر من رمل الصجارى والحصى » فالاختفاء مناف لمتصب الإمامة الذى مبناه 
على الشجاعة والجرأة » فهلا خرج وصبر واستقام إلى أن ظفر » وهلا كان 
كالقوم الذين قال الله تعالى فيهم ( وكين ين نىّ ' قاتل معه رون كير 
فما وهنوا لما أصاءهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين 4 
اح ا تبه الغا" واستتار مثيد الأبرار من تحوف الكفار فكلام وات 


فى غير موقعه » لأن استتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لإخفاء وم التير د 
بل كان من جنس التورية فى الحرب » لأجل أن الكفار لا يطلعون على مقصده. 


ولا.يسدون الطريق عليه » وهذا أيضاً كان ثلاثة أيام ع فقياس ما نحن فيه عليه 


غايّة الحماقة والوقاحة » ففرق واضح لا من طرق ف حت عفل نين الاختفاء 


الذي كان مقدمة لظهور الدين والقلة على الكافرين ؛ وبين الاختفاء الذى 


لازمه الخذلان 2 3 وترك الدعوة وانتشار الطغيان” 3 فالأول تلوح ميأه الهمة من 0 


2 م 
أسرته » وتتبلج أقمار النصرة من تحت طرته » بخلاف الثانى فغبار الجبن يلوح 
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على خده اننا عن انمره برسم عل مانن فرقة سخرنها الإمام 0 
فى هذة الغيبة » وأى ملك ملكه ! ؟ ولو ابتغى ضاحب الزمان فرصة ثلاثمائة 
سئة مكان ثلاث ليالى » وعِوّض الغار سرداب سر مَن رَأَى » وبدل المديئة المنورة 
دارَ المؤمنين ( قم ) ودار الإمان ( كاشان ) »؛ وبدل الأنصار شيعة فارس والعراق, 
قائلا بأّى فى هذه الصورة أجمع الأسباب وأتخدذ الأصحاب » ثم خرج لكشب 
الغمة وإصلاح حال الأمة » لتحمل أهل السنة وغيرهم هذه الشرائط » وأنى ذلك » 
فليست هذه إمامة » بل هى لعمرك قيامة . وقد ترك الشيخ مقداد"" صاحب 
( كنز العرفان ) من اللدأخرين طريق القدماء وقال : كان الاختفاء لحكة استبأثر 
ها الله تعالى فى علم الغيب عنده ويرد عليه أن هذا ادّعاء مجرد ممكن أن يقال 
مئله فى كل أمر يكون مناقضاً للطفء فلا يثبت اللطف فى شىء ! وبه يفسد 
كلام الشيعة كله » لأن مبنى أدلتهم عليه » يقولون : إن أمر كذا لطف واللطف 
واجب عليه تعالى ! فليتامل . والله سبحانه يحق الحق وهو ببدى السبيل . 
التنبيه الثافى : اع أن نوك تعالى ل[ أبعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله »4 
وتموله تعالى #. الذين: إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
| بالمعروف ونهوا بالحياوايه تعالى لإ وجعناهم أئمة مهدون بأمرنا لا صبروا ): 
إلى غير ذلك من الآيات يدل على أن هداية الناس والصبر على مشقة منخالطتهم 
من لوازم .الإمامة ىكذا الجهاد سمي انه » والعقل يحكم بذلك . وقد قاك. 
أمير المؤمنين « لابد للناس من أمير بر أو فاجر . يعمل فى إهرته المؤمن ويستمتع' 
فيها 'الكافر » ويباغ فيها'الأجل وتأمن فيها فيها السبل » ويؤخذ به للضعيف من 
القوى » حتى يستريح ذر وسشراخ 7 ) كذا فى نبج البلاغة . ولامكن 





(1) السيورى أحد أعلام الشيعة الذى سبقت الإشارة إليه فى ص 50 : 








٠#" 


حمله على التقية » لما ذكره فى نمج البلاغة من أنه رضى لَه تعالى عنه قاله لما 
سمع قول الخوارج ١‏ لا إمارة » فلا محل للتقية فى مقاباتهم ٠‏ فتأمل فى هذا 
الكلام » وتفكر فى هذا المقام تر الفلاح أوضح .من الصباح وق البق تدده 
أصحاب الجنة وأهل السنة . واللّه تعالى أعلم . 


التنبيه الثالث : «١‏ العدالة » شرط الامامية ٠»‏ لا « العصمة ) معبى امتناع: 


صدور الذنب كما فى الأنبياء » خلافاً لاشيعة ولا سما الإمامية والإسماعيلية قالوا 

لابلا منها علماً وعملا » وهو مخالف للكتاب والعترة . أما الكتاب فقوله تعالى 
( إن الله قد بعث لك طالوت ملكأ 4 فكان واجب الطاعة بالوحى » ولم يكن 
معصوماً بالإجماع . وقوله تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 فكان قبل النبوة 
إماماً وخليفة » وصدر منه ما صدر » ويدل على ذلك قوله تعالى لإ فعصى آدم 
ربه فغوى 4 وقوله لآ ثم اجتباه ربه ‏ والاجتباء فى قوله تعالى فى حق يونس 


( فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 4 الاصطفاء للدعاء وعذره ورده إليه لا 


الأفنيا 24 ذا قذاقيك اقل يتوه اتعال لل ونه يونين :لق اللرضليق 4 .زف بق إلى 
الفلك الفحوق 4 بيذلاف ما نين -فيه .- كذا فيل + فليعامل + .وأما أقوال العترة 
لذ أسلنها رك الأمين » الآنفللنان إل © وأيهياً زوع فى الكاق هما عالنالأمير 
تجاه لوكو الخد قله تيسق د أن فو رذن افق ليق امن أن 
أعطىئ" » والحمل على المشورة الدنيوية يأباه الصدر كما لا يخى . وأيضاً روى 
صاحب الفصول عن أنى مخنف أنه قال : كان الحسين يبدى الكراهة من صلح 
ا الحسن مع معاوية ويقول : لوجر أنق كان أعب إل نما فحلة خض .د..وإذا 

خط أحد المعصومين الآخر ثبت خط أحدهما بالضرورة » لامتناع اجتاع 
النقيضين . وأيضاً فى الصحيفة الكاملة للسجاد « وقد ملك الشيطان عنانى فى 
سوه الظن وضعف اليقين » وإلى أشكو سوء محاورته لى وطاعة نفمبى له 4 فظاهر 
أنه على الصدق والكذب ‏ مناف للعصمة . 
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ومن أدلتهم على العصمة أن الإمام وم يكن مبصويا ارم التال .نيان 
الملازمة أن المحوج ج للنصب هو جواز الخطا للآمة » فلو جاز الخطأ أ عليه أيضاً 
لافتقر إلى آخر وهكذا ٠‏ فيتسلسل . ويجاب بمنع أن المحوج ما ذكر » بل 
المحوج تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وحفظ بيضة 'الإسلام مثلا » ولا حاجة فى 
ذلك إلى العصمة » بل الاجتهاد والعدالة كافيان . ولا م يكن إثم على التابع إذ 
ذاك استوى جواز الخطا وعدمه . سلمنا » لكن التسوية ممتنعة بل تنتهى السلسلة 
إلى النبى . سلمنا » لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام فى الغيبة عند 
الإمامية » وليس بمعصوم إجماعاً فيلزم ما لزم » والجواب هو الجواب . ظ 

.ومن الأدلة أيضا أنه حافظ: للشريعة فكي الخطاً ؟ ويجاب بالنم » 
مروّج » والحفظ بالعلماء لقوله تعالى ل( الربانيون والأحبارٌ بما استعفّظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء م وقوله تعالى لإ . كونوا ربانيين با كنتم تدرسون) 
وأيضاً إذا كان الحفظ بالعلماء زمن الفترة وفى الغيبة على ما فى كشكول الكرامةا 
لقط نل ب السشيو اتج ل 301 الحفظ بالكتاب والسنة والإجماع لا 
بنفسه » وممتنم الخطاً فى هده القافكة :. والآراء الا دغل اق صبلن الفرية ؛ 


تله اقترورة اق جنظهاد تلن #نولكن ذلك شوقن بالثائتن +وقة يقال 
بأن وجود المعصوم لو كان ضرورياً للأمن من الخط! لوجب أن يكون فى كل 
قطر بل فى كل بلدة » إذ الواحد لا يكى للجميع بل هو مستحيل بداهة لانتشار 
المكلفين ف الأقطار » والحضور مستحيل عادة. : وي نائب لا يفيد لجواز 
الخطا وعدم إمكان التدارك لا سيا فى الغيبة والوفائع اليومية إذ الإطلاق ممنوع . 
وعلى تسليمه الأعلام إما برسول ولا عصمة ٠»‏ أو بكتاب والتلبيس جائز . على 
أن الفهم إنما هو باستعمال قواعد الرأى وضوابط القياس » والكل مظنة الخطع » 
فلا يحصل المقصود إلا بنصب معصوم فى كل قطر وهو محال ., ... . 
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. التنببه الرايع . : : الإمام لا يازم أن يكن منصوصاً من البارى تعالى » لأن ' 


نصبه واجب عل العباد كما تقدم » فتعيين الرئيس مفوض إليهم ؛ وهو الأصلح 
لم : وقالت الإمامية لاند أن ركرق متفوها دن قزل اتفال 6 كما أن تفديه و الي 
عليه تعالى . وهذا مخالن للعقل والنقل : آما الأول فقد مر + وأما الثانى فلقوله 


تعالى ‏ ل( وجعلناهم أمة 4ءو 3[ نريد أن نجعلهم آأمة 4 و «إ هو الذى جعلكم 


خلائف ف الْأَرض 4 إلى غير ذلك » ول يكن فى أحد من تلك الفرق نص بل 
كان برأى أهل الحل والعقد ؛ فمعنى الجعل إلقاء اختياره فى قلوب مسموعى 
القول فينصبوه » فإن عدل فعادل وإلا فجائر . وقد قيس طالوت بعصا الملوك 
لاواناعاه وا وار بال تدج ربانم ا 


النبيه الخامس : لا.يلزم أن يكون الإمام أفضل أهل النف اعقنه نات 


إذ قد خلف اريت » وداود 000 موجودان . نعم لابد لأهل الحل ادن 
نضب: الأفضل رياسة وسياسة لا عبادة ودراسة . والشيعة على خلاف هذا . و 


و ردم رجالا . :واشترطوا مآ ا* ااال ااا مو لاس الع 


والنص » وق الأفضاية مجال بسحث . وهذه نبذة يسيرة قى الرد اوسان ا قتفييل 
ف .إيات الخلافة إن شاء الله تعالى . 


التفبيه السادس :2 وهذا أم التنبيهات : اعلم أن الإمام مغل ستول الله 
1 كيه بلا فضل أَبوَ بكر الصديق بإجماع أهل الإسلام » وقد تفردت الشيعة 
برد ذلك وقالوا الإمامة كذلك لعلى رضى اللّه تعالى عنه » وعند أهل الحق له 
بعد الثلاثة » ثم لابنه الحسن رضى الله تعالى عنه » والصلح لمصالح رآها وهو 
اللائق بذاته الكرمة لا لخوف من جند كما افترى المفترون إذ قد ورد فى كتب 
الشيعة خطبة يقول فيها « إنما فعلت ما فعلت إشفاقاً عليكم 4 مواقا فنك ف أ دوقن 
أورذها المرتضى .وصاحب. الفضول .أنه قال: لما انبزع الصلح بينه وبين معاوية 
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« إن معاوية قد نازعنى حقا لى دونه » فنظرت الصلح للأمة وقطع. الفعنة .وقد 
كنم بايعتمونى على أن تسالموا من سالمى وتحاربوا من حاربنى » ورأيت أن جقن. 
دماء المسلمين خير من سفكها ؛ ولم أرد بذلك إلا صلاحكم »-فهاتان الخطبتان 
تدلان على أن الصلح للمصلحة لا للعجز وعدم الناصر » والثانية أيضاً .تدل 
بالصراحة على إسلام الفريق الثانى » لأن المصاليسة لأهى الكفر والردة ٠.لمخافة‏ 
الفتدة لا تجوز » بل ترك قتاهم وغلبتهم هو الفتنة لقوله تعلل لآ( وقاتاوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 وأيضاً قد سبق ما كان يقوله الحسين فى صلحج 
الحسن أفسى أن الضرورات تبيح المحظورات . ثم إظهار الكراهة لخلاف. 
المصلعة المعقولة للكاره لا تكون :قبيحة ».وأيضاً الاخثلاف بين أكابر الدين 
فى المصالح المنجر إلى عدم الرضا لا يقدح فى أحد الجانبين » فليحفيظ . ثم لا 
يغتر مما يقوله أهل الزور على أهل السنة من أنْهم يقولون بخلافة معاوية بعد 
افيه حاف وكين 19 ييل هم يقولون بصحة خلافته بعد صلح الحمن إلا أنه 
غير راشد'" والراشدون ه, الخمسة » بل قالوا إنه باغ”" . 





)١(‏ ومعاوية نفسه رضى الله عنه يرى بدء خلافته من يوم مبايعة الحسن رضى الله عنه له 
بالحلافة » ومع ذلك فإنه فى عشرين سنة تقدمت على ذلك مدة خلافة الصديق والفاروق وذى النورين 
إلى عام الجهاعة كان الحا م المثالى فى العدل والحكمة والسيرة الصالحة » ثم كان كذلك فى عشرين 
سنة أخرى تولى فيها جميع أمور المسلمين عادلا مجاهداً فانحاً صالحاً > روى الإمام الحافظ الثقة أبو بكر 
أحمد بن محمد بن هانى* الأثرم المتوق بعد سنة 7١‏ وكان من أعلام المسلمين قال : حدثنا محمد بن 
حواش عن أنى هريرة المكتب قال : كنا عند سلمان بن مهران الأعمش ( المتوفى سنة ١48‏ ى 
خلافة أن جعفر المنصور ) فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله » فقال الأحمش : فكيف لو أدركتم 
معاوية ؟ قالوا : فى حلمه ؟ قال : لا والله » بل.ى عدله . وذكر أبو إسححاق السبيعى .معاوية 
#جة' با لوه ا أجركم, أيامه العام كان المهدى ») : 

(؟) أى لم يكن من الخلفاء الراشيين . 

دحوم دغر مهاري ريلقة لالد لة لجسي تجلعة يخاءب الشيعة بعقليهم ليعود بعد ذلك فينتقض 
كلما حظاهر يالةلمنيه لمانا المتصبقل نلامن القلام:أمة رهما ظالي لَه عليه وس فيقولون كما 
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فإن قلت إذا ثبت بغيه لم لا يجوز لعنه ؟ جوابه : إن أهل السنة لا يجوّزون 
لق تزتكك الكبيرة تللق قف بهذا لا خضي بالداق لالد مر نكما كمرة 
أيضاً » على أنه إذا كان باغياً بلا دليل » وأما إذا كان بغيه بالاجتهاد ولو فاسداً 
فلا إثم عليه فضلا عن الكبيرة . ويشهد لم قوله تعالى ل[ واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات 4# والأمر بالشىء نبى عن ضده عند الإمامية » فالنهى عن اللعن واضح . 
نعم ورد اللعن فى الوصف فى حق أهل الكبائر مثل قوله تعالى ل( ألا لعنة الله على 
الظالمين 4 وقوله تعالى لإ فنجعل لعنة الله على الكاذبين م لكن هذا اللعن بالحقيقة 
على الوصف لا على صاحبه » ولو فرض عليه يكون وجود الإمان مانعاً والمانع مقدم 
كما هو عند الشيعة » وأيضاً وجود العلة مع المانع لا يكون مقتضياً » فاللعن لا 
يكون مترتباً على وجود الصفة حتى يرتفع الإيمان المانع » وقوله تعالى ل[ والذين 
جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحم 4 نص ف طلب المغفرة ويرك 
العداوة بحيث جعل على الإمان من غير تقييد » ويشهد لم أيضاً ما تواتر عن 
الأمير من نبى لعن أهل الشام » قالت الشيعة والنهى لتهذيب الأخلاق وتحسين 
الكلام كما يدل قوله فى هذا المقام « إفى أكره لكم أن تكونوا سبابين » » وأهل 
السنة يقولون هو مكروه للإمام فينبغى كراهته لنا وعدم محبوبيته وجعله قربة 
وإن لم نعلم وجه الكراهة . وأيضاً روى فى نبج البلاغة عنه رضى الله تعالى عنه 
ما يدل صراحة على المقصود » وهو أنه لما سمع لعن أهل الشام خطب وقال : 
- قالشيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ("8 : 188) : «لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيراً من 
معاوية » ولا كان الناس فى زمان ملك من الملوك خيراً منهم فى زمن معاوية » إذا نسب تأيامه إلى أيام 
من بعده وإذا نسبت إلى أيام أبى بكر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى أبو بكر الأثرم - ورواه ابن 
بطة من طريقه - عن محمد بن عمر بن جبلة عن محمد بن مروان عن يونس بن عبيد البصرى عن 


قتادة بن دعامة السدوسى أحد أعلام الإسلام فى البصرة أنه قال ٠:‏ لو أصبحم فى مثل عمل معاوية 
لقال أكرم : هذا المهدي ) َ 


2.62 
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« إنما أ نقاتل إخواتنا فى. الإشلام اعلا دغل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشبهة والتأويل » . فإذا صحت الروايتان فى كتب الإمامية حملنا الأولى علنْ من: 
كان يلعنهم بالوصف وهو جائز » لا مطلقاً بل لمن يبلغ الشريعة كالأنبياء إذ قد 
بعد لدان تاكس كلل الماك نو أمة الحو قو ق تله كر وق لان لو 
اعتاده بعلي باحق هق ليس أهلا له » وحملت الثانية على من يلعن أهل الشام. 
فقون اللدكاضن ‏ غافلا عن سج الإمان ٠»‏ فأعملنا لواحن لأن الأصل ف 
الدلائل الإعمال دون الإهمال لقان دقع ظلااء الشيعة لقان عر موده 
للعن على قاعدتنا » لأن الباغى آثم ء » لكن هذا الحكم. مخصوص بغير الكارية 
للأمير » وأما هو فكافر عندنا بدليل حديث متفق عليه عند الفريقين أنه يكلق 
قال للأميز : « حربك حرنى ») ل ل ا كن لمن 
حاربتم » وحرب الرسول كفر بلا شبهة فكذا حرب الأمة .. ١‏ 


قال أهل السنة : هذا ا مدال عام مرق 
بقاء إمان أهل الشام وأخوتهم فى الإسلام على أن قوله « حرب الرسول كفر » 
ممنوع اد لدم سن تك نرب بحرت لله ورسوله معاً قال تعالى ل( فإن ' 
تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله 4. وعلى قطاع الطريق كذلك قال تعالى 
( إنما جزاء الذين يحاربون الله كاه : فلم لم تحكم الشيعة بكفر 
ا 3 | 

هذا ره 50 00 خَدَةٌ 5 قرآنية قار عن اد 
تدل على المرام » وتوضح المقام . وتفسد أصل الشيعة » وتبطل هذه القاعدة 
الشنيعة . وبالله تعالى الاستعانة والتوفيق » ومنه يرجى الوصول إلى سواء الطريق . 

فمن الآيات قوله تعالى ( وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


له 2 


لسر فى الأرض كما استيخلف الذين من قبلهم » وليمكنن لم. ديد 
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الذى ارتضى لم 1 لدو من بعل خوفهم أمْناً لتر شر كرون ى شيئاً 
ومن كفر بعد ذلك فأُولتكَ مم الفاسقون 4 . الحاصل أن الله تعالى وعد المؤمنين 
الصمالحين .. الحاضرين وقت النزول - بالاستخلاف والتصرف » كما جعل 
داود عليه السلام الوارد فى حقه لا يا داود إنا جعلناك خليفة ى الأرض # وغيره 

ملاتا ؛ بإزالة الخوف من الأعداء الكفار والمشركين » و يجعلهم فى. 
غاية الأمن حتّى يخشاهم الكفار ولا يخشون أحداً إلا الله تعالى » وبتقوية الدين 
المرتضى بان يروجه ويشيعه كما ينبغى . ول يقع هذا المجموع إلا زمن الخلفاء 
الفلائة » لأن المهدى ما كان موجوداً وقت النزول » والأمير. وإن كان حاضراً 
لكن لم يحصل له رواج الدين كما هو حقه بزعم الشيعة » بل صار أسواً وأقبح 
من عهد الكفار كما صرح به المرتفى فى ( تنزيه الأنبياء والأنمة) 000 
وشيعته كانوا يخفون ديئهم خائفين هائبين من أفواج أهل البغى داكا" . 
وأيضاً الأمير فرد من الجماعة » ولفظ الجمع حقيقة فى ثلاثة أفراد ففوق » 
والأمة الاخخرون لم يوجد فيهم مع عدم قصورهم تلك الأموق كما لا يخى » وخلف 
الوعد ممتنع اتفاقاً » فلزم أن الخلفاء الثلاثة كانوا هر الموعودين من قبله تعالى 
بالاستخلاف وأخعويه (" وهو معنى الخلافة الراشدة المرادفة للإمامة . 

وقال الملا عبد الله المشهدى فى ( إظهار الحق ) : ل 6 
أن يكون « الخليفة » بالمعنى اللغوى و « الاستخلاف » الإتيان باخلحقك الخد كنا 
ورد فى 'حق بنى إسرائيل ل( عبى ربكم أن يُهلك عدوكم و ويستخلفكم فى الأرض ) 
والمعنى الخاض مستحدث بعد الرحلة . جوابه : أن الاستخلاف غيريتمل ف 





)0( لولف يتكلم بلغة الذين يفاطيهم من الشيعة وبعقلينهم ما تقدم اتبيه على ذلك + ليتمكن 
من نقض مزاعمهم وإبطاها . 
.)١(‏ وها أن يمكن ان لم دنهم لذ أرتى هم نوآن بيدلم من بعد خوفهم أمنا..... 


.اتوك تزط لمخم مع رط 
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الكلام بالمعبى اللغوى » والقاعدة الأصولية للشيعة .أن الألفاظ المرآنية ينبغى 
أن تحمل على المعانى الاصطلاحية الشرغية حبّى الإمكان » لا على المعانى اللغوية . 
وإلا فالشرعية كلها تفسد ولا يثبت حكم كما لا يخى . وأيضاً كيف يصح 
تمسكهم عدن أنه مى ») إلخ انهم إليه « اخلفى ى قومى ؛ وكيف التمسكُ 
بحديثهم ١‏ يا على أنت خليفتى من بعدى » ؟ ولقد سعى المدققون من الشيعة فى 
الجواب عن هذه الآية '"' وتوجيهها » وأحسن الأجوبة عندهم اثنان : الأول أن 
« من »© للبيان لا للتبعيض »و ١‏ الاستخلاف » الاستيطان . قلنا : حمل « من » 
الداخجلة على الضمير على البيان مخالف للاستعمال وبعيد عن اللمعنى .فى الآية الكرعة 
ون قال: عه اتسين م شلينا: كن اله يقزر نا أن المخاطبين هم الموعودون بتلك 
المواعيد وقد حصلت لم » إلا أن الاستخلاف غير معقول للكل حقيقة » فالحصول 
للبعض حصول للكل باعتبار المنافع . وأيضاً قيد « وعملوا الصالحات » وكذا 
)0 الإعمان ) يكون عبثاً إذ الاستيطان يحصل للفاسق وكذا الكافر . أنه حاشا 
القرآن من العبث . الثانى أن المراد الأمير فقط وصيغة الجمع للتعظم أو مع 
أولاده . قلنا يلزم تخلف الوعد كما لا يختى ؛ إذ لم يحصل لأحد منهم تمكين 
دين وزوال خوف » والناس شاهدة على ذلك . وانظر أمما المنصف الحصيف 
واللوذعى الشريف إلى ما قاله الإمام مما ينحسم فيه الإشكال فى هذا المقام » ذكر 
فى ( نمج البلاغة ) للمرتضى الذى هو أصح الكتب عندهم ”" أن عمر بن الخطاب 
لاد اهار الأميو ينه القطلؤاقه: لقعال اقادين وقد يمرا التقال ع اانه :و إن هذا 





كيج وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفهم فى الأرض # : 

(1) تقدم فى هامش ص 58 أن المرتضى أعان أخاه الرضى على توسيع الحطب والأقوال 
المنسوبة لأمير المؤمنين كرم الله وجهه » وأنهما كانا يعمدان إلى الخطبة القصيرة المأثورة عن أمير 
المؤمنين فيزيدان عليها من هوى الشيعة ما تواتيهما عليه القريحة من ذم الصحابة أو دس العقائد الملتوية 
فى مج البلاغة الكثير من كلام الإمام » ولكن فيه الأكثر من دسائس المرتضى والرضى + 
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الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة » وهو دين الله تعالى الذى أظهره 
وجئده الذى أعده وأمده » حتى بلغ ما بلغ وطلع حيما طلع » ونحن على وعد من 
الله تعالى حيث قال عز اسمه لآ وعد الله الذين آمنوا 4 وتلا الآية » والله تعالى 
منجز وعده وناصر جنده . ومكان القيّم بالأمر فى الإسلام مكان النظام من الخرز 
فإن انقطع النظام تفرق الخرز » ورب متفرق لم يجتمع » والعرب اليوم وإن 
كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجياع » فكن قطباً » واستدر 
الرحى بالعرب وأصلهم. دونك نار الحرب » فإنك إن شخصت من هذه الأرض 
انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها » حتى يكون ما تدع وراءك من 
العورات أهم إليك مما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا : 
هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم » فيكون ذلك أشد كلبهم عليك وطمعهم 
فيك . فأّما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى 

هو أكره لمسيرهم منك :وهو أقدن عل اتشير «] يكرعه: : .وما ما ذكرت مق 
مم لعا لكر الالو بحي 100 
انتهى بلفظه . فتدبر منصفاً افقد ارتفع الإشكال واتضح الحال والحمد لله رب 
العالمين . 

ومنبها : قوله تعالى لآ قل للمخليِّين من الأعراب سَتَدْعَوْن إلى قوم أولي بان 
شديد تقاتاونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يكم اللّهُ أجراً حسناً » وإن تتولوا كما 


تؤليم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً 4 المخاطب هذه الآية بعض القبائل يمن تخلف 


عن الرسول يي فى غزوة الحديبية لعذر بارد وشغل كاسد » وقد أجمع الفريقان 
أنه لم يقع بعد نزول هذه الآية إلا غزوة تبوك » ولم يقع فيها لا القتال ولا 
الإسلام » فتعين الغير » والداعى ليس جناب الزسول عليه الصلاة والسلام لا 
محالة » فلابد أن يكون خليفة من الخلفاء الثلاثة الذين وقعت الدعوة فى عهدهم 
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كمأ قى عهد الخليغة الأول لا نعئ الزكاة أولاً وأهل الروم آخراً » وى عهد 
الخليفة الثانى والثالث كما لا يخى على المنتبع . فقد صحت خلافة الصديق لأن 
الله تعالى وعد وأوعد » ورتب كلا على الإطاعة والمعصية . فهلا يكون ذلك المطاع 
المنقاد له بالوجود إماماً ؟ المنصف يعرف ذلك . وقد تخبط ابن المطهر الحلى وقال : 
يجوز أن يكون الداعى الرسول عليه الصلاة والسلام فى تلك الغزوات الى وقع 
فيها القتال » ولم ينقل لنا . وإذ فتح هذا الباب يقال كذلك : يجوز عزل الأمير 
قفن الخلسر والصيه أى بكر وتحريض الذاسن على اتباعه » ولم ينقل لنا . فانظر 
1 
وتعجب . وقال بعضهم : الداعى هو الأمير » فقد دعا إلى قتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين . ويقال فيه : إن قتل الأمير إياهم لم يكن لطلب الإسلام بل لانتظام 
أحوال الإمام » ولم ينقل فى العرف القديم والعدية أن يقال لإطاعة الإمام 
« إسلام » ولمخالفته « كفر » . ومع هذا نقل الشيعة روايات صحيحة عن الننى 
جيه نى حق الأمير أنه قال : إنك يا على تقاتل على تاويل القرآن. كما قاتلت 
على تنزيله . وظاهر أن المقاتلة على تأُويْل القرآن لا تكون إلا بعد قبول تنزيله )“ 
وذلك لا يعقل بدون الإسلام » بل هو عينه » فلا بمكن المقاتلة على التتأويل 8 
المقاتلة على الإسلام بالضرورة وهو ظاهر . 00 
ومنها :. قوله تعلى( يا أيّها الذي نآمنوا من يرد منكم عن دينه فسوفيأق 
الله بقوم 517 ويُحبونه أله على لمؤمنين أعزةٌ على الكافرين يُجاهدونٌ فى 
سَبيل الله ولا يَخافونَ لَْمَة" لائى » ذلك فضل الل يبه من يَشاء وال واسع علم 4 
مدح الله تعالى فى هذه الآية الكرمة الذين قاتلوا المرتدين بأكمل الصفات وأعلى* ' 
المبرات .» وقد وقع ذلك من الصديق وأنصاره بالإجماع ؛ لأن ثلاث فرق قد 
ارتادُوا فى آخر عهده عليه السلام : الأولى بنو.مدلج قوم سود العبى ذى الخحمار 
الذى ادّعى النبوةٌ فى اليمن وقتل على يد قَيْرُونَ الدَيْلنَى » الثانية بنو حنيفة. - 





- 1١4 


أصحاب مُسّيلمة الكدّاب المقتول فى أيام خلافة الصديق على يد وحْتِى » 0 
بنو أسد قوم طليحة بن خويلد المتنى ولكنه آمن بعد أن أرسل الى 855 
خالداً وهرب منه إلى الشام . وقد ارتد فى خلافة الصدّيق سبع فرق : بذو نزارة 
قوم عيّيّنة بن حِضّن » وبنو غطفان قوم قرة بن سَلمة » وبنو ليم قوم ابن. 
عبد ياليل » وبنو يربو قوم مالك بن نويرة ؛ وبعض بى مم قوم سجاح بنت 
المنثر » وبنو كندة قوم أشعث بن قيس الكندى » وبنو بكر فى البحرين . 
وأوتدت اأرقة أن ون عد رقى :اش تعانظله والتسفت بالتقيارف إلى الروم + 
وقد:استاصل الضديق كل.فرقة وأزعجهم واستر دهم إلى الإسلام كما أجمع عليه 
لمؤرخون كافة . ولم يقع للأَمبر ذلك كان متحسراً على ما هنالك » وكم قال: 
« ابتليت بقتال أهل القبلة » كما رواه الإمامية » وتسمية منكرى الإمامة مرتدّين 
مخالفة للعرف القديم والحديث  .‏ على أن المنكر للنص غير كافر'" كما قال. 
الكائى: وصاحي الكانى » وانظر إلى ما قال الملا عبد الله ”؟ صاحب ( إظهان 
الحق ) ما نصه: : « فإن قبل ©" فإن لم د يكن النص الصريح ثابتاً كما فى باب- 
خلافة الأمير فالإمامية كاذبون » وإن كان لزم أن يكون جماعة الصحابة. 
مرتدين والعياذ باللّه تعالى » أجيب : إن إنكار النص الذى هو موجب للكفر إنما 
هو اعتقاد أن الأمر المنصوص باطل وإن كدّبوا فى ذلك التنصيص رسول الله 
م ؛ حاشا . أما لو تركوا الحق مع علمهم بجوي انرا لاقيو روعي 
الجاه 0 ذلك من الفسوق والعصيان لا غير ) ثم قال « فالذين اتفقوا على 
خلافة الخليفة . الأول م يقولوا إن ) البى كع نص عليها لأحد أو قال بما 
)١(‏ أى عند الشيعة ,والمولت يخاطيهم فى هذا الكتاب ارم وماق راتوا 
عنده + 


(0) هو المشهدى الشيعى الذى تقدم ذكره ى ص ١4‏ وسيأق فى ص 188 : 
أى إذا قال أهل السئة > 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 





4ه 


لا يطابق الواقع فيها » معاذ الله ء بل منهم من أنكر بعض الأأحيان د تحققى النص 
وأو بعضهم كلام الرسول 2 تأويلا بعيداً 1 انتهى كلامه , وها قال 
الأمبر فى بعض. خطبه المروية عنه عندهم « أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام 
على ما دل ار الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل » وأيضاً قد 3 السب 
كما تقندم ونيب لوقك لبرابنتوى عند فظنا النظر. وسيلنينا |0 الامير قاقد 
المرتدين » فالمقاتل لم زمن الخليفة الأول شريك فى المدح أيضا » ولا لزم الخلفك 
لعموم. من.فى الشرط والجزاء كما تقرر فى الأصول . والمقاتل هو "© وأنصاره 
لا الأمير » إذ لم يدافع أحداً منهم ولا عساكره ذاه عبرم سودي 
0 ل ل صو سير 
هؤلاء ء القوم سَيدالون 5 7" باجمّاعهم 5 باطلهم وتفرفكم عن عن تتا 
ومعصيتكم إمامكم فى الحق. » وطاعتهم إمامهم فى الباطل . وبأداهم الأمانة إلى ” 
محم ساسم ا وا نعمنت أحدكم على 
5 لخشيت أن يذهب بعلاقته ش -0 إنى قد 7 لو سمه وسشموفى؛ 

لام ات 0 سريواس ودام 

هنالك لو دَعَوت” أناك" منهم فؤارس “عكل” أزمنة الحم 

وقول اف فطق حرق :+ قود ان عل ذا قفو من أمر اموقدر تعن لعل 
وعل ابتلاى بكم أيتها الفرقة البّى إذا أمرت لم تطِعْ » وإذا دعوت لم تاجبا . ثم 
قال بعد كلام : وإنى لصحبتكم قال وبكم غير كثير إلخ . والنهج مملوء من أمقال 

() أى الخليفة الأول + (9) أى عساكر الأمير كرم الله وجهه . 


() أى سيعطيهم الله الغلبة عليكم , 


حم .24 هاج توح نط لعغصء مع ارط 


عاشش4اسه 


هذة الكلمات » وفحشو من مثل هذه الشكايات . فانظر هل يمكن تطبيق ق الأوصاف 
القرآنية على هؤلاء الأقوام ”© وهل يجتمع النقيضان ”" ! وكلام الله كاذب » 
١‏ 0 الإمام ؟ وأيضاً يستفاد من سياق الآية وسياقها أن فتنة المرتدّين تدفع 

بشسعى “القوم الموصوفين » ويتحقق صلاح الدين ٠‏ إذ الآية سيقت لتسلية قلوب 
00 وتقويتهم » ولإزالة خوفهم من المرتدّين وفتنتهم » ولم تنته مقاتلات 
الأمير إلا إلى الضد كما لا يختى . 


هذا وبقيت(يات كثيرة وأذلة غزيرة ت ركناها اكنفاء مما ذكرناه »واعتماداً 


علي أن المنصف يكفيه ما سطرناه . 


وأما أقوال العترة فمنها ما أورده المرتضى فى ( نهج البلاغة ) عن أمير لمؤمنين 


من كتابه الذى كتبه إلى معاوية وهو أما بعد فإك ببيعى تاتشعاونة رمقل وات 


بالشام » فإنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعئان » وعلى ما بايعوهم' 
عليه » فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد . وإنما الشورى للمهاجرين ‏ 
والأنصار » فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضأ » فإن خر ج منهم 
خارج يطفق أوطلغةاردوة ةا خر ج منه فإن أنى قاتلوه على اتباعه غير سبيل لمؤمنين . 


وولاه الله ما تولى . ومنتهى مأ أجاب الشيعة عن أمثال هذه أنة هن مجاراة الخصم 


ودليل الزامى » وهو تحريف لا ينبغى لعاقل . ولا يليق بفاضل . إذ فيه غفلة ‏ 
وإغماض عن أطراف يا الزائدة على قدر 0 إذ يكى فيه بيعة أمل ْ 
ليسم ما ذكر ؛ وبرشدلك إلى 800 كما جر كور عند الإمامية: 





ا نى الأوصاف لواردة فى الأب ضوف يأ لبقو هم وعبوته ٠‏ أثلة على ومنت 


2 أى ذم أمير رن قله رسيةاروال سك الا لا 1 : ظ 
(م-١٠‏ ه مختصير التحفة الإثى عشرية ) 


.اتوك تزط لمخم مع رط 
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وغيرهم' » فمذهبه كما يظهز منها أن كل مسلم قرشى مطلقاً إذا كان قادراً على 
تنفيل: الأحكام وإمضاء النجهاد وحماية. حوزة ة الإسلام وحفظ الثغور ودفع . الشرور 
افع جماعة من المسلمين من أهل العراق و اهل الشام أو من المدبنة المذورة فهو 
الإمام. انها لم يتبع الأمير لانهامه لف وتكلة كيان ا"رعل آهل الجور والعصيانٍ 
وكان يعتقده قادراً على تنفيذ الأحكام وأخذ القصا ص الذى هو من عمدة أمور شريعة 


سيد الأنام وذلك بزعمه ومقتضى فهمه ٠‏ ومن أجل البدمبات أن بيعة المهاجرين. 


والأنصار التى لم تكن خافية على معاوية قط لو حسبها معتداً با لم يذكر فى 


مجالسه ومكاتيبه قوادح الأمير » بل خطاً تلك البيعة أيضاً بالصراحة كما هو 


الو ل لديا 


ْ 7 7 ماق ( الع ) أيضا عن اير يلاد أن بكر 000 
قذار» العلل ؛ وأقام السنة » وخلف البدعة ٠‏ وذهب نعى الثوب »قليل العيب 0 


صاب خيرها واتبى شرها 4 أدئ' لله طاعة واتقاه بحقه ؛ حل وتر كهم. فى طريق 


متشعبة لا مبتدى فيها الضال ء ولا يستيقن الممتدى » . وقد حذف الوبقم 
507 النهج حفظاً لذهبه 1 أنى بكر » وأث لك لله فلات » وتأنى الأوصاف. 
إلا أبا بكر » وهذا 0 اخثلف الشراح فقال العض هو أبز بكر وبعض هو 


عر ؛ ورجح لكر الأول وهو الأظهر فق وصفه من الصفات بأعلى مراتبها 4 


فناهيك به وناهيك نبا دوغاية اما أجابوا أن مثل هذا اللوح كان من االإمام. : 


لاستجللات قلوب ال لاعتادهم بالشيسخين أشد الاعثتقاد » وله يخى على 


الضف أن أقنه 3 نسبة الكذب 3 أذنيوى مظنون الخصول» كم 


2020 أى وجودم فى نطاق: حكه دون أن يقام علييم إنفد الشرعى 
0( من أقوال العثرة > 00 |" 
[فيه أى فى هذا التعليل البارد. من الشبعة 7 0 اوبكر 


جام .هه نهاك تتح ترط لعغصء 


وع212 


لاا 


ع 5 ا قا ب ل د 1 : 
الياس منه حاضلا قطعا » وفيه: تضييع غرض الدين بالمرة » فحاشا لمثل الإمام 


أن بمدح مثل هؤلاء ”" وفى الحديث الصحيح « إذا مدح الفاسق غضب الرب » 
رأيفا آية شروزة تلجعه إل :هذه التأكيذات واللبالفات وو كان يكفيه أن يقرل 
له بلاد فلان .قد جاهد الكفرة والمرتدّين » وشاع 0 الإسلام » وقام عماد 
المسلمين » ووضع الجزية » وبنى المساجد » ولم تقع فى خلافته فتنة ولا بى فيها 
معاند . ونحو ذلك اارارة ينهد والسلوك فى هاتيك المسالك . وأيضاً فى هذا 


المح العظم الكامل تضليل الأمة وترويج للباطل » وذلك محال من 000 : 


بل كان الواجب عليه بيان الحال لمن بين يديه بموجب الحديث الصحيح 9 
« اذكروا الفاجر ما فيه يحذره الناس » فانظر وأنصف. وأجاب.بعض الإمامية 
أن المراد من « فلان » رجل من الصحابة مات فى 3 النى و واخخار هذا 
القول الراوندى » وانظر هل مكن لغيره ا قى زمنه الشريف تقويم الأوّد 
ومدذاواة 0 وإقامة السنة وغيرها ؟ وهل يعقل أن رجلا مات وترك الناس فها 
ترك والنبى يبي موجود بنفسه النفيسة وذاته الاقنة ؟ سبحانك هذا متان 


عظم وزور جسم 7 وقال البعضن. : غرض الإمام من هذه العبارة توبيخ عهان 


والتعريض به ل ل ا ا . وفيه : أما أولا فالتوبيخ . 


يخصل بدون هذه الكذبات فما الحاجة إليها وأا كاتا بعر القمكين إن 





0 أى إلا عن اعتقاد بصدق مأ‎ )١( 


32( نذكر القارئ بأن المؤلف يجارى القوم افيه الام لم ما يدنه ويسلمون يصحته ‏ 
(") أورد ابن الدييع الشيبانى هذا الحديث ق كتابه ( تمييز الطيب من الحبيث » فها يدور على 


ألسئة الناس من الحديث ) ص ١5‏ طبعة مصر سنة ١741/‏ متابعاً شيخه الشمس السخاوى فى كتاب1 . 


دا ما اح ب ب ات وك مر د 


اه ثم نقل قول ابن الدبيع إنه لا يصح , والإأماء أحدق م يقبت هذ| < 


الحديث فى أحاديث معاوية بن ألى حيدة الى أوردها فى أوائل الجزء الحامس من مسنده الطبعة الأولي 


.اتوك تزط لمخم مع رط 
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كانث محمودة فققد ثبتبت. إمامقهما وإلآ فالتوبيخ على عبان رق لك 1 
وأما ثالثاً فهذه من خطبات الكوفة فما الموجب تعدم الصراحة بالتوبيخ وأنا 
الغرزيق فما أخشى من البلل » . ومنها مأ:نققله على بن عيسى الإزبلى الإثنا عشرى ”0 
فى كتابه ( كشف الغمة فى معرفة الأمة ) أنه « سئل الإمام أبو جعفر غن حلية 
اليف هل تجوز ؟ فقال : نعم قد حلّى أبو بكر الصديق سيفه بالفضة . فقال 
الراوى : أنقول هذا © قوق سي : « نعر الصاديق » » نعم الضصديق 
فمن م يقل له الصديق فلا صِدق الله تموله فى الدنيا والآخرة ؛ ومن الثابت 
أن مرتبة الصدّيقية بعد النبوّة » ويشهد لا القرآن ؛ والآيات ا 
قوله تعالى ( فولتك مع الذين أنم الله عليهم وي ين اعد والكيدائق: 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 7 أقل من كونها صفة مدح فوق الصالح » 
وإذا قال المعصوم ”" فى رجل أنه صالح ارتفع عنه اخَيَالَ الجور والفسق" والظلم 
والغضب » وإلا لزم الكذب وهو محال » فكيف يعتقد فيه غضب الإمامة وتضبيع . 
حق الأمة ؟ ولعمرك 1ن داخل فى عموم هك الذفاء » ويكفية جزاء . وغاية 
ما أجابوا عن ذلك ك أنه ٠‏ تقية ؛ وأنت تعلم أن وضع السؤال يعلم منه أن السائل , 
شيعى » فلم النقية منه وهذا التأكيد ؟ وبعضهم أنكر هذا الكلام » والسخ ‏ 
شاهدة لنا ء وإن 1 يوجد فى البعض. فالبعض ا كاف ؛ والتبيخ كثيرة. ش 
والروايات نهدا لمرو م ظ ش 0 0 

ولنذكر بعض الأدلة المأخوذة 5 العاب وأقوال ره الأنجاب مم يوصل ‏ 
1 الطلوب بأضى تأمل : 

17 من صتاديد متعم اثية ف ار لايع الجرى» له ترعة فى روخنات امنات صن 


5 الطبعة الثانية: 
6١‏ أى قن اعتقاد. الحصم ٠.‏ 





حطمء .هم قات. وحتحو ترط لعخمع معط 


عه ولاح 


الأوك : أن الله تعالى ذكر جماعة الصحابة الذين كانوا حاضرين حين انعقاد 
خحلافة نى بكر الضديق وممدين له وناصرين له فى أُمور الخلافة ملقباً هم فى 
راقع سس شتراة قال تعالى ( أولتك هم الفائزون ) وقال تعالى لإ رضى لُعنهم 
ورضوا عنه أُولئك هم الصادقون 4 وقال تعالى ل( حَببِ ل الإيمان وه 2 
قلوبكم » وكره إلبكم الكفر والفسوق والعصيان 4 فإجماع مثل هؤلاء الأقوام 
على منشا الوق والآثام. محال » وإلا لزم الكذب وهو كما ترى . 

الثافى : أن الله تعالى وصف الصحابة رضى لله عنهم بقوله عز الم 5ه 
ليك الإن وزينه فى قلويكم وكره إليكم الكف والفسوق والمصبان ). ذكيق 
يرتكبون ذلك » فيلزم الخلف وهو محال . 
اثالث : أن الله تعالى قال فى المهاجرين ( أولتك هم ا ا قال 
سبحانه #3 للفقراء المهاجرين 4 الآية وجميعهم قائلون بخلافة الصديق ؛ ولولم 
تكن حقة حَقَة لزم الخلف فى الآية وهو محال. 

الرابع : أن جماعة كثيرين من الصحابة قد وقع اتفاقهم ونا 0 بكر 
رضى اله تعالى عنه ول ف كردا عليه لجماعة الأمة فهو حق وخلافه 
باطل مما ذكره الرضى فى ( نبج البلاغة ) مروياً عن الأمير ى 00 :« إلزموا 
السواد الأعظم فإن يد الله على الجماءة » وإيا كم والفرقة فإن الشاذً من الناس 
لاشيطان » كما أن الشاذً من الغنم للذئب » . 

الخامس أن قوما جاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله وقتلوا آباءهم 
وأبناءهم وإخوامم وأقارهم ولم يراعوا حقهم نصرة لله تعالى ورسوله 0 وقد 
حضروا هذه البيعة ولم يخالفوا » فلا يليق بهم ما نسب إليهم » و كيف يرضى 
بذلك العاقل . 

السادس أن أمير 5000 أحوال الصحابة الاضين وضفهم تلوارء 
الولاية » وقال كما فى ( مج البلاغة ) : «.كانوا: إذا ذكروا اند همت ,أعينهم 


.اتوك تزط لمخم مع رط 
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حتى تبل جباههم ومادوا كما ميد الشجر يوم الريح لقانت شرف من التكانية + 
ووخاك ااقر ازن ' وقال أيضاً « كان أحب اللقاء إليهم لقاك الله »-وإنهم يتفلبون 
على مقل الجمر” من ذكر معادهم » فالإنكار من هؤلاء والإصرار على مخالفة الله 
والرسول وي من المحالات ٠.‏ 

السابع ما ذكر فى اسع الكاملة للسجاد من الدعاء ١‏ ومح متابعيهم : 
ولا احّال للتقية فى الخلوات وبين يدى رب "البريات » ونصه « اللهم ا 
إلى التابعين لم بإحسان الذين يقولون [( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإمان 4 خير جزائك » الذين قصدو ١‏ متهم : »«وتخروا وبنهتهم #ومضوااق 

قفو أثرهم ؛ والائهام مبداية منارهم ؛ يديئون بدينهم على شاكلتهم ٠‏ لم يتهم 
ريب فى قصدهم وم يختلج شك فى صدورهم » إلى آخر ما قال ؛ فالاصرار من 
هؤلاء الأخيار على كان الحق وتجويز الظلم والجور على عترة سيد الخاق مايه 
عر عابل ولا يموفر يه كادن. 
<< الثامن ما أورده الكلينى فى الكافى فى باب 0 إلى الإمان”" بروايات أنى 
عمرو الزبيرى عن أنى عبد الله عليه السلام أنه قال ٠‏ قلت له إن للإيمان درجات 
ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله . قال نعم . قلت صفه لى رحمك لله حتى 
أفهمه » قال : إن الله سبق بين المؤمئين كما.يستبق بالخيل يوم الرهان » ثم 
فضلهم على درجاتهم فى السبق إليه. فجعل كل امرى منهم على درجة سبقه » 
مايا 0 خم مسبوق مابقاً ولا مفضول فاضلا » تفاضل 
بذلك أوائل الأمة عه . ولو لم يكن. للسابق إلى الإيمان فضل عق المسبوق 
إذاً للحق آخرٌ هذه الأمة أولهًا » ٠‏ نعم ولتقدموههم 1 لم يكن ان سبق 0 الإمان 
نفل على من أبطاً عنه » ولكن بدرجات الإمان اقدم ان الله السابقينٍ ٠‏ وبالإبطاء 


: 771/4 ص 4 طبعة إيزان سنة‎ (١ 
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عن الإمان أخر الله المؤخرين » لأنا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر 
علماً من الأولين وأكثرهم صلاة وصوماً وحجاً وزكاة وجهاداً وإنفاقاً ولو لم 
تكن سواتق يفضل الله مها المؤمنين لكان الآحرون بكثرة العمل متقدمين على 
الأولين » ولكن أى لله عز وجل أن يدرك آخيرٌ درجات الإمان أولهًا ويقدم فيها 
تكن سوابق يفضل الله ها المؤمنين لكان الآخرون بكثرة العمل متقدمين على 
من أخر. الله أو يؤر فيها من قدم الله . قلت : أخبرنى عما ندب الله عز وجل 
المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإعان . فقال : قول الله عز وجل لآ سابقنوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض -السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله #4 وقوله تعالى #[ السابقون السابقون أولعك القربون 4 وقوله تغالى 
(١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصان والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه 4 فبداً بالمهاجرين على “دزجة سبقهم ثم ثى بالأنصارثم ثلث 
بالتابعين لم بإحسان : فوضع كل قوم على قدر درجامم ومنازم عنده كر 
ما: فضل الله به أولياءه بعضهم على بعض فقال عز من قائل تلك الرسل لآ .فضلنا 
بعضهم على. بعض ؛ منهم من كلم الله » ورفع بعضهم فوق بعض درجات4 الآية 
وقال تعالى لآ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 4 وقال تعالى [ انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض »4 وقال تعالى #.وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) 
إلى آخر الحديث وقال. فى آخره « فهذا ذكر درجات الإمان ومنازله عند الله 
عز وجل .٠‏ فقد غلم مق نقذ «الفريك: أن الباحوية والأتضار» كانوا ان أعل 
الدرجات. من الإمان ولم يصل غيرهم إلى ما وصلوا لقوله تعالى ( أولئك المؤمئون 
حا )وت لاك ل للا مسري مك من الف من قبل الفتح وقاتل 4 الآية فكيف 
يعار كل نر 0ت الاصرار على ما لاا يرضاه الله تعالى من المسالك. 9 
التاسع : : أن. الأمير كرم الله تعالى وجهه قد مدح الشيخين ودعا لهما حسها ثبت 
عند الفريقنين' »-وقد.نقل شراح نيج البلاغة كتاب الأمير إلى مغاوية وقد قال 
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فيه بعد مأ اكراا بخ رع لعتري إنيك ب لم ؛ وإن المصاي بهما اجرج 
فى الإسلام شديد » رحمهما لله تعالى ونجزاهما 557 ما عملا ) فكيف يتتجبور 
صدور مثل ذلك عن المعصوم لو كانا خاصبين. ظالين ؟ الاين بلك ) 
ونسأله سبحانه العصمة عما يعتقده أولئك . 

رالكتت اد تق أمكان غذه العبارانت » والأدلة القطعيات ‏ وف فيا ذكر 
كفاية »لمن حلت بقلبه الهداية . والسلام على من اتبع الهدى » وخشثى عواقب 
الردى . ظ 0 
0 وهينا كلام تحرو ريطف زافق اتيت : اعلم أن الشيعة يل 
إشبات إمامة الأمير بلا فصل بذلائل. كثيرة » وقد تحقق. بعد الفحص والنفتيش 
في كتبهم أن أكثرها قائمة فى غير محل النزاع » ل ور 
وتحقيق ذلك أن دلائلهم فى هذا المطلب ثلاثة أقسام : 

. الأول : الآيات. والأحاديث الدالة على فضائل الأمير 0 5 وقد 

اطرجيا أهل السنة فى مقابلة الخوارج والنواصب الذين تجاسروا على الأمير 
رضى الله تعالى عنه ونسبوا إليه ما هو برىء منه » وذكروها فى معرض الرد عليهم 
والشيعة قد أوردوا تلك الدلائل فى إثبات إمامة الأمير رضى الله قعالى عنه بلا 
0 1 وقصدوا بذلك ارق أهل المينة ونا جاء المشأخرون وقد أخذوا من 
أهل السنة والمعتزلة شيئاً 2 علم الأمتول والكلام » وحصل لم نوع ما من الملكة » 
والقدرة على الخصام » غيّروا تلك الأدلة التى كانت هدفاً للاعتراضات والأسئلة 
راطاحرها بزعمهم بتبديل بعض المقدمات » وزيادة ما اشتهوه من .موضوع 
الروايات » وما دروا أن ذلك زاد فى الفساد ٠‏ وأيطل لم المقصود والمراد » ورجعوا 
إلى ما فروا منه » ووقعوا فيا المبزموا عنه » كر دلائلهم :من هذا القبيل . ٠‏ . 

.| الثاني م الدالة لةِ على إمامة الأمير بكونه خليفة يالحق وإملماً بالإطلاق 
حين من الأحبإن + وقد أقامها أيضا أهلل البنة فى مققابلة المدكورين الذكرين 
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لإمامته » وما يستفاد منها إلا كون الأمير مستخقاً للخلافة الرأشدة بلا تعيين 
وقت ولا تنصيص باتصال زماها بزمان النبوّة أو انفصاله عنه . ولا ينبغى لأهل 
السئة أن يتصدوا لردّ هذه الدلائل وجوابها فإنها عين 25 

0 : الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مع سلب استحقاق الإمامة عن 
غيره من الخلفاء الراشدين » وهذه فى الحقيقة مختصة عذهب الشيعة ؛ وهم 
متفردون باستخراجها » وهى مخدوشة المقدمات كلها » بحيث يكدذّب مقدماتها 
الثقلان : الكتاب » والعترة . فنحن نذكر فى هذه الرسالة بعضاً من القسمين 
الأولين ؛ ونبين القسم الأخير بالاستيعاب والاستيفاء » وننبه فيها على منشا 
الغلط وموقعه لتعلمى حقيقة دلائلهم . 
ولايخق أن مقدمات تلك الذلائل وساها لابد أن تكون سلمة النبوت 
عند أهل: السدة :+ ]اذ العرفن من إقامتها إازامهم : فعلى هذا إما أن تكون تلك 
الدلائل من آيات الكتاب والأحاديث المنفق عليها أو الدلائل العقلية 0 ذة 

فح القسات البكة مدا اتركين 5 5 الخلفاء الثلاثة : الى وتوا 

واه لمطاعن فسيق الكلام عليها فى باب مفرد . 

أما الآيات فمنها قوله تعالى لآ إِنما وليكم الله ورسوله والذمن امنا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 تقرير استدلالم هذه الآية ما 
يقولوة من أن أفل التقسير لجعو اا عل تزوها' و حدق الأبير 97 إد أعطى «النسافل 
خاتمة فى خالة الركوع”" وكلمة ( إنما ) مفيدة للجصر » ولفظ ( الولى ) بمعنى 
)١( .‏ دعوى الإجماع باطلة . وقد روى ابن جرير الطبرى (5 : 185 ) عن ابن إسححاق عن 
والهه إسحاق بن يسار أنها نزلت فى عبادة بن الصامت رضى الله عنه لبراءته من حلف بى قينقاع ا 
حاربوا البى صل الله عليه وسلم فهشى عبادة إلى النى صلى الله عليه وسلم وخلع ببى قينقاع وتبرأ 
إلى الله ورسوله من حلفهم وولايهم » قفيه تزلت الآية لأنه قال : أتولى الله ورسوله والذين آمنوا . 


2ن .قال الحافظ اين كثير فى تفسير هذه الآبة ء د وأما قوله لوهم راكعون # فقد توه بعض 
الناس أن هذه الجملة فى موضع الحال من قوله (ويؤتون الزكاة م أى فى حال.ركوعهم » ول وكان - 
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المتصرف فى الأمور . وظاهر أن المراد ههنا التصرف العام فى جميع المشلمين 
المسداوى للإمام بقريثئة م ولايته إلى ولابة الله ورسوله فشيت إمامته » وانثتفت 
إمامة غيره للحصر المستفاد » وهو اللذعى . 


أحات غدل أهل التق بوتهره :الأول النقاض ين هنا :الدليق كما فكلدظل 
ذنى إمامة الأئمة المتقدمين كما قرر يدل كذلك على يلب الخزاءة عن الأنمة المشآخر ين 
بذلك التقرير بعينه » فلزم أن السبطين ومن بعدهما من الأثئة الأطهار لم يكونوا 
مة . فلو كان استدلال الشيعة هذا يصح لفسد تمسكهم ذا الدليل » إذ لا يخى 
أن حاصل هذا الاستدلال مما يفيد فى مقابلة أهل السنة مبنى على كلمة الحصرء 
اضر دا وقدر أهال :لسغ ركو مقر ١‏ لقني الفا لذن إغاقة رأث الماش 
والمتأعرين كلهم تبطل به البتة . ومذهب أهل السنة وإن بطل بذلك لكن 
حون اذل الك 500زةضق للف ار زع ومقزن لعل لسن تافرع 
الغلاثة 6 الفمقة اتنقان حل عشر إماماً ولم منق إهاماً سوى الأمير ولا مكن 
أن يقال الحصر إضاق باللسبة إلى من ققدي لذن نقول : إن حصر ولاية من 
استجيع هذه الصفات لا يفيد إلا إذا كان حقيقياً » بل لا يصح اتتعناعي 


فيمن تأخر عنه كما لا يخ . 

- كذلك لكان دفع الزكاة فى حال الركوع فلي غيره لأنه ممدوح ء وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلاء من نعلمه ه ن أهل الفتوى . وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن ألى طالب 
ل اا ا ا ل تارم 
روايات من يروى ذلك قال ) : وليس يصح شىء ممما بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاها . ثم 
نقل عن الطبرى أن عبد املك سأل أبا جعفر عليه السسلام عن هذه الآية : من الذين آمنوا ؟ قال أبوجعفر 
الذين آمنوا . قلنا : بلغنا أنما نزلت فى على بن أبى طالب . قال : على من الذين آمنوا . فإذا كان 
محمد الباقر وهو حفيد على بن ألى طالب يقول هذا » فن الفضول التزيد عليه لشبوة تحميل الآية ما لا 
ان عي ون وإيذاء على بن أبى طالب فى را 
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حطمء .26 هاج توك نط لعغصء معو 


١686©‏ ل 


وإن أجابوا عن هذا النقص بأن المراد حصر الولاية فى جنابه فى بعض الأوقات 
- يعنى فى وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهما ‏ قلنا فمذهبنا أيضاً 
هذا أن الولاية العامة كانت محصورة فيه وقت إمامته لا قبله وهو زمن خلافة 
الخلفاء الثلاثة . فإن قالوا إن الأمير لو لم يكن فى عهد الخلفاء الثلائة صاحب 
ولاية عامة يازمه نقص بخلاف وقت إمامة السبطين فإنه لم يكن حياً لم تصر 
إمامة غيره موجية للنقص فى حقه » لأن الموت دافع لجميع الأحكام الدنيوية . 
قلنا : هذا استدلال آخر غير ما هو بالآبة » لأن مبناه على مقدمتين : الأولى 
أن كون صاحب الولاية العامة فى ولاية الآتر ولو فى وقت من الأوقات نقص له : 
الثانية أن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص بأى وجه وأى وقتث كان . 
وهاتان المقدمتان أن تفهمان من الاية '؟ وتسمى هذه الصنعة فى عرف المناظرة 
قزار؟" كسان فقن نمع ذلئن إلى دلين اكتر مرف طبن اتفه اله الفاففة قن عات 
الدليل الأول فراراً أو إثباتاً . سلمنا وأغمضنا 0 هذا الفران أرقا © نوكن 
تقول رنهةا المهدلان أضا تقردن ليطي ا لزنها ف قن ولا امور 
لم يكونا مستقلين بالولاية بل كانا فى ولاية الآخر » وأيضاً منقوض بالأمير فإنه 
فى عهد النبى مه كان كذلك فلا نقص لصاحب الولاية العامة بكوثه فى 
بعض الأوقات فى ولاية الاخر » ولو كان نقصاً بالغرض للحق صاحب الولاية 
العامة أيضاً فبطل الاستدلال الذى فروا إليه بجميع المقدمات . 

الجواب الثانى ذكره الشيخ إبراهم الكردى وغيره من أهل السنة أن ولاية 
الذين آمنوا غير مرادة فى زمان الخطاب البتة بالإجماع الأن الخطاب عهد 
الننبى ص ٠‏ والإمامة تيانة” للذيوة بعد موت النبى » فلما م يكن زمن الخطاب 
فرادا لأيذ. أن يكو .ا أريك به :زماناً متأخراً عن موت أن ييه . ولا حد 
للكأخير سواء كان بعد أربع سنين أو بعد أربع وعشرين » فقام هذا الدليل 8 
غير محل النزاع أيضاً ولم يخصل مه مدن القيفة وهو مون إمآنة اللمير بين 


1622 
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فصل . وهذا بالذظر الإجمالى » وإن نظرنا فى مقدمات هذا الدليل بالتفصيل منعنا 
أ إجماع المفسرين على نزوها فيا قالوا ».بل اختلف علماء التفسير فى سيب 
نزول هذه الآية فروى أَبِو بكر النقاش تماحب التفسير المشهور. ).عن محمد 
الباق عله السلام أن نزلق فق الواعريو والأساو و وفان اكز تسق معنا أ 
نزلت فى عل بن أنى طالب قال الإمام 4 00 يعتى أن أمير المؤمنين دان 
أيضاً فى المهاجرين والأنصار ومن 00 ' وهذه الرواية أوفق بلفظ « الذين » 
وصيغ الجمع فى صلات لكر وهى ١:‏ يقيمون » الصلاة »و « يؤتون ) الزكاة 
وهم « راكعون » . وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت فى شأن أى بكر 
ويؤيد هذا القول الآبة السابقة الواردة فى. قتال اللرتدين وأما القولا يتزوهاة ف 
جق عل بن أى طالب ورؤانة قضة ألسائل ونصدقه بالخاتم عليه فى حالة الركوع ١‏ 
فَِمما هو للشعلبى فق وت كي نيد ل لكيه الم تو أهل السئة روايات ١‏ 
التعلى: قدر ا 4# ونب كانت د + فإذه: : 8 0 الر 6 واليايبس 2 
وأكثر زوايانة فى التفسير عن الكليق عن أنى صالح) © وهى أوهى ما يزوى 
ف الففمير عنلدهم . وقال القاضى شمس الدين بن تللكان:فى جال الكلبتى 








ظ 
إنه كان من أتباع عبد الله بن سب الذئ كان يقول. : إن على ب بن أنى طالب لم ظ 
ا 


ل لمر روني 1791 
اذفة ولحاحم لواحي القع رو حر ري جار ري اتير وار 
20 
ف قال شيخ الإسلام بن يمية فى رسالة ( مقدمة أصول الفسير) ص 54 طبع اللبعة السلقة 
عند تنبيهه على تفسير الرافضة هذه الاية بأن المراد بها على بن أبى طالب : «١‏ ويذكرون الحديث 
الوبوخ بإجماع أهل العلى وهو تصدقه مخاتمه فى الصلاة ) . فالقصة إذن مكذوبة على كناب | :“الله 
من أصلها بإجماع ال ل 
22 وكادما هن جناديه التشيق ١‏ 


)0 عل أبو بكر محمد بن زياد المقرىء الموصل المعروف بان لقاش » له كتاب (المرضح) 
| 
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الاآاها- 


مت وإنه يرجع إلى الدنيا . وينتهى بعضن روايات التعلى' إلى محمد بن مروان” 


التندّى الصغير وهو كان رافضياً غالياً يعلمونه من سلسلة الكذب والوضع و أوزة 
وإقنج ؤاثات التثيرة) الا للوائك اق قاو ساد ةين الصابية 7 د قرا ذخ 
حلفائه الذين كانوا هوداً على رغم عبد الله بن أ وخلافه فإنه لم يتبرأً منهم ولم يترك 
حمايتهم وطلب النخير لم . وهذا القول أنسب بسياق الآية فإن سياقها ( ياأنها 
الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 


والكفار أولياء »م لأن هذه الآية بع تلك الآبة . وقال جماعة من المفسرين 0 


نزلت فى. حق عبد الله بن لام . ونقول ثانياً : إن لفظ ٠‏ الولى » تشترك فيه 

المعانى الكثيرة : المحب » والناصر » والصديق ؛ والمتصرف قف الأمر . لين 
أن يراد من اللظ المشترك معنى معين إلا بقرينة خارجة » والقرينة ههنا من 
السياق يعنى ما سبق هذه الآبة فهو مؤي لمعنى الناصر ء لأن الكلام في تقوية 
قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتديق » والقرينة من السياق 
- يعنى ما بعد هذه الآية ‏ معينة لمعنى المحب والصديق وهو قوله تعالى [[ يا أما 
الذنين آمنوا لا تتخذوا 4 الآية المذكورة » لأن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى 


والكفار أتمة لنفسه » وه ما اتخذ بعضهم بعضاً إماماً » وكلمة ١‏ إنما » المفيدة 


للحصر تقتضى هذا المعنى أيضاً لآن الحصر إنما يكون فها يحتمل اعتقاد الشركة 


فى الإمامة وولاية التتصرف » بل كان فى النصرة والمحبة . وثالثاً إن العبرة لعموم ' 


7 0# 5 
الافيظ لا لخصوص السبب » وهى قاعدة اصولية متفق عليها بين الفريقين 2 
فمفاد الآية حصر الولاية العامة إرجال معدودين داخخل فيهم الأمير أيضاً لأن 


صبغ الجمع وكلمة 3 الذين ٠‏ من ألفاظ العحوم أو مساوية لها باتفاق الإمامية كما 


+ وهذاما نقلناه آثفاً عن الطبرى من رواية محمد بن إسعاق غن أبيه عن عبادة رضى ألله عنم‎ )١( 


.اتوك تزط لمخم مع رط 


لامها 


ذكره المرتضى فى ( الذريعة ) وابن المطهر الحلى فى ( النهاية ) » فحمل الجمغ 
على الواحد متعذر » وحمل العام على الخاص خلاف الأصل ولا يصح ارتكابه بلا 
ضرورة . فإن قالت الشيعة إن الفضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل فى . 
حالة الركوع لم يقع من أحدغيره “'' قلنا أين ذكرت فى هذه الآية هذه القصة بحيث 
يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ؟ بل جملة لآ وهم راكعون 4 
معطوفة على الجمل السابقة » وصلة للموصول » أى الذين هم راكعون اعفان 
من :ضمير يقيمون الصلاة . وأا ما كان معنى الركوع فهو الخشوع لا الركوع 
الاصطلاحى . فإن قالت الشيعة حمل الركوع على الخشوع حمل لفظ على غير 
المعنى الشرعى فى كلام الشارع وهو خلاف الأصل » قلنا : لا نسلم » كيف 
والركوع ممعنى الخشوع مستعمل فى القرآن أيضاً كقوله تعالى ( واركعى مع 
الراكعين 4 مع أن الركوع الاصطلاحى لم يكن بالإجماع فى صلاة من قبلنا من 
أهل الشرائع » وقوله تعالى ل[ وخر راكعاً 4 وظاهر أن الركوع المصطلح ليس فيه 
خرور وسققنوط بل هو انحناء مجرد ولا عكن الخرور مع تلك الحالة بخلاف.. 
الخشوع . وقوله تعالى لآ[ وإذا قيل لم اركعوا لا ي ركعون 4 » ولا يخنى أن المقصود 
من الآمر ليس مجرد الانحناء الذى هو ركوع اصطلاحى . ولما كان الخشوع 
معنى مجازياً متعارفاً لهذا اللفظ جاز حمله عليه بلا ضرورة أيضاً كما هو مقرر فى 
محله . وأيضاً نقول حمل لآ يؤتون الزكاة 4 على تصدق بالخاتم على السائل 
كحمل لفظ الركوع على غير معناه الشرعى » فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا فى 
الركوع ٠»‏ بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا ومرجح لتوجيهنا حى ‏ 
لا يلزم التكرار » وذكر.الزكاة بعد إقامة الصلاة مضر لكم إذ فى عرف القرآن. 
حيما وقعت الزكاة مقرونة بالصلاة يكون المراد منها زكاة مفروضة لا التصدق 


(1) ابل ولم يقع منه أيضاً بإجماع أهل العلم > ٠‏ 
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 اةهاألاسل‎ 


:: ولو حملنا الر كوع على معناه الحقيى ‏ لكان. مع ذلك خالا من هيز 
« يقيمون ؛ الصلاة أيضاً وعاماً لجميع الأمنين لأنه اخدراز عن اضلاة ‏ البهوذ 
الخالية عن الركوع » وى هذا التوجيه غاية اللصوق بالنهى عن موالاة اليهود 
الوارد بعد هذه الآية . وأيضاً لو كان حالا من ل( يؤتون الزكاة 4 الما بت صفة 
مدح » بل يوجب فى مفهوم «[ يقيمون الصلاة 4 قصوراً بيناً » إذ المدح 


والفضيلة فى صلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات » لأن مبناه على 


السكون والوقار سواء كانت تلك الحركات قليلة أو كثيرة » غاية الأمر أن 
الكثيرة «فسدة للصلاة دون القليلة ولكن تورث قصوراً فى معنى إقامة الصلاة 
البتة » ولا يجوز حمل كلام الله تعالى على التناقض والتخالق . ومع هل لا دخل 
هذا القيد بالإجماع لا طرذاً ولا عكساً فى صحة الإمامة » فتعليق حكم الإمامة هذا 
القيد يلزم منه اللغو فى كلام البارى تعالى كما يقال مثلا إنما يليق بالسلطنة من 
بينكم من له ثوب أحمر » ولو تنزلنا عن هذه كلها لقلنا : إن هذه الآية إن كانت 
دليلا لحصر الإمامة ف الأمير عار ضنها الاباك الأخر فى ذلك فيجب الاعتداد ا ؛ 
كما يجب على القحعة أيقا اعتبار تلك المعارضات فى إثبات إمامة الأئمة الأطهار 
الآخرين ٠‏ والدليل إنما يتمسسك به إذا سلم عن المعارض ؛ وتلك الآيإت المعارضات 


هى الآيات الناصة على خلافة الخلفاء الثلاثة المحررة فها سبق . ومن. الغجائب 


أن ضاحبب ( إظهار الحق)'" قد أبلغ سعيه الغاية القصوى فى تصحيح هذا 
الاستدلال بزعمه » وليست_كلماته فى هذا المقام إلا قشوراً بلا لب بالمرة » فمن 

جملة ما قال : إن الأمز بمحبة الله وسو له يكون بطريق الوجوب والحم لا محالة 6 
الم عحبة. المؤمنين وولايتهم المتصفبين بتلك الصفات المذكورة .أيضاً بطريق 
الوجوب. 58 إذ الحكي فى كلام د يكون بوصو متحداً ومو :متحداً أو 





1 هر ملاعيد لله الشبدى الذى تكرر القل عن فى نض ١+‏ وص ١١١1م‏ 
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متعددا ومتعاطفاً فما بينهما » لا مكن بعضه واجباً وبعضه مندوباً ؛ إذ لا يجوز 
أخذ اللفظ فى استعمال واحد بالعنيين » فبهذا المقتضى تصير «ودة المؤمنين 
وؤلايتهم المتصفين .بلك الصفات واجبة أيضاً » وتكون مودتهم ثالثة لودة الله 
ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون قيد وجهة » فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين 
المذكورين كافة المسلمين وكق الأمة باعتبار أن هن شأنهم الإتصاف يتتلك الصفات 
لا يصح » لأن معرفة كل منهم يكون متعذراً لكل واحد من المكلفين فضلاً عن 
مودتهم 7" » وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بمؤمن بسبب من الأسباب مباحة بل 
وأجبة » فالمراد به يكون المرتضى '" 0 كلامه . وهو كما ترى يدل على 
مقدآر فهم مدعيه » إذ مع تسلم مقدماته أ بن اللزوم بين الدليل والماعى ؟ وأى 
استلزام له بالمطلوب ؟ لأن الحاصل على تقدير تعذر مودة الكل ثبوت موذة البعض 
مطلقا له عيبا اكيش يتغين: أن تكرق الأمير فرادا لالت العشى: ؟ الأن هذا 
التعين وهو المتنازع فيه لم يقبت بعد بدليل » ولا يشبت ببذه المقدمات المذكورة 
بالضرورة » وثبوت ذلك لا يستلزم ثبوت المتعين » فاستنتاج المتعين بدليل منتج 
للمطلق .لا يكون إلا جهلا وحماقة ظاهرة . نعم يريدون بهذه الترهات ترويج ْ 
دعاوهم عند اللجهلة السفهاء » ولنناقش تلك المقدمات فنقول : لا يخى على 
من له أدق نامل أن 'موالاة ب جميع المؤمنين من جهة الإعان عامة بلا قيد ولا جهة » 
وإنها فى الحقيقة موالاة لإعانهم دون ذواهم ؛ ولو أنه يباح أو يعجب عداوة بعض 
لبعض بسبب من الأسباب ل يكن للموالاة الإمانية مضرة أصلا لاختلاف الجهة . 
ونحن نحكّم الشيعة فى هذه المسألة : إن أهل مذهبهم يتحابّون فيا بينهم بجهة ٠‏ 
(9) وبهذا المنطق:الشيعى السخيف تبطل أخوة:المؤمنين بالإسلام المنصوص عليها فى آية لإ إتما 
المؤمنون إخوة # ويبطل كل ما يتّرتب عليها من حةوق والتزامات وآداب وتعاون » لأن معرفة كل 


ل ل ا لغوا فى ٠‏ 
قيامهم . :. هه أ هيدنا على دون سائر الو مين : 
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الدشيع ٠‏ وتلك المحبة عامة بدون قيد وجهة » ومع هذا قذ يتباغضون ويعادى 
بعضهم بحضاً للمعاملات الدنيوية » لشهل تبت موالاة التشيع بحاها لو لا ؟ ولو 
فهموا من هذه الآية 'كون هذا المعنى محذوراً ومحالاً لأمكن لم أن يغمضوا أعينهم 
غن القرآن كله » وماذا يقولون فى هذه الآبة ١‏ والمؤمنون والمؤميات بعضهم 
أرلنام يحم بامروقة. زالخووافتة تيرق دن لكر ونقسيوة ال ون ؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسولله أولغك سير حمهم الله 4 وأمثالما ؟ ولو كانت الموالاة الإعانية 
لجميع المؤمنين العامة للمطيع والعاصى ثالثة لمحبة الله ورسوله فأية امتحالة عقلية 
تلزمها ؟ نعي إنما المحذور كون أنواع الموالاة الثلاثة فى مرتبة واحدة فى الأصالة » 
وليس الأمر كذلك » إذ محبة الله تعالى هى أصل ؛ ومحبة رسوله بالقبع » والمحبة 
العامة للمؤمنين بتبع التبع » ولم يبق بينها مناواة أصلة »-واتخاد القضية :فى 
الموضوع والمحمول ههنا ليس متحققاً » أما عدم الاتحاد فى اللحمول فظاهر » 
وأما فى الموضوع فلن ما يصدق عليه وصفه بالأصالة غير ما يصدق عليه وصفه 
"بالسيعية رناء علق أذ الزياكة من الأنور اللذافة تعبا بريد كنا انل لزنه حل تر تين 
عوام أهل السنة ممحض التكلم باصطلاح أهل الميزان ”" لقلا يقدحوا فى كلامه 
| وليحترزوا عن القدح بظن أنه منطى » وهذا قال هو متنبهاً على قبحه « أو متعدداً 
ومتعاطفاً ؛ ولكن لم يفهم من هذا القدر أن هذه المقدمة القائئلة بوجوب الموالاة 
فى صورة التعدد والعطف تكون ممنوعة » لأن العملف موجب للتشريك فى الحكم 
لافى جهة الحكم » مثاله ممن العقليات : إنما الموجود فى الخار ج الواجب والجوهر 
والعرض . ومن الشرعيات قوله تعالى لإ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله علي بصيرة 
أنا ومن اتبعنى 4 مع أن الدعوى على الرسول واجبة وعلى غيره مندوبة » وهذا 
قال الأصوليون 3 القرآن ىق النظم لا يوجب القرآن فى الحكم » وعدوا هذا 


(1) عل الميزانهو علٍ المنطق . 0 
(م 1١١‏ ه محختصر التحفة الإثى عشرية) 
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النوع من الامعدلال فى المنالك المردودة » وإن تنزلنا عن هذا :أيضاً فالأظهر أن 
اتحاد نفس وجوب المحببة ليس محذوراً وإنما المحذور الاتحاد فى الرتبة . 
والدرجة فى .الأصالة والتبعية. وهو غير لازم » وأييضاً قد جعل محبة جميع المؤمنين 
من حيثالإمان موقوفة على معرفة كل فرد منهم بخصوصه » وليست كل كثرة 
نع أن تلاجظ بعنوان الوحدة ولو كانت غير متناهية فضلا عن غيرها » مثلا 
إذا قلنا : كل عدد هو نصف مجموع خاشيتيه إما فرد وإما زوج ؛ فنى هذا الحكم 
وقع التوجه إلى جميع مراتب . الأعداد إجمالا » ولا شبهة أن مراتبها غير متناهية 
وفى قولنا : كل حيوان حساس وقع الحم عل سبي أفراد الحيوان مع أن أنواعه 
ببأسرها غير معلومة لنا فضلاً عن الأوصاف والأشخاص » فلا شعور لهذا القائل 
بالملاحظة الإجمالية التى تكون حاصلة للصبيان والعوام » ولا يفرق بين ن العنوان 
والمعنون. » ولو 0 يقبل هذه التقريرات ولم يصغ م إليها لكونها من العلم المعقول 
نال عن المسلّمات الدينية ونقول : إن ترك الموالاة من الكفار بل عداوتهم 
كلهم أجمعين من حيث الكفر واجبة 1 لا ؟ فإن اختار الشق الأول يلزمه ذلك 
المحلبور بعينه ؛ إذ معرفة كل منهم غير حاصلة فضلا عن عداوتهم » وإن آثر 
الشق الثانى فكيف يقبت عداوة يزيد وابن زياد وأمثالهما ؟ ومماذا يجيب عن 
الآيات القرآنية مع أن فرقة لمؤمنين يكون معرفتهم وامتيازهم من جهة الإيمان 
جافئلة بو نواع الكفر بدت معاومة أصلا حى ممكن لنا أن غميز أنواع الكفار. 
فضلا عن أشخاصهم ؟ وأيضياً منقوض بوجوب موالاة العلوية الداخلة فى اعتقادهم 
كرا أشخاصهم وأعدادهم مع انتشارهم قارف الأر قن ومغارما الى ليس 
تعذّرها أقل من تعذر موالآة المؤمنين عموماً . ومن جملة ما قال إنه يظهر من. 

يض أحاديية أهل السنة أن نجدى اللتسابة سواه اسن يك الاستخلات 
ل المصابيح عن حذيفة قال :و قالوا يا رسول الله لو استخلفت؟ قال:. 
لو استخلفت عليكم ير عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه » وما أقراً 3 
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عبد الله فاقرأوه » رواه:الترمذى مسرت ابم عن الحرىٌ بالإمامة 
غن.عل قال : ١‏ قيل يا رسول الله من يؤمّر بغدك 8 قال : إن تؤمروا أبا بكر 
تجدوه أميناً زاهداً فى الدنيا راغباً في الآخرة ؛ وإن تؤمروا: عمر تجدوه قوياً 
أميناً لا ا فى الله لومة لائم » وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه 
ظ هادياً مهدياً ناخد بكم الصراط المستقم » رواه أخينل » وهذا الالئاس والاستفسار 
[ يقنضى : كل منهما وقوع التردد فى حضرته ويه عند نزول الآبة فلم يبطل 
. مدلول"< إنما » . انتهى كلامه . ولا يخنى على العاقل ما فيه من الضعف والخروج 
| عن الجادة » إذ محض السؤال والاستفسار لا يقتضى وقوع 3 ٠‏ نعم لو وقع 
التزاع فما بينهم بعد المشاورة فى تعيين ولى الأمر وبيانه 2 لم لتحقق 
ظ | مدلول « إنما ») وليس مجرد الاستفسار ازا مقام استعمال « إنما ) كما لا يخقى 
على من له نصيب من فن المعانى » وكأنه اشتبه عليه « إنما » بأن ما وفرق ما بينهما 
٠‏ وعلى تقدير تسلم التردد من أين النا. العلر بكونه قبل نزول الآية أو بعده » ولو 
ل ولو كان متصلا فهل اتصاله 
| انفاى أو سببى للنزول ؟ وليس للاحّالات دخل فى أسباب النزول لأنه ليس 
بأمر عقلى فلا يمكن إثباه إلا بخبر صحيح على أنه لم يذكر أحد من مفسرى 
ٍ 
ْ 
ؤ 





الم رن تر ل زرا تدم ار وا هوا ركه الحال 
لو كان بعد نزول الآية . والظاهر أن الحديث الوارد يناق كلمة « إنما » لأن 
' جوابه صلى لله تعالى عليه وسلم حين الاستفسار عمن يليق للخلافة فكأنه قال 
إن استحقاق الخلافة ثابت لكل من هؤلاء الثلاثة البررة الكرام » ولكن أشار 
صل الله تعاللى عليه وسلم إل تقديم , الشيخين فى الذكر:؛ فالسؤال والجواب منه 
2 ينافيان كون « إنما » فى الآية مفيدة حصر الخلافة فى المرتضى كرم الله 
تعالى وجهه » وإلا فإن كانت الاية متقدمة يلزم مخالفة الرسول للقرآن ء وإن 


كانت مؤخرة يلزم كون القرآن مكذباً للرسول ويه . ولا بمكن أن يدعى: 
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ههنا أن أجتاهما تامدخ للاخخر ء لأن كلا من الععديث والآية من بابب الإنخبار 
الذى لا يعسميل النسخ ٠‏ وأيضا لا يلم اللتقدم منهما والعلم بعأعر الناسخ شرط 
ق النسخ » فحيشذ إذا لم ممكن الجعع بينهما لا يعحل نما مخاً . فإن قالوا : إن 
العديث من أخبار الآخاد فلا يصح اللتمسك به فى مسألة الإمامة » نقول : 
وكذلك لا يجوز التمشك به فى إثبنات التردد والنزاع أيضاً » ومع هذا فإن 
الدمسك بالآية موقوف على ثبونك الترذد والنزاع ؛ فتهسنك الشيعة ببذه الآية 
كان بأطاة أيشاً ؛ لآن التمسك بالآية التى تتوقف دلالتها على مخبر الواختاه لا يتجوز 
فى مسلة الإمامة أيضاً . ويفا قال فته فى الحديث الأول إن الاستخلاف 
ترك الأنلح فى حق الأمة » فلو كانت آية ل إنما وليكم الله #حا على الاستخلاف 
الذى هو ترك الأصلح لزم صدور ترك الأصلح من الله تعالى وو مخال ع فالحليث 
الأول أيفباً .ناف لتمسكهم مهذه الآية فى هذا الباب . 0 
ب« سوفن روط بكر نون رز لزانت 
تطورك تطهير ا ( قالت الشيعة فى تقرير الاستدلال ببذه ألآية : إن المفسرين 
(أجمعوا) على تزول هذه الآية فى حق عل وفاطمة والحسن والْحسين رضى الله عنهم؛ | 
وهى تدل على عصمتهم دلالة مو كدة » وغير المعحصوم لا يكون إماماً . 
. ولايخى أن المقدمات المذكورة ههنا مخدوشة كلها : 00 
أما الأولى : فلكون ( إجماع المفسرين ) على ذلك ممنوعاً » روى أبن 
أبى حاتم عن ابن عباس رفى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى نساء النى 0 
ا ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق : إن قوله تعالى ل[ إنما 
بريد اش ليذعن 4 الآنة تولك لاسا الى 20 . والظاهر من ملاحظة | 








(م أى عن الأأدلة القرآنية التى تغالط 'الشيعة فى 'أنها قدل على -النص بالإملمة الاميزة إل 
وقد تقدم أول هذه الأندلة فى صى 18# ٠‏ 
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سباق الآبة وسياقها إنما هو هذا » لأَن أَوها ل( يا نساء النبى لين كأحدٍ من 
النساء 4 إلى قوله ل( والحكة 4 خيطاب للأزوا ج ع المطهرات » وأمر وني لجن : 
فذكر حال الآخرين بجملة معترضة يلا قرينة ولا رعاية نكتة ير تفبيه 
عل انقطاع كلام سايق وافتتاج كلام جديك مخالفٍ لوظيفة البلاغة التى هى 
أقصى الغاية فى كلام الله تعالى » فينبغى أن يعتقد تبزهه عن تلك المخالفة . 
وإضافة البيوت إلى الأزواج ْ قوله ( بيوتكن 6 تدل على أن المراد من ل( أهل 
البيت 4 فى هذه الآية إنما هو الأزواج ج المطهرات ؛ إذ بيته 0 4 لاعكن أن 
يُكون غير ما يسكن فيه أزواجه التنوية . وقال عبد الله المشهدى الشيعى : 

إن كون البيوت جمعاً فى بيوتكن وإفراد البيت فى أهل البيت يدل على أن 
عر الى م . ولو كن أهل البيت لوقع الكلام : أذكرن ما يتلى فى 
. بينكن . انتهي كلامه . ولا يخنى ركاكة هذا الكلام وفساده ؛ لأن إفراد البيت 
قُْ أهل البيت الذى هو اسم جنس ويجوز إطلاقه غلى كثير قزل إنما هو باعتباز 
إضانته للنى في , فإن ببوت الأزواج المطهرات كلهن باعتبار هذه 
الإضافة بيت واحد » وكون البيوت جمعاً فى « بيوتكن © باعتباز إضافتها إك 
الأزوا ج المطهراث اللاثى كن متعددات . وما قال هذا القائل بعد ذلك لا يبعد أن 
بقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال » كما وقع قوله تعالى ‏ قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولَّوا فيما عليه ما حُمّل 4 ثم قال بعد تمام 
هذه الآبة '( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # قال المفسرون لآ وأقيموا الصلاة 4 
عطئ على لإ أطيعوا 4 انقهى كلامه . فهو أَرلكٌ وأسخف من كلامه السايق” » 
فإن وقوع الفيصل بين المعطوف والممطوف عليه بأجنبى من حيث الإعرّاب الذى 
يتعلق بوظيفية النحاة يجوز بلا شبهة » ولكن لا يضرنا. » لأن المفاير ووقوج 
الأجبيى باعتبار موارد الآاتِ اللاحقّة والسابقة تازم فها نحن فيه » وهلبا هو 
المنائي. للبلاغة لا ذلك , وما نقل عن بعض المفسرين من أن أقيموا الصلاة 
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بعرت عل ايزا الرسول فهو صريح ل ؛ إذ وقع لفظ وأطيعوا. الرسول 
بعد أفيموا الصلاة أيضاً بالعطف فازم عطف الشىء » على نفسه إذ لا احال للتأكيد 
أصلا لوجود حرف العطف. ثم قال كلاماً أشد ركاكة من الأول وذلك قوله 
« إن بين الآيات مغايرة إنشائية عبر ااه التطهير جملة ندائية وخبرية 
وما قبلها ونا جلها من الأمر وكين حمل رنخاقنة ٠‏ وعطف الإنشائية على الخبرية 
لا يجىء فإنه ممنوع ) ألا ترى أن آية التطهير ليست جملة ندائية ؛ بل النداء 
وقع بينهما وهو قوله سبحانه (١‏ أَهلّ البيت 4 . وعلى تقدير كونها ندائية كيف 
تكون خبرية لأن النداء من أقسام الإنشاء دون الخبر كما لا يخنى » ومع هذا 
ار المت ىق آية التطهير ؟ كيف وهى تعليل للأمر بالإطاعة فى قوله 
تعالى ل( وأطِعْن الله ير 4 ووقوع تعليل الإنشائية بالخبرية. ف كل القرآن 
والأحاديث الشريفة وكلام البلغاء مشهور ٠‏ مثل : اضرب يدا إنه فاسق ؛ 
أطعنى ‏ يا غلام إنما أريد أكرمك . فإ إن ليطت ( واذاكرة) هم 50 
وهو ل أطعن ‏ ولا قرن ) والأوامر الأخر السابقة كلها جمل إنشائية فلا يلزم 
عطف الخبر على الإنشاء . ومن هنا تعلم قلة ممارسة علمائهم لعل العربية ٠.‏ وأما 

إيراد ضمير - جمع المذكر فى (١‏ عنكم 4. فبملاحظة لفظ الأهل ٠‏ » فإن العرب 
تستعمل صيغ التذكير فى المؤنث الى بلاحظونها بافظ التذ كير إذا أرادوا التعبير 
عنها يبلك الملاحظة . وهذه قاعدة لم فى محاورامم . وقد جاء هذا الاستعمال فى 
التنزيل أيضاً كقوله تعالى خطاباً لسارة امرأة الخليل على نبينا وليه الصلاة 
والسلام ل( أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيّد # وقوله تعالى ل( قال لأهله براك لخطاب موسى جلك لامرأته 

وما روى :فى مسن الترمذى والصحاح الأخر أن النبى ميد دعا هؤلاء. الأربعة 
وأدخلهم فى عباءة ودعا. م بقوله ٠.‏ اللهم مؤلاء أهل بيي فأذهب عنهم الرجس 
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وطهرهم تطهيراً ) .وقالت أم سلمة : أشركنى فيهم أيضاً » قال « أنت على خيز 
وأنت ع مكانك و قو يل صريح عل نفو كن حت الأزواج فقط ظ 
وقد أدخل النبى مق مك هؤلاء الأربعة الكرام رضى الله .عنهم بدعائه المبارك ى 
تلك الكرامة » ولو كان نزوها فى حقهم لا كانت الحاجة إلى الدعاء » ولم كات 
رسول اه اق يننكل تحصيل المفاضل »ومن غة يجفل آم صلفة“شريكة فى 
هذا. الدعاء وعلم وانكتها هذا الذضاء تخصيل الحاصل -؟ ولكن ذحن محققر 
أهل السئة إلى أن هذه الآية وإن كانت واقعة فى حق الأزواج المطهرات » فإنه 
بخكم « العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » كبر وبيكا مجع 
أهل البيت » وكان دعاؤه مكْيهْ فى حق هؤلاء الأربعة نظراً إلى' خصوص 
ليها > ويل تهتنا ور ف االرواية الشجهحة "القنام: انتوق ,رفو حك عله العاملة 
بالسامز وابناكه أرقساةى . ورقيوطئه أن كان عرد ونه يذلن انايتفن 
جميع أقاربه فى لفظة « أهل البيْت » الواردة ى خطاب الله تعالى : أخرج البيهق 
غن أَنى أسيد الساعدىّ قال : قال رسول. الله ييه للعباس. بن عبد المطلب 
ديا أبا الفضل » لا ترْمْ منزلك أنت وبنوك غداً حتى آتيك » فإِن لى بكم حاجة ) 
فانتظروه حتى جاء بعد ما أضحى » فدخل عليهم فقال : السلام عليكم . فقالوا : 
وعليك السلام ووعية الدروو كاقد قال + كيف أصبحتم ؟. قالوا + أصبخنا 
وق تاه لد . فقال للم : تقاربؤا . فزحف بعضهم إلى بعضن حى إذا أمكنوه 
اشتمل عليهم علاءة ثم قال ١‏ يارب هذا عمى وصِنو أى » وهؤلاء أهل بيتى . 
استرهم من النار كسترى إياهم بملاءتى هذه » قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط 
البيت وقالت : آمين آمين آمين . وروى: ابن ماجه أيضاً هذا. الحديث 
مختصراً. » والمحدثون الآخرون أيضاً رووا هذه القصة بطرق متعذدة فى أعلام 
النبوة . .وما قال عبد الله المشهدى المذكور « إن البيت بيت النبوة. » ولا شك 
أن أن ( أهل البيت ) لغة شامل للأزواج.بل للخدام من الإماء اللاتي يسكن فى 
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البييت أيضاً » وليس المراد هذا المعنى اللغوى سبذه الوسعة هالاتفاق » فالمواد من 
أهل البيت خصة آل العبا الذين خصصهم حديث الكساء» انتهى كلامه » وفيه 
أن العنى اللخغوى لو كان مراداً ذه الوسعة لا يلزم محذنور إلا ذلك الغموم فى 
العصمة الثابتتة عند الشيعة بهذة الآية » ولما لم يتفق يتفق أهل السنة مع الشيعة ق فههم 
العصمة.من هذه الآبة ع يعفقوا معهم ى نفى هذا العموم » ولشخصيص أهل 
السنة العصمة بالرسول أبدات الخمسة بالأربعة فتدبر . وأيضاً عدم كون المعى 
اللغوى مراداً مهذه الوسعة من أجل أن القرائين الدالة من الايات السابقة واللاحقة 
ععيضة م وأيها يخصص العقل هذا اللفظ باعشبار العرف والعادة ممن 
يسكنون فى البيت لا بقصد الانتقال » ولم يكن التحول والثبدل جاريين عادة 
فيهم » كالأزواج والأولاد دون العبيد والإماء الذين هم فى معرض التبدّل والتحوّل 
بانعقاي من هلك إلى ملك فق الهبة والبيع والإإجارة والإعتاق » وإنما يدل التخصيهى 
بالكساء على كون هؤلاء المذكورين ميخصصين إذا لم يكن هذا التمخصيص فائدة 
أخرئى ظاهرة » وهى ههنا دفع مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص فى أهل البيت 
نظرا إلى أن المخاطبات فيها هن الأزواج فقط . وأما الثانهة فلن دلالة هذه 
الآمة على العصمة عبنية على عدة أبحاث : 00000 ( ليذهب عنكم 
الرجس »4 أى مج نا من الإغراب اطع له ليريد » أو مفعول به ؟ الثاني 
معنى ١‏ أهل النيف كانهو 6 7القالق أى در قود لسن وق فده النالمف 
كلام كثير سخله كتب التفاسير . وبعد اللثيًا وااتى إن كان ليذهب مفعول به 
وأهل البيت منحصرين فى هؤلاء الأربعة والمراد من الرجس مظلق الذنوب فدلالة 
الآببة على العصمة غير عسلمة بل هى تدل على عدمها إذ لا يقال فى حق من هو طاهر إفى 
أريد أن أطهره ضرورة امقناع قحصيل الحاصل . وغاية ما فى الباب أنهم 
محفوظون من الذنوب بغد ثعايق الإرادة بإذهاها » وقد ثبت ذلك بالاية على 
أصوك أعل السنة لا على أصول مذهب الشيعة » لآن وقوع مراد الله غير لازم 
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لإرادته تعالى عندهم » فرب أشياء يريد الله وقوعها ويمنعه الشيطان والإنسان من 
أن يوقع ذلك ! ولو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا : إن 
الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية . وأيضاً لو كانت هذه الكلمة مفيدة 
للعصمة يتبغى أن يكون الصحابة لا سيا الحاضرين فى غزوة بدر قاطبة معصومين 
لأن الله تعاللى قال ى حقهم فى مواضع من التنزيل ل[ ولكن يريد ليطه ركم وليتم 
نعمته عليكي لعلكم تشكرون 4 وقال لآ ليطه ركم به وليذهب عنكم رجس الشيطان ح 
وظاهر أن إتمام النعمة فى الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين 
ووقوع هذا الإتمام أدل على عصمتهم » لأن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ 
عن المعاصى وشر الشيطان . فليتامل فيه تأملا صادقاً لنظهر فيه حقيقة الملازمة 
وبيان وجهما وبطلان اللازم مع فرض صدق المقدم » فالتخصيصات المحتملة ىق 
لفظ التطهير وإذهاب الرجس صارت هباء منثوراً . 

وأما الثانية فلآن غير المعصوم لا يكون إماماً » مقدمة باطلة ممنوعة يكذهها 
لانتو أقوال النقر ةج لمعا" بت ولكى شيف ةنق هذا الدلد ا ,فتطة : زمانة الأمين + 
أما بكونه إماماً بلا فصل فمن أين ؟ إذ يجوز أن أحداً من السبطين يكون إماماً 
قبله ولا محذور فيه » والتمسك بالقاعدة الى لم يقل بها أحد دليل العجز » إذ 
المعترض لا مذهب له . 
ومنها 5 00 قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا لمودّة فى القربى 4 فإنها 
لا نزلت قالوا : يا رسول الله من قرابتك الذين وجب علينا موّدتهم ؟ قال : 
عل وفاطمة وأبناؤهما . فذكر الشيعة فى تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمطلبهم 
وهى « أهل البيت واجبو المحبة » وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة » 


: أي من الاستدلالاث القرآنية فى.مغالطات الشيعة‎ )0١( 
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فعلى واجب الإطاعة وهو مععى الإمام 1 وغير على لا تجب مجبته فلا تجب 
إطاعته ) . 

وأجب عن هذا القوا الفاستة يان الفسرين العطانوا فى المراد من هذه الآية 
اختلافاً فاحشاً » فالطبرانى والإمام أحمد رويا عن ابن عباس هكذا ؛ و ع ردهما 

03 1 8 ش 

المحدثون بان سورة الشورى بنّامها مككية » ولم يكن هنالك الإمامان ‏ الحسن 
وقد وقع فى سند هذه لقان تان الغلاة من اأشيعة ات ذلك . والذى 
زواه البخارى عن ابن عباس أن القرلى من بينه وبين النبى 1 قرابة » وجزم 
قتادة 0 الكبير رسعيك بن جبير تن معى الاية : لا أسألكم على الدعوة 
والتبليغ من أجر إلا المودة والمخية لأجل قرابتى بكم وده الزواية آنا فى 
٠‏ م البخارى عن ابن عَدَاسن . ومذ كورة بالتفصيل أن قريشاً م يكن بطن 
من بطونهم إلا وقد كان لانبى مي قرابة بهم » فيذكّرهم تلك القرابة وأداء 
حقوقها بطلبه منهم لا أقل من ترك إيذائه وهو أدنى مراتب صلة الرحم , 2 
فالاستثناء ات و ارتضى م من الفسرين لوي ابام الوادف. وغيره 
هذا المعى لأن الى ى الأول ليس مناسباً لشأن النبوة بل هو من شيمة طالب الدنيا 
بان عل 0 عل ذلك غرة لأولاده وإقاليدة » ولو كان للأنبياء مثل 
هذه الأغراض م ددق فرق بينهم وبين أهل الدنيا ويكون ذلك موجباً لنهمتهم 
فيازم نقص الغرض من بعثتهم ا ا مناف لقوله تعالى لآ قل 

210 4 
ما سالتكم من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله وقوله تعالى (( أم تسم 
أجراً افهم من مغرم مثقلون » وقوله تعالى ( وما تسألم عليه من أجر إن هو إلا 
ذكر للعالمين 4 وغيْر ذلك من الآيات . وأيضاً حكى الله فى سورة الشعر ا عن 
يات المذكورين فيها ننى سؤال الج فلو سان خاتم لاسا أجراً م له 
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تكون مرتبته دون مرتبة أوائك الأنبياء ؛ وهو خلاف الإجماع . وثانياً لا نسلم 
الكبرى وهى ١‏ كل واجب المحبة فهو واجب الإطاعة » وكذا لا نسلم هذه المقدمة 
و كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة الى هى بمعنى اللوناقة الدامف تود 1ن رذق 
فلآنه لو كان وجوب المحبة مستلزماً لوجوب الإطاعة يلزم أن يكون جميع 
العلويين واجى الإطاعة » لأن شيخهم ابن بابويه ذكر فى كتاب ( الاعتقادات ) 
أن الإمامية « أجمعوا » على وجوب محبة العلوية . وأيضاً يازم أن تكون سيدتنا 
فاطمة رضى الله عنها إمامة هذا الدليل ؛ وهو خلاف الإجماع . وأيضاً يلزم كون 
كل من هؤلاء الأربعة إماماً فى عهد النبى صلى الله تعالى عل ردم / والسبطين 
إمامين ى زمن خلافة الأمبر » وهو باطل بالاساف” وأما الانى فلن كل واجب 
الإطاعة لو كان صاحب الخلافة الكبرى يلزم أ أن يكون كل نبى فى زمنه صاحب 
الخلافة الكبرى » وهذا باطل : » لأن شموئيل عليه السلام كان نبياً واجب الإطاعة 
وكان طالوت صاحب الزعامة الكبرى بنص الكتاب . وثالثاً لا نسم انحصار 
وغرتة الحية فق الاشتخاص الاريقة لمذكوين' » بل تجب فى غيرهم أيضاً : 

الحافظ أبو طاهر السلبّى فى مشيخته عن أنس قال ل 
انبكر وشكرة و يطل كل ام ) . وروى ابن عساكر عنه نحوه . ومن 
د ترس سوس سلس 0 ل د 
بن خضر الملا فى سيرته عن النبى كة قال « إن الله تعالى فرض عليكم حب 
أنى بكر وعمر وعمان وعللّ ا له ل والصوم والحج » 
وروى ابن عدى عن أنس عن النبى م2 أنه قال « حب أى بكر وغمر من 
الإمان وبغضهما كفر » وروى الترمذى أنه أتى بجنازة رجل إلى رسول الله مق 
فلم يغطر اظليع وفآن ناته كان وكشن حزان« افايقطنه الله » . وهذه الروايات لم 
يسلمها الشيعة لكونما: فى كتبٍ أهل السئنة فيثئبت وجوب محبة الخلفاء الثلاثة 
'بقوله تعالى ل( يحبهم ويحبوته 4 فإنه نزل.ق حقالمقاتلين لأهل الردة بالإجماع 
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والخلفاء الثلاثة كانوا سادة أُوائلك المجاهدين وقادتئهم » ومن كان الله يحبه فهو 
واجب المحبة . على أن قياصهم بعد تسلم صحة مقدماته لا يستلزم النتيجة 
المذكورة جزماً لأن صغراه ( أهل البيث واجبو المحبة » وكبراه « و كل واجب 
المحبة واجب الإطاعة ) وبعد ترئيبها على الشكل الأول حصلت النتيجة هذه 
أهل البيت واجبو الإطاعة » لا تلك النتيجة . وهذه النتيجة عامة » وثبوت 
العام لا يستلزم ثبوت الخاص بلتضتوضة. ) و اليج الغافة للد كوزة اندع امطاوية 
للمستدل ولا مدعاه بل محتملة له » والمطلوبة غير حاصله من الدليل فالتقريب 
غير تام . ولو فرضنا الاستلزام لا يحصل مدعاه أيضاً لأن كون الأمير إماماً بلا 
فصل غير حاصل من الدليل » والحاصل الر إماماً مطلقاً وهو غير مدعاه فلا يتم 
00 آي المباهلة» وطريق تمسكهم ما أن قوله تعالى (( فقّل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء كم اتسنا وأنفسكم 4 إلخ» لا نزل خرج 
البى ميهي من منزله محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن ونام كدي كيه 
وعل خلفها وومويتود :ذا أنا :ف عزوت قاميوا الس دا المراد بأبنائنا ئ 
لخدن واللسعاو يو اقهنا الس 24 ]ةا سا لاه تين ١‏ رهن وشلس أل . 7 
الى الحقيى مستحيل + فالراذ كونة مساوياً لهاع فمق كان خساويا لدى “الزمان 
نهو فض وأو ل لصوف بالقتووزة مز كبرو ع الأنة العاوق للأففن الأول 
بالغصرف يكون إماماً » إذ لا معنى للإمام إلا الأفضل الأولى بالتصرف . 

وق هذا العتسل: لزن بوعدوف :الأول - أنا لا نسلم أن لكر ايا نفهنا الأمور 
بل المراد نميه 2 » وما قاله علماؤهم فى إيطاله « إن الشخص لا يدعو 
نفسه ) فكلام مستهجن » إذ قد شاع وذاع فى العرف القديم والجديد أن يقال 
دعته نفسه إلى كذا . ودعوت نفبى إلى كذا » فطوعت له نفسه قدل أخيه » 
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وأمريت نفسى » وشاورت نفسى » إلى غير ذلك من الاستعمالات الضخيبخة الواقحة 
فى كلام البلغاء » فكان معى # نضاع أنفسنا 4 تحشر أنقسنا . وأيقاً لو تقررنا 
الأمير من قبل النبى للصداق لآ أنفسنا 4 فمن نقرره من قِيّل الكفار لمصداق 
١‏ أنفسكم 4 أنفس الكفار مع أنبع مشت ركون فى صيغة ( ندغو ) ولا معى 
لدعوة النى إياهم وأبناءهم بعد قوله لأ تعالوا 6 ٠‏ فلم أن الأمير داخل فى الأبناء 
حكاً : كما أن الحسنين داخلان فى الأبناء كذلك لأنهما ليسا باينين حقيقة ء 
ودار قري خط موري لا . وأيضاً قد جاء لفظ « النفس ©» 

معنى القريب والشريك فى السب والدين كقوله تعالى ([ يخرجون أنفسهم من 
0 أي أهل دينهم »ل ولا تلمزوا ا 4 (٠‏ لولا 0 :7 
المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً 4 فلما كان للأمير اتصال بالننبى 5 وس 
فى النسب والقرابة والمصاهرة واتحاد فى الدين والملة وكثرة المعاشرة والألفة بحيث 
قال فى حقه « عل هى وأنا من عل » وهذا غير بعيد » فلا يلزم المساواة كما 
لايازم فى الآيات المذكورة . ظ ظ 

الثاق : أنه ِو كان المراد مساواته فى جميع الصفات يلزم اشتراكه فى 
خصائص النبوة وغيرها من الأحكام الخاصة يه + وهو باطل الع لأن 
التابع دون المتبوع . . وأَيضياً لو كانث الآية دليلا لإمامته لزم كون الأمير إماماً 
ف زمنه 0 :وهو باطل بالاتفاق » وإن يدوا بوقيت مون وقت فالتقييد لا دليل 
عليه فى اللفظ فلا يكون مفيداً للمدعى » إذ هو غير متنازع فيه ٠‏ لأن أهل 
الك كوف أحكا إقانة الخمهر ىن وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائماً فى 
محل النزاع أيضاً . 

ومنها : قوله تعالى لإ إنما الكرساو ل قوم هاد ) قال الشبيعة .فى تقرير 
الاسنتالال بها : وردشى الخبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النبى ع أنه ال 
وأنا المنذر وعلى الحادى ) ليق فعفه لأن هذه رواية الثعللى » ولا اعتبار. 
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لرؤياثه "فى التفسير 7" فكيفه يسغذل ها 'على الإمامة: ؟ وعلى تقديز' الصبخة 
فلا دلالة هذه الآية على إمامة الأمير ونفيها عن :غير أضلا » لأن كون رجل 
«هادياً » لا يستلزم أن يكون ١‏ إماماً ».ولا ننى الحداية غن الغين » وإن 5 يمجرد 
المذاية على الإمامة المصطلحة لأهل السنة وهى ممعنى القدوة فى الدين مرادة » وهر 
غير محل التراع » قال الله الا( وخلام أنئمة مبدون بأمرنا لا صبروا 4 وقال 
(ولتكن منكم مو ناعون إل الور وداموون بالمعروف وينهون عن در إلى 
غير ذلك . 

: ومنها : :اقول تعال ل( وتوم نهم مسعولون) قالت الشيعة فى الاستدلال ما‎ ١ 
روى عن أى سعيد الخدرى مرفوعاً أنه قال :“وقفويم نهم مسئولون عن ولاية‎ 
عل بن ألى طالب . ولا يختى أن نحو هذا التمسك فى الحقيقة بالروايات: لا‎ 
بالآيات » وهذه الرواية واقعة فى فردوس الديلمى الجامع للأحاديث ال‎ 
الواهية » ومع هذا قد وقع فى سندها اشام و لاقي الكثيرون بحيث سقطت”"‎ 
ومع هذا فإن نم‎ ٠ لا سيا فى هذه المطالب الأصيولية‎ ٠ عن قابلية الاحتجاج ما‎ 
الكتاب مكدب لا ء لأن هذا الحكم فى حق المشركين بدليل أ وما كانوايعبدون‎ 
من دون الله 8 والكفار والمشركون يكون السؤال لم أولا عن الغر له وعادة غير‎ 
 نومضع الله تعالى لا عن ولابة عل ! وأيضاً نظم ا ل ل‎ 
هذه الجملة الاستفهامية لإ مالكم لا تناصّرون ؟ م توبيخاً وزجراً لا عن شىء‎ 
0 آخر . وهذا أجمع القراء على ترك الوق على ل[ مسئولون »4 ولشن سلمنا‎ 

1١8 أن الثعلبى حاطب ليل . وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية فى ص‎ ١47 تقدم فى ص‎ )١( 
- من رده على البكرى على طائفة من المفسرين الذين لا بميز ون بين الصحيح والضعيف والغث والسمين‎ 
وذكر أسماءهم ؤأولم الثعلبى ثم قال : ( فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من من السقم » ولام خبرة بالمروى‎ 


المنقول » ولا لم خبرة بالرواة النقلة » بل يجمعون فها يروون بين الصحيح والضعيف » ولا يميزون ظ 
بيهما » لكن منهم من يروى الجميع ويجعل العهدة على الناقل كالثعلبى إلخ » . ْ ١‏ 
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هلا سه 


الزواية وفك النظ, 'القرآنى يكون المراد بالولاية المخبة » وهى لا تدل على الزعامة. 


الكبرى النى :مسجل النزاج . ولو كانت الزعامة الكبرئ مرادة بعال لكوم 


الرواية' مفيدة للمدعى. أن 'مغناد الآبة وجوب اعتقاد إمامة الأمير فى وقت من 


الأوقات وهو عين مذهب أهل السنة » وقد أورد الواحدى ق تفسيره هذه الرواية 


وفيها المتن هكذا عن ولاية عللّ وأهل البيت » وظاهر أن جميع أهل ايت ل 


يكونوا أئمة عند الشيعة » فتعين .حمل الولاية على المحبة. إذ الولاية لفظ مشترك 


ويتعين أحد المعنيين أو المعانى للمشترك بالقرائن الخارجية. . وبالجملة إن السؤال. 


وفع الأنزر ونام قافن بد أمل انق بولا فزاع افيدبيق الفريقين بزعا 


النزاع فى أن الأمير كان إماماً بلا فصل ول يكن أحد من الصحابة مستحقاً 


للإمامة » ولا مساس هذه الآية مذا المطلب » فالتقريب غير تام . 


ومنها : ا السابقون السابقون أولبك المقربون 4 قالت الشيعة : زوئ عن ابن: 


عباس مرفوعاً أنه قال : السابقون ثلاثة » فالسابق إلى موسى يوشع بن نوت » 
: 5 1 اين ل 2 
والناي ول عقق «ماكن تانق د بوالنايق: زى معيه 235 ع من أن مالك 


رضى الله تعالى عنه . ولا يخى أن هذا أيضاً تمسك بالرواية لا بالآية » ومدار 


إشناد هذه الرواية على أنى الحسن الأشقر وهو ضعيف بالإجماع » قال العقيى : 
فر اشيم" يقروك الحديث نولا نبعد أنديكرن :هذا الحديك موضوعاً إذ افيه مق 


أمارات الوذ ضع أن صاحب ياسين لم يكن أول من 5 امن بعيسى بل برسله كما' 
يدل عليه نص الكتاب » وكل حديث يناقض مدلول الكتاب فى الأخبار. 
والقصص فهو موضوع كبا هر لقثو عند المحدفين وانقا انحصار السباق فى . 
ثلاثة زجال غير معقول فإن لكل نبى سابقاً بالإمان به لا محالة . وبعد اللقيا. 
والق] آرة شروو بكرت ا سان ماعن العاف كنرف كل مترف زقانا 8 
وأيضاً لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت مناقضة للآبة صراحة » لأن الله : 
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تعالى تقال فى حق السابقين لا ثلة من الأولين وقليل عن الآتخرين 4 والثلة عو 
الجمع الكثبر ولا بمكن أن يطلق على الإشنين جمع كثير ولا على الواحد قلييل 
أيضاً 0 أن الراد بالسبق من الآية عر أو إضاف شامل للجماعة الكثيرة لا 
حقيق بدليل الآبة الأخرى ١‏ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار # وللقهرآة 
يفسر بعضه بعضاً . وأيضاً ثبت بإجماع أهل السئة والشيعة أن أُول من آمن 
حقيقة خديجة رغهى الله تحالى عنها » فلو كان مجرد السبق بالإعان موجباً لصحة 
الإمامة لزم أن تكون سيدتنا المذكورة حرية بالإمامة وهو باطل بالإجماع . وإن 
قييل إن المانع كان متحققاً فى خديجة وهو الأنوئة قلنا كذلك ف الأمير فقد كان 
المانع متحققاً قبل وصول وقت إمامته » ولما ارتفع المانع صار إماما بالفعل . وذلك 
لمانع هو إما وجود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا أصلح فى حق الرياسة بالنسبة ل 
جنابه عند جمهور أهل السنة » أو إبقاؤه بعد الخلفاء الثلاثة وموتهم قبله عند 
النفضيلية فإهم قالوا : لو كان إماماً عند وفاة النبى مين لم ينل أجد من 
الخلفاء الإمامة وماتوا بّى عهده » وقد سبق فى عل الله تعالى أن الخلفاء أربعة فلزم 
التترتيب على الموت . وبالجملة تمسكات الشيعة بالآيات من هذا القبيل . 
وأما الأحاديث التى تمسك لبا الشيعة على هذا المدّعى فهى إثنا عشر حديثاً : 
الآنول : جديث غدير خ المذكور عندهم بشأن عظم ويحسبونه نصاً قطعياً 
فى هذا الماعى » حاصله أن بريدة بن الحصيب الأسلمى روى أنه ويل ما نزل 
بغدير خم خين المراجعة عن حجة الوداع - وهو موضع بين مكة والمدينة ‏ أخيذ 
بيند على وخاظب بجماعة المسلمين الحاضرين فمّال : يا معشر المطلمين 'ألسيت أولى 
بكم من أنفكم ؟ قالوا بلى . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه . قالت الشيعة فى تقدير الاستدلال بهذا الحديث : إن المولى 
معنى الأولى بالتصررف » وكونه أولى بالتصرف عين الإمامة . ولا.يعخى أن أُول 
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الغلط “فى الاستبلال هو إنكار أهل العربية قاطبة ثبوت ورود « المولى ؛ بمعتى 
:و الأول ) بل قالوا لم يجى ) قط المفعل بمعنى أفعل فى موضغ ومادة أصلا فضلا عن 
هذه المادة بالخصوص » إلا أن أبا زيد اللغونى جوز هذا متمسكاً فيه بقول أى 
عبيدة فى تفسير لإ هى مولاكم 4 أولى بكم لكن جمهور أهل العربية خطأوه فى 
هذا التجويز والتمسك قائلين بأن هذا القول لو صج لزم أن يقال مكان فلان 
أولى منك مولى منك وهو باطل منكر بالإجماع . وأيضاً قالوا : إن تفسير أى 
عبيندة بيان لحاصل المعنى يعنى النار مق ركم ومصي ركم والموضع اللائق بكم »لا أن 
لفظ المؤلى ثمة معنى الأولى . الثاف : أن المولى لو كان ععنى الأولى أيضاً لا يازم: أن 
تكؤن صلته بالتصرف » وكيف تقرر هذه الصلة ومن أية لغة ؟ إذ يحتمل أن 
يكون المراد : أولى بالمحبة وأولى بالتعظم . وأية ضرورة فى كل ما نسمع لفظ 
الأول تفلك على أن المراد أولى اعرد » كما ف قولة تعالى ( إن أُوْلّ 
الدانن بإبراهم لَذّذين اتبغوة وهذا النبى والذين آمنوا 4 وظاهر أن أ أتباع إبراهم 
م يكونوا أولى بالتصرف فى جنابه العظم . . الثالث أن القرينة البعدية تدل صراحة 
على أن المراد من الولاية المفهومة من لفظ « الوق 5:1( الأدل: الكرة اومن 
قولة « اللهم وال مّن والاه » وعاذٍ من عاداه » » ولو كان المراد من المولى ال متصرف 
فى الأمور أو الأولى بالتصرف فقال : اللهم وال من كان فق تتضرفد وعاد من لم 
يكن كذلك وه كن الكية والعدارة وليل 000 0 إتجادة ميخي 
والتحذير عن عداوته » لا التصرف وعدمه . وظاهر أن النبى و علم ألناس 
ولقنهم أدنى الواجبات بل البسنن والآداب بحيث يفهم العالى المقيصودة من أ لفاظها 
الواردة ى قوله البشريف كل من .كان بحاضياً أو غائباً بعد معرفته بلغة العرب من 
غير تكلف » وهذا فى الحقيقة هو "كمال البلاغة هو الفتضى منصب الإرشاه 
والهداية أيضاً. ولق اكت 7 مثل هذه لد الععادة. بنحو هذا الكلام الذى. 


(م-١١‏ « ختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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لا يحصل المعنى المقصود أصلا بطبق القاعدة اللغوية ووفقها لثبت فى حق الى 
ل قصور البلاغة فى الكلام بل المساهلة فى التبليغ والهداية وهو محال والعياذ 
بالله كمال ٠‏ فعلم أن مقصوده مق مهذا الكلام إنما كان إفادة هذا المعنى الذى 
يفهم منه بلا تكلف بوفق قاعدة لغة العرب » يعنى محبة عل فرض كمحبته 
عليه السلام » وعداوته حرام كعداوته عليه السلام » وهذا هو مذهب أهل السنة 
ومطابق لفهم أهل البيت فى ذلك » كما أورد أبو نعم" عن الحسن المثنى ابن 
الحسن السبط الأكبر أَنْهم سألوه عن حديث :من كنت مولاهع هل هو نص 
على خلافة غلى ؟ قال : لو كان النى ميك أراد خلافته بذلك الحديث لقال 
قولا واضحاً هكذا : يا أها الناس هذا ول أمرى والقائم عليكم بعدى فاسمعوا 
وأطهوا .ثم قال الحمن : أقسم بالله أن اشوقع الل وس لو آثرا علي لأّجل هذا 
الأمر ولم بمتشل على لأمر الله ورسوله ولم يقدم على هذا الأمر لكان أعظلم الناس 
خطأً بترك امتغال ما أمر الله ورسوله به . قال رجل : أما قال رسول الله مَكلاق 
«همن كنت مولاه فعلى مولاه ؟ » قال الحسن : لا واللّه ؛ إن رسول الله لو أراد 
الخلافة لقال واضحاً وصرح بها كما صرح بالصلاة والزكاة وقال : يا أما الناس 
إن علياً ول أم ركم من الغدين والقائم ى الثامى بامرف ,وزو أرشباً 8 هذا شورع 
دليل صريح على اجهاع الولايتين فى زمان واحد 5 ليقع افيد بلتطايز يعدي 
بل سوق الكلام لتسوية الولايتين فى جميع الأوقات من جميع الوجوه كما هو 
الأظهر 0 ١‏ ايمل لايل بورع ا حير دل يمي 
فهذا أدل دليل على أن 3 وجوب محبته » إذ لا محذور ى اجماع محبتين » 
بل إحداهما مستلزمة للأخرى » وق اجماع التصرفين محذورات كثيرة كما 
لايخى . وإن قيدتموه مما يدل على إمامته فى المال دون الحال فمرحباً بالوفاق » 





)١(‏ وأورده الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق (4 : ١55‏ ) عن الحافظ البييق من 
حاديث فضيل بن مرزوق . انظر تعليقئا على ( العواصم من القواصم ) ص 185-١188‏ : 








فلاب 


لأن أده الفنة آيظ] فاقارك تلك أن نين بإناضة .وما وده مبقصيضن الأمبير 
بالذكر دون غيره-فلما علمه النى عليه السلام بالوحى من وقوع الفساد والبغى 
في زمن خلافته وإنكار بعض الناس لإمامته . وكذلك فسر بعض الشيعة « الأولى » 
الواقع فى صدر الحديث بالأولى بالتصرف » وهو باطل » وامراد الأولى فى المحبة » 
يعنى ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فى المحبة ؟ لتتلاءم أجزاء الكلام » ولفظ 
الأولى قد ورد في غير موضع _ سياف اله وناسئع انكر ن قاو ارك امير 
أصلا كقوله تعالى ل[ النى و بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 لاو ولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فق كتاب الله 4 فإن سوق هذا الكلام لننى نسب 
الأدعياء عمن يتبتونهم ؛ وبيانه أن زيد بن حارثة لا ينبغى أن يقال فى حقه زيد 
ابن محمد لأن نسبة النبى مله 0 وكيد إلى جميع المسلمين كالب العفيق بل ار 

وأزواجه أميات أهل لإسلام . والأقرباء فق السب أحن وأو من عيرهها ) وإن 
كانت الشفقة والتعظم للأجانب ديك ؛ ولكن مدار النسب على القرابة وهى 
مفقودة فى الأدعياء » وحكم ذلك فى كتاب الله . ولا دخل ههنا لمعنى الأولى 
بالتصرف ف المقنصود أصلا . وقد أورد بعض المداققين منهم دليلا على ننى المحبة » 
وهو أن محبة الأمير أمر مفاد حيث كان ثابتاً فى ضمن آية لآ والمؤمنونَ والمؤمنات 
بعضهم أوليائ بعض » فلو أفاد هذا الحديث ذلك امعنى أيضاً كان لهواً ء ولا 
بختى فساده . أو لم يفهموا أن بيان محبة أحد فى ضمن عموم شىء وإيجاب 
معد بيكضوضين أمر لخر اورف يحنيما لذ بك عن 1 لقالاع قاذ الو اام خلا 
بجميع أنبياء الله ورسله » ولم يتعرض لامم محمد كك لخم ؤم لك 
م يكن إسلامه معتيراً . ونى هذا تكون محبة الأمير بشخصه مقصودة بالوجوب » 
وق الاية يكون 06 مفاداً بوصف الإمان الذى هو عام . ولو فرضنا اتحاد 
مشو الأنة بو عقوف لا يله تلقو أنيكة أن بوظرية" الل نر كن اين 
القرآن لإلزام الحجة وإتمام النعمة . ومن تدبر الكتاب والسنة لا يتكلم عثل هذا 


.اتوك تزط لمخم مع رط 


يذ مانت 


الكلام : وإلا فتأكيدات النبى وتقريراته فى أبوابٍ الصلاة: والزكاة وتلاوة 


الفرآن ونحو ذلك كلها تضير لعواً والعياذ بالله . وعند الشيعة أيضاً. دغوى ' 


التتصيصن عل إناقة الامين مرارا وتأكيدة ثابتة » فيازم على تقدير صحة هذا 
القول أن يكون ذلك كله حشواً . وسبب هذه الخطبة الذى ذكره المؤرخون وأهل 
السير يدل صراخة على أن المقصود منها كان إلزام المحبة: للأمير » لأن جماعة 
الضحابة الذين كانوا متغيبين مع الأمير فى سفر اليمن كبريدة الأسلمى ونخالد 
ادن رلك وعبرعتا رو القاهير افك را نلعا رسعو تمد سرهم من. الأمير ؛ 


فتكلم النبى مقي ى حقه هكذا > وقد أورة اما 


وغيرة- من أغل السير مفصلة . 


الحديث الثافى : روى البخازى ومسلم عن البراء بن عازب أن 0 01 
حاف الأمير فى غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات وتركه فيهن وقد | 


توجه هو إلى تلك الغزوة » قال الْأَمْير :“يا رسول الله اتخلفنى ف النساء والصنبيان؟ 
فا ال ل ل : ٠‏ أن ترغى أذ نكو نى بنزة هروة من مويق ؟. إل 
أنه لا نبى بعدى » . قالت الشيعة ا اسم جنس مضاف إل العلم فيعم 
جميع المنازل لصحت الاستثناء » وإذا استثى مرثبة النبوة فشبت للأمير 3 
ألنازل الثابتة لحرون ومن جملتها صحة 00 وافتراض الطاعة أيضاً لو عافة: 
هارون بعد موسى ٠»‏ لأن هرون كانت له هذه المرتبة فى عهد مومى © فلو زالت: 
عنه بعد وفاته زم العزل » وعزل البى م متنع للزومه الإهانة المتحيلة ى 
حقه » فقبتت هذه المرتبة للأمير أيضاً وهى الإمامة . 
والجواب عن ذلك بوجؤه : الأول - أن اسم الجنس المضاق إلى العلم ليس 
من ألفاظ الغموم عند جميع الأأصوليين ؛ ؛ بل هم صرحوا أن ليد ى لام زياد 


وأمثاله » لأن تعريف الإضافة المعنوية باعتبار العهد أصل » وفها نحن فيه قرينة 
للفهد موجودة وهى قوله ؤ أتخلفني.فى النساء والصبيان؛ يعنى أن هارون كما كان 
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خليفة لموسبى حين توجه هو إلى الطور كذلك صار الأمير خليفة للنبى 357 
إذ توجه إلى غزوة تبوك » والاستخلاف المقيد ذه الغيبة لا يكون باقياً بعد 
انقضائها كما لم .يبق فى حق هرون أيضاً . ولا يمكن أن يقال انقطاع هذا 
لامتخلاف عزل موجب للإهانة فى حق الخليفة لأن انقطا العمل ليس بعزل ٠‏ 
والقول باه عزل: خملا ف العرف واللغة » ولا تكون صحة الاستثناء دليلا للعموم 
إلا إذا كان متصلا » وههنا منقطع بالضرورة » لأن قوله ٠‏ إنه لا نبي بعدى » 


جملة خبرية » وقد صارت تلك الجملة كا رليات الوه وخر نيزن فى حكم ! إلا. 
عدم النيوة » وظاهر أن عدم النبوة ليس من منازل هرون حى يصح استثناقه 
أن لمتصل يكون من جنس الستشقى.منه وداخلا فيه والنقيض لا يكون من جنس 


النقيض وداخلا فيه أن هذا المستشى منقطع جداً » ولآن من جمالة منازل هرون 
كونه أمين من موسى وأفصح منه لساناً رع اسان لمر ا 


له ف النسب » وهله المنازل غير ثابتة ى حق الأمير :بالنسية إلى النبى 0 
إجماعا ير 4 فإِن جعلنا الاستثناء منصل وحملنا المنزلة على العموم لزم 


الثانى : أن لانسلم أن الخلافة بعد موت موبى كانت من جملة منازل هرون 
أن هرون كان نبياً مستقلا فى التبليغ » ولو عاش بعد موسى أيضاً لكان كذلك. 


وم تزل عنه هذه المرتبة قطاء وهى تناق الخلافة لدم نيابة التي ولا دمتاسة 
بين الأصالة والنيابة فى القدر بالغرم ؛ فقد علم أن الاستدلال على خلافة الأمير 


ا 6 . وأيضا أن النى مك لما شبه الأمير ممارون - 
ل لل الا » وصار يوشع بن نود 


وكالب بن يَفِنَة خليفة له بعد موت موسى لزم أن يكون الأمير أيضا خليفة 


فى حياة البى م بعد غيبته لا بعد وفاته ؛ بل يصير غيره خليفة بعد 


وفائه حي يكون التشبيه على وجه الككال . إذ حمل التشبيه فى كلام الرسول 


.اتوك تزط لمخم مع رط 


ك واه 


على النقصان غاية عدم الديانة والعياذ بالله . وإن تنزلنا قلنا ليس فى هذا الحدييغ: 
دلالة على ننى إمامة الخلفاء الثلاثة » غاية ما نى الباب أن استحقاق الإمامة يغبت 
به للأمير ولواى وقت امن الأوقات: : وهو عين مذهب أهل السنة » فالتقريب به 
أيضاً غير تام . ظ 

الحديث الثالث : رواه بريدة مرفوعاً أنه قال ١‏ إن علياً منى وأنا من على 2 
وهو ولى كل مؤمن بعدى » وهذا الحديث باطل ٠‏ لآن ق إسناده أجلح وهو 
شيعى متهم فى روايته . وأيضاً غير مقيد بالوقت المتصل بزمان وفائه 2 
ولفظ « بعدى » يحتمل الاتصال والانفصال وهو مذهب أهل السنة القائلين بأن 
الأمير كان إماماً مفترض الطاعة بعد البى 80# 0 

الحديث الرابع : رواه أنس بن مالك أنه كان عند النى 0 طائر قد 
طبخ له وأهدى إليه فقال « اللهم ائتنى بأحب الناس إليك يأكل معى هذا 
الطير » فجاءه على . وهذا الحديث قد حكم أكثر المحدثين بأنه موضوع » وممن 
صرح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزرى » وكذلك الذهبى فى تلخيصه : 
وخا قير عير شيا للدي اننا +الآن:القرية وال عل أن زا راحب 
الناس إلى الله ى الأكل مع النبى متكهٌ . ولا شك أن الأمير كان أحبهم إلى الله 
فى هذا الوصف» لأن أكل الولد ومن ىق حكّه مع الب يكون موجباً لتضاعف 
اللذة بالطعام .. وإن سلمنا أن يكون المراد بأحب الناس مطلقاً فإنه لا يفيد المذعى 
أيضاً ‏ إذ لا يلزم أن يكون أحب الخلق إلى الله صاحب الرياسة العامة » فكأك.” 
من أولياء وأنبياء كانوا أحب الخلق إلى الله ولم يكونوا ذوى رياسة عامة. » 
كزكريا ويحبى وشمويل الذى كان طالوت فى زمنه صاحب رياسة عامة بنص 
فى > وأيضاً يحتمل اع لس م 0 
المنورة والدعاء كان خاصاً بالحاضرين دون الغائبين بدليل قوله « اللهم ائتنى 
أن إحضار الغائب من مسافة بعيدة فى آن قصبر لا يعقل إلا بطريق ‏ خخرق العادة 





- ا١مالثا‎ 


والأنبياء لا يسألون الله خرق العادة إلا فى وقت التحدّى » وإلا لما احتاجوا فى 
الأعرسة والتعان: إل عيفةالأحاي الظاهرة. .وكين أفتراد اتسيف ببدلك 
كما فى قوم فلان أعقل الناس وأعلمهم وأفضلهم . وعلى تقدير دلالته على 
المبّعى لا يقاوم الأخبار الصحاح الدالة على خلافة أَى بكر وعمر » مثل « اقتدوا 
بِاللذَيّن من بعدى ألى بكر وعمر » وغير ذلك . 

الحديث اللحامس : رواية جابر عن النى 0 أنه قال :ونا ندينة العلم 
وعلىَ بابا » وهذا الخبر أيضاً مطعون فيه » قال يحبى بن معين :لا أصل له . 
وقال النغار > إن مكو 4 وليين لاوس صيحض ‏ وقال اليلق ]له سكر 
عوسي دو قزق اتن عورف ف ال مترعاكه ردوقال: ارج دكين العياد :ل بوخجتيوة: 
وقال الثووى والذهى والجزرى : إنه موضوع . فالتمسك بالأحاديث الموضوعة 
مما لا وجه له » إذ شرط الدليل اتفاق الخصمين عليه . ومع هذا ليس مفيداً 
لدعاهم إذ لا يلزم أنَّ من كان باب مدينة العلم فهو صاحب رياسة عامة بلا فصل 
بعد النى وَيَيهٌ » غايته أن شرطاً من شروط الإمامة قد تحقق فيه بوجه أتم » ولا 
بلزم من تحقيق شرط واحد وبجود المشروط بالشروظ الكثيرة » مع أن ذلك الشرط 
انان )غير أنف) ازنمقه برواية آهل "النشعة كل عايب" لد قينا فى 
صدرى إلا وقد صببته فى صدر أنى بكر » ونحو « لو كان بعدى ني لكان عمر » 
فإذا اعثبرت:روايات أهل السنة فلتعتبر كلها » وإلا فلا ينبغى أن يقصد إلزامهم 
برواية واحدة من رواياتهم . 

الحديث السادس : وهو ما رواه الإمامية مرفوعاً أنه ا قال ( من أراد 
أن ينظر إلى آدم:فى علمه » وإلى نوح فق تقواه » وإلى إبراهم فى حلمه » وإلى 
موسى فى بطشه » وإلى عيسى فى عبادته » فلينظر إلى عللّ بن أنى طالب » . وجه 
التمسك هذا الحديث أن مساواة الأمير للأنبياء فى صفائهم قد علمت به . 
والأنبياء أفضل من غيرهم » والمساوي للأفضل أفضل فكان عل أفضل من غيرة 
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والأفضل متعين للإمامة دون غيره . ولا يخى ناف تيده الماك وناك الواة أقغة: 
فى الاستدلال.من وجوه : 0 اي 
الآول : أن هذا الحديث أورده الل 'ى كتبه وقد نسبه إلى الع 1 
وإله الفوق أخرى ولس :فى :قتعا تفيما تزه . ولا ينأق إلزام أهل السنة 
بالافتراء . مع أن عند أهل السنة أن الأحاديث ث التق تذكر فى كتبهم إذا م يصرح 
بصحتها لا يحتج ما . 
الثانى : أن ما ذكر محض تشبيه لبعض صفات الأمير ببعض صفات أولئك 
الأنبياء ؛ والنشيه كما يكون بادواقه السشارفة عالكات كان ومثل وتحوهاء 
كذلك يكون ذا الأسلوب كما تقرر فى عام البيان أن من أراد أن ينظر القمر 
ليلة البدر فلينظر إلى وجه فلان . فهذا القسم داخل أيضاً فى التشبيه . ولو تحجاوزنا 
عن ذلك لكان استعارة مبناها على التشبيه و ار سبو القيه والمشبه به 
مق كمال السفاهة 6 .وقد رو فى الأحاديث الصبجيحة لأخل السنة تشبيه ألى بكر 
بوبرأاهم وعيسى » وتشبيه عمرٍ بنوح ؛ وتشبيه ار خيق ٠‏ ولكن لما كان 
لأهل السنة حظ عظم. من العقل لم يحملوا ذلك التشبيه على المساواة أصلا بل 
أعطوا كلا مرتبته . ظ ْ ش 
النالث : أن المساواة بالأفضل فى صفة لا تكون موجبة لأفضلية المناوى »: 
لأن ذلك الأفضل له صفات أخر قد صار بسببها أفضل . وأيضاً ليست الأفضلية 
موجبة للزعامة الكبرى كما مر . | 000 ا 
الرايع - أن تفضيل الأمير على الخلفاء الثلاثة من هذا الحديث يكبت إذا 
م يكن أولقك الخلفاء مساوين للأنيياء المذكورين فى الصففات المذكورة أو فى 
مثلها » ودون هذا خرط القتاد . ولو تتبعنا الأحاديث الدالة على تشبيه الشيخين 
بالأنبياء لبلغت ميلغاً لم يغبت يثبت مثله لمعاضرمهما وهذا ذكر المحققون من أهل 





هم 


التصوف أن الشيخين كانا حاملين 0 النبوة وكات الأمير حاملا لككالات 
الولاية » ومن ثمة صدر من الشيخين الأمور الل تفوس نم "الأنقياك نن من اللجهاد 
بالكفار وترويج أحكام الشريعة وإصلاح أمور الدين بأحسن 5000-8 
وهر مق امير ها ارشفلق بالأولياء من تعليم الطريقة يقة » والإرشاد لأحوال السالكين 
ومقاماتهم ‏ والتنبيه على غوائل النفس » والترغيب بالزهد فى الدنيا ونحوها 
أكثر .من غيره . وقد دل على هذه 00 رواه الشيعة ق كتبهم وهو 
قوله 6 فاتك باعل تقائل الناين عل عاويل القران ذا قاتلتهم عل 
تنزيله » لآن مقاتلات الشيخين كلها كانت على تنزيل القرآن فكان عهدهما 
من بقية زمان النبوة .» وزمن خلافة الأمير كان مبدأ لدورة الولاية » وإليه تنتهى 
سلاسل جميع الفرق من أولياء الله تعالى » كما تصل سلاسل الفقهاء والمجتهدين 
فى الشريعة بالشيخين ونوامما كعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل واقاين ذابيت 
وعبد الله بن عمر وأمثاهم رضى الله تعالى عنهم بوكو له لالت الفقهاء 
رشحة من بحار علومهم » وكان معبى الإمامة التى بقيت فى أولاد ا وجعل 
عه يجا رصا دياعي قطبية الإرشاد ارا وردان هذا الأمر من 
الأعة ‏ الأطهار .عل كافة التقلخيق. .بل تجعاراا + بعض أصحابهم لممتازين المنتجين 
مشرفين بذلك الفيض الخاص ووهبوا لكل واحد منهم هذه المكرمة العظيمة 
بقدر استعداده . وهذه الفرقة السفيهة قد أنزلوا تلك الإشارات كلها على الرياسة 
العامة واسيتحقاق التصرف ى 00 للك والمال » فوقعوا فى ورطة الضلال . 
:ومن لعل :"فلن يمققة كل الامة الأمير وذريته الطاهرة كالشيوخ والمرشدين . 
الحديث السابع : روى عن أى دن التقارئ أنه فال وفق ناضب غلا 'ى 
الخلافة فهو كافر » وهذا الحديث لا أثر له بوجه فى كتب أهل السنة أصلا » 
بل نسب ابن المطهر الحلى روايته إلى الأخطب الخوارزيى » والحلى خوّان فى النقل 
والأحطب كان من الغلاة الزيدية » ومع هذا لم دو مهدا الحديث فى كتابه 


نا 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 





ددة راح 


المؤلث فى مناقب مير الم 0 وين ترق ا انه واد اعقبال اله لكوقة 
مخالفاً للأحاديث الصحاح الموجودة فى كتب الإمامية » منها قوله عليه السلام 
فى نبج البلاغة « أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج "2 ». ولثن اعتبرنا هذا الحديث لا يتحقق مضمونه أيضاً إلا إذا 
طلب الأمير الخلافة وانتزعها الآخر من يده » وهذا المعنى لم يقع فى عهد قط ) 
أن ا الخلفاء الثلاثة » كما ذكر ى كتب الامامية 
أن الرسول صيةْ كان رمي الاي بالسكوت ما لم ينعد أغوانا #:فنكث الاميد 
فى عهد الخلفاء الثلاثة لأجل هذه الوصية اوكر سارط ل قار بيد ال - 
من أ م المؤمنين والزبير وطلحة - نزع الخلافة من يده أصلا » بل إنما سأل 
هؤلاء الأميرٌ تنفيل” حكم القصاص على قتلة عهّان رضى الل ا 
الأمر إلى القتال كما تشهد بذلك كتب السير © وخطب الأمير رضى الله عنه . 
سلمنا » ولكن اراس و الكائر ) كفران النعمة » إذ خلافة أمير المؤمنين كانت 
نعمة فى زمنها » يدل عليه لفظ ٠‏ الخلافة » إذ هى بالإجماع مشروطة بالتصرف 
ق الأرض » وذلك لم يكن للأمير ى زمن الخلفاء الثلاثة » ولهذا لم يقع فى 
الحديث لفظ « 55 ) . سلمئا » ولكن الله تعالى قال فى كتابه لمنكر خخلافة 
الخلفاء الثلاثة فى آية الاستخلاف كافر أيضاً كقوله تعالى #[ ومن كفر 5 
ذلك فأُولئك هم الفاسقون 4 والمعنى أن من أنكر خلافة أولثئك ل بعد 
اسهاع هذه الاية الكرعة والعلم باستخلافهم الصادر من الله تعالى 0 لك هم 
الكاملون فى الفسقى » والكامل فيه هو الكافر كما لا يخى . مع أن وواياك 
الأخطب الزيدى عند أهل السنة كلها ضعيفة وكثير منها موضوعة ل 
سا ؟ ! 


3144 تقدم ى ص‎ )١( 





لاما 


الحديث الثامن : رواه الشيعة أن الرسول 0 قال « كنت أنا وعلىّ بن 
أنوظا لك قور بسي :نقذ ايل اليوط ]صا وة عفل "الاق عاو لتاقن 
اله آدم قسم ذلك النور جزءين : فجزء أنا » وجزء عل بن أنى طالب ٠‏ . و 
الحديث موضوع قطعاً بإجماع أهل السنة » وى إسناده موي كلت بورق 
قال يحبى بن معين : هو كذاب . وقال الدارقطى : متروك » ولم يختلف أحد ى 


كذبه . ويروى من طريق آخر وفيه جعفر بن أحمد وكان رافضياً غالياً كذاباً 


وضاعاً » وكان أكثر ما يضع فى قدح الصحابة وسبهم : وعلى تقدير صحته 
معارض بالأخبار الأخر نحو قوله « أول من خلق الله نورى ) وقوله « أنا فق تور 
6 و كل قو متش قورع فزنه رن “ان اللضى :فين تووم قلا ناصيص :* 
وإن كان مستقلا مثله فيلزم التكذيب ا شتراك الخلفاء الثلاثة 
معه مكلا فى عالم الأرواح كانه الاخوك نان عوسي انلف الراك > 
و ل » وهى ما روى الشافعى بإسناده إلى 
النى يكب أنه قال ٠‏ كنت أنا وأبو بكر وعمر وعمان وعلى بين يدى اميل 
ا بألف عام » فلما خلق أسكننا ظهره » ولم نزل نتتقل فى الأصلاب 
الطاهرة حتى نقانى الله تعالى إلى صلب عبد الله » ونقل أبا بكر إلى صلب أنى 
قحافة » ونقل عمر: إلى صلب الخطاب » ونقل عثمان إلى صلب عفان » وتقل علياً إلى 
صلب أن طالب» ويؤيد هذه الرواية حديث ١‏ الأرواح جنود مجندة : ما تعارف منها 
انتلف » وما تناكر منها إختلض) وبعد اللتيا والتى لا يدل حديثهم على المدعى 
أصلا » لأن اشتراك الأمير فى نور النبى لا يكون مستازماً لوجوب إمامته بلا 
فصل » وأية ملازمة بينهما فليبينوها بحيث لا يتوجه إليه المنع » ودونه خرط القتاد . 
ولا بحث لنا فى قرب النسب » وإلا لكان العباس أولى بالإمامة لكونه ع النبى » 
والعم أقريعا فق ابن العم عرفاً وشرعاً . فإن قالوا : إن العباس لحرمانه من اتحاد 
القوو ل ايحص له ناو لاقام .لأن نور عبد المطلب انقسم فى عبد الله وأى 


.اتوك تزط لمخم مع رط 


دافم - 


طالب ؛ وم يصب منه أبناؤه الآخرون . قلنا : إن كان مدار التقدم فى الإمامة على 
قوة النور وكثرته فالحسنان أحق بالإمامة من الأمير للقوة والكثرة معاً » أما القوة 
فلآن النور 1كين وول عه الرمرد إلى جنابه فانشعب من تلك الحصة 
السرطان الكر يمان » يذلاف الأمير فإنه كان :شريكا قن أصل النور لا فى حصة 
الننى 0 وشيبة البى مق ين النواق كانت أقوى من حصضة قيرة آنا 
الكثرة فلن الحسئين كانا جامعين لنورى النى ' + صلابه تله والأمير معاً معأ » والإثنان 
أكثر من الواحد قطعاً . 

الحديثالتاسع . 0 عمر بن الفطاته- رعى | اللذاكتال عه أن الى ع 
قال ايوم خيبر ١‏ لأعطين الراية ونا روماه سملب الله برهيو لك ونكعية: لد ورسوله 
يفتح الله على يديه وفك الحدية أصح وأقوى فى الرواية من 0001 
مدعى الشيعة غير حاصل منه إذ لا ملازمة بين كونه محباً لله ورسوله ومحبوباً 

هما وبين كونه إماماً بلا فصل أصلا ؛ على أنه لا يلزم من إثباتهما له نفيهما عن 
غيره ٠‏ كيف وقد قال لله تعالل فى حق أن بكر ورفقائه '( يحبهم ويحبونه ) 
وقال فى حق أهل بدر لإ بإن الله يحب الذين يقاتاون فى سبيله صف كأنهم بنيال 
مرصوص .4 ولا شك أن من يحبه اله يحبه رسوله ومن بحت الله هق المرمنيق 
وكيم رن ونال لقان أهل مسجد قبا لإ فيه رجال يحبون أن يتطهروا » 
والله يحب المدطورد ن 4 وقال النبى . يكل عاذ ديا معاذ إنى أحبك » وما سئل 

فخ أحت الناس إليك ؟ قال : « عائشة » قيل : ومن الرجال ؟ قال 00007 : 
12 والمحيوية فى حق الأمير مع وجودهما فى غيره لنكتة دقيقة 
تحصل من ضمن قوله ٠‏ يفبتح الله على يديه » وهى أنه لو ذكر مجرد الفتح لرما 
: رم اواخالكه جوم لفيا اوسرد لله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) 
فأزال. ذلك التوهم بإئبات .هاتين الصفتين له : فصار المقصود منه تخصيص 





».1218لا نإ لع مع رط 


14 


مضدون « يمتح الله على يديه ؛ وما ذكر من الصفات لإزالة ذلك التوهر ا 

الحديث العاشر : « رحم لله علياً » اللهم أدِر الحق معه حيث دار » وهذا 
الحديث يقبله أيضاً أهل السنة » ولكن لا مساس له بمذعى الشيعة وهو الإمامة 
بلا فصل “وقد جاء فى حق عمار بن ياسر : الحق مع عمار حيث دار ؛ وى. حق 
عمر أيضاً « الحق بعدى مع عمر حيث كان ») بل فى هذين الحديثين إخبار 
ملازمة الحق لعمر ولعمار » بخلاف الحديث عن الأمير فإنه دعاء فى حقه » 
والفرق بين الإخبار والدعاء غير خاف ٠»‏ خصوصاً على ما قزره الشيعة من أن 
استجابة دعاء النبى غير لازمة عندهم » فقد روى ابن بابويه القمى أن رسول الله 
يي دعا ربه أن يجمع أصحابه على محبة عل فلم يكن ذلك . وزاد فى حقّ عمر 
لفظ « بعدى » ليكون دليلا على صحة إمامته وإمامة من رآه عمر إماماً . وعلى 
مذاق الشيعة يكون هذا الحديث دليلا على عصمته » لكن مذهب أهل السنة” 
لا يكؤن غير النبى معصوماً . وقد تمسك بعض ظرفاء أهل السنة بحديث حق على 
المذ كور على صحة شخلافة أى بكر وعمر: وعّان + لأن علياً كان معهم وبايعهم 
وتابعهم وصلى معهو ى الجمع والجماعات ونصحهم ف أُمور تتعلق برياستهم » 
وت فى قد ههنا : الحق مع عل » وعلىّ مع أنى بكر وعمر » فالحق 
مععهمأ ؛ لأأن مقارن المقارن مقارن . وهذه افده الأحدية ”الى ملناازكة التقية 
فى :هذا القياس صادقة لا محالة » وهذا القياس موافق لروايات الشيعة .2 فإنه 
ثبت فى ( نبج البلاغة ) أن عمر بن الخطاب لا أراد أن يخرج إلى دفع فتنة 
نباوند استشار عِلّ ابن أنى طالب فقال له الأمير : ١‏ إن هذا الأمرلم يكن نصيره 
ولا خذلاته بكثرة ولا بقلة » وهو دين الله الذى أظهره » وجنده الذى أعده » 


لي 


أده حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيث ما طلع » ونحن على على موعود 7 ن الله » والله منجز 
وغدة28 اوإقامر عجدده فالداله يعاق ( وعنَ الله الذين آمئنوا وعملوا الصالحات 


00 قّ الأرض كما. استخلقف الذين سس قبلهم وليمكئن شم ديتهم 9 
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الدامواتب 


ارتشى لم وليُبدلئهم من بعد خوفهم أمنا 4 . ومكان اليم من الإسلام مكان 
النظام من الخرز يجمعه ويضمه » فإن انقطع النظام تفرق الخرز وذهب:ثم لم 
يجتمع ند الغو وات كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام » عزيزون بالاجماع 
فكن قطباً » واستدر الرحى بالعرب » إلى آخر خطبته المذكورة فى نج البلاغة , 
فعلم بالصراحة أنه« لامي "كاذ :قينا وقاغير 1 أمقنا لحمو بق النقط مدر ولي كاف 
بيتهما تفاق والعاة :الله لأشار عليه بالذهاب إلى العجم » وإذا اشتغل عمر وأهل 
عسكره بالقتال تصرف الأمير بالحجاز الى كانت دار الإسلام واتبعه الناس 
طوعاً أو كرهاً . وأيضاً قد علم أن الأمير عد نفسه قى زمرة ألى بكر وعمر حيث 
أدخل نفسه فيهم وقال ه نحن على موعود من الله ؛ وأيضاً قد ذكر فى ( نيج البلاغة) 
أن الأمير قال لعمر بن الخطاب حين استشاره فى غزوة الروم « إنك متى تسِير 
إلى هذا العدوٌ بنفسك فتكسر وتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى 
بلاده » وليس بعدك مرجع يرجعون إليه . فأرسل إلبهم رجلا مجرباً وكير 
معه أهل البلاء والنصيحة » فإن أظهره الله فذلك ما تحمد » وإن تكن الأخرى 
كنت ردعاً للناس ومثاباً للمسلمين » والعجب من الشيعة كيف يت ركون مثل هذه 
الروايات الثابتة فى أصح الكتب عندهم كأنهم لم يروها ولم يسمعوها » ويذعئون 
بالمخالفة فيا بينهم بما شاع عندهم من الروايات الموضوعة والمفتريات ١‏ ثم 


يتخبطون إذ يرووت هذه الروايات الصحيحة 3 فد يقولون إن هذه كلها ب من 


متابعة الأمير ومبايعته للشيخين - كانت لمحض قلة الأعوان والأنصار ثم 
يفحمون فها قالوا بروايات ثقاتهم الدالة صراحة على قوة الأمير وغلبة أعوانه 
وكثرة أتصانزة كما .روف أبان بن ألى عياش عن سلوان بن قيس الملالى وغيره 
أن عمر قال لعلى : لله لثن لم تبايع أبا بكر لنقتانك . قال له عل : لولا عهد 
عولام إل كشا ليث أعود يديت أرذا اليفك" تاعير) رأف يدا :0 الرنان 
تدل بالصراحة على أن سكوت الأمير كان بسبب أمر سمعه من النبئ د وهر 





-الؤ١‎ 


أن الخلافة حق أنى بكر بلا فصل ثم حق عمر » وهنا البرهان العقلى افق 
لأضيول الشيعة قائم غل أن العية:المذ كوو كان هذا الأن الإمامة لو كانت حق 
الأمير وكان الننى أوصاه بترك المنازعة للشيخين مع كثرة الأعوان الها 
اا من هذه الرواية صراحة م أن النى أوضناة بتعطيل أمد الله ؛ وحرم 
الأمة من لظف + ووصي الأميز باتباع أهل الباطل » ورضى بفساد الدين وبطلانه 
ونحوها » معاذ الله من ذلك » كيف وقد قال الله تعالى ل( با أمبا التبى ري 
المؤمنين على القتال 4 فى زمان كان الواجب أن يقاتل مسلم والحن خف نار 
فجاهد النبى وكلف الناس بالجهاد مبذه التأكيدات مع كثرة المشقة والصعوبة ؛ 
وف زمان تم فيه الدين وكملت النعمة يأَمر مثل هذا الذى هو أسد الله بالجبن 
والشوف: رداك لتبليغ لأحكاف الشد بيهل الققن بوالفنياة وتدريق: انه الل 
وتبديل دينه لآ أيأمركم بالكفر بعد إذ أن مسلمون ؟ »م حاشاه ثم حاشاه ع 
أولقك مب ل 3 ثما يقولون 2 وشأن النبوة والرسالة مناف لمهذه الوصية أشد منافاة 
وقد يقول الشيعة إن ترك الأمير للمنازعة وإظهاره الموافقة والمناصحة مع الخلفاء 
الثلاثة كان لمحض الاقتداء بأفعال الله تعالى وهى إمهال الجانى والتأنى فى المؤاخذة 
وقد استخرج هذا التوجيه ابن طاوس سبط ألى جعفر الطوسى » وقد ارتفضى به 
الآخرون من إخوانه غاية ارتضاء » مع أنه تأويل باطل » لأن الاقتداء بأفعال 
لله تعالى فما يخالف الشرع غير جائز للناس فضلا عن أن يكون واجباً » إذ البارى 
تعالى قد ينصر الكفرة فى بعض الأحيان ويخذل المسلمين وبميت الصالحين ويحى 
الفساق ويرزقهم بغير حساب ويقدر الرزق على الصلحاء وغير ذلك على ما علمه . 
من المصالح والحكم ؛ ولا يجوز لأحد من العباد نصرة الكافر وقتل المسلم بغير حق 
وإعانة الفاسق على فسقه وخذلان الصالح ٠‏ بل لابد للعباد من الأمتشال لأوامر 
الله تعالى ونواهيه » وهذا هو شأن العبودية أن يتلق بالقبول حم الله » ويعمل 
بالجد على وفقهه ؛ لا أنه يقتدى بأفعال امالك . وأما ما قيل « تَحَلَّقَوا بأخلاق الله) فبابه 
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قات 


2-6 دون الأحكام ٠“‏ وإلا م 0 ولم يصم ولم يؤث الركاة / يحج 
النيت سِ الاستطاعة اقتداء بالله تعالى فهل يعذر 9 الدنيا والآخرة ؟ ؟ ومن قال إن 
التأق وترك العجلة محبوة تاكن ملافا » بل النا خب لقان قن امور لحف 
غير محمود اليكة + لأن :اللالك <[ذا أمن بوملة :وعيادة يتعجيل: من فإن لم يسارعوا 
إلى أمره يككونوا عصاة لا محالة من قال اله عاك اولمع لح لير ليبطئن 4 
وقال تعالى مدداح عباده المتعجلين فى امتثال أوامره [ أولئك يُسارعون فى 
الخير ات وهر ها سابقون 4 ولهذا صار المثل المشهور « لا حاجة إلى الاستخارة فى 
أمر الخير » و« خير الخير ما كان عاجله » والإمام الذى له منصب هداية الخلق 
وإرشاد الضالين كيف يجوز اه التأق إذ يفوت منه فيه واجبات كثيرة » وأيضاً 
يكون للشأّى حد » وهل بمضى أحواق العان عتيفة«وعقويت عام ؟ ولو قالوا : 
إن تأ الأمبر كان بأمر الله تعالى فلا يلزم ترك الواجبات نا 0 
إمامة الأمبر لم تكن متحققة فى ذا الزمن » وإلا فنصبه للإمامة ثم أمره التق 
وترك لوازم الإمامة متناقضان فما بينهما .. ويشبه ذللف أن “التلفنان: كلد أحداً 
القضاء وأمره بالاختفاء مدة ذلك قائلا له : لا تظهر قضاءك فىتلك الملاة » 
وامنع أن.تقام قضية 0100 ولا تتكلم بين المتخاصمين . فهذا يدل صريحاً 
على أن السلظان يَعَِدّه القضاء ٠»‏ لا أنه نصبه بالفعل للقضاء : ولو حملنا 
على الشاضر يلزمه التناقض الصريح وتفويت الغرض من نصب القاضى ؛ 
بل هو محض السفاهة . ولا يخنى قبحه » والله تعالى منزه عن ذلك . وأيضاً إذا 
كان الأمير مأفوراً من الله بالتأّى وإخفاء الإمامة وترك دعواها يكون المكلفون فى 
ترك: متابعته وإطاعة الأأمر معذورين »© فلو خالفوا ونصبوا غيره لحفظ دينهم 
وام مهماتهم فى هذه المدة'لا يكون مود عليهم يكن اسل 
إذ لا يكلف الله .نفساً إلا وسعها . 
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الحديث الحادى عشر : رواه أبو سعيد الخدرى أنه قال : قال الننبى م 
لعلى ‏ إنك تقائل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » . ولا يخنى أن هذا 
ياد ماين له نمام ؛ إذ مفاده :نك اتقائل ويانحين يفن الاعيان عل 
تاريل ارقن وهةا ع عنمب أمل اله أن الأمير اق تنلات فين قات 
كان على الحق ومصيباً لا ريب فيه » ومخالفوه كانوا على الخطإ ولو بالاجتهاد 
لوده فى هذا الحديث على أن الأمير إمام بلا فصل » إذ لا ملازمة بين المقاتلة 
على تأويل القرآن والامامة بلا فصل بوجه من الوجوه » فإيراد هذا الحديث فى 
مقابلة أهل المنة غاية الجهل بل لو استدل به على مذهب أهل السنة لأمكن . 
لأنه يفهم منه بالصراحة أن" الأمير كذ يكوة إفاماً فى عضر بقاتل .ف فيه على تأويل 
القِرآن » ووقت قتاله معلوم متى كان » وهو من دلائل أهل السنة على أن الحق 
كان قى جانئب الأمير وكان مقاتلوه على | الخطا حيث لم يفهموا معنى القرآن 
وأخطأوا فى اجتهادهم #وإتكان ناويل القراة لسن تكقر: تجناعا بون انكر 
أحد معني القرآن الظاهر بسوء فهمه فنى كفره تأّمل ؛ فضلا عن أن ينكر المعنى 
الخ العو ناريا . وعقيدة الشيعة أن محاربيه كفيرة كما ذكر فى ( تجريد 
العقائد ) للطوسى 0 أنضاً . 
الحديث الثانى عشر : رواه زيد بن أرقم عن البى مل أن . قال إن 
تارك فيكم الثقلين » فإن تمسكثم هما لن تضلوا شع : أحدهما أعظ من الآخخر 
كتاب الله وعترتى » وهذا الحديث أيضاً كالأحاديث السابقة .لا مساس .له 
مدعاهم . إذلا يلزم أن يكون المتمسك صاحب الزعامة الكبرى . سلمنا » ولكن 
تذايح اليك رقا وعم بعتي ومن الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
تمسكوا ها وعضوا عليها بالنواجذ.» لجار اك ارت وا ربدم 
الأقارب » فلو دل الحديث على الإمامة لزم أن يكون - جميع أقاربه مايه أنمة 
ع م1 ه تصر التحفة الإثى عشرية ) 
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واجى الإطاعة وهو باطل ... وأيضاً قال مق «.و اهتدو اامزدى عدار + ومسكرا 
0 ابن أم عبد : وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن.جبل ٠‏ خصوصاً قوله 
(اقتلوا باللذّين من بعدى أى بكر وعمر ع البالغ درجة الشهرة. والتواتر المعنوي ظ 
.فازم من هذه الأحاديث أن يكون أولئك الأشخاص أنمة » وأن يدل هذا الحديتٌ 
على إمامة العدرة » فكيف يصح الحديث المروى عن الأمير بالتواتز عند الشيعة 
7 إنما الشوؤرى العواحين تمان ( وكذلك لا ندل حديث ١‏ مثلٌ أهل 6 فيكم 
مثل سفيئة نؤح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » إلا على أن"الفلاح والهداية 
منوطان بمحبتهم ومربوطان باتباعهم » والتخلف عن محيتهمٍ واتباعهم موجبٌ 
للهلاك . وهذا المعنى بفضل الله تعالى مختص بأهل السنة » لأهم مم المتمسكون 
بحبل وداد جميع أهل البيت ؛ كالإئمان بكتاب الله كله لا يثركون حرفا مده » 
أوبالأنبياء أجمعين بحيث لا يفرّقون بدح لحن مق هله و لكيه رلا مسرن 
بعضهم 0067 دون بعض ؛ لأن الإمان ببعض لكاي يدم لا تؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض #4 وببعض الأنبياء بدليل 8[ إن الذين. يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 
الآية كفر غليظ » بخلاف الشيعة لأنهم ما من فرقة منهم إلا وهى لاا تحب جميع 
أهل البيت » بل يحبون طائفة ويبغضون أخجرى . ٠‏ ْ 
ولبعض الشيعة ههنا تقرير عجنب حيث قال : تشبيه أهل البيت فى هذا 
الحديث يقتضى أن محبة جميع أهل البيت واتباعهم كلهم غير ضرورى فى 
النجاة » لأن أحداً لو تمكن فى زاوية من السفينة تحصل له النجاة من الغرق بلا 
شبهة » بل كذلك الدوران فى السفينة بأن لا يجلس فى مكان واخد » فالشيعة إذا 
كانوا متمسكين ببعض أهل البيت ومتبعين للم يكونون ناجين بلا شبهة © فقد 
اندفع طعن أهل اس سد ْ 


يسيم اد 
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وأحاتت عنه ه أمل السنة بوجهين الأول بطريق ق. النقض بأن الإمامية الابك 
5 أن لا يعتقدوا على هذا التقزير أن الزيدية والكيسانية والناوسية والأفطحية 
وأمثالم من فرق الشيعة ضالون هالكون فى الآخرة » بل ينبغى أن يعتقدوا فلاحهم 
أونجاتهم > لآن كلا من هذه الفرق وأمثالم آخذون زاوية من هذه السفينة الوسيعة 
:ومتخذون فيها مكانهم » والزاوية الواحدة من تلك السفينة كافية للنجاة عن 


| الغرق .بل التعيين بالأمة الإثنى عشر صار مخدوشاً على هذا التقدير » إذ الكفاية 
ا 


بزاوية واحدة من السفينة فى النجاة من الغرق مفروضة ؛ ومعبى نى الإمام هو هذا أن 


اتباغه يكون موجباً للنجاة فى الآخرة » ففسد مذهب الإثنى عشرية بل الإمامية 
كلهم فلا يصح لكل فرقة من فرق الشيغة ذلك بل لابد هم أن يعلموا' جميع 


المذاهب حقاً وصواباً » مع أن بين مذاهبهم كثير من التناقض والتضاد الواقع » 


والحكم فى كلا الجانبين الكاتفيق رجاس فى غير الاجتهاديات وده 


النقيضين وهو بدبى الاستحالة . 

الثانى بطريق الحل » بأن التمكن فى زاوية من زوايا السفينة إنما ينجى من 
الغرق لو لم يخرق فى زاوية أخرى منها » وإلا فيحصل الغرق قطعاً . وما من فرقة 
من فرق الشيعة متمكنين ف زاوية أخرى منها » وإلا فيحصل الغرق قطعاً . وما 
من فرقة من فرق الشيعة متمكنين فى زاوية من هذه السفينة إلا وهم يخرقون 
كزاوسة لخر فقي . نعم أهل السنة وإن كانوا يدورون فى كل الزوايا المختافة 
ويسيرون فيها » ولكنهم لم يخرقوها فى زاونة منها ليدخلها من ذلك الطرف موج 
اللقير قنك موا معو اليد ل 0 ظ 

وأما' الدلائل العقلية ' للشيعة فهى كثيرة جداً » ولنذكر قاعدة بمكن الحل 
ا لكل دلائلهم فنقول : إن الدليل العقلى على هذا المدّعى لا يخلو عن ثلاثة 
أقسام : لأنه إما جميع مقدماته عقلية أو خشعها اتقلنة أو ينقنها عقلية 


.اتوك تزط لمخم مع رط 


سكاولا - 


ا ا موقوفة 0000 . وهذه الأفساء لعلدئة من 0 
العقلى .لابد أن تكون ماخوذة من شرائط الإمامة أو من توابعها أو:من طريق تعينها 
وأصل هذه الدلائل كلها هى مباحث الإمامة » ومباحثها فرع. لمباحث النبوة » 
لأن الإمامة نيابة للنبوة » ومباحث النبوة فرع للإهيات :» لأن النبوة والرسالة من 
الله تعالى. . فإذا فسدت أصول الشيعة ومقرراتهم فى هذه المباحث الثلائة بمخالفة 
الكثات والعدرة والعقل السليم صارت دلائلهم كا أخذت تحت تحت المتع فى ثلاث 
فزاي . ولنبين هذا الإجمال مثال واضح : مثلا مقدمامهم المأخوذة ف الدلائل 
الكثيرة ام « الأمام يجب أن يكون منصوصاً عليه » أصله « أن نصب ٠‏ الإمام 
يواجب على اله تعالى ») :وأصل هذا الأصل « إن بعث النى واجب على ّم ) ولا 
أبطلنا مذهبهم فى هذه المباحث بشهادة العدول ‏ الكتاب » والعترة ؛ والعقل 
السلم '" ب لم .يبق شبهة ولا شك فى بطلانه . ظ 

ولنذكر بعضاً من دلائلهم العقلية » وإن كان يستغنى عن ذكرها بها ذكرنا.. 
ا الأول من دلائلهم أنهم قالوا : «.إن الأمام نوق اتكرق امقصوما قير 
الاعوو روه لمان لم يكن :معصوماً ركان هو مانا قرو هوهو الملدطن دولا 
يخ "أنه تقرير الاستدلال:تاقص .لا يفيد المدعى لآن الدعوى م ركبة من بوت 
الإمامة للأمير وسلبها عن غيره » والدليل المذكور لا.يلزم منه إلا سلب مفهوم 
مطلؤب ٠‏ فالاستدلال لجع يدك بوي القياس المذكور » وضم قياس 
آتجر: إليه.من الشكل الأول دح تومه المدعى » وهو. هكذا 8 يكن أحدخير 


0 “الطراص 21.4 1! ظ 
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له د حدما 


لأمِر من الصحابة بسار وكل إفام تحت يجب أن يكون معصوماً » على الضرب الئاق 
من الشكل الثانى بوتي هذا القباس شالة كاية وهى را 
منهم إماماً ) لبحب مله لي لقا عن غير الأمير من الصحانة: . والقياس 
الآخر « إن الأمير كان معصوماً » وكل معصوم يكون إماماً » فالأمير يكون إماماً ) 
ازع منه ثبوت إمامته » فمجموع هذين القياسين تثبت به الدعوى وهو المطلوب 
[ويجاب عن الأول منع الكبرى أعنى ( كل إمام يجب يجب أن يكون معصوماً ») وبملع ' 
استقناء الأمير منهم فى الصغرى » وإسنادهما 0 الأمير الآثية » وبذا المعنى 
برد المنع على الصغرى الى جعلها المستدل كبرى قياشه 0 
فلا يصح منعها . ويجاب عن الثاى مر ا ا 
وبفوات بعض الشروط من كلية كبراه أن المعضوم ص فإن الأنبياء والملائكة 
روك 17 امسو موا اه بالنى المتنازع فيه » فحمل « الإفام » على 
جميع أفراده لا يمكن » وعلى بعض أذ د جزئية ع 
اكبروية الشكل الأول لانعراط كليتها ؛ 0 


وقال المؤلف "© .وى هذا الدليل 0 الصغرى 5205058 منوعتين م | 
الصغرى فلن الأمير نص بقوله و إنما الشورى للمهاجرين والأنصار » إلخ على أن 
الشورى لم فقط » وبدهى أن الجماعة الذين جعلهم المهاجرون والأنصار خافاء 


2 


م يكونوا معصومين + ؛ فعلم قطعاً أن العصمة ليست بشرط فى الإمامة أصلا . وأيضاً 
لا سمع الأمير ما قال الخوار ج « لا إمرة » قال «الابد لانن من أمير بر أر فاجر ) 
ل نا . سلمئا » ولكن العلم بأنه معصوم لا بمكن حصوله لغير. 
النبى » لأن أسباب العلم كلها ثلاثة أشياء : الحواس السليمة » والعقل » وخبر 





6١‏ أى فى اعتقاد الخصم : : ا 
ف أي شاه عبد العزيز 050 5, 
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الصادق . ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله . أما الأول فظاهر إذ العصمة ميا 
الملكة النفسانية المانعة من صدور الذنوب والقبائح غير المحسوسة ) وأما رالثانى؟] 
فلأن العمل أيضاً لا يدرك تلك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالأفعال والآثار .. 
ولكن طريق: الاستدلال 5 ههنا مسدود ‏ » لأن الاطلاع على جميع أفعال م 
بخصوصه وآثاره خصوصاً نيات القلب ومكنونات الضمائر : - من العقائد الفاسدة] / 
والحسد والبغض والعجب والرياء وغيرها من ذمائم الأخلاق لا عكن أولا : 
حصوله وو لمن أنه حاصل ولكن يجوز حصول ماهو حاضر من جب الأفل .ا 
والآثار الحسنة الباقية قية فإنها يمكن العلم بها ما » وأما ما مفى وما سيق من تلك 
الأفعال ال ل ام إلا الله إلى العلم مها ؛ لآن أحوال 9 آدم ككمرا. 

تتغير: آنا ممكر الشيطان وإغواء النفس وقرناء التيوع ف فيصبح الرجل مؤمناً 
ويمسى كافراً ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً . أما سمعت قصة برصيصاء الراهب. 
وبلم بن باعورا وهى كافية للعبرة قى هذا الباب 3 :“والدغاء المأثور يا فكلن: 
القلوب ثبّت قلبى على دينك وطاعتك ؛ دواء شاف لداء الشبهة والشك فى هذا 
الأمر . ولو فرضنا أنها علمت » ولكن كيف تدرك حقيقة العصمة الى هى إمتناع 
فقون النافن ااغاية الأمزءافنة آنا نعلم عدم الصدور منه وهى مرتبة المحفوظية 
ولايجزئ :هذا رفن لطر لاإوزاك النصمةا / بوجد الكل بالاساع , وأما 
الثالث فلن بر الصادق قسمان : إمَا متواتر » وإما خبر الله ورسوله . وظاهر أن 
التواتر لا دخل له ههنا لأن المتواتر يشترط انتهاؤه إلى المحسوس فى إفادة العلم 
الضرورى » فلا يكون فى غير المحموسات - مثل ما نحن فيه - مفيداً وألا يكن 
خبز الفلاسفة بقدم ار م للعلم الضرورى وهو باطل بالإجماع ؛ وخو 
الله ورسوله لا يكون موجباً 6 1 7 الباب على أضول الشيعة : أما أولا فلآن 
البداء فى الإخبار جائز عنده "ا ؛ فيجوز أن يخبر فق وقت بعصمة رجل. ثم 

)١(‏ أنظر الكلام على «البداء »اف ين 15 و99 








مء .توك تو لعغصع يق رط 


1844 سد 


بفسقه فى وقت آخر ء وأحد الخبرين وصل إلينا دون الاخر » ويجوز البداء فى 
الإرادة. أيضاً بإجماع الشيعة » فيحتمل أن تتعلق الإزادة فى وقت بعصمة رجل 7 
وى وقت :آخر بفسقه » فارتفع الاطمثنان بأن هذا الرجل يبت على عصمته إلى 
آخر العمر . وأما ثانياً فلان وصول خبر لله ورسوله إلى المكلفين إما بواسطة معصوم أو 
بواسطة تواتو» فى الشنى الأول يلزم الدور.الصريح» وفى الشق الثانى يازم خعلاف الواقع 
لأن كل تواتر. ليس مفيداً للعل م القطعى عند الشيعة » كتواتر المسح على الخفطب» 
وغسل الرجلين فى الوضوء » وإلى المرافق » وأمة هئ أربى من أمة فى كلمات . 
القرآن » وصيغة التجيات فى قعدة الصلاة » وأمثال ذلك . فلابد من أن يعي" 
تواتر خاص. . وذلك أيضاً غير مفيد » إذ حصول العلم القطعئ من التواتر يكون 
بناء. على كثرة الناقلين وبلوغهم إلى ذلك المبلغ فقط ء ولا كدّب الناقلون ف 
امادة أو مادتين 0 الاعتّاد عن أقستامه :كلها.. ولا مكن أن تجرى هذه الوجوه . 
أعضهة الأنبياء-لآن ونا بأخبارهم الصادقة © وقد ثبت صدقهم. اق كل ما. 
ادعوا بظهور المعجزات الباهرة » فلا يقاس عليهم من عداه, من العباد .ولو إفاماً 
فإنه أيضاً تابع والتابع دون المتبوع لا-محالة » فلا يستقم با النقض على م1 
قاله: السنائل لإخعلاف المادة غ مع أنه سثد منع بصورة الاستدلال للاهتام لا غير 
فافهم :و مأ كون الكبرى متوعة. فلن الأمير قال لأصحابه ٠.‏ لا تكفوا عن مقالة 
بنك أكمكروة يملح ناق لنت يفوق أن اخ ولا آمن من ذلك ف-فعلى )< 
كدق (نبج“البلاغة ).وظاهن أن هذا القول لا يصدر من المعصوم 0000 
إذا “كانت واقعة ى آخر الكلام إلا أن يلق الله نفسى ما عو أملك به مت 6 
نه ديل ريع على علم 'العصمة ‏ لآن المعصوم علكه الله قنيوة كما رودق 
الخديث « إنه كان أملكهم ينه عانها مروى فى دعاء الأمير اللهم اغرلى . 
ما تيقربت به إليك ثم خالفه قلبى ) كذا أورده الرضى فى ليج النلاغة ):' ا 





حم .6ه هاج توك نط لعغصء مع رط 


ا لت 


الدليل الثاتى '" :.أن الإمام لابد من أن لاايرتكب الكفر قط » لقولة تغالى. 
إلا ينال عهدى الظالمين 4 والكافر ظالم لقوله تعالى ل( والكافرون هم الظلمون ‏ 


ولقنوله تعالى ل إن الشرك لظم عظم 4 وغير الأمير من الصحابة بة كلهم. كانوا 
عبدوا الأصنام فى الجاهلية فيكون هو إماماً دون غيره. . 


ولا يذهب على العارف أن هذا الدليل .مع كونه ناقضاً مثل ما مر - فاسد. 
بالمرة »لادان ايمر برت أبخر صحيح . وذلك أن يقال : لم يكن أحد من. 


الصحابة اين الأمنن وزيا هج بال التكليف » وكل إمام تحت أن يكون ا 
كذلك ..والقياس الآخر :إن الأمير كان مؤمناً كذلك.. وكل من يكون مؤمناً 


كذلك فهو إمام . ويجاب عن الأول بمنع الكبرى ٠‏ وسنده الإجماع على عدم.. 
الاشتر شتراط فى الإمامة .هذا الشرط » وعن الثانى بالنقض لأنه يازم منه أن يكون. 
كل من هو كذلك من آحاد الأمة إماماً؛ ولا أقل من لزوم إمامة نحو عبد الله . 
ابن عباس رضى لله عنهما » لا يقال اشتراط العصمة يدفعه لأنا نقول إن ذلك ' 


الاش شتراط بعد تسليمه لا يعتبر فى هذا الدليل فالتعدد باطل » لكان بصي 
"حشوا محضاً أولا فالانتقاض ضرورى لا مرد له . 


وقان الو ل را وان هذا الشرط م يذكره فى ببحث الإمامة أحد من 


أهل السنة والشيعة » ولكن خرط الشيعة هذا الشرط حين عمدوا إلى ننى الخلافة 


عن الخلفاء الثلاثة لم .ولا حديث . وظاهر أن عدم سبق 
الكفر لم يعبروه فى أمر من الأمور . الشرعية والدينية » بل من أسلم بعد كفره ٠‏ 


م 


مائة سنة ومن كان مسلماً من .سبعين بطتاً متساويان فى الدين والإسلام ١‏ ولم 


يعتجر هذا الشرط فإنه لغو وحشو , والتمسك بآية !( لا ينال عهدى الظامين 4 


ههنا ليس إلا من المغالطة » إذ مفاد الآبة أن الرياسة الشرعية لا تخال: الظالم ». 


 . أى,من أدلهم العقلية‎ )١( 





5١١ 


أن العدالة فى جميع المناصب الشرعة - من الإمامة الكبرى والقضاء والاحتسأب 


والآمارة وغيرها - شرط لتحقيق فائدة ذلك المنصب » ونصب الظالم فى أى 


رياسة موجب لفسادها » فبين الكفر والظلم والإمامة منافاة » ولا يجتمع المتنافيان. 
فى وقت واحد فى ذات أصلا » وهذا هو مذهب جميع أهل السنة أن الإمام لابد. 
أن يكون وقت الإمامة مسلماً عادلا » لا أنه لم يكن قبل الإمامة كافراً وظالاً ». 


ومن كفر أو ظل ثم تاب عنه من بعد ذلك وأصلح فلا يصع أن يطلق عليه أنه 
كافر أو ظالم أصلا فى لغة وعرف وشرع » | 0ه قور ف لامرك أن المغبق فيا 
قام به المبدأ فى الحال حقيقة وفى غيره مجاز »ولا يكون المجاز أيضاً مطرداً بل 
فيك بكرن فار فا د ينبخنى أن يطلق هنالك » كما تقرر فى محله أن المجاز لا يطرد. 
را البؤبوتكة نواد دغر ال نوروصي لك راق اتا يده 
وكذا كانم العي عط او امثير للنى والجاوم زاعتطا جر اقفن الخسك وله كين 
وقد روى الزاهدى فى حديث طويل أن بكر قال للنى وَيْيعْ ممحضر من المهاجرين 
والأنصار « وعيشك يا رسول الله » إنى لم أسجد لصم قط . فنزل جبريل وقال : 


صدق أبو بكر » وكذلك ذكر أهل السير والتواريخ فى أحوال ألى بكر أنه 1 


يسجد م قط » فصحت إمامته عملاحظة هذا الشرط 0 وصارت:" إجماعاً 
والحمد لله . 1 


لديل قلات : أن الإمام لابد أن يكون منصوصاً عليه » ولا يوجد 


نص ف غير الأمير » فغيره لا يكون إماماً بل هو الإمام . 


..والجوات .يعد أن تدز .ما أسافنا :فى تصعيح: الدليل الأول دقن عكس» 


الدرتيب وم قياس آخر معه أن المقدمتين تمنوعتان : أما منع الصغرى فلما مر 
من 0 امير إغا الشورى للمهاجرين والأنقار 6 فإن اخثاروا رجلا وسموهة 


(1) أى من الدلائل العقلية الى يستدل بها الشيعة : 


.تح تإط لعغص معرط 7 


© لاع ا 


ل" 20 ك2 . 3-3 35 
إماماً كان لله رضا . وأما:منع الكبرى فلأنه لو وجد النص فى على ع فأما فى القرآن 
أو الحديث فمد 7 الأمران 00 : ولأنه لو وحد النص لكان متواتراً إذ لك 

١) ١ 5 03 3 03 : م‎ 

عبرة للآحاد فى الأأصول ولا أقل من أن يعرفه أهل بيته » وه, قد أنكروه 3 
ولأنه لو وجد النص.قى الإمام لوجد فى كل الأئمة » وقد اختلف أولاد كل إمام ‏ 
بغل موته قَّ دعوى الإمامة 34 ولأذه لو وجد النص لا وقع الاخينلااف بينشهم »ولأنة 
لو وجد النص فإما أن يبلغة النى مك إلى عدد التواتر. أولا » وعلى الأول إما 
أن يكتموه عند الحاجة إلى إظهاره 0 تظيروة © وسيل إل لفان بالإجماع 
والأول رفع الأمان عن التواتر ويستلزم كذب المتوائزات ٠‏ وإن لم يبلغه 0 
2 يك إلى عدد التواتر لم تازم الحجة فيه على المكافين فتنتق سين بل 
بم ترا البليغ فى حق الى وهو محا . 0 

ظ الدليل راع : أن الأمير كان 10 ومشتكياً من الخلفاء اثثلاثة 3 ذائماً 0 

اذف4 

حياته ؛ وبين أنه مظلوم ومقهور 4 ف ذاك إلا لغضب الا فتكون 
الإمامة ده دون غيره إذ الأمير صادق 1 





هر ا هذا 500 بهامه » فإن كبراه 50 وهى. ١‏ 00 ْ 
من كان كذلك فهو إمام ( ل انكر كفن اذا :"وظلموا . ْ 
حقيقة أمة » وهذا خلف » واعتبار القيود لخر يبطل التعلاد ويجعله حشواً : 

ل عن هذا الدليل عنع صحة تلك الروايات © -لأن أجل السنة لم يثبت.' 
عدم :إلا وزانات الموافقة 2 والمناصحة َُ والثناء بالجميل 6 ودعاء الخير :“فيا 


بينهم 6 والمعاونة ». والامداد ونحوها ..وأكثر روايات الإمامية اق هذا الباب' 





0 كا تقدم ل و ان 
2 أى فما تزعمه الشيعة وتدعى أنه من أدلتها على ماتذهب إليه : .. ان .ننه 


د 5-5 


حم .6 تهج توك نط لعغصعء مع رط 


2 كك 


موافئة لرواباتهم كما تقدم نقله عن الأمير فى نيج البلاغة فى قصة عمر » ومن 
ثنائه عليهم بالخير فى حياتهم وبعد موتهم » وارتضائه بأعماهم وشهادته هم بالنجاة 
والفوز . وروايات أهل السنة فى هذا الباب أكثر من أن تحصى . ولنذكر منها 
هنا رواية واحدة رواها الحافظ أبو سعيد ابن السمان فى ( كتاب الموافقة ) وغيره 
من المحدثين عن محمد بن عقيل بن أنى طالب أنه لما قبض أبو بكر الضديق. 
وسجى عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم. قبض رزسول الله ليع » فجاء عل 
باكياً مسترجعاً وهو يقول « اليوم انقطعت خلافة النبوة » فوق على باب البِيت 
الذى فيه أبو بكر مسجّى فقال : « رحمك الله أبا بكر » كنت إِلْفَ رسول الله 
وأنيسه ومستروحّه وثقته وموضع 7 ومشاورته » كنت أول قومه إسلافاً وأنخلصّهم 
إماناً » وأشدهم يقيناً » وأَخوّقّهم لله » وأعظمهم عَناء نى دين الله عز وجل » 
وأخْوطهم لرسول الله وأشفقهم عليه , وأَحْدَبّهم على الإسلام » وآمنهم على 
أصحابه » وأحبهم صحبة )2 وأكخرم مناقب » وأفضلّهم سوابق » وأرفتهم 
فوعة ؛ وأشبّهم برسول الله 2 هدنا وسمعا وررضنة وففراة وغلق 5 وأشرفهم 
عنده منزلة » وأ كرمهم عليه » وأوثقهم عنده . جزاك الله عن الإسلام وعن رسول 
لله وعن المسلمين خيراً . كنت عنده بمنزلة السمع والبصر » صدّقت رسول الله 
حين كيه النائن :نياك ان فى تترئله سكيف عتال فوع قائل: ل[ والدى: ما 
بالصدق وصدق به أولفك هم لمتقون 4 فالذى جاء بالصدق محمد وَكلل. .. 
رضدة ابن 2 . واسيّته حين بخلوا .» وقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا 6 
وصحبته ف .الشدة أحسن الصحبة » ثالى الاثنين » وصاحبه فى الغار » والمنزل 
علبة: السكنة م وزقق نى: الرة ووخلكه ونين ال ود . أخيقت 
الخلافة حين ارتد الناس ‏ وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبى ير عقي 
ومن أصحابك » وبرزت حين استكانوا » وقويت حين ضعفوا » ولزمت منهاج 
رسول الله يده نى أصحابه إذ كنت خليفته حقاً » وم تنازع وم تقذع برعم ' 





حطمء .26 هاج توك نط لعغصء مع رط 


أل مسماسييعة 


003 


لسريو الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاكيع وزيغ الباغين » قمت 
أرطي فشلوا » ونطقت حين تعتعوا » ومضيت نفوذاً إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا 
وكنت. أخفضهم صوتاً ١‏ وأعلاهم اقوة وأقلهم كلاماً مر بط قا وأطوهم صمتاً 
وأيلغهم قولا وأ كبرهم زأياً وأشجعهم 0 0 00 0 
والله. للدين يعسوباً حين نفر الناس عنه ؛ واخرا حين ش 
أباً رحما إذا صاروا عليك عيالا . تحملت أ ثقال ها ضعفوا عنه » ورعيت ما أهملوا 
وحففظت ما أضاعوا » وعلوت إذ هلعا » وصبرت إذ جزعوا. » وأدركت أؤطار 
فاط ليوا رحو د برأيك فظفروا » ونالوا بك ما'لم يحتسبوا » وجليت 
نهم فأبصروا . كنت .على الكافرين عذاباً واصباً بن لزع رف ييا 
وخصباً » فطرت و«الله بعباما. » وفزت بجناءها » وذهبت بفضائلها » وأدركت 

سوابقها. .ل تفلل حجتك » ولم تضعف بصيرتك وم تجبن نفسك » وام يزغ 
قلياك. . كنت كالجبل لا تحركه العواصف ».ولا تزيله القواصف. كنت كما 
قال رسول الله ميق ل التو تيدان سحو اق براي 1ه . وكما قال. : 
ضعيفاً فى بدنك » قوياً فى أمر الله . متواضعاً فى نفسك » عظيا عند الله .. جليلا 
أي ادن كتير ان اسه . لم يكن لأحدا فيك مغمز » ولا. لقائل 
فيك مهمز ولا لأحد. فيك مظمع ليت ابن عندك قوى عزيز حبى تاخك. 
بحفه. » والقوى. العزيز: عندك ضعيف حقى بخن :نه النتتق . والقريب والبعيكا. 
غدل متواءا. أقرت اناس إلبلك. أطوعهم رمام له شأنك الجق والصدق. 
والرفق » وقولك حكم وجزم » وأمرك حلم وحزم “ور أيك.علم وعزم » حبى بلغت 
والله ٠‏ هم السبيل 6 :وشهلت العسير » وأطفات النيران » واعتدل بك الدين ». 
وقوى الإيمان » وثبت الإسلام والمسلمون. ؛ وظهر أمر الله ولو كره الكافرون © 
فسبقت والله سبقاً بعيداً أء وأتعبت من بعدك إتعاباً نكا ؛ وفزاتٍ الم وذ 
مبيناً.ء فجللت عن البكاء ‏ وعظمت رزيتك » وهرّت مصيبتك الأنام » فإنا لله 


جام .هه مهاج تتح نزطا لمعه 


0 


وإنا إليه راجعون » . وهذه مخطبة واحدة 5 الأمير ق مداح أنى بكرء ولو أحصينا 
جميع خطب الأمير. وكلماته فى فضائل أى بكر وعمر ومدحهما المروية ىق كتب 
أهل السنة بالطرق الصحيحة لبلغت كتاباً مفرداً كنهج البلاغة بل أطول منه:. 
فإن قلتَ إن روايات الشيعة فى باب تظل الأمير وشكايته من الصحابة إن 
كانت كلها موضوعة من رؤساهم فإِن مما.نستبعده العقل أن جمعاً كثيراً اجتمعوا 
عل الافتراء على الأمير .» فلابد من منش للغلط ؛ فذلك المنشاً ما هو ؟ قلت : إن 
رواتهم كما كذبوا على الأئمة فى العقائد الإلهية والاعة كانوا يكذيونهم كما ورد 
ذلك عنهم فيا تقدم ؛ كذبوا عليهم أيضاً فى المطاعن على الصحابة 0 
الباب أن مكذبات تلك الروايات وصلت إلى. الشيعة ‏ أيضاً بطرقهم 00 : 
ومكذبات. روايات المطاعن على الصحابة ما وصلت من طرق الشيعة إليهم » 
وصلت ولم يفهموا منها التكذيب الصريخ لتلك الروايات ؛ ا 
الكاملة ونهج البلاغة : ولما أجمعت فرق الشيعة على بعض: الصحابة وام 
قَّ 8 7 يرووا ما يكذب تلك الروايات ظ وم يظهروه » بل قصدوا تابيد 
كذب أوائلهم حيث صار هذا لامك أم المطلوب 0 » فمن ثمة ضار هذا 
الكذب إجماعياً لمؤلاء الفرق . وأما الأكاذيب الأخر الى ى العقائد الإلهية 
فزواها بعضهم وكذّما بعضهم. 200010 وح توا 05 
الدليل. الخامس -: أن الأمير : ادعى الإفامة وأظهر المعجزة على وفق دعواه » 
كقاع باب خيبر » وحمل الصخرة العظيمة » ومحاربة الجن » وود مين يعن 
غروما ء ؛ فكان فى دعواء ادق +افكان ]ناف "لوي 5 
)١(‏ هذه الحوارق المنسوبة إلى أمير الؤمنين قد نيه حفاظط ديك عل ها عا 6 
منهم السخاوى ى المقاصد وملا عق القارى فى موضوعاته 5 لذلك لا يصصح الاستذلال. بها . وأمير 
امو مئين أهل لكل كرامة » ولكن صعة الروايات ضرورية لقبول الأجبار : ْ 
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وهذا الطريق قى تقرير الكلام مأنموة من استدلال أهل السنة فى إثبات 
نبوته مكيهٌ » ولكن بينهما مشامة فى صورة الكلام دون صحة المقدمات » 
:فإنها ممنوعة منعاً ظاهراً » أما أُوْلا ذكر المعجزة فى صحة إثبات الإمامة إنما هو 
هو خطأ محض » فكيف يس ؟ إذ المعجزة لإثبات النبوة دون الإمامة وغيرها من 
المناصب الشرعية كالقضاء والإفتاء والاجتهاد وسلطنة الناحية وإمارة العسكر 
:والودازة وأسافة ٠‏ ووجهه أن بعئة النى ميْ لما كانت من قبل الله تعالى بلا 
واسطة لم مكن إثبات تنوقة تيوق تفنديق أله انول ميخلق المجكرة حل ركه حين 
التحدى » بخلاف هذه المناصب فإنها تغبت بقول النى » أو بتفويضها إلى الأمة 
م دلالة المعجزة منحصرة فى حق اه عليهم السلام » فلو. استدل أحد 
من غيره بها لم يكن استدلاله معتبراً فى الشرع . ولما كانت الإمامة متعينة بتعيين 
النبى أو باختيار أهل الحل والعققد لم يجز أن تكون المجزة دليلا عليها . على أن 
روايات الإمامية مكلبة لقول من يقول بادعاء الأمير للإمامة فى خلافة الخلفاء 
الثلائة » وكذلك ما يقولون من وجوب النقية » ومن أن الرسول أوصى الأمير 
بالسكوت كما تقدم » وظهور خوارق العادات والكرامات من الأميير مسلم 
الثنبوت ولكن ليس ذلك مخصوماً فيه لصدور مثل ذلك من الخلفاء الثلاثة 
والصحابة الآخرين وصلحاء الأمة أيضاً . على أن قلعه لباب خيبر وقع فى زمن. 
النبى 5 وإظهار المعجزة قبل الدعوى غير محتاج إليه ولا تثغبت به الدعوى 
ومحاربة الجن لا أثر لا ى كتب. أهل السنة » بل هى مروية بمحض رواية الشيعة 
هكذا : إن النبى مَيكيهُ لا خرج إلى غزوة بنى المصطلق أخبره جبريل فى أثناء 
الطريق بأن الجن اجتمعت ف البثر الفلانية وتريد أن تكيد لعسك ركم ؛ فأرسل 
البى الأمير عليهم فقّتلهم ! فلو صحت هذه الرواية يكون ذلك من معجزات 
انبى ييه » وكذا رفع الصخرة العظيمة ليس موجوداً فى كتب أهل السنة » 
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سات لصب لت , التطصا عع .ان جو 


لهاب 


بل ذكر فى كتب الشيعة أن الأبير ا توجه إلى صفين عطش يوم أصحابه فى 
"أثناء المرور بفقد الماء 5 قا الأمير بان يحفروا ويا ' قرب صومعة راهب 
ا ف اناك الإعتر مير درية عجزوا عن نقلها فأخبروا مها الأمبر فنزل 
فرفعها من هنالك ورماها إلى مسافة بعيدة وظهرت تحت تلك الصخرة ة عين الماء 
فشرب أهل العسكر » فلما شاهد راهب تلك الصومعة هذا الأمر أسم وقال نحن 
وجدنا فى الكتب القديعة أن رجلا كذا وكذا ينزل قرب هذا الدير ويرقع هذه 
الصخرة ويكون على الدين الحق . وبالجملة إن ثبتت هذه الكرامة تكون كسائر 
كراماته رضى الله تعالى عنه » وليست دعوى الإمامة مذكورة هنا » ولم تقع هذه 
القصة فى مقابلة أهل الشام أيضاً . وأما رد الشمس فأكثر محدّئ .أهل البسنة 
كالطحاوى وغيره صححوه وعدوه من معجزات الننى واي 1 اج الشمس 
بعد غروها ليحصل وقت صلاة العصر للأمير بدعاء النبى - » ولتكون 
صلاته أداء . وأ ين كانت فى ذلك ا دعوى الإمامة امب ار 
ومقابلا له '" !. 

الدايل السادس : أن م ار لجل 00000ظ12 
الطعن والقدح الايد ؛ بخلاف الخلفاء الثلاثة فإن الموافق والمخالف زويا 
القوادح الكثيرة ةق حقهم بحيث يسلب استحقاق الإمامة عنهم » فالأمير الذى 
هو سالم عن قواذح الإمامة يكون متعيناً لها .0 | | 

)١(‏ الظاهر فى مسألة رد الشمس أن الشيعة معوا من علاء أهل السنة احتجاجهم بأن ذلك ى 
زمن الى صلى الله عليه وسلِم يعد من المعجزات الحمدية » فنادوا بعد . ذلك فى اتختراع أن 
الشمس ردت لعلى مرتين . ولماكان الإمام ابن حزم يناظر الرهبان الأسبانيين فى صحة الأناجيل احتجوا 
عليه بأن الشيعة يطعنون ى صحة القرآن » فروى فى كتابه ( الفصل ف الملل والنحل ) ج ” صن 7 
طساوا اليم : « إن الروافض ليسوا من المسلمين » وأقلهم غلواً يقولون إن الشمس 


يي ل ل ل ا 
بأتون به 4 ! ».> | ْ 
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ولا آنا هذا الدليل ‏ على ما بيناه فى تصحيح دلائلهم ماما :- د 
على ما ينبغى من طريق القياس الذى يستدل به على المطلوب » فإن ما ذكره 
اللدعى ههنا إنما هو بيان لإثبات الصغرى فى كلا القياسين اللذين يستدل بمجموعهما 
على المطلوب » وهما هذا : أن كلا من الخلفاء الثلاثة دون الأمير مقدوح فيه 
ومطعون عليه بما يسلب عنهم استحقاق الإمامة » وكل من كان كذلك فليس 
إماماً » والأمير سالم من ذلك » وكل من كان كذلك فهو إمام + لأن كلا من 
الموافق والمخالف روى ى حقهم ول يرو فى حقه القوادح الموجبة لسلب استحقاق 
ظ ١‏ 0 
الإمامة . ويجاب بأنا لا نسم السلامة من القوادح » ولا الطعن با ؛ فى حقه 
وحقهم مطلقاً » ولا رواية الموافق تلك القوادح أيضاً » ولا سلب ما روى المخالف 
الاستحاق عنهم ؛ ولا كونها حقه » وكل ذلك ممنوع منعاً ظاهراً » لأن الخلفاء 
الفلاثة كما روى المخالفون ( وهم الشيعة وإخوانهم » لا الموافقون الذين هم أهل 
السنة وأمئاهم ) القوادح الباطلة ى حقهم كل للك وؤاها'فى: عق الامدر ميخ الفورة 

من الخوار ج وغيرهم دون من يوافقونه من أهل السنة والشيعة » فلا سلامة ولا 
قدح من كل وجه »ء ولا ضير بالقوادح الباطلة من المخالف فى الجانبين » فقد 

تبين أن .حاله ام نظف .و أن قرف التناسى"فالارك تتعوفة بالأياء 
علبهم الملام لهم قد ددح فيهم وطعن عليهم البطلون ارركزيه بصن 
العام يمنع تحصيل الخاص بالضرورة :والأحرئ يمن سلى منها.باتفاق الفريقين 
كابن عباس وأنى ذر وعمار وأمشاهم أو ذافزبت هذا فانط آن: الذي قالوا 
بإمامة الخلفاء اللاثة وهم أهل السنة والمعتزلة لم يرووا من قوادحهم قط »بل 
إنما قرر الشيعة بسبب بغضهم وعنادهم للخلفاء الثلاثئة بعض الأشياء بطريق 





لاعن والترادج, » وليست تلك الأشياء ف الحقيقة محلا سروه أصلا “كما 
مياق ى الطافق ولو كات محاذ اها لكافت عل الأسياك والاعة أنه بطافن. + 


#4 


بل من يطالع كفب الشيغة ‏ بالتأمل يجدها ملوءة بللطاعن فى الأنبياء والأعة ا ' 
وما تقالوا من أن أحاداً نين الوافق والعغالئف لم يرو ما يشداح فى :حق الأمير فعخبط” 
آخر'ء لأهم إن أراذوا باللخالف أهل السنة فلا يجدى لم نفعاً » فإن أهل السنة. 
لا كانوا معتقدين بصحة إمامته لم يرووا قوادحه »وإن أرادوا به الخوارج وأمثا 
فكذب صريح فإنهم قد سودوا الدفائر الطويلة والزبر الكثيرة فى هذا ا 2 
ومن جملة من ذكر مطاعن الأمير عبد الحميد المغرنى الناصيى. فى كتابه » وقد 
3 كثيراً منها ابن حزم من علماء أهل السنة ى كتابه ( الفيصّل ) والشرييف: 
المرتضى من علماء الشيعة فى ( تنزيه الأنبياء والألمة ) وأعرضنا عن ذكر تلك . 
المظاعن .والجواب عنها لأن ذكرها مما لا يليق بننا فى هذا الكتاب . 

| لتمة أبحث الإمامة : اعلم أن القدر المشقرك فى جميع فرق الشيعة المجمع 
عليه بينهم إنما هو كون الأمير رضى الله تعالى عنه إماماً بلا فضل » وإمامة 
الخلفاء الثلاثة باطلة ولا أصل ا . وقد تبين بأُوضم البيان إبطال أهل المنة 
عليهم هذا القدر المشعرك » واتضح حق الاتضاح مخالفة هؤلاء الفرق كلهم فى 
ذلك القلدر بجميع وجوهه لنصوص الكتاب المجيد وأقوال العترة الطاهرة . وأما. 
بعد هذا القدر المشترك فلهم اختلاف كثير فيا بينهم ببحيث إن بعضهم يضللون 
ويكفرون ويبطلون بعضاً آخرين ويشنعون عليهم » وكلى الله المؤمنين القتال » 
فد سقط عن أهل السنة عبء ثلك المجادلة الباطلة فلا حاجة بذكر الاختلافات 
فى هذا الكتاب الذى ألف الما بين أهل السنة والشيعة خاصة ٠.‏ 

ولنذكر قليلا من أقوالم فى شروط الإمامة ومعناها وتعيين الأمة وغاددهم . 

تنبيهاً على أن كثرة الاخدلاف فى شىء دليل على كذبه الكلت عيهر لهم 
ظ الوارد منهم على أهل السنة باختلاف الفروع » لأن اختلاتهم قْ الأصول وظاهر 








)١(‏ ولاسوافى مرائيهم لقتلى الّبروان كرا عا ادن وسو رقا 
( م - ١4‏ ه مخاصر التحفة الإثى عشرية ) 
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أن أديان الأنبياء السابقين كانت منخنافة فى الفروع:فقظ ومتفقة فى الأصول. 
كما قال الله تعالى ١‏ شرع لكم من الذي مااومى يفرعا 4 الآنة فالذرق الذف: 

١ 0 ١ 2 39 2 1‏ 
تكون أصوله مختافاً فيها هو أعجب الأديان بل هو باطل كيلة الكفز إذ هو 
حينكذ لا يشبه بذين من أديان الأنبياء الماضين فضلا عن دين الإسلام . 

م لا يخى أن معى الأمامة عند الغلاة 5 محض الحكومة وإجراء الأحكام. 
والأوامر والنواهى وشأن من شكون الألوهية » وعند غيرهم معناها نيابة عن النبى 
فى أمور الدين والدنيا . والزيدية قاطبة لا يشترظون العصضمة فى الإمامة 6 ولا 
وإنما معنى الإمامة عندهم الخروج بالسيف » ويعتقدون الإظهار من عمدة شرائط 
الإمامة . والإنماعيلية ‏ إلا النزارية - يشترطون العصمة © وأما النؤارية فهم 
لا يثبتونها ولا ينفونها بل يقولون : إن الإمام غير .مكلف بالفروع » ويجوز له 
كل ما أرادمن السوء والفحشاء كاللواطة والزنا وشرب الخمر ونحوها. ونقل شيخ 
الطائقة 9 أبو جغثر الطلومى فى( التهذيب 9 عن اشيهه املق بالتيد أنه 

قال" ؛ إن أبا الحسين الماروى كان أولا شيعياً قائلا بالإمامة ثم ااال اه ان 
)01 نبه المامقانى فى غير موضع من كتابه ( تنقيح القال فى أحوال الرجال ) ودو أعظٍ كتب ١‏ 


الشيعة فى الجرح والتعديل على أن الذين كان قدماء الشيعة ينعتوهم بأنهم من غلاة الشيعة ويحرحون 
رواياتهم يسبب ذلك صاروا يعدون الآن عند الشيعة المتأخرين بأنهم غير غلاة » لآن ما كان يسميه , 
قدماء الشيعة غلواً فى النشيع هو الآن من أصول العقيدة الإمامية » والشيعة فى العصور المتأخرة كلهم 
على عقيدة الغلو » وليس هم عقيدة غيرها . لذلك ذهب الامقانى إلى ضرورة ة العدول عن جرح” ‏ 
روايات الذين. كانوا يعدون غلاة » وأفى بوجوب تعديلهم » » لأن النشيع انفسه تطور وصار أهله 
الآن كلهم على مذهب الغلاة القدماء : 

(”) أى الطائفة الإثى عشرية : 

. م كتاب ( النبذيب ) أحد الكتب الأربعة الى عليها مدار مذهب الشيعة . وهذه العبارة بشأن 

أبى الحسين المارونى موجودة فى شبطبة تاب الهذيب مع الإسباب ف الاعثر اف بأن الشيعة شد 
فرق اختلانى مسائهم وأحكامهم وأن ذلك دليل عل ضأة الأصل ٠‏ اللا 
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الخ سي در اختللاف الإمامية » ووجد أخبارهم مختلفة متناقضة متعارضة. 
بغاية الكثرة والشدة دع عنه وصار شافعياً » ومن كانوا استفادوا وتلمذوا منه 


مدة عمرة هذه ا الرجوع كراد اس هد المذهب . والحق أن من تأمل 


فى هذا المذهب تاملا صادقاً وعثر على أخبار أصحابه واختتلاف أقواهم كما ينبغى. 


فقد علم باليقين أن سبيل النجاة فى هذا المذهب مسدود » وطريق الكادم ين 
مضيق التعارض فيه مفقود 4 فبالضرورة بتر كه وير جع إلى المذاهب الأخرى 


إن كان من أهل الحق . وتفصيل ذلك أن الشيعة م روايات كتبرة متعارضة عن. 


أمتهم . + يحيث زورون عن كل إمام كلاماً مخالفاً للإمام الآخز ومخالفاً لكتاب 
الله بونكة رطولة واحّال النسخ هنا منتف البتة » إذ ناسخ كلام الننبى لا يكون 
إلا نبياً آخر » ولا يجوز . للإمام أن ب: بنسخ أحكاماً إلهية أو سنن النبى ٠‏ وإلا 

فالإمام لا يكون إماماً » إذ الظاهر أن الإمام نائب النبى لا مخالف له ولا 1 


مستقل . وأيضاً لو قلنا بالنسخ لقلنا بالضرورة : إن ا المشأخر ناسخ لكلام 


الإمام المنقدم » فصار مدار العمل علىروايات الإمام لمنأخر مع أن هؤلاء الفرقة 


قد أجمعوا ى كثير من المواضع على العمل بروآيات المتقدم . وأيضاً عتنع النسخ 
ف الأحكام المؤبدة وإلا يلزم تكزيت المعصوم » مع أن اختعلات رواياتهم ة قد وقع 


قّ الأحكام المؤبدة أيضاً فزال احمال الناسخ بالكلية . ووجوه ترجيح أحد 


الخبرين على الآخر لتوثيق ودائي ل مبد 12 » لآن بز كز ونا يزه 
قرروها اليس المرل تمق التيافنوها أقبيه أحد يحبيه الآخر أخس من تراب 


الأرض ؛ فلو وثقناها كلها بزعم علمائهم لا ممكن ترجيح بعضها على بعض » وإذا 


قبلنا ّ قال بعض الإخباريين ىق حقى بعضهم وشرعنا ق الطعن والجرح عليهم 
بناء على قوطم يصيرون كلهم مطعونين ومجروحين فلم يظهر سبيل للترجيح أضلاء. 


فبالضرورة لزم تساقط روايامم ‏ “تعر الأمر إلى تعطيل الأحكام . وهذه كلها 
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الام 
ف .روانات : فرقة والية منهم عاق عشرية امثلااء ١‏ 0 عل" نهم يَزوى 
مخالفاً لرواية لآخر » مثلا جمع منهم زووا بأسانيد صكيثة أن الذئ لا يتقش 
الوضوء. ٠‏ وجمع آخرون روا كذالك: أنه تفقن ١‏ الوضوء وجماعة < روت ١ن‏ 
ستجدة السهو لا تجب فى الصلاة » وجماعة روت أَنْها تجب فيها ٠‏ والأعة أيضاً 
سجدوا للسهو . وبعضهم يروون أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء » وبعضهم يروون 
أنه لتقن اء وجيع يروون أن المصلى إن لعب وعبث فى الصلاة بلحيته ظ 
أو بأعضائه الأخر لا تفسد صسلاته 3 وجمع يروون أن المصلى إن يلعب. 
ببخصيتيه وذكره جز صلاته هده الأحوال توجد فى جميع أخبارهم 520 
بذلك كتاب الفقيه . ومن تصدى من 0 للجمع بين الروايات فقد 3 
بأعمال عجيبة » وقد قدموا فى هذا الأمر شيخ طائفتهم صاحب التهذيب " ظ 
وغاية سعيه هو الخمل على النقية ؛ وقد حمل فى بعض اأواضع على الدقية شيع ليس 
| ذلك مذهب أحد من المخالفين أو ناماه فيغينا بآن المخالفين لم يذهبوا إليه 
إلا أحد أو اثنان اختاروه » وظاهر أن الأعة العظام لم يكونوا جبانين خائفونٍ 
عهذ! القدر حتى طلا عباداتهم بتوهم أنه لل لهذا اعفان هذا المذهب ويكون 
حاضراً قى هذا الوقت » معاذ الله من سوء الاعتقاد ى جنانب الأعة : وق بعض 
المواضع حمل جملة من الخبر على التقية » وترك مدلول الجملة الثانية منه الذى 
هو مخالف لمذهب أهل السنة على حاله » ولو كانت التقية فلا معنى فى. اخقيار 
التقية فى جملة غير مخالفة » والإظهار فى جملة أخرى هى مخالفة دعن فل 
السنة ؛ فهل هم يعتقدون أن الأمة كانوا ‏ معاذ الله - برآء من العقل والفهم ؟ 





(1) هو.يحمد بن حسن الطومى المتوق سنة 81" » وتقدم أن ( البذيب ) أحد الكتب الأربعة 
0 ا اله من سه م 
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مثاله خبر 5-0 لله َه تعالى أن انين ملي أمره بغسل الوجه مرتين وبتخليل ' 
أصابع الرجلين حين غسلهما ؛ مع أن غسل الوجه مرتين مذهب الشيعة لا مذهب 
أهل السنة فإ: تقد أجدهرا على كون التثليث مسنوناً فلزم الجمع بين الإظهار 
والتقية ! وقد ارتكب فى بعض الحا اونا كدر كك ينيك النقط كلام 
ارام فوطاريغري البلاغة » فمن تأويلاتيم لكلام السحاد ارإرد عه وردمانه 
أنه قال ١‏ إلهى عصيت وظلمت وتوانيت » وهذا الدعاء مروى عن الأئمة الآخرين 
أَنِضاً فى كتبهم الصحيحة ' وعلى كل من تقديرى الصدق والكذب هو مناف 
للعصمة » وليس المحل محل التقنية إذ حالة الناجاة لا تسعها وهم يقولون 2 .إن 
عراة الأثية أن شيعتنا عصتوا وظلموا وتوانوا 0 رضينا مم شيعة ورضؤا بنا 
أمة فحالنا 2 وحالم خالنا ! شبحان الله » لو ثبت هذا الاتحاد ف الأحوال 


جين الشبعة والأمة كيف سرئ عصنيان الشيعة 95 وتوانيهم قَّ فون الأمة 


ولم تسر طاعة الأة عام وعباداتهم ' فى ذؤات الشيعة * قحيكذ يلزم كن- تغلب 
أحوال. الشيعة على أحوال الأقة” وهى صازت مغلوية” » بل يازم فى ذؤات الأمة على 
هذا التقادير اجّاع أمور متناقضة كالفسق “والضلاح والعصعة للقي والظلم 
والعدل » ولة مكن أن تحمل أحوال الشيعة فى حق الأثهة بالمجاز فإنه - قُّ 
مدل هذه الأدعية الى :تكوق السفيقة فيها من الكلام تفع 8 كنا هو الاطهن م 
معاذ الله ان سوء الاعتّقاد لولم يوجد قط فى محاورة العرت والعجم نظير لنخو 
هلة ادأويلات أصلا . وما يازم اانا علم الإعراب - من ركاكة الألفناظ 
ههنا غير خاف كحمل ضمير المدكام الواحد على جمع الغاقبة توهنينة انكلم 
على الغيبة . وباعتبار فن البلاغة من قباحة المعانى كإضافة المتكلم فعل الغير إلى 
تفسة من عن علافة قيارفة” إل لسار من النببيية والأمرؤة والحلية والحالمة وخر 
ذلك مما ذكر فى موضعه » ومع ذلك ينسبون عثل هذا الكلام الفاسد إلى عن بلغ 
الدرجة العليا عن ,اليلاغة .. وها الذىليحمل الأئمة علي أن ينسبوا ظلم شيعتهم 


.2121286 .توك تزط لمخم مع وظ 
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وعصيانهم إل الم فيلوثوا أذيالم الكاهر بلك النسبة » حبّى جعلوا لنكرى 
عصمتهم سنداً توي + و افر ايها كني من الامة نتكللة الكلمات الل لم تكن 
ضرورية لم » حاشاهم ثم حاشاهم . وأيضً الأظهر والأجل أن امسائل الفروعية قد - 
وقعت فيها اختلافات فى القرون الأولى ؛ ولأهل السنة أيضاً اختلافات فها بينهم 
ولا يحسبونما فى الفروع نقصاناً للمختلفين فر فيها » ولا يطاعنون ولا يعاتب فيها 
بعضهم بعضاً » وكان كل واحد منهم فى الزمن الأول يناظر ويحاجج ف الفروع 
ويظهر 3ك اندها وبق الدلائل عليه ويستنبط ويجتهد بلا مخافة ويضعف 
دلائل مخالفه جهراً : فأى شىء كان حاملا للأمة على التقية ى مسائل الفروع 
“ولقد ناظر الأمير فى زمن الخليفة الثانى مناظرات كثيرة فى بيع وليك الأولاد 
وتمقع. الحج. ومسائل أخر < حى انجر الأمر من الجانبين إلى العنف ولم يتنفس 

أحد منهم ولا سيا القليف الثانى فإنه كان بزعم الشيعة فى- هذا الباب أكثر 
انقياداً بحيث إذا ذكر أحد دليلا من الكتاب أو السنة بين يديه اعترف حتى ألزمته 
امرأة قا العوام فى المغالاة لبر وهو صار معترفاً وقائلا «وكل الناس أفقه من 
0 4 ا 

عمر حت المخدرات فى الحجال » وعد الشيعة هذه القصة فى مطاعنه » فالأمير لم 
نكن سمه التقية فى المسائل الفروعية ويترك إظهار الحكم المنزل من الله الذى 
كان واجباً عليه إظهاره ى ذلك الحين . وأيضاً إن الأئمة المتأخرين كالسجّاد 
والباقر والصادق والكاظم والرضا رضى الله تان عنهم كانوا قدوة أهل السنة 
وأسزة شي » وعلماؤهم كالزهرى وى حنيفة ومالك أخذوا العام منهم » وقد روى 
محدثو أهل السنة عنهم ى كل فن لا سيا فى التفسير أحاديث كثيرة ؛ فأى 
حاجة لمؤلاء الكرام أن يرتكبوا التقية مخافة هؤلاء الناس ! ؟.وهذا كلام - 
فى البين » ولنرجع إلى ما. كنا فيه فنقول : ظ 


اعلم أن الإمامية قائلون بانتحصار الأنمة : ولكنهم مختافون فى .مقندارهم " » 
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فقال بعضهم خمسة ويم 0 » وبعضهم ثمانية » وبعضهم اثنا عشر » 
وبعضهم ثلاثة عشر. . وقالت الغلاة الأمة آة أولم محمد رسول للك جف 2 إل 
الحسين » ثم من صلح من أولاد الحسين إلى جعفر بن محمد وهو الإله الأصغر 
وخاتم الآلهة ا نوابه و أولاد جعفر . وذهبت فرقة منهم 
إلى أن الإمام فى هذه الأمة اثنان : محمد متي وعلى بن أنى طالب » وغيرهما 
ممن كان لائقاً هذا الأفر فق ن أولاد عل فهم. نوامبما . وقالت الحلولية : إن الإمام 
من يحل فيه الإله . وجرى بينهم اختلاف » فقالت الكيسانية : إن الإمام. بعد 
البى يَلهُ عل ثم محمد بن الحنفية.. وقالت المختارية منهم : إن الإمام 
يبعل على الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية . وكل فرقة من فرق الشيعة 
ينقاون عن إمامهم المزعوم أخباراً وروايات ى أحكام الشريعة ويدّعون تواترها.: 
فالفرقة الأولى من الكيسانية تقول : إن محمد بن. الحنيفة ادْعى الإمامة بعد 
موت أبيه » وقد نص أبوه على إمامته . والفرقة الثانية أعنى المختارية يقولون : 
إن اذّعاء محمد بن على للإمامة قد وقع بعد شهادة الإمام الحسين » ويروون 
الخوارق الكثيرة على وفق دعواه . والإمامية قاطبة يقولون بادّعاء محمد بن. عل 
الإمامة بعد شهادة الحسين » ولكن رجع فى الآخر عن تلك الدعوى وأقر بإمامة 
ابن أعه عل درن الحسين؟ رض الله تعالى عنهم أجمعين ورف الدا وو 
( معجزات السجاد ) عن الحسين .بن أنى العلاء "'" 0 000 
جميعاً عن أنى بصير 7" عن ألى عبد الله عليه السلام قال : جاء محمد بن الحنفية 


5 بن ألى العلاء ( واسم أبى العلاء خبالد ) المفاف الزندجى الأعور‎ ٠ هو أبو على الحسين‎ )١(: 
وهو أحد إخوة ثلاثة يشربون ا : الحسين وعلى وعيد الحميد , والحسين هذا هو‎ 
: أوجههم . له ترجمة فى تنقيج المقال‎ 

0( د الزى يدي الى لل الصو تيع فلي لقلاة . ظ 
6 .انظر. هامش صن 


.اتوك توط لعغصء مع وظ 
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«الحنفية إلى على بن الحسين فقال : يا عل ألست نة تقر أنى إمام عليلك ؟ فقال : 
يا عم لو علمت ذلك ما خالفتك . وإن طاعتى عليك وعلى الخلق مفروضةٍ . يا عم 
كما علمت, أن أنى وصى ؟ وتشاجرا ساعة » فقال عل بن الحسين من ترضى 
حي يكون حكماً بيننا ؟ فقال ممجمد : من شكت . فقال : ترضى أن يكون بيننا 
الحجر الأسود ! ؟ فقال : سبحان الله ؛ أدعوك إلى الناس وتدعو: إلى حجر 
لا يتكلم ؟ ! فقال عل : بلى يتكلم » لما علمت أنه يأنى يوم القيامة وله.عيئان 
ولسان وشفتان. يشهد على من أناه بالموافاة » فنامنو أنا وأنت فنبعو لله عز وجق 
أن ينطقه. سبحائه لنا أا حنجة الله على خلقه . فانطلقا ووقفا عند معام إبراعم 
ودَّدَيا من الحجر الأسود » وقد. كان محمد بن الحثفية قال : لثن ثم يجبك إلى 
دعوتى إليه إنك إذن لمن الظالين . فقال على محمد : تققدم يا عر إليه » فإنك 
أن منى . فقال محمد للحجر : أسألك :بحرمة الله وحرمة رسوله وخرمة كل 
مؤمن + إنه كنت نعلم أنى حجة الله على على بن الحسين إلا ما فعلقت. بالحق , 
0 ول : تقدم فاسأله . . فتقدم على فتك بكلام خى ثم قال 
أسألك بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين على وبحرمة الحسن والحسين 
وفاطمة. بنت محمد إن كنت ,تعلم أنى حبجة الله على عمى إلا ما نطقت بذلك 
وتثبت له حتى يرجع عن رأيه . فقال الحجر بلسان عرنى مبين : يا محمد بن 
0 . فقال 
ين الحنفبية عند ذلك : سمعث وأطعت:وسلمت 7 . والكيسانية يصدقون .هذه 





)١(‏ هذه الحرافة من ممترعات اللحفاف الرندجى الأأعور وزميله أبن المعرى .2 5 ادا 
باخستراعها أن يكقبا على الثار بخ وغلى آل بيت رسول الله صل الله عليهم بأن هناك وصبية بإقامة قب 
بزمن شيطان الطاق» والحقيقة هى أن آل ببت رسول الله صلى الله عليه وس لم يدعوا ذلك ولم يعزقوه » 
ولكن شيطان الطاق اخترعه يهم فقد ثقل المامقانى فى تنقيح #لقال (ج ١‏ ص )48/٠‏ أن إملمهم الكثنى 
نقل فى ترجمة شيطان الطاق محمد بن على أن هذا الشيطان قال : كنت عنه أنيه عيث الله ( يعني بجعفرا - 
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الدعوى ولكنهم ينكرون شهادة الحجر بل يقولون بوقوع الشهادة على العكس 
فإن الحجر شهد بدعاء محمد بن الحنفية واعترف على بن الحسين بإمامته 
ويؤيدون ذلك بسكوت على بن الحسين عن الامامة بعد هذه الواقعة وشروع 
محمد بن الحنفية بإرسال رسائله وكتبه إلى المختار وشيعة الكوفة الذين كانوا 
مشتغلين بقتال المروانية وكانوا يرسلون الهدايا والتحف والخمس إلى محمد بن 
على لا إلى عل بن الحسين وما دعاهم على بن الحسين إلى نفسه'" وذكر القاضى 
تراك افعرق تن ( سنا ارسق )فضي بين العف اناك انق 
شيعته بإمامة ابنه أنى هاشم »> وكان عظم القدر » والشيعة متبعين له » وأوصى 
محمد بن الحنفية بإمامته » فققد علم صريحاً أن محمد بن الحنفية لم يرجع عن 





- الصادق ) فدخل زيد بن على ( الإمام الذى يرجع إليه مذهب الزيدية فى الهن وهو عم جعفر الصادق) 
فقال الإمام زيد لشيطان الطاق : يا محمد بن على » أنت الذى تزع أن فى آل محمد إماماً مفتر ض 
الطاعة معر وفاً بعينه ؟ قال شيطان الطاق قلت نعم > أبوك أحدهم . قال له زيد : ومحك ؛ وما 
يمنعه أن يقول لى. ؟ فو الله لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدنى على فخذه ويتناول البضعة فييردها 
ثم يلقمنيها » أقئراه كان يشفق على من حر الطعام ولا يشفق على من حر النار ؟ ! قال شيطان الطاق : 
قلت كره أن يقول لك فتكفر فيجب عليك من الله الوعيد » ولا يكون له فيك شفاعة » فتركك 
مر جثاٌ لله فيك المسألة » وله فيك الشفاعة . وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبه الإمامة الى صارت 

من أصول الديانة عند الشيعة » وانهم الإمام علياً زين العابدين بن الحسين بأنه كم أساس الدين حى 
عن ابنه الذى هو من صفوة آل محمد » كنا انهم ابنه الإمام زيدا بأنه لم يبلغ درجة أخسى الروافض 
فى قابليته للإيمان بإمامة أبيه . ولو أن غير الكشى من صناديد الشيعة روى هذا احبر لشككنا فى صمته 
ولكن الشيعة هم الذين يروونه » ويعلنون فيه أن شيطان الطاق يزعم بوقاحته أنه يعرف عن والد الإمام 
زيد ما لا يعرفه الإمام زيد من والده ما يتعلق بأصل من أصول الدين عندهم . وليس هذا بكثير 
على شيطان الطاق الذى. روى عنه المباحظ أنه ادن ااه 80 رحن وماد 
إذ هما فى الغار 6: . انظر ( الفصل ) لابن حزم 4 : 

)١(‏ وببذا الحبر الثانى لاض ءا وا الكياية ع الى قو اإنا ععرية مط بي 
والخبران مخترعان من رواة كذبة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلا.. ْ 
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اعتقاده حتى فو ض الإمامة إلى أولاده '" _وأيضاً نقل القاضى كتاب محمد بن 
لجيه الذى كان ا إلى المختار وشيعة الكوفة هذه العبارة : أها المختار 
أدهت أنت من مكة إلى الكوفة وقل لشيعتنا اخخرجوا واطلبوا شار الإمام الحسين » 

و البيعة من أهل الكوفة . قالوا إن أكثر أهل الكوفة قد تولوا عن سليان عد 
إظهار المختدار كتاب محمد بن الحنفية ؛ فقال سلمان لشيعته : إن خرجم من 
قل تعد بن الكتفية اقل ب مرج ةبرلكق إنام عل عرق التطين . أنهي كلاقه 
وود جالفد جه «واافقله القاقى مي (الكنات رفول دوقولا تعن سان تمل أن 
ال ا يه وأيضاً نقل القاضى عن أنى المؤيد 
الخوارزى الزيدى أن المختار. أرسل إلى محمد بن الحنفية. رعوس أمراء الشام 
مع كتاب. الفتتح وثلاثين ألف دينار لا إلى الإمام على بن الحسين » وقد صلى 
هو ركعتين شكراً على هذه اأوهبة وأمر أن يعلقوا رعوس أهل الشام » وقد 
منعه ابن الرْبِير من التعليق وأمر بدفنها فدفوها . انتهى كلامه . فقد تبين أن 

المختار كان معتقداً بإمامة محمد بن عل » ولا يحمل اقمقادة كزع العقيةة زوالا 
ضرورة له عليها قن أن يستمع الآن كلام القنافى تون الله ات 
المدّعى ء فإنه نقل فى أحوال المختار عن العلامة الحلى '" أنه قال لا كلام للشيعة 


قَْ عوسن 'عقيدةه 4 غاية الأمر م كانوا دعترضون على بعضص أغفالة كرون 


بالسوء 04 فاطلع الإمام الباقر على ذلك فمتم الشيعة من التعرض للمختار وقال : 
و قدل قتلتناء» وأرسل إلينا فود كثيزة » فلابد للعاقل أن يتأمل ههنا 3 
يعم من هذا الكلام أن إنكار إمامة إمام الوقت لا يكون سبباً للسب والشم ى 
)١(‏ بمحمد بن الحنفية كان أعقل وأتى لله من أن يدخل نفسه فى هذه الفنن الى صرح هو بأنها 
تخالف الشرع عند ما دعاه ه ابن مطيع فى المدينة إلى أقل من ذلك ( انظر البداية افا للحافظ ابن 
كثير ج / ص ”7177 ) . -00 7 

ا الا عع“ حييةا 
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حق ذلك المتكر ”© بل يلاحظ محبته لأهل بيت الرسول وجهاده أعداء الله 

وإذلال الكفرة والانتقام منهم '" وإعلاء كلمة ونع وتوجب فلاحه » وما 

يصدر منه من ( الشنائع ) يجب علينا أننستره ونستغفر اله ال هدهو :مدهت 

أهل السنة فى حق من ينكر إمامة وقته ولكنه مقصف هذه الصفات اللذكورة. . 
وقالت ( الزيدية ) : إن الإمام بعد الإمام الحسين زيد بن على » ولا يقولون 

بإنامة عل إن الحسيق لذن الخروج بالسيف شرط للإمامة عندهم وكرت 

[والتقية منافيان لها رو اد م و ط قل لض بيه هي سلدرعن ابر 

| المؤمنين نصوصاً ونقارات "ق حق إمامته » وكان زيد بن عل منكراً لجميع 

نتقدات الإمامية كما روى الزيدية والإمامية معاً إنكاره. ظ 

1" و( الباقرية © ) يعتقدون أن الإمام الباقر مهد موعود »وحى لا موث" . 
وكذلك ( الناووسية ؟ ) فى حق الإمام الصادق ؛ ويروون نصاً صريحاً 





0١‏ والواقع أن إمامة الوقت لم تكن اخترعت بعد ظ والإمام الباقر ل العابدين 
عاشا وماتا وها لا يعرفان أنفسبما ألما إماما الوقت » وكل ما يعر فانه أنهما من بيت النبوة وأن 
الإمامة تستمد من ببعة المسلمين لمن يبايعونه. » بل إن .جدهما أمير المؤمنين . علياً نفسه لم. بويع يوم 
الحميس 4؟ من ذى الحجة سنة ه" ( كما ورد ى تاريخ الطبرى ج 5" ص /100 ) ارتق فى يوم 
الجمعة هل منه أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أيا الناس عن ملا وإذن . إن 
هذا أمرك » ليس لأحد فيه حق إلا أن أم رتم . وقد افترقنا فى الأمس على أمر ( أى على البيعة له ) فإن 
شئم قعدت لك ء » وإلا فلا أجد على أحد ) . فهو يعلن على رءوس الأشهاد ى مسحل رشو ل الله 
صل الله عليه و سلم وعلى منبره وبعد الببعة له أنه لا يستمد الحلافة من حق يدعيه ولا من شى ء سيق © 
شَ 'سعمدها من البيعة إذا ارتضها الأمة » وإلا فإنه ‏ كإخوانه الثلاثة الذين سبقوه ‏ أرفع من 
أن يجعلها أكبر همه وغرض . نفسه . هذا هو الذى وقع » وهذه الحقائق صدرت من فم على بن ألى 
طالب نفسه » ومن سنة ه" إلى اليوم الذى نحاور فيه الإمام زيد بن على .ن الحسين مع شيطان 
الطاق لم يخطر على بال أحد من آل البيت -لاعلى » ولا الحسن » ولا الحسين » ولا على بن الحسين » 
ولا محمد الباقر ولا غير هم - أن هنالك إمامة لآل البيت ؟ا اخترعها شيطان 0 فأساء امن 
الإسلام » وإلى آل البيت » وإلى أمة محمد جيعا ؛ فالله حسيه . 0 

0( لاك تل موب ةوكم امم رع الي عي 

(*» 4) تقدم ذكر الباقزية والناووسية فى صن/ا1 »7 0010أ (. 
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كرك ١‏ عب عن لقانت وهو قوله «لو رأيتم رعق تدهده - أى ابعر ب 
عليكم من هذا الجبل فلا تصدّقوا » فإنت صاحبكم صاحب السنين 0.. 

٠‏ وروى (المهدو ية 22 من الإسماعيلية فى حق إسماعيل بن جعفر نصه بالتواتر 
أن هذا الأمر فى الأكبر * ما لم تكن به عاهة . ويكنابون الإمام الكاظم فى دغوى 
٠ ١ 5 . 0‏ ْ عن . 
الإمامة ويذكرونه بالسوء » فإنه أنكز النص المتواتر بزعمهم كألنى بكر فى حق 
#وقلات «القرائطة )هار ميد إنانا بن أنه 0 0 0007 ' 


ول الألي 9 ) يعتقدون أن عيد الله بن جعفر إمام بلا فصل يعد أببه 
لكونه شقيقاً لإسماعيل » وما مات إمماعيل ببحضور أبيه وكان النص: عه يعد 
“موت أبيه أصاب ذلك الشقيق مضمون ذلك النص ميزاثاً لا غيره من بن العلآت 
وكواتك أم إمماعيل وعبد الله فاطمة بنت الححسين بن عل بين الخسين بن على بن 
أى طالب ؛ فيهذان 4 كانا سبدين حسينين من الظرفين' . 

وقالك )1( لوس “إن الإمام بعد الصادق موشى الكاظم ا 

وقالت ( الممطورية * اهو حي لا يخوت وهو القائم لمنتظر ويروون عن 
الأسونها متواتراً فى هذا 5 أنه قال « سابعهم قائمهم !2 . ظ 

د (الإثنا عشرية ة ) معتققدون. الإمامة إلى الإمام العسكرى بالاتفاق: مم احنافوا 
إفقالت ) الجعفرية 0 بن على ٠‏ ويقولون : إن الإمام العسكرى لم 
قات أبن وتلق أن وير كك قد ورد حرو خط عبا لقيو يالا جاع .نزاو 
كان له ولد لم يصب جعفر ميرائه . وقيل كان للإمام العسكرى ولد صغير مات 





8 انظز اللمهاوية م18 : 
زفة والمهدوية كذلك يقولون يإمامة محمد بعد إ#ماعيقن . انظر للقرامطة ص 38 + 
(" 2 5ع ه) انظر للأفطحية والموسوية والممطورية صن ٠ / 5 0١‏ 
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فى زمن أبيه . وروى الكلينى عن زرارة بن أعين ”' عن ألى عبد الله عليه السلام 
أنه قال لابد للغلام من غيبة . قلت : ولم ؟ : يخاف ! قلت : وما يخاف ؟ 
ناريا بيده إلى بطنه ( وفهم بعض الإثى عشرية معبى الإشارة أن «الناس: كادوا 
يشكون فى 'ؤلادضه_: سيقؤل بعض منهم مقط مله » وبعض يقبولون لم يكن 
حمل أيضاً ) ولكن لا يحتى على العاقل أن إشارة الإمام إلى بطنه فى جواب و ما 
يعفاف ؟ » تأّى هذا المعنى صريساً » لأن الجنين لا يكون له خوف :"ولو وجد 
الخوف لا يندفع باختلاف الناس . هذا بالجملة » إنما المقصود-من بيان اشتلاف 


فرقهج : وادعاء كل منهم التواتر على مزعوماتهم » هو أن يستدل بذلك على كذمم. 


وافترالهم ‏ © إذ لو تواتر خبر إحدى فرقهم أيضاً لم يقع الاخدلاف قط بينهم » 


ولم ينازع محمد بن الحنفية السجاد ؛ ولم يحكما الحدفر الأسوة !ول يقع تنازع. 


بين زيد بن على والإمام الباقر » وبين جعفر بن على- وبين مسحدكف المهدئ' » فإن 
أهل البيت أدرى عا فيه . ومن هذا ينبغى للعاقل أن يتفطن لكذب جميع فرقهم » 
فإ هذه كلها افتراءات للم قرروا - عل وفق مصلحة الوقث - إعامً برصمهم 
وأخلوا يدعون إليه ليأخذوا هذه الذريعة الخمس والنذور والتحف واهدايا من 


أتباعهم. با باسم إمامهم المزعوم » ويتعيشوا مها » ومتأخروهم قد قلدوا أوائلهم بلا . 
دليل » وسقطوا فى ورطة الضلال » إنهم ألفوا آباءهم ضالين.» فهم.على آثاره.. 





 وبأو اليا قلا فى ايش ص 66 ستيه لتم تيز ل اسايق فل ل ارو‎ 0١ 
” عبد اله عليه السلام هو جعفر الصادق » وقد كان عليه السلام صادقآ حقا بقوله لابن السماك . : إن‎ 1 


زرارة بن أعين من أهل التار . #نظر ميزان الاعتدال ١‏ : /41؟) . 


.اتوك توط لعغصء مع وظ 


7#ا7ا ل 


٠‏ البا بطسا و 
ف بعض عقائد الإمامية الها 2 د أهل السنة 


العقيدة 57 : 5 أهل السئة أن ا تعالى لا يجب علينه بعث الغياد 
بحيث يكون تركه قبيحاً عقلياً . نعم ولكن البعث والحشر والنشر متحت :الوقوع 
اليتة لوعده تعالى بذلك حتى لا يلزم خلف الوعد . وقالت الإمامية بوجوب البعث 
5 تعالى وجوباً عقلياً » والآيات. الكثيرة الى هى دالة على أن البعث والمعاد. 
متعلقان بوعده تعالى » وما وقع فى آخر تلك الآيات من نحو قوله تعالى «( إن الله 
لاانيكلت الماك 4 رمكدية تكذيباً صريحاً لعقيدهم هذه » وقد سبق أن الوتخرقة 
على الله تعالى لا معنى له أصلا .. ظ 

. العقيدة الثانية : مذهب أهل السنة أن الأموات لا رجعة لم فى الدنيا قبل 
يوم القيامة . وقالت الإمامية اناه ايسفن الفرق لخر يق الروافقى اننا" 
برجعة. بعض الأموات » فإنهم يزعمون أن النبى مك والوصى والسبطين وأعداءهم . 
عت رقمل كلقا العلااقة معاون وروي وهر وان واب زياد وأمقاهم وكذا الأئمة 
الآخرين وقاتايهم يحيون بعد ظهور المهدى » ويعذب قبل حادثة الدجال كل عن , 
ظل الأئمة ويقخص منهم ثم بموتون » ثم يحيون يوم القيامة . 

ةلمرا مخ القن به زيند للكناتنه #نقانة (الرعية )دقن كلك اث 
كثيرة منها قوله تعالى ( قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فها تركت » كلا 
إنها كلمة هو قائلها ومن وداج برزخ إِكَ يوم يبعثون 4 ولا يخى أن مناط المسك 
ومحطه إنما هو قوله لإ من ورائهم برزخ إكى يوم يبعثون 4 فلا بمكن.للشيعة أن 
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يقَولوا إن الرجعة تستحيل للعمل الصالح- لا للقصاص وإقامة الحد والتعزير ا 
وقع :المنع من اترجعة آخر الآية مطلقاً . وقال الشريف المرتضى (١‏ المسائل 
الناصرية ). ]ة آنا جك ومس يسان عل تعره ان تمن الي ! قبل : إن 
تلك الشجرة كرون رفلية 1 السالى: غير نرابقة يفده + فها!! الأمر صل 
به جمع ء وهم يقولون : إن: هديق التريقيق قد للها ولذا ضارت الشجرة 
الخضراء يابسة . وقيل تكون تلك لشجرة يابسة قبل د 
0 بعد الصلب » ومذا السبب ببدت ركد كثير 0 واليدى أن نولاء 


كلماة يده الفرقة 0 لين برجع لل 00 ا المذكورة فى 
القترآن عبارة عنه معاذ اللّه من سوء الأدى ! "" والزيدية كافة منكرون للرجعة 
إنكاراً شديداً وقد ذكر فى كتبهم رة هذه العقيدة بروايات الأة وكق الله 
اوعقي الفحال؛ وق قال الل له تعالى ل وهو الذى أحيا كم ) أى أنشأكم من العدم 
00 آجالكم لإ ثم يحييكم ) أى يوم القيامة . 
امراك ( رت إرانا تاصاي ؟ فى الدنيا ل( ثم بميتكم » بعك اتقراض.* 
تجالكر لز ثم إليه ترجعون 4 . 





(1) لاد كتور غوستاف لوبون تحقين عن التحزب والتشيع وتأثيره على العقول ٠‏ فيكون/ 
الإنسان بنفسه من أهل العقول حرى ينقاد إلى تشيع الأشياع وتزب الأحزاب فيتعخلل عن عقله وينساق ' 
وراء الجمهور:الذى بحز ب له . وهذا المعبى قد خخطر لنا عند قراءة هذا النص م من كلام المرتضى 3 
فقلنا إذا كان هذا الرجل يبلغ به ضعف العصبية والتشيع إلى أن ينزاق فيصدر عنه مثل هذا السخف . 
00 سو ات نارين به كثيرآ' 
من خبلقه : ْ ١‏ 

إفة فى قافن لاني لحن اذ اله زرا تر يخالفونهم فى العقيدة) المنشورة فى جلة الأزهر 
( ربيع الأول 151/1 ) تعريف بابز البعى » . أما عقيدة : أن علياً دابة الأرض فهى من تر عات 
عدو الله رشيد ال مجرى'» :وانتخلها جابر الجعنى لأنها وافقت فقت هواه . 
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٠‏ والائيل العقلى الوافق لأصول الإمامية على بطلان هذه العقيدة أنهم لو عذبوا. 
و أعمائم بعك ما رجعوا فى العحياة الدئيا ثم يعاد عليهم العذاب ف الاغخرة لزم 
الغا الزن لكيه أن ١‏ قري ارد جابيد ٠‏ فحصل لم تتخفيف 
عظم عن العدذاب ار اللدائم وراحة أبدية » وذلك مناف لغلظ الجئاية وعظم ‏ 
الجرم » قال الله تعالى لإ ولعذاب الآخحرة أشد وأبّى 4 . والدليل الآبحر على بطلانها 
أن. الخلفاء الثلاثة لم يرتكبوا ما يوجب تعذيبهم إلا غصب الخلافة وبعض 
حقوق أهل البيت على زعم العفعة 6نؤة لالطو عد عليه عاضه. أن سيكون 
فسقا كما عليه متأخروهم أو كفراً كما زعم متقدموهم » ولا شىء من الكفر . 
والفسق يوجب الرجعة فى الدنيا بعد الموت قبل البعث ٠»‏ وإلا يازمهم أن يعتقدوا 
0-6 الكثبرة والفسقة من أهل الأديان كلهم أجمعين » ولا اختصاص لهذا الكفر 
والفسق بالرجعة » وإلا يلزمهم أن يقولوا بكونهما أكبر من الشرلك بالله تعالى 
والكفر به- نعوذ باللّه من ذلك - ومن ذكلبي الأنبياء وقتلهم بغير حق وإيذامم 
ونحوها معاذ اشفق لها . وهذه اللوازم “كلها باطلة محضاً عندمٌ » فقد تبين. 
لأعارف المنضت أن هذه العقيدة الشبيكة باطلة على أُصولم أيضاً والقول با ضلالة ٠‏ 
وأيضاً لو كان المقصود من تعذيبهم فى الدنيا إيلامهم وإيذاؤهم يكون ذلك حاصلا 
لم فى عالم القبر أيضاً » فالإحياء عبث ٠‏ والعبث قبيح » يجب تنزيه الله تعالى 
عنه . وإن كان المفصود إظهار جنايتهم عند الناس فقد كان الأولى بذلك الإظهار 
ان كانوا معتقدين بحقية خلافتهم وناصرين م فى زمنهم » فكان لابد حيتئذ 
أن يؤق الأمير والسبطان القدرة على 0 منهم حى لا تضل بقية: الأمة 
ويتبرأوا من أفعالم /' وهذا القدر فى تأخيز الانتقام بعد ما بمضى أكثر الأمة 
ويأق آخرون لم يطلعوا على فساد أعماهم ونطلان أخ واكم أصلد. :يلاف الحكة 
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والصلاح + فقد لزم منه ترك الأصلح . وليت هذه الأمور تقع فى اليوم القس 0 
حتى يطلع كل من الأولين والآخرين على هذا الجزاء والقصاص فيكون لها وجه فى 
الجملة ١‏ متاق وقويا قلف ]ذا مقن كتين الا وبقيت الدنيا قليلا فإن 
ع الناس الذين يحضرون ذلك الوقت إن اطلعوا على جنايتهم وذنوبهم فلا 
فائدة فيه » لأنه لم يكن فى ذلك الوقت من يعرف أبا بكر وعمر ومعاوية فيميز 
أحدهم عن الآخخر » بل بنشاٌ الاحّال عند كلهم أن عدة ناس سموهم بأساميهم 
كيزيد وشمر المجعولين فى الأيام العشرة من المحرم للقتل توطئة لتشفية قلومم . 
ولو كان يكنى قول المهدى والأتمة الآخرين إن فلاناً أبو بكر وفلاناً عمر فلماذا 
لا ُقبل قوم ى بطللان أمر خلاقتهم وخصبهم وظلمهم وتعليبهم ف ارذح + 
معاذ الله » حتّى يحتاج إلى إحيائهم ؟ وأيضاً يازم على هذا التقدير أن البى م 
والوصى والأمة لابد لهم أن يذوقوا موتاً آخر زائداً على سائر الناس للزوم 0 
للحياة الدنيا » وظاهر أن الموت أشد آلام الدنيا » فلم يجوّز الله سبحانه إيلامٌ 


أحبّائه عبثاً ؟ ! وأيضاً إذا أحى هؤلاء الظلمة سيعلمون بالقرائن أنهم أحيوا 


للتعذيب والقصاص »؛ وأ: نهم كانوا على الباطل والأمة على الحق قيتوبون بالضرورة 
قوبة تفوضا 6 إذ القونة مقيولة فق الدتيا ولو يعد الرجعة » قكيف مكن حينئذ 
تعذيبهم ؟ وأيضاً يلزم على هذا التقديز إهانة الأمير والسبطين » فإنهم كانوا 
عند الله أذل من كل ذليل حتى أن الله تعالى لم ينتقى من أعدائهم ولم يجعلهم 


قادرين عليهم : 00 من السنين إذ يظهر المهدى لإغاثتهم 
بواسطعة وينتقم من أعد هم ويجعلهم قادرين عليهم ا فإِن مفاسد هذم 


العقيدة أنن عن أن تحرط ما الكتابة والعبارة . 


0 الك مكل هن أن » ويخترعون هذه السخافات مستبعد عليهم أن يكونوا مؤمنين 


باليوم الآخر »ء وكيف يؤمن باليوم الآخر من ينتسب إلى الإسلام ويكون فى قلبه كل هذا الحقد 
الفاجر على مثل ألى بكر وعمر اللذين لم تنجب الإنسانية بعد أنبياء الله من بلغ شأوهما ؟ . 
(م - ١١‏ ه مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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3 العقيدةٍ الثالئة : مذهث أهل السنة أن الله مر ويرٍحم من يشاء 
من القعياء + ويعتقد الإمامية أن أحداً منهم لا يعذّب بأى دفي سٍِ 'صغيرة أُو1] 
5 لا يوم القيامة ولا ق القبر .. وهذه النقيادة إجماعية لم ومسلمة النبوت ظ 
عندهم وار ا ار اموا ا 
فى المقدمة . ولا يفقهون أن حب الله تعالى وحب رسوله ككل الريك كاب 
فق النتحاة واللعلاحن :من العذانى بلا إمان وعمل صالح - كيف يكون حب عِلّ 
كافياً ؟ ! إن هذه العقيدة خلاف أصولم ورواياتهم م » ولكن لما كان غرضهم 
الإباحة ولاتواراف امعو رويب احا حاار اليو ؛ وغلبت أنفسهم 
الأمّارة الول ء على العلم والعقل وقهرتمما أن المخالفة للأصول فلأنه إذا ارتكب 
إماتى الكبائر م يعاقبه الله على ذلك يلزم ترك الواجب على الله ». ». لأن عقاب 
العصاة واجب على الله عم 3 وأما المخالفة للروايات فلآن الأمير والسجاد والأمة 
الآخرين قد روى عنهم قْ أدعيتهم ال اليكاء والاستعاذة من عذاب 3 
تعالى ؛ وإذا كان مثل هؤلاء الكرا عاضو كاي كيت يصح لغيرهم أن يغتر 
محبتهم ويتكى عليها فى ترك العمل ؟ ! . ظ ظ ظ 
وفى الأصل هذه العقيدة عار ةا الكيرن 000 ( ان تمستا الثار 
إلا أياماً معدودات وغرهم. ا دينهم نا تكافوا” تفدروة حافكيقن إذا جمعناهم. 
ليوم لا ريب فيسه كن نين ما كدعا ورد يظلمون 4 وعمدة 
7 يتمسكون. به قَ .هذا الباب روايات وضعها رؤساؤههم . الضالون المضلون 5 منها 
ما روى ابن بابويه القمى عن اللفضل بن عمرو قال : قلت لأ عبد الله لم صار 
عل قسم الجنة ؟ قال حبه إمان وبغضه كفر » وإنما خاقت الجنة لأهل الإمان . 
والنار لأهل الكفر فهو قسمم الجنة والنار حل الجنة إلا محبوه © ولا يدخخل 
البار إلا مبغضوه . والدليل على كذب هذه الرواية أن الأئمة ما كانوا ليقولوا عا 
وقا ل اله رآن والشريعة أ أصلا إلا .فقد كذّبوا الو رام 17 ! 
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وى هذه الزواية مخالفة للقواعد المقررة فى الشريعة ننه رخو >( الأول : 
أن حك شخص أو بغضه لو كان إماناً أو كفراً لا يلزم أن يكون ذلك الشخص 
قسها: للجنة والنار لأن' سائر الأنبياء والمرسلين والأّمة والسبطين لم هذه الرقبة 
وليس أخد منهم قسيا لمما . ( الثالف ) أن حب الأمير ليس كل الإمان » وإلا يبطل 
التوسية 4 والشرة » والإمان بالمعاد » والعقائد الضرورية الأخر للشيعة كلها . 
ولا نمام لمشترك نيما لأن الوصيك والنيزة أضل قوق ى وأم وعليه مناط 
تحصيل الإمان . وأيضاً يلزم على ذلك التقدير أن يجوز سب الأمة الآخرين 
وإيذاؤهم معاذ الله من ذلك » فلما لم يكن كل الإمان ولا تمام المشترك بينهما » 

ْ ادس جاه ريات ربكن ليكى وحده فى دخول الجنة » وهذا 
هو الأظهر . (الثالث) أن قوشم ١‏ لا يدخل النار إلا مبغضوه ٠‏ يدل صراحة على 
أنه لا يدخل النار أحد من الكافرين ن الذين لم يبغضوه كفرعون وهامان وشدّاد 
وغرود وعاد وثمود وأضراءهم + وجوه الحصر فى :العنارة :+ .لأن أولفاك الملاكورين 
م يبغضوا علياً بل لم يعرفوه » وهو باطل بالإجماع . (الرابع ) أنا لو سلمنا ذلك 
كله فليس لتلك العبارة مساس مدّعاهم لأن حاصلها أنه لا يدخل الجنة من لا 
يحب علياً » لا أن كل من يحبه يدخلها . والفرق بينهما واضح ء لأن الأول 
يكون ذخول الجنةا قنه فتسورا عل الحتين رخاو( القان»فإن فيد كرون الي 
مقصوراً على الدخول فلا يوجد عا سواه ومدعاهم هذا دون الأول . ( اللخامس ) 
لو تجاوزنا عن هذه كلها يلزم أن يكون جميع فرق الروافض ناجين » وهو 
خلاف مذهب الإمامية . وما لم تنطبق هذه الرواية على 5 روى ابن 5 
رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله مه ٠‏ جاءنى جبريل 


وهو مستبشر فقال. : يا محمد إن الله الأعلى يقرئك السلام وقال : محمد نببى. 


ورحمتى . ».وعللى حجى لذ 55 من والاه وإن عصانى » ولا أرحم من عاداة , 
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وإن أطاعَنى » والدليل على كذب هذه الرواية أن معنى النبوّة ههنا قد.ثبت فى 
الحقيقة لعلّ لأن حبوظ :الطاغات إنما هو فى حق منكر الأنبياء خاصة > ولزم 
تفقيل عل غل النى لأنه اتكيت ت له رتبة الحجية » إذ منكره يكون من جملة. 
العصاة والمقرّبه من جملة المطيعين » ومع هذا لا خوف على العاصى ولو كان منكراً 
للرسول إذا كان محباً لعل » ولا منفعة .للمطيع ولو كان.مؤمناً. بالنبى إذا كان" 
يبغض علياً.. ولا يخنى أن ذلك مخالف لقوله تعالى لإ ومن يُطع اله ورولَهُ فقند. 
فاز فورًا أ عظها 4 وقوله [.ومن يَحْصٍ الله ورسوله فقدضل فلالا مبيناً 4 وقوله 
[ ومن يَعْصٍِ لَه ورسولّه فإن له نار جهام خالداً فيها أبداً و تخالف 
قو اطع النصوص فهى موضوعة جزماً كما تقرر عند أصحاب الحديث . وأيضاً 
لزم منها نسخ الصلاة والصوم والطاعة والعبادة وحرمة المعاصى » ولم ببق 8 
حب عل وبغضه مدار احزام » ولزم أن نزول القرآن يكون لضلالة الخلق لا: 
فدايتهم ؛ إذا لم يذكر فيه حب على وبغضه مع أنه الأبلد نه » ولو كان مذكوراً 
يكون بنوع لا يفهمه كل أحد من المكلفين البتة ء وتكليف فهم اللغر لا يتحمله 
كل أحد ء فالقرآن كله يدعو إلى أمر لا يحتاج إليه فى الآخرة أصلا » وما ينفع 
فى الآخرة لا أثر له فيه » معاذ الله من ذلك . هذا وقد رويت روايات أخر فى 
كتبهم المعتبرة مناقضة لهذه 00 » منها ما روى سيدهم وسندهم حسن بان 
كبش بن أبى ذر قال : نظر النى مي إلى عل ؛ بن أنى طالب فقال « هذا خير 
الأولين وخير الآخرين من أهل السهاوات وأهل الأرض » هذا سيد الصديقين ظ 
هذا سيد الوصيين وإمام لتقي قائد الغ المحجلين . إذا كان يوم القيامة كان 
على ناقة من نوق الجنة قد أضاءت عرصة القيامة من ضوئها » على ا ا 
مرصع . من الزبرجد والياقوت . فتقول الملائكة : هذا ملك مقرب » ويقول ‏ 
النبيون : هذا نبى مرسل قناقن المنادى من تحت بطنان العرش : هذا الصدّيكق ' 
و نا وى ا عل بن أَى طالب ٠‏ فيقف على متن جه فيخرج 
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عنها من يحبّه ويدضل فيها من يبخضه ».وياق آبواب الجنة فيدخل فيها من 
يشاء بغير حساب » . ولا يخى أن هذه الرواية ناصة صريحاً على أن بعض العضاة 
من يحب الأمير يدخلون النار ثم يخرجهم الأمير ويدخلهم الجنة بعد ما يعذبون 
بقدر أعمالم ؛ وبينها وبين الرواية الاولى تناقض صريح .. ومنها ما روى ابن 
بابويه القمى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله م2 
؛ إن عبد مكث ف النار سبعين نخريفاً كل خريف سبعون سنة » ثم إنه سأل الله 
تعالى بق محمك و1له. أن يرحمه :فأعرجه من الثان وغفر له فإن كان :هذا 


الرجل محباً للأمير فلم عذب ف النار هذه المدة المديدة ؟ وإن كان مبغضاً له فلم 


يدحل الجنة فكوا له ؟ والأظهر أن محبة الأمبر لن تفيد أبداً من خالف عقيدته 
وترك طريقته . وقد يورد على ذلك أن من كان منكراً لولاية السبطين والبتول 


والأمة الآخرين ومحباً للأمير أن يكون من أهل الجنة ولا مسه عذاب النار أصلاء. 


مع أن ابن المعلم الملقب بالمفيد روى فى كتاب ( المعراج ) له أن الله تعالى .قال 
ويا محمد ء لو أن عبداً عبدنى حتى يصير كالشنٌ البالى أتانى جاحداً لولاية محمد 
وعل وفاطمة والحسن. والحسين ما أسكنته جنتى » فالكيسانية مع جحودهم بولاية 
السبطين » والغلاة مع مخالفتهم عقيدة الأمير » لابد أن يكونوا ناجين من أهل 
الجدة على ما رواه ابن بابويه . فإن قالت الإمامية : إن هذه الرواية ذكر فيها 
الجحود بولاية كل واحد من الخمسة فولاية الأمير من جملتها فلعل رد عبادات 
ذلك الرجل لكونه جحد ولاية الأمير بناة على كون النجاة منوطة بالولاية المطلقة 
فجحود إحدى الولايات مناف لا » قلنا فعلى هذا جحود ولاية محمد وك 
للستازم للكفر يكون كافياً بالإجماع فى حبوط الأعمال من غير أن يكون لجحود 
ولاية على دخل فيه » فعلم أن المقصود ههنا جحود ولاية كل واحد منهم منفردة 
وبه يغبت المدعي . ظ 0 

ولا انجرٌ الكلام لزم ني ان الإثنى عشرية يعتقدون أن جميع فرق 
'الشبعة هوف فرقتهم - مخلدون فى الثار وهم ناجون .. قال ابن المطهر الحلى 


16220 
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فى. ( شرحه: للتجريد ) : إن علماءنا لم اختلاف ى حق هؤلاء الفرق ٠‏ قال 
بعضهم متكادوان فى النار لعدم استحقاقهم الجنة » وقال بعضهم يخرجون هن 
النار ويدخلون الجنة » وقال ابن نوبخت والعلماء الآخمرون يخرجون من .النار 
لعدم الكفر وااتصارة لح اميم اواو الح التي وجب التاق اراب 
الجنة » بل ممكثون:ى الأعراف خلوداً . وقال صاحب ( التقويى ) الذى هو من 
أجل علماء الإمامية إن الشيعة المحضة قد تفرقت على اثنين وسبعين فرقة:والناجية 
منهم الإثنا عشرية » والباقون يعذبون فى النار مدة ثم يدخلون الجنة . فهم 
يقبتون جزماً فى حق من يحب الأمير إما تعذيباً دائماً أو منقطعاً . وأيضاً قال 
صاحب التقؤيم : و وأما سائر الفرق امم د . فمن ههنا 
علم أن أهل السنة أيضاً مخلدون فى الثار عندهم. مع أن تحيون الأمد ويعتقندون 
أن حبه جزء الإمان » فانتقضت قاعلاة:ميحنة الأمير 0 وعكساً . ويمخالف ذلك 
أيضاً ما رواه ابن بابويه عن.ابن عباس عن البى 0 أنه قال « والذى بعثنى 
لا يعذب بالنار موحد أبداً » وروى الطبرمى فى ( الاحتجاج ) عن الحسن بن على 
أنه قال : من أخذ بما عليه أهل القبلة الذى ليس فيه اخئلاف وردٌ عم ما اختلف 
فيه إلى الله سلم ونجا من النار ودخخل الجنة . وروى الكلينى بإسئاد صحيح عن 
زرارة قال : قلت لأنى عبد الله : أصلحك الله (2 أرأيت من صام وصلى وح 
واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعزف ولا ينصب ؟ قال : إن الله يدخله 
الجنة ترتحتته... 'فهذة الأخباز القلاقة. ذالة بالصراحة .عل انحاة آهل السة 
وكذلك تدل على إبطال قول الجمهور من الروافض وقول صاحب التقويم 
وكلام ابن نوبيخت النجم الذى كان ق الأصل سوسا وم يطلع على قواعد 
الإسلام بعد أيضاً باطل لا أصل له » لأن الأعراف ليس دار الخلد بل أهله 
بمكثون فيه مدة قليلة ثم يدخلون الجنة كما هو الأصح عند المسلمين . 


)١(‏ ودعاؤه له بأن يصلحه الله اعتراف اي » وهو يئناق 
العصمة |3 يْ يدعوبها لأنى عبدي الله وآبائه وأبنائه , ال ٠‏ ك3 


ات 1931] ع 


اعلم أن 57" بعض جذعهم 1 الشنيعة بل أن يشرع فى 
أخكامهم: الفقهية تنبيها على قبح حالم فقال. : 7 

- أول أحكامهم إحدائهم امسر ف ابوه الثامن عشر من شهر ذى الحجة 
وتفضياه على عيدى اضر والأحض : ونشيةة الفية الا كبر ل صريج 
المخالفة للشريعة.. 00 ظ : ب 

الثاني إحدائهم عيد أبيهم ( بابا 1 الدين ) الذى لقبوا به 2 لؤلؤة 
المجومى ) القاتل لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنة فى اليوم التاسع من زبيع 
الأول بزعمهم” روجع نظام لواف تعن أ حيثة رن إسيداق ”"! أنه'قال.: 
هذا اليوم '" يوم العند الأكبر ؛ ويوم المفاخزة » ويوم التبجيل ؛ ويوم الزكاة 
العظمئ ؛ ويوم البركة © ويوم الول وهنا مين 7 أرل نهنم أخنث” ف 
الإسلام هذا العيد '”) وتبعه .من بعده إخوانه » ثم نسبوا هذا العيد للأمة كذباً 
وافراء كما هو دأمهم فى كل المذهب ٠‏ مع أن هذا العيد ف الأصل من أعياد 





0١‏ وهو شاه عبد العزيز الدهلوى رجمه الله م : الوا 
6 اغد ين زان بن عد اذ بن مدن امي الانزر مل ان الفيقة تعن وه زعموا 
أنه لتى من الأثمة أبا جعفر الثانى وأبا الحسن و كان خاصة أبى محمد » وزعموا أنه حصل على الشرف 
ااا 
فوق ذلك 0 ' 

م6 أى يوم قتل أ : د لؤلؤة لمر المؤمنين مر رضوا اق وملام عليه .. 

: (4)-أى أحمد بن إعناق. التتمى + 

(0) أى عيد اؤلؤة الى يسيره ري شجاع الدين) .3200 اام 
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المجوس ؛ وهم فرحوا فيه حين استمعوا خبر شهادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رخن أن تعالى عنه على يد أخيهم المجوسى المذكور ”" مع أن شهادته كانت فى 
ايوم الثامن والعشرين من ذي الحجة بلا«اختلاف ؛ ودفنه غرة المحرم » فلو كان 
الذمة يتعبدون ذا العيد لم يبدلوا لو . والشيعة معتر فون بأن هذا ى العيد لم 
يكن فى زمن الأمة وإنها أحدثة أحيد. الم كرو ْ 

الثالث : تعظيمهم ١‏ يوم النيروز ) الذى هو من أعياد المجوس ع ا 
فى ( المهذب ) إنه أعظم الأيام » وقد صح عن أمير المؤمنين أن أحداً قد جاءه 
يوم النيروز بالحلوى والفالوذاج فساله : لم أتيت به فقال : اليوم يوم النيروز » 
قال رضى الله تعالى عنه : نيروزنا كل يوم ومهرجاننا كل يوم . وهذه إشارة إلى 
نكتة لطيفة أن حُسن النيروز إنما هو أن الشمس تتوجه من معدل النهار بحركتها 
الخاصة على سكان العروض الشمالية وتقر.هم » وببذا تظهر الحرارة فى الأبدان 
والأجسام » وتثور النامية » وتحصل للنفس النباتية نضارة:.. وهذا المعيبى متحقق 
فى طلوعها كل يوم لأن الشمس إذاً تمر بالحركة الأولى- التى هى أسرع الحركات 
وأظهرها -. من دائرة الأفق وتنقض على سكان الأرض نورها وتجلى قوة البصر 
وتجعل الروح منتعشاً وتقع الارتفاقات الخاصة بالإنسان من الزراعة والتجارة 
والمتتاعة والبؤرفة” سبمينها أشن بوكر وتيتو الحياة بعد المرك: كقولة فذاق 
( وجعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً 4 وقوله تعالى لإ وجعلنا 
نومكم سباي وجعلنا الايل لباساً وجعلنا النهار معاشاً 4. فهذا الوقت أحق وأولى 
بالتعبد » بل إن تأمل العاقل يمكن أن يدرى أن الفصول الأربغة تتحقق فى مدة 
را ليلة وممار » فمن وقت الاج إلى لاصيا صل الربيع فحينثل تكون 


)00 واخخار أحد بن إحاق القمى وناعه أذ يكونوا م أي إحو للمجوس واتدر أب لوز 
أبآ لم وسموه بابا شجاع الدين : ٠‏ 4 م 


ا 
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الخضروات ف الطراوة والازدهار وتكون الورود والأزهار منكشفة ناضرة ضاحكة 
ومزاج الحيوانات فى النشاط » 0 بلغت الشمس قريب دائرة نصف النهار 
فكأها وصلت بالحركة الخاصة رأ س السرطان فيبرز الصيف حيث يظهر اليبس 
والعطثن ف الأجسام ايليا حرها .وإذا قربت إلى الغروب صار حكها كحكم 
الخريف ؛ وإذا مفى نصف الليل وانتقلت الشمس من الانحطاط إلى الارتفاع 
فكأنها وصلت رأ س الجدى مترحم العاء رطام الطل كاليرد . 
الرابع : تون علي هم السجود للسلاطين الظلمة » فإِن باقراً الجلسى وعلماءهم 
الآخحرين ؛ قرروها لم » وهو صريح المخالفة للقواعد القوعية + لأن المضدة' لغير 
لله تعالى على وجه . العبادة أو و التعظم كفر وشرك بدليل قوله تعالى (لاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كثتم إياه تعبدون 6 اوقوله تان 
١‏ ألا يسجدوا لله الذى يُخرج الخبء ف السماوات والأرض ويعلم ما تخفون 
وما تعلنون 4 وغيرها من من الآيات الدالة على انحصار السجدة فى حق الخالق العلم 
بالغيب والشهادة خصوصاً فى الشريعة المحمدية » والتمسك بسجدة الملائكة َك 
ههنا فى غاية الفساد » إذ لا مكن أن تقاس أحكام البقراغل أسكام الملك. 
وبسجود إخوة يوسف له فإنه م يكن أولا سجوداً مصطلحاً ٠‏ وثانياً إنما يصح 
اسك بشرائع من قبن إذا م أت ى خريدنا نسنه! وهذا الم بشبوخ فى 
شريعبنا قطعاً ”/ وإلا لكان الأحق بذلك رسول الله كك . 
ولنشرع الآن فى المسائل الفقهية : ل لم لد والا جل لا 
منها : أنهم يقولون يطهارة الماء الذى استنجى به ولم يظهر . المحل-واخداطت 





)0 بدليل قول النى صل الله عليه وسل: لو كنت كنك قرا أحدا بالسجوة لأحد أرب ا 
أن تسجد لزوجها ١‏ وقد أجمع ل 


الإسلام بعد العم بتحرعه , 


اة ا ب 


اناد" 


الس 2 
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أجزاء النجاسة با ماء حَبّى: زاد وزن الماء بذلك » قال ابن المطهر الحلى فى ( المنحهى ): 
إن طهازة ماءء الاستنجاء وجواز استعفاله. مرة أخرى من إجماعيات الفرقةة.. 
٠‏ ' وهلأ الحكم مخالف لقواعد الشريعة لقوله تعالى ل ويحرّم عليهم الخبانث ) 
أى أكلها وأخذها واستغماها : ولا شك ى كون هذا الما يكنا كينا . ولروايات 
الأهة . ؛ فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب كتاب ) المسائل )' عن على 
ابن عكر الداقال الت ال مؤبى بل تقد عن ر: فيها ألق رطل من ماء 
وقع فيه أوقية بول هل يصح شرنه أو الوضوء منه ؟ قال : لا . النجس لا يجوز 
استعداله". والعجب أن مذعب الإثّى عشرية فى الماء إذا كان أقل من كر يننجس 
بوقوع النجاسة. فده > افتتحينتن. مكل هذا الماء القايل عدا تطريق الأول . 

ومنها 0 نظهارة التخمر كما لضا ابن بابويه والجعى رانو غيل » 

وهذا الحكر مذالف لصريح الكلة ا( إن الكس و ابر والأنصاب والأزلام 
وفكين مو عمل الفيطاة: # و الجن فى اللغة أنه التحانة و أغلفلها ب كما" .وراد 
فى حق الخنزير فإنه رجس . ولروايات الأمة الموجودة فى كتب الشيعة » فقد 
روى صاحب ( قرب .الإسناد ) وصاحبت كات المسائئل ) وأبو جعفر الطوسق 
عن أنى عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تصلّ فى الأوب قد أصابه النخمر 20.. 

ومنها الحكم بطهارة المذى . وهو مخالف للحديث الصحيح المنفق عليه . 
سٍُ الاوتشي درو موه قا عن باه عو هر الافال وجالك الل 
2 عن المذى فةال« يغسل طرف ذكرة ») وق الصحيحين روى عن على قال : 
كرفا يذاه كنت أمفعى: أن أسال النى مق لمكان ابنته. » فأمرت 
0 فسأله فقال « يغسل ذكره ويتوضاً » وكذا روى الترمذى عنه قال 


اه ان ازالاترميط ليوا ار 
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سألت النى ووه أى بواسطة المقداد ‏ عن المذى فقال « من المذى الوضوء » 
ومن المى الغسل » وقد أورد أبو جعفر الطومى أيضاً روايات صريحة فى نجاسة 
المذى » ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك . 

ومنها القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذى » مع أنهم يروون. عن 
الأئمة خلاف ذلك . روى الطومى عن يعقوب بن يقطين عن أنى الحسن .أنه قال : 
المذى منه الوضوء . روى الراوندى عن عل قال : قلت لأنى ذر اسأل النبى َكل 
عن المذدئ فسأل فقال : ( يتوضاً وضوءه للصلاة » . 


ومنما قولم بطهارة الودى ٠‏ وهو بول غليظ جزما . والبول نجس بإجماع 


الشرائع : 
ومنبا حكمهم بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودى مع أنه مخالف لرواية 
الأمة . 


روى الراوندى عن عل مرفوعاً : الودى فيه الوضوء . روى غيره: عن أنى 
عبد الله مثل ذلك . 0 

ومنها حككهم بأن للذكر الاستبراء بعد البول ثلاث مرات بالتحريك فما 
خرج بعد ذلك فطاهر وغير ناقض للوضوء أيضاً . وهذا الحكم مخالف لصريح 
الشرع إذ الخارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء مطلقاً » والاستبزاء السابق 
لا دخل له فى الطهارة اللاحقة وعدم انتقاض الوضوء ولا تأثير له فى ذلك . 
وأيضاً مخالف لروايات الأمة . روى ابن عيسى عن ألى جعفر أنه كتب إليه : 
هل يجب الوضوء إذا خر ج من ذكر شىء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم . 
< ومنها أن زرق الديك والدجاج طاهر عندهم» مع أن نجاسته. ثبتت بنصوض 
الأّمة فى كتبهم المعتبرة . روى محمد بن الحسن الطومى عن فارس أنه كتب 
رجل إلى صاحب العسكر يسأله عن زرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : 


216. 


تلط لمخم معط 


الاكظااا ب - 


لا. وأيضاً مبخالف 5 5-5 أن زرق الحلال من الحيوان نيجس نص عليه 


“مل لوفو واضل رايم ين ني شل كل ار ف فركماً اا 
ات ابه ».وهو من 550 ن الجبهة غاب ىك آخر الذقن »وففن” إجلبى 
شَيحمتى الأذن إلى الأخرى . وهل قروا حد.الفرض فى غسل الوجه ما يدخل بين 
الإمام والوسطى إذا انجرّت اليدمن الجبهة إلى الأسفل » وليمن .هذا التقدير أصل 
فى الشرع أصلا » وام تجئ فيه رواية عن الأنمة . والدليل على بطلانه أغالامام 
والوسطى لو جزرناهما تممتدتين من الأعل إلى الأسفل فإذا اتصلتا إلى اللهن لابد 
:أن تحيطا من الحاق يبعضه من الطرفين + فيازم. أن يكون غسل ذلك القدر من 
الحلق فرضاً أيضاً مع أن الحلق لم تعدة أحد دانعلا فى ا » ولو بسطنا الإصبعين 
المذكورتين. بمحاذاة الجبهة قساف بالتدريج. 0 القبض لا يعلم. أصلا ء 
والتقثيرات ار غ1 تكون لإعلام المكلفين لا لتجهيلهم . وها يقولون : إن 
الوضوء م غسلٍ الب ! وهذا الحكم مالف لصريح "١‏ السنة النبوية فإنه 
0-7 كان يتوضاً ف 0 الجنابة ابتداء داعاً ع » ثم كان يصب ب الماء على البدن 
كااليت» . ولرؤايات الأمة 5 الكلينى عن محمد بن مبشر عن أب عبد ال 
عليه السلام. والحنن بن سعد عن الخضرى عن أنى جعفر أنهما قلا ؛ توضاً ثم 
اتغتسل . حين اسلا عن كيفية غسل | الجنابة . < 

وأيضا يقولون غدل ل ! كما قاله ابن فهد . وهذا الحم كيدان 
3 قَْ الدين. ع إذ لم مكل ف كتبهم أيضاً عن النبى م والأمير والأئمة 

نهم اغتسلوا يوم النيرون. » بل لم يكن اللو مدنا يوم النيروز لأنه. من 
الأعياه الخاصة بالمجوس.. 0 


ات الالو 


وأيضاً يقولون : يجزى فى غسل الميت الذى كان واجبه القتل :حداً أو 
قصاصاً إذا غسل نفسه قبل قتله ولا يعاد عليه الغسل بعد القغل كما نص:عليه 
مباء الدين العامل فى جامعه . وأنت خبيز بأن علة الحكم قبل قبل القتل غير متحققة 
البتة فكيف يترتب الحكم ؟ وإذا وجدت كيف لايترتب ؟ فحيئئذ لزم الانفكاك 
بينهما.. والحال- أن العلل الشرعيةٌ كالعقلية فى ترتب ما يتوقط عليها ويحتاج 
إليها وجوداً وعدماً.. ظ ش : | 

توايقا قرروا للتيمم عزوية! واعلة وروا نانك الذعة فيه ناطقة يخلافه '. 
روى العلاء: عن محمد بن مسلم عن أحدهم قال سآلته عن التيم فقال «مرتين. 
مرة للوجه. ء ومرة لليدين » وروى ليث المرادى عن أَنى عبد الله نحوه . وإسماعيل 
اين همام الكندى عن الرضا نحوه » وزادوا دكا الجبهة. ولا أضل له 
فى الشرع.:. 000 


ما يكون على بدن المصلى إن تلطخ بالنجاسة - سواء كانت مخففة: أو مغلظة 


كبراز الإنسان -. يجوز معها الصلاة ولا فساد لها . وهذا الحكم صريح المخالفة. 


لكا أع إن تعالى ( وثيابَك فطهّر 4 » ولا شك أن هذه الأشياء يطلق 
عليها لفظ الثياب شرعاً وعرفاً ا ا 
نفياً وإثباتاً .. ٠‏ 

ايها يقولون : إن ثياب بدن المصلى كالإزار والقييصٍ 00 1 
تلطخت بدم الجرج والقروح يجوز ما الصلاة ولا ضير ؛ مع أن 0 والصديد 


ونحوهمًا سواء كانت من جرحه أو'من جرح غيره نجس بلا شبهة . وأنث تعام. 
اعد و بحن شوس ادل جاه رأما نعف يقار م 


والقيح ونحوهما مما يتعسر الاحتراز مر يد معغر الحوع النلوى وغدم 
الحرج فى الشرع . 


وأيضاً يقولون : إن الخف والقانسوة والجورب 0000 والنكة وكل 
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| وأيضاً يقولون : يجوز فى ضلاة .النافلة قائماً كان المصى أو' قاعداً وكذا فى 
سجدة التلاوة استقبال غير جهة القبلة » وهذا إخذاث صريخ فى الدين ؛ وأمر 
لم يؤذن به : وأما حالة الركوب والسفر فمخصوصة ”'" البتة من عموم وجوب. 
الاستقبال إلى القبلة بروايات الرسول مَكْيهْ والأئمة » وبدون هذا العدد © 
يفيت يشبت ترك الاستقبال قط » قال تعال, 1 وين حورته خريكت زول بولك 
0 المسجد الحرام ؛ وحيث ما كنتم فووا وجوهكم شطره 4: وكل ها خصصه 
الشازع من هذا العموم فهو على الرأس والعين » وليس لغيره جواز التخصيص 
بنأن يستفى بعقله ما ورد فى الشرع عاماً . ولقد أنصف فى هذه المسألة شيخه. 
اللقداد فى ( كنز العرفان ) وحكم بممخالفة هذا الحكم للقرآن واعترف به . 

وأيضاً يقولون : إن المصلى لو قام فى مكان الصلاة وكانت فيه نجاسة يابسة 
من براز الإنسان لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه فى السجود والقعود إن لاقته جازت 
الصلاة ؛ مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضرورى القبوت فى جميع الشرائع . 
وأيضاً يقولون : لو أن أحداً غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى امرفقين فى 
507 بيت الخلاء الممتائة بعذرة الإنسان وبوله ثم أزال عين ما التصق عن 
بدنه المذكور بالفرك والدلك بعد اليبس بلا غسل وصلى تصح صلاته . وكذلك 
إن غمس جميع بدنه فى بالوعة مملوءة من البول والعذرة وليس على بدنه جرم 
النجاسة يجوز له الصلاة بلا غسل » عسات 
بل وبزوال العين لا يتحقق به زوال الأثر 

وأيضاً يقولون : لو 0 المصلى بعد الفراغ من الصلاة فى ثوبه براز الإنسان 
أو الكلب أو الهرة اليابس أو الى أو الدم صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها 


(0) أىمسسساة. 0 
() أى عذر الصلاة على الراحلة فى السفر . 
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اث*!لا سه 


كما ذكره الطوسى فى ( التهذيب ) وغيره مع م أن طهارة اساي 
والخيل والنسيان ق الحكم الوقن التمن يعدو ان 1 ونيا 
وأيضاً بقولون 0 بطين قليل من 


عر قروو توصل متك طئلاته مع أن ستر.العورة واخب على القادر شرعاً ولا 
سيا ىق حال الصلاة . ولهذا خالف جماعة من الأمامية جمهورهم فى هذه المسآلة 


مستدلين بالآثار المروية .عن أهل البيت على بطلانه . 


وأيضاً يقولون : إن لطخ رجل لحيته وشاربه وبدنه وثوبه بزرق الدجاج أو 


أضات لحيته وشاربه 3 ويه أذ خيده قطرات. من بوله يعد مأ استبراً ثلاث 


( مسائل تعلق بالصلاة ) : يقولون يجوز للمصلى المثنى فى صلاته لوضع 
عجينه فى محل لا يصل إليه كلب أو هرة ولو كان ذلك المخل بعيداً عن مصلاه 


مسافة عشرة أذرع شرعية '؛ مع أن" العمل الكثير ولاسها إذا م يكن مما لا يتعلق 
بالصلاة مبطل لها لقوله تعالى [ وقوموا لله قانتين » فإن خفتهم فرجالا أو: ركباناً » 
فإذا. أمنتم فاذكروا الله كما علمكر ما لم تكونوا تغلمون 6 . 0 


3 ا 5 : : 5 لك : 
وأيضاً يقولوت : من قرأ فى الضلاة « وتعألى جَدكِ » تفسد صلاته ا 


قوله تعالى (وأنه تعالى جد ربنا فى سورة عار تح تراس و الساد : 


وأيضاً يقولون » تفسد: الصلاة 'بقراءة بعض السور من القبرآن كنورة حم 


تنزيل السجدة وثلاث سور أخرى » مع أن قوله تعالى ل[ فاقرأوا ما ثيسر من 


0 6يدل عنطوقه على: العموم : وهؤلاء الفرقة هم يروون عن الأمة أن 


لضلاة تصح ا كل سورة من القرآن والعجب أهم يحكون: بجواز الصلاة ا 
ا ما" يعلمه المصلى 5 ليمس من الق رن المذ: زل بل هو بزعمهم مر عنْان - 


5 ميس ( لكر أن عن أرى من أمة 4 مان ل ب 
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“--وأيضاً يجوز , بعضهم :الأأكل والشرب فى عين. الصلاة كما صرح به فقيهم 
لمخبر صاحب ( شرائع الأحكام ) فى كتابه هذا مع أن الأحبار المنفق عليها 
مروية فى المنع من الأكل والشرب فق .الصلاة » وهذا المقدر هو مجمع عليه بين هذه 
الفرقة أن شرب الماء فى صلاة الوتر جائز لمن يريد أن يصوم غداً وعطش فى تلك 2 | 
الصلاة . ل 0 ظ ظ ظ ظ 

وأيضاً يقولون : لو باشر المصل مباشرة فاحشة بامرأة حسناء وضمها إلى 
نفسه وألصق رأس ذكره بما يحاذى قبلها وسال المذى الكثير ولو إلى الساق جازت 
صلاته . كذا ذكره الطوسى أبو جعفر وغيره من مجتهدهم . ولا يخى أن هذه 
الحركات صريحة المخالفة لمقاصد الشرع ومنافية لحالة المناجاة بالبداهة . وأيضاً 
قالوا : إن لعب وعبث المصلى فى عين الصلاة يذكره وأنثييه بحيث سال منه 
المذى فلا ضرر بذلك ف الصلاة أصلا . 

وبعضهم جوزوا الصلاة إلى جهة قبور الأنمة بنية مزيد الثواب » مع أن النبى 
ا قال .( لعن الله البنهوة والنصارى 'اتخذوا قبور أنبياهم مساجد ») . 

وأيضاً يجوزن الجمع بين الظهر: والعصر وبين المغرب والعشاء من غير عذر 
وسفر » وذلك مخالف لقوله تعالى *[ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعلى ]ع 
( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابأً موقوتاً 4 . 

وأنضا عندهم أداء الصلوات الأربع - ِ تعره لظيو والفضن بوالكويه والعقاءة 
متصلة. بينها لانتظار خرو ج المهدى " . 





)١( '‏ المتوازى فى سرداب مديئة سامراء فى العراق من القرن الرابع الهجرى وينتظر منذ ألف 
سنة الإذن الإلمى له بانخروج ليذبح بسيفه أهل السنة و كل من ل يكن من شيعته أو يشك ىق شخروجه 
أو يضن عليه بالدعاء أن يعجل الله فرجه . وفى. القرن التاسع الهجرى شاع حديث مكذوب على لسان 
البى صلى الله عليه وسلم ولفظه « تؤلف ولا تؤلفان » وظن الجلال السيوطى وغيره من العلاء أن المراد 
منه أن القيامة تتأخرعن سنة ألف للهجررة ولكبها لاتبلغ الألفين» فألف رحمه الله رسالة فى تكذيب 7 ' 
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. وأيضاً يحكون بعدم جواز قضر الصلاة فى سفر التجارة دون إفطار الصوم » 
مع أنه ليس فرق بين الصلاة والصوم فى الشرع » وقد نص على الفرق ابن 
إفريش واين لمعلم والطوسى وغيرهم » مع أن روايات دم الفرق عن الأمة 
موجودة ق كتبهم الصحيحة . روى معلوية بن وهب عن أنى عبد الله أنه قال 
وإذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصصرت ٠‏ ' شْ 

وأيضاً يقولون : من كان سفره أ كثر من الإقامة كالمكارى والملاج والتاجر 
الذى يتردد.بفحص الأسواق فليقصيروا بصلاة النهار وليتبمموا صلاة الليل ولو 
أقام خمسة أيام ل اتناك مسقرة أ ا تس ب القاضى ابن سراج وابن زهرة 
وأبو جعفير الطوسى فى ( النهاية ).و ( المبسبوط ) مع أن روايات الأئمة وردت عندهم 
بخلاف هذا الحكم ولم تفرق بين الليل والنهار . روي محمد بن بابويه فى 
الصجييج عن أجدهما أنه قال « المكارى والملاح إذا جد مما سفر فليقصرا » . 
وروى عبد الملك بن مسلم عن الصادق نحوه . 

وأيفاً يخصصون القصر فى صلاة السفر بالأًسفبار الأربعة :.السفر إلى المبجد 
الحرام. » وإلي طيبة المنورة » وإلي الكوفة '" » وإلى كربلاء '" . وهذا عند 
الجمهور ٠‏ وأّما المختار - لجمع منهم المرتضي - فإن جميع ( مشاهد الأنمة ) لها 
هذا الحكم » مع أن نص الكتاب لآ وإذا ضربتم في الأرض 4 الآبة وقع مطلقاً » 


حب عة هذا الجديث وأنه من اختراج الوضاعين . والذى يلب على ظبى أن الذين اخترعوا جملة 





«تؤلف ولا تؤلفان » أرادوا بها غيبة المهدى الى ملت جماهير الشيعة انتظار نباية لها حتى كادوا 


ير تابون بذلك » فأراد كهتهم أن يثبتوا عقيدتهم فرعموا أن الغيبة تؤلف ولا تؤلفان : 
(1) أى الك اللشبد المنسوب لعلى : ْ 
(5) .وكرربلاء. أفضل هذه الأزيعة عندهم : وف ذلك يقول شاغرحم 
هى الطفوف » فطف سبعاً لمغناما فا لمكة معبى .هفل معناها 
أرض » ولكها السبع الشدا د لما 2< دانت » وظأطا أعلاه لأدناها 
أى طأطأ وذل أعلى السهاوات السيع الشداد لأدنى أرض فق كريلاء : 
(م- 1١5‏ » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


.2121286 .لاتكوك توط لعغصعء مع وظ 
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بوكان. الأمير. أيضاً يقصر صلاته قى. جميع ‏ أسفتاره واوا الل كورة. عن ابن 

باعي دالة أيضاً على الإطلاق + لدي مدو الا اا بو لني لدي 
وأيضاً يحكون بترك الجمعة: في. غيبة 0 ".“بل بزعم سر ادم 

ا" " حرام .» وقد قال الله.تعالى. ل[ يا با الذين. آمنوا. إذا نودئ للصلاة من 

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 الآبية من غير تقييد فيها تحصور الإمام .' 

بكو أنقنا م بووللتزة أن تق نيية ولوب الى تغراء” ا ء' 
0 مطلقا على “كل ميت ممع أن الصب فى -جميع الشرائع واجب فى' الضائيث م 
والجزع حرام :. وقبنوقع ف الأخبار. الصسخيحة.ة ليمن منا من لق وصلق وخرق ». . 
وأيضاً ورد( لينن منا من شق الجيوب ولطم لخو “ورور : من تعزئ بغرا 
حاقل لاع لوش تيت ابص امك ا افاي 

: (هسائل. ار والاعتكاف ) .: :'.يحكون بفشاد الصنوم ب 90 "الصائم ف 
الماء » مع أن مفسداته إغا هى الأكل: والشرب » والجماع بالإنجماع : 'وهذا"قد: 
- عن _هذم المسألة جمع 'منهم والشقاروا علدم 'الفساد لصحة الآثار بخلافها .: 

و افج" أن الصوم ل بيد عندهم بالإبلاج فى 0 “القلام: على مذهن' 
أكثرخم ؛ وقد روى عن الأئمة خخلاقه: وأجمع الأئمة كلهم عل ده و 
0 ُواء كان الوطء اق القبل أو الدبر . . 0 00 

“وأيضا يجوز الى الاك الخيوان للصائم ولا ضزر الطوفة وقالد 
مل أرق الأشجار لا يفبيد الصوم وقال بعضهم لإ يضر الصوم أكل, 
ما لا يعتاد أكله . ومع هن لو« انحقض ف الاعف علو الفماع وا كار ة اها وزو 
م يدخخل شىء من من الماء ى علقه وأنقه سباحان الله أن فر اط" وتفازيط هذا ؟: ( 





)3غ( لسعاي يست ميم جم الو ول يو اط ٍ 
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مع أن الصوم ليس متجزئاً فى شريعة أصلا بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى 
ل( أموا الصيام إلى الليل 4 . 


-..وأنفا تتؤلون ؛ صوم اليوم الثامن عشر من فى الحجة سن مؤكدة مع أن 


كلا من. النى وي والأنمة م يصوموا فى هذا اليوم بالخصوص وم يبينوا 


5 4 
ثوابه . 


وأيضاً يقولون : لا يجوز الاعتكاف إلا فى مسجد أقام الجمعة فيه النبى أو 


الوضى © وهذا مخالف لقوله تعالى ) ونم عاكفون فى.المساجد 4 ويحرّمون 


استعمال الطيب للمعتكف » مع .أنه مسنون بالإجماع لمن يدخل المساجد . 
( مسائل الزكاة ) يقولون : لا:تجب الزكاة فى التبر من الذهب والفضة .. 
وأيضاً يقولون : لو كان عند رجل فى ملكه نقود كثيرة مسكوكة واتخذ 


070 .لات اللهو سقط عنه زكاما » وإن احتال بهذا قبل يوم من حوّلان 


الوا .. 


. وكذلك تسقظ زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها فى هذه المدة وراجت 
نقود أخر مكالها . فليتأمل فى مخالفة هذه المشائل لقوله تعالى لإ والذين يكيزون . 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سنيل الله فبشرهم بعذاب ألم 4 وحيًا ذكر وجوبء 

5 اول 827 007 . د.ا مس 6 
الزكاة.فى كلام النى ‏ يع والأئمة جاء بافظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم , 


والدنانير الرائجة فى الوقت . 





)222 اليوم الثامن عشر من ذى الحجة هو الذى يزعمون أنه يوم غد ير خم » وقد تقدم فى ص 
١‏ . وكيف. يكون صومه سنة والسنة لا تكون إلا عن فعل الننى .صل الله عليه وس » والنبى 


صل الله عليه وس لم يفعله ولا أحد من الآثمة الذين يزعم الشيعة أنهم شيعة لهم » والآنمة رضوان الله. , 


عللهم برآء من هؤ لاء المبتدعين الرضافين ؛ 
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وأيضاً يقولون : لا تجب الزكاة فى أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد 
الال والتسرن» 

وأيضاً يحكون بعدم وجوب الزكاة فى مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثاً 
لنفسه أو اشترى به متاعاً بنية الاكتساب أو الزينة وجعلها أثاثاً أو بالعكس . 
وقد قال الشارع « أدوا زكاة أموالكم )ولا شبهة فى كون هذه الأشياء مالا . 

وأيضاً يحكون باسترداد المزكى مال الزكاة من المستحق إذا زال فقره بعد 
ما تملكه وتصرف فيه » مع أن الصدقات مطلقة لا تسترد ولا يصح الرجوع عنها 
بعد القبض: ء : وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز فى الشريعة أصلا » 
والاستحقاق لخد الزكاة شرط فى وقت الأخخذ لا فى تمام عمره . 

( مسائل الحج ) يقؤلون : لو ملك رجل مالا يحصل به الزاد والرحلة ونفقة 
العيال مدة الذهاب والإياب ولكن يظن أنه إذا رجع من الحج إلى البيت لا يكفيه 
نفقته أكثر من شهر واحد لا يجب عليه الحج » نص عليه أبو القامم فى( الشرائع) 
وغيره . وقد أوجب الشارع الحج على من يستطيع إليه سبيلا » وهو الاستطاعة 
بالزاد والراحلة ونفقة العيال.فى مدة الذهاب والرجوع وَضَئخة البدان وأمن الطريئ 
فقط » فانصرام التفقة. بعد المجىء لا يوجب نقصاً فى معنى الاستطاعة إذ ظاهر 
أن كلا من العقلاء المستطيعين يقوم بوجه معاشه ولا يضيع عمره فى البطالة » 
وعلى هذا بممكن.للحاج أن يكتسب معاشه بعد قدومه إلى بيته ولا يكون متعظلا » 
والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس فى حقه بعذوان ا حاجاً فتوح 
زائذة عليه “3 ش ش 





(1) يظهر أنه كان من عادات ذلك العصر التقدم بالهدايا والتحف إلى من يعود من الحج ١‏ 
عد الشقة وصعوبة المواصلات يومئذ » ولا سيها فى مثل الأقاليم الهندية اابى منها المؤلف عبد العزيز 
الدهلوي رحه الله . 
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وأيضاً يقول بعضهم : للا يجب ستر العورة فى الحج ! وقد قال الله تعالى 
( خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 والروايات الصريحة عن الأنمة ناصة على 
خلاف ذلك »؛ ويجوزون الطواف عراة كرسم الجاهلية » ولكن يشرطون أن لمرء 
يطين سوأنيه بطين بحيث يغطى لون البشرة ولو كانت تلك الأعضاء محكيه ‏ ظ 
ولا مناسبة لذلك بالملة الحنيفية أصلا . 

والعجب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام فى الحج لا يفسده ١‏ 
وهذا القبح ثمرة تجويزهم كشن العورة فيه » وكيف يكون ذلك ولله تعالى يقول 
لإ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 4 ولا رفث فوق الزنا فى العالم . 

وأيضاً يقولون : لو اصطاد فى الإحرام ملعو عرزا نيت هليه كفا ره 
م إذا فعل مرة أعرى فلا تجب » مع أن الجناية ف الرةبالأرى تكو أزريد من 
المرة الأولى » ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقاً قال تعالى [ ومن 
قتله منكم متعمداً فجزاء مل ما قل من النَّهمَ 4 . 

( مسائل الجهاد ) يخضون الجهاد تمن كانوا فى عهد النبى عليه أو فى زمن 
خلافة الأمير 9" ء أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية » أو مع الإمام الحسين 
أو من سيكون مع الإمام ال » ولا يجوز الجهاد عندهم ا الأوقات 
الخمسة » مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة » والآيات النازلة فى تأكيد الجهاد 
غير مقيدة بزمان » بل تدل على أن الجهاد قى جميع الأوقات عبادة ومستوجب 
امعرالطة , مل '( يا يها الذين آمنوا من يرقدٌ منكم عن دينه فسوف يأ 
الله بقوم حي ودر ذل عل المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون ى 
سبيل الله ولا يخافون لوّمة لائم » ذلك فض الله ينيو من يشاء » وال واس 





دل ورعونة أشياع الأمير ممن صاروا روافض أو : خوارج قطعت جهاده مع غير المسلمين ٠‏ 
هه عند خر وجه من السرداب ليقتل المسلمين وسائر البشر غير شيعته *. 


.اتوك تزط لمخم مع رط 
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8 ا ا ا 
نكر ندل الثانى ”'' » وما وقع من الجهاد فى غيز 5 المدكوزة فهو 
فاسد عندهم * ولس تقشع 0 9 4 النجهاذ الفاسد بوجه اك فلايد أن 
لا تكون ات مور ملوكة لأحد ولا يصح العمد 0 وقد استخرجوا 
نترق ععينة الكنرهيز هذا النشيو 6 ونسيها صاحت الزقاة الزورة اع نا وده 
لك ماح الزمان 9 أن تلك الجوارى كلها مملوكة للإمام . وقد حال الأمة 
جوارهم .لشيعتهم »© فبهذه البحئلة يجوز التسرّى بكار المأسورة. ْ الجهاة 
الفاسد للشيعة باسبحاة الله أنه كلنات 'أخبيثة ثقيلة فى السوء ء يكتبونما فى كتبهم 
الفقهية الى هى محل تنقيح الدين » وإذا قال أهل السئة بإزامهم ': إن الأمير 
رضى اقيم تسرى خولة بنت جعفر اليمامية الحنفية الى نجاء مها شخالن 
ابن الوليد مأسورة فى عيف اكليف الأول وولد 0 الحنفية ' ظ 
و جياه الك الوقت فاسداً ولم يكن تقسم غنائمه للخليفة صحيحاً فلماذا 
"رف الأسوا شعر ف لذ الام اد قد صح عندنا زوانة أن الأمير 
)3غ ولكن عسكر الحليفة الثانى ا ا أطفأوا نار المموسية وأدخلوا إيران 
فى ملة الإسلام » وقد استحق الحليفة الثانى القتل على ذلك فى حياته » والسب واللعن من ذلك اليوم 
ا ل ل و 


الناس » والله المنتقم الجبار سيحكم بيهم وبينه . 

(؟) ولكن ١‏ الحنفية » الى تسرى 000 الله عليه 
هى من بنى حنيفة فى الجامة أسرت أيام خلافة خليفة رسول الله صل الله عليه وس أبى بكر الصديق : 
انظر المناقشة فى هذه المسألة بين السيد عبد الله السويدى وملا باشثى ال 
نادر شاه سئة ١١65‏ ى رسالة ( مؤ تمر النجف ) ص "١‏ . 

© انظر رق المزورة 2-5 ص 07 ) ا العدد 44م 6 ف جمادى 
الآخرة سنة 155 : ْ ا ْ 3 
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أعفقها ولا ثم تزوجها أ وله يفيمون أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك » فلرّم 
أنه ملكها: 7 يد 8 أن الإعتاق أيضاً 3 ف ادر ودلا يفت 
:. ( ستائل نكا والبوع ) .: 5000 النكاح والبيع إلا؛ باغة العرب » مع 
أن اعبار اللغات.ف. المعاملات_الدنيوية. لم يأت فى شريعة قط ء ولا أن الأمير 
كلف أهل خيراسان وفارس فى عهد خلافته أن يعقدوا معاملائهم بلسان. العرب » 
بل نفد أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة ة بلغتهم » وأ دخل للسان العرب فى صحة 
العقوذ والمعاملات كالتكاح والبيع والإجارة والطلاق 2 إذ 0 فيها 0 
ما ف المي وهو معين لكل قوم باهم . 
وأيضا يقولون : إن الج مختار فى بيع مال 006 الولاية عليه مع 
انخرة الأ ' © ؤقد تقرر ف |الشرع عدم ذحول الولى لبعد عند جود الأفرب ف 
ال عن المذلى به فى الولاية والميراث وه 9 


(٠‏ سائل التجازة ). : يقولون إن أخد الربح من لمؤمن ى السجارة مكروة” ؛ 


ود “كال الله له تغالىن ل( وأحل الله البيع 4 وقال أ[ إلا تكن تتجارة عن تراض 


كرغ راون وجردضيان ونه الباب ؛ إذ مبى التجارة والبيع على تخضيل 
الم أوما ثوارث جميع الأمة اق كل الأعضار والأمنصار غل: خالاف هذه المسألة » 


فلو" انر مَوْمِنْ ى دار الإسلام تفار مع المؤمنين لا تجوز له اعندهم فتضير “ديار 


كشيئرة كإيززان ودزانان والعراف الكو منحرومة من هذه الفائدة 6 وقد أ 


3 موه 


الأنبياء والأمة المؤمنين: على تجارتهم' فها نيتهم نم مع أدهي" الزريح'. | 1 1 0 


(٠ < ٠‏ مسائل الرهن والددين ) : يقولون بنجواز الرنهن من غيْر قبن المرتبن المرهون 
وق جمل لق أشن اق الشزع من لوازم الرفن » قال تعالى. ( فرهان مقبوضة .4 
506 من الرهن بدون ايفن الآن لايق ا 0 ف 





قي لا تحقدوز أ[ القيائدة.:! 
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رقبة المرهون ولا يجوز له الانقفاغ منافعه بلا إذن الزاهن وليس له إلا القتفى 
َبّى يحصل دينه من المرهون عند الحاجة » فإذا لم يكن هذا أيفاً فأية.فائدة 
فيه للمرتهن » ومع هذا قد خالفوا فى هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأغة : 
روى محمد بن قيس عن الباقر والضادق أنبهنا قالا د لا رهن إلا :مقبوض » . 

وأيضاً يقولون : يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرعون » وهو ربا مخض . 

وأنفا نقولرة:: إن ارين اعد آم آخر يجوز له وطوّها » وهو محض الزنا . 

وأنفا إن رهن أحد أم ولده جاز ؛ ومع هذا إن أجاز للمرتين الوطء منها قلا 
| وْ دبرا جاز أيضاً » ولا تخنى شناعة هذه المسألة ومخالقتها لقواعد الشرع  .‏ . 

وأيضاً يقولون : لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل لزمت الحوالة ؛ 
نص عي أبو جعفر الطومى وشيخه ابن النعمان . وى هذا الحكم غاية الغرابة : 
وم باكاق اسمن أبواب الشريعة أن يلزم دين أحد أحداً بلا التزامه » ولو 
تعر الغما :هل هده المبالة أترتب عليه فساد عجيب ٠‏ إذ يمكن لكل فقير أن 
يحيل دينه على الأغنياء والتجار ى كلبيلدة ويبرى ذمته ويكون من ذلك أمر 
عجاب . 

( مسائل الغصب والوديعة ) . يقولون ال 00 5 
عند أحد يجب على المودع إذكار تلك الوديعة بعد موت المودع . مع أن الله تعالى 
شدّد فى إنكار الأمانة » وإن كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنب غصبه » ولكن 
كبش سور هذا الأميت إفكار أمانته والحلف بالكذب ؟ ! . 

وأيضاً يقولون : إن لم يظهر مالك ذلك ا 0 
يتصدق به على الفقراء » مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز فى 
الشرع قال تعالى .([ إن الله ينأمركم أن تؤْدوا الأمانات إلى أهلها 4 وقاك النى 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 


مايا1 1 1 771 اا ا ا 


44 ب 


كيه ١‏ أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا.تخن من خانك ) وهو خبر صحيح 
نص عليه ابن المطهر الحلل . ظ 0 

وأيضاً يقولون : إن غصب أحد مال غيره وخلطه كمد 
بينهما كاللبن المخلوط باللبن والسمن بالسمن والبز بالبز ونحوها يزه الحاكم 
ذلك الماك كله إلى المغصوب منه وهذا ظلم صربح » لأن المغصوب منه لا حق له 
فى هال الغاصب ء ولا يعالج الظلم بالظلم ‏ | 

وأيضاً إن أودع رجل أمتته عند آخخر وأجاز له وطأها مى شاء ؛ جاز للأمين 
أن يطأها متى شاء . 

( مسائل العارية ) : لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة يكون 
وطؤها له حلالا طيباً » وإعارة فروج النساء بالخصوص - أو عموماً فى ضمن 
ع اال وار ور ( 

وأيضاً يجوز إعارة أَم ولده للوطء . وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى 
( والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت لعانهم فإنهم غير 
ملومين » فمن أبقغى وراء ذلك فأُولقك هم العادون 4 . ْ 

( مسائل اللقبط ) : يقولون إن وجد رجل طفلا مميزاً ضل عن ورثته لا يجوز 
له التقاطه : ولا حفظه ى بيته . ولا شبهة فى أن ترك التقاطه هوجب لملاكه » 
: 
لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه » وغير قادر على كسب نفقته » 
فالعقاطه أو كد من التققاط الحيوانات . 

( مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقفغه ) : يقولون لا تنعقد الإجارة بغير 
اسان العرب . وأيضاً يقولون من استؤجر لجهاد الكفار » ولحراسة الطريق 
والتغوازع من قطاع الطريق فى زمن غيبة الإمام المهدى » لا يكون الأجير ستحقاً 
للأجرة .لأن الجهاد فى 'زضضن: غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته. , 
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8 وأرظة يتولون " : إن جعل" شيعى 0 ولذه جيرا لخدمة دجل ودر 'البين» 
وأحل فرجها لآخر » تكون سخدمتها للأول ووطوها للثالى : وال 
. وأيضاً يقولون. ل قصح: الخبة. هخين سان عربى: + 057 
باللسان القارسى مثلا ؤ بَحْشِيدَم » بَحْشِيدَم.» لا تكون هبة . 
.ويقولون : إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية . 
وأيضاً يقول أكثرهم : يجوز الرجوع عن الصدقة : وقد قال تعالى [ لا 
تُيطلوا ضدقا يكم 4 وقال الى مَيظيةْ « العائد فى صدقته كالكلب يغود أن قيئه 6. 
| وقالوا : وقف الهرّة يجوز . اللهم أية فائدة فى وقفها » وأئ انتفاع ها كئ 
ْ يجوز وقفها ؟. أ لزه يو ا 0 أل اال 
ٍ 
ظ 





“يمنا قالوا انا : إن وقيف'فزج الأمة صحيح ء فتلك الأمة تخرج إلى 
الناس ليستمتعوا مها » وأجرة هذه لعة حلال طيب من وققيت.له د 
بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا.دين فم . ٠‏ 
لسرم : يقؤلون يستحب ترك لكام 8 م التوقان و وخحوف ٠‏ الفتكة 
مع أنه خلاف سنة الأنبياء :والأوصياء ٠‏ نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون 
7 شبق الجماع بمكن أن ب يدقع بالمئعة »؛ وبالفروج المعارق .. 00000 
« وها يقيولون :. النكاح 'مكروه إذا كان القمر قى: العقرب' ا تة الشيع 
يوه الجاق . وكذ! عذالق لقامب التراع الذى بجا الريطاك النجوم :. ظ 
وأيضاً : إن وطء جارية لم يككل ها .تسع سنين حرام » وإن كانت ضخمة 
.تظيق الجماع.. ولا أصل هذا الحكم ف الشرع.. ١‏ 
ايف .يقولون : يجوز فى. النكاح المباح. أن يشرط الناكيح موات الجماع. ى 
0 معين ويكون لكل منهما:مطالبة الآخر على وفق الشرط » وقد قال تعالى ( ولا 
تواعدوهن سراً إلا. أن تقتولو1 قولا معروفا 4 .. وأيضاً يجوزو الوطء ف. دبر 
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التكرعدة أو انلز 2ل أو الام الحازة أو الوقوقة أو الروقة آر المستمتع منها ؛ وقد 
قال الله تعالى ل( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 4 وإذا حرم الله تعالى 
الفرج لتجاسة 5 ؛ فكيف لا يكون الدبر الذى هو معدن النجاسة حرافاً 
لتلك العلة ؟ وقد قال لله وعلتوف كن انكاد انل ووه #بزفان 1 قدا 


محاش النساء » أى 0 ٠‏ وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد”" . 


'وقذ تعرض ههنا شبهة لبعض الجهلة بفن التشريح أن الفر جأأيضا محل ] 


البول والنجاسة فلم أحل دون الدبر ؟ وتدفع هذه الشبهة بأن المقرز فى فن 
التشريح أن الفرج مشتمل على ثلاث تجويفات : تجويش فوق الكل يتصل 
كانه هر مراك التول ين تمق دونه اقيق سمالا الأبداء شرج من اريخ 
أحياناً ١‏ وتعييس ليد الكل أوسع يدخل الذكر 0 الجماع وهو متصل 
بفم الرحم يخررج منه الحيض والنفاس والولد ؛ فلا تكون فى هذا التجويف نجاسة 
أصلا إلا فى أيام الحيض والنفاس » وحينئذ يكون الجماع حراماً » بخلاف 
الدبر فإن له تجويفاً واحداً مصلا 5 الأمقاء: اق لفن معدن" الدراق والتحاسة 
(هسائل المتعة ) إنهم يحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضّل القربات:. 
ويوردون فى فضائلها أخباراً كثيرة موضوعة ومفترأة » وعندهم متعة الخلية 
ئزة بالأجماع » ومتعة المشركة والمجؤسية سواء كانت خلية أو محصنة جائر 
إذا 1 ألسنتهن بقول لا إله إلا الله وإن لم يكن فى قلومبن: من معناها شىء . 
وكذلك ل ين » وإن كان الإثنا عشرية يدكرونا هذا التجويز 
(1) ابن عبد الله السيورى الذى تقدم 0 والتقل عن كتابه ( > اورم فى ص 4١‏ 
و4١١.‏ وسيأتق فى ص 4ه7. 
(؟) انظر للمتعة الدورية العدد 8468 ه عريفة قب لامر درطب با ».وفيه بيان 


ل ل الي بريه الى اح عا ا بر ليخ 
حن الحلى ليد زيز لغم الراوى 72" / 1 0" 
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ولكن يقول محققوهم إما ثابتة فى كتبنا لا يجوز إنكارها » وصورتها أن يستمتع 
خنع من زر قثو عله ولنقشرويوا اللذو زا الور لكل ديه » فيجامعها من له النوبة 
من تلك الجماعة فى نويقه مغ أن خلط الماءين فى الرحم لا يجوز فى شريعة ضَ 
القرائع ]3 الأتويته يغبننا حيتقل نسب العاوق إل اعقاو راندلعدة اسه 
ما به الامتياز بين الإنسان والحيوان . وإذا تأّمل العاقل ى أصل المتعة يجد فيها 
مفاسد مكئونة كلها تعارض الشرع ء منها تضييع الأولاد » فإن أولاد الرجل 
إذا كانوا منتشرين فى كل بلدة ولا يكونون عنده فلا بمكنه أن يقوم بتربيتهم 
فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا » ولو فرضتنا أولئك الأولاد إناثاً يكون 
القوق: أرية ع الآن نكا دين ل كن بالأكفاء فل ونيا احتهال وطء موطوءة 
الأب للابن بالمئعة أو لكان أو #الوكتن بل وطء البنت وبنت البنت وبنت 





الابن والأأحت وبنت الأأخحت وغيرهن من المحارم فى بعض الصور خصوصاً فى 
مدة طويلة وهو أشد المحظورات دلأن ؛ العلم بحبل امرأة المنعة فى مدة شهر واحد 
أو أزيد لا يكون حاصلا لا سيا إن وقعت عه المفعة قن السقي ويكون اشر أيه 
طويلا ويتفق فى كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد فى كل منها وتولد 
جارية من بعد تاك العلوقات ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر 
عاماً مثلا أو يمر إخوته أو بنوه قى تلك المنازل فيفعلون: بتلك البنات متعة أو 
بيتكحونين . ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة إذ لا يكون 
ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث . وكدلك 
لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون اول يمكن تقسم 
البوإإشيوال يد خط الررق و لمشو واس تخيين ينم من الأسهم ما لم تعلم 
ميقا الورقة من “اللدكووة والا ناف والحتجب والحزمان ... :وَوَالكماة فللفاسد 
: المدرتبة: عق الع مغيرة عدا ولا سها ى الأمور الشرعية كالنكاح 000 2 
'قلهذا حصر الله سبحانه أسباب خل الوطء فى شيئين : النكاح الصحيح » و 
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اليمين . لأن الاختصاص التنام الاس] ل 50508 وزوجته بسبب هذين العقدين 
ليحفظ الولد ويعلم الإرث ؛ قال تعالى '( إلا على أزواجهم 0 ملكت أعانهم 4 
وعقب هذا ق الموضعين بقوله لإ فمن ابتغى وراء ذلك فأولقك هم العادون * 
وظاهر أن امرأة المدعة ليست بزوجة » وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث 
والعدة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها ؛ وليست هى أيضاً بملك بمين وإلا لجاز 
بيعها وهبتها وإعتاقها . وقد اعترف فقهاء الشيعة بأن الزوجية.بين ألزء وامرأة 
المدعة لا تكون متحققة » وقال ابن بابويه فى كتاب 2( الاعتقادات ) إن أسباب 
حل المرأة عندنا أربعة : : النكاح بووملف ليق برتقن وليل .:وقال 
تعالى ل( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضاه 4. فلو كانت 
المتعة والتحليل جائزين لم يأمر بالانتعفاف . وقال تعالى ( ومن لم يستطع منكم 
طَزْلا أن ينكمّ المحْصّنات المؤمنات فمما ملكت أيُمانكم - إلى قوله ‏ ذلك لمن 
ين العنت منكم أن سوا ل لك فلو جازت المتعة والتحليل لما كان 
خوف العدت والحاجة إلى إنكاح الإماء وإلى الصبر فى ترك نكاحهن متحققاً . 


ش و 1 0 1 0 
وما قالت الشيعة إن قوله تعالى لإ فما استمعم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة 4 


نزل فى حل المتحة فغلط محض » ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة 
محض افتراء » وإن نقل فى تفاسير أهل السئة غير المعتبرة أيضاً فإنه خلاف نم 
القرآن وكل تفسير كذلك ليس عسموع ولا مقبول ولو كان من رواية صحلى » 
لأنه سبحانه بين أولا المحرمات بقوله تعالى لآ حرمت غليكم أمهاتكم 00 
قوله - والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم 6 ثم قال آ[ وأحل لكم ما وراء 
ذلك 4 أى غير المحرمات المذكورة © ولكن بشرط د بأموالكم من المهور 


دا 0 6ه وإعارما ا لذ - 


وير ع 585 5 لك | 0 د بالاحانت ولا تقصدوا مبن 
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يحض قضاء شهوتكم وصب مائكم بواميتبراء أ وعية الى » فيطلت المتعة. بهذا القيد.» 
آن الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصوداً فى المتعة أصلا » لأن امرأة المئعة كل 
شهر تحت صاحب © بل كل يوم فى حجر ملاعب . ثم فرع على. النكاح قوله 
[.. فما استمتعتم به منهن 4 الآية » يعنى إذا قررتم الصداق فى النكاح فإن تمتعم 
به منهن بالدخول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه » فقطع هذه الآية _ 
قبلها. وحملها على الاستقناف باطل صريح باعتبار العونة 1 «القاء ا 
القطع والابتداء » بل تجعل ما بعدها مربوطاً بما قبلها نا فزوون أن سبلا ارين 
مسعود كان يقرا هذه الآيّة مع ضم ( إل أحن يعت (١‏ طون 4 تخبر معت + 
لأن هذه الرواية لم توجد فى كتاب من كتب أهل السنة دراه ولو نلا 
ثبوتها فى قراءة منسوجة فهى لا تستعمل فى إثبات الأحكام مع كون القراءة. 
الكهورة. المتواترة تخالفها » ولو سلمنا ذلك لا نسم دلالتها على المتعة أيضاً لأن 
لون حل ا د بالاستمتاع لا بنفس العقد » والمدة المتعينة فى 
لمنعة ما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع قصار معى الآنة هكنا : 
فإن تمتعتم بالمنكوخات كتيده وعينة ادو مهو م ١‏ كما بون وفامدة ردقه 
العبارة دقع ما عبى أن يتبوهم أن وجوب تمام المهر معلق بمضى تمام مدة النكاح. 
كما اشتهر فى 0 أن ثلث المهر يعجل والثلثين حاكن :ف حلين إلى يقاء. 
النكاح. ٠‏ فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها ». وإلا فلها المطالبة بعد 
الرار ولع عرو ام بو لاقن را عي و ند ار عن 
المنعة عند الشيعة إلىمدة العمر وأبداً » مع أنها صحيحة كذلك بإجماع الشيعة ». 
وسياق قوله تعالى. لإ.ومن لم يستطع منكم طَرْلا 4 الآية أيضاً فى باب التكاخ 2 
ْ يععى إن لم يستطع منكم أحد أن يؤدى مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح الارماء . 
د المسلمات ؛ فحمل العبارة المتوسطة على المنعة بقطع الكلام من /السياق والسياق . 
ْ جردت مرج لكلام اله تعالى .» ؛ بل إن تأمل بعاقل فى سياق. هذه. مخ 
| 
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خرمة المئعة ضصريحة ».لأن الله أمر فيها بالا”كتفاء: بنكاح الإماء'فى عدم الاستطاعة 


يطو ل البعرائر » فلو كان أجل الدع فى الكلام اسايق ما قال يعله ( من أم يستطع 
منكم طؤلا 6 لأن المتعة فى صورة: عدم الاستطاعة كام الحرة :للدت فاسزة على 
قضاء حاجة الجماع, ؛ بل كانت بحكم ١ ٠‏ لكل جديد لذة أطيب وأعية : وأية 
ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء سهذا التقييد والتشديد وإلزام الشروط 
والقيود ( انظر كيف نبين لم الآيات ٠‏ ؛ ثم انظر أل يؤفكون )4 . وبالجملة إن 
هذه الآيات صريحة الدلالة على. اتخريم المتعة. : وقد تبين 0 دلالة ؛ الآية الى 
استدل بها الشيعة على مدعاهم بل على خلافة 3000 0 
( مسائل لرضاع والطلاق ) : يقولون إن شرب العنفل ١‏ اللبن 0 
مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يشيت الحرمة » وإن لم تكن متوالية لا يشبت 
الحرمة » وإن شي شبع الطفل .بكل ع آذ وتيك بيه 
يجرّمن » ثم نسخ وشبت ذلك بإجماع الأمة : وأما. قيب التوالى وزيادة اللخمس, 
علي العشر فلم يكن فى كلام الله تعالى أصلا وا هذه الزيادة والقيد لمذكور من 
ركه 1 الوح تشريع من عند أنفسهم ومخالفة لحكم للم 
تعال وهم يرون عن الأمة أن شرب اللبن مُطلقاً سواء كان عشر رضعات.أو أقل, 
موجب للجرمة » لأن المقام مقام الاحتياط ؛ فإنه باب .حرمة النكاح حى.تغبت 


قرف اللي كينا ل 


لين بوجوب العمل بالأحوط فى أمثال هذه المواضع 00 
قالوة أيضاً : لا يقع الطلاق إلا باسان عر وبعللان. د .هذا اقول أظمر. 
عن المي 
500 بطق , أو أطلاق ٠‏ ولو أل مرة لا بقع. 
بلاق عنم أبدأ مام يقل و طلقمك.» ..وقد.عد. الشارع هاتين الصيغتين من 
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لالاةا- 


الطلاق الصريح أيضاً » وإن كان أصل وضعها للإخحباز بالطلاق + كما أن 
و طلقتلك » كذّلك .. وهذه الألفاظ كلها مستعارة من الإخبار للإنشاء مثل « أنت 
حر » أو ( عتيق ) مع 7 قائلون بوقوع الطلاق فيا إذا سأل رجل أرجلا آخر : 
هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم . مع أن الصريح فيه كون معنى الإخبار مراداً به 
الإنشاء » وإلا فكيف يقع فى جواب الاستفهام ؟ 

ويمولون أبما : لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح » مع أن 
المغلوم قطعاً من الشرع أن الإشهاد فى الرجعة والطلاق مستحب لمحض قطع النزاع 
المتوقع » لا أن حضور الشاهدين شرط فى الطلاق أو الرجعة كما فى النكاح . 
د تؤارث ع الأمة فى حضور النبى م ل إلى زمان الأئمة على هذاء اوهو 
ألبم لم يطلبوا حضور الشهود عند الظلاق قط . بره بين النكاح والطلاق بين » 
إذ الإعلان فى النكاح ضرورى حتى يتميز عن الزنا ولا يتهم .ما » فأقل د 
الإعلان يغبت يغبت بحضور شاهدين كما تقرر فى الشرع ٠‏ بخلاف الطلاق إذ لا 
حاجة فيه إن الإعلان لعدم إلتباسه بشىء حتى يتميز » ولعدم التهمة فى ترك 
الصحبة والجماع » فالطلاق كالبيع والإجارة وسائر العقود فى إحضار الشهود 
لمخافة الإنكار 

ويقولون أيضاً : لا يقع الطلاق بالكنايات إن كان الزوج حاضراً » مع أنه 
لا خلاف بين حضوره وغيبته » بل هو خلاف قاعدة الشرع » فإن الشارع لم 
يعتبر فى إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط ». بل فى “كل باب . فالفرق 
تشريع جديد من قبلهم '. ش 

ويقولون أيضاً : إذا نكح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط - امرأة ثم 
فللقها بعك اللخلرة لحي لذ قعتن الغدة'عانها] مع أ قائلون بشبؤت تسب 
الولد بذ1 الرجل إن:ولد منها"؛ فاحّال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضماً عندكم ؛ 
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لوهلا ل 


فكيف لا تجب .عليه العدّة ؟:فإن وجوببا إنما هو لمعرفة العلوق » ويمكن نحصؤله 
من هذا الرجل يعاءخل القواغة الطيةاء لأن سحل الى ووعاءه الأنعيان له" اللذكر 
فيحتمل أن يخرج هنيه من منفذ الذكر عند المساحقة ويدخل فى الفرج فيجذبه 
الرحم بسرعة فيتعلق الولد مه » لآن الرحم أشد اشتياقاً للمنى وفيه قوة جاذية له 
بخلاف من كان مقطوخ الأنشيين فقط لأنه لا عدن أن. يتولد الى لعدم النضح 
التام يسبب انتفاء المحل . 

ويقولون أيضاً : لايقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك 
الوطء + مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب. الكفارة على المظاهر » 
فلو لم يقمع الظهار ولم يجب شىء فى الإضرار لزم المناقضة فى مقصود الشارع. . 
ومع ذلك فقوم مخالف لنص الكتاب والأحاديث وآثار الأمة » فإنها واقعة بلا 
تقييد ومروية بروايات مصححة فى كتبهم . 

ويقولون أيضاً : .إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحريز رقبة 
وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً - فليصم ثمانية عشر يوماً » وهذا 
القدر من الصوم , يكفيه . ولا يخى أن هذا الحكم تشريع جديد من قبلهم بخلاف 
ما أنزل الله , ' ش' ّْ 

ويقولون أيضاً : يشترط ف اللعان كون 2-0 ؛ مع أن لنحوق العار 

بتهمة الزنا أكثر من غير المدخول با » وقد تقرر أن اللعان لمحض دفع عار التهمة .: 
وأنه أيضاً مخالف لقوله تعالى لآ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن د إلا 
أنفسهم 4 الك قتف ورف تير تمه التحول- 

( فسائل الإعتاق والآبمان).-: “يقولون لا يقع العتق بلفظ العنق سبحا 
اله ما أغرب هذا الحكم .حى. إنه لنضحك الثكلى ويسخر منه الصبيان . 


وتقولوة: أنها : لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضاً 0 


( م - ١7‏ » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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عير بايه؟ ب 


عدة ة. بواضيع. من القرآن التعييس .ه41 :اللفبيل. عن العبق "وصاز. حقيقة شرعية :. فيه 
كر يدن ( د رئية أء إلا لين فى قننيه) (الاة ره 5 
.وينقولون أيضاً : لا.يصح عتق عبد أو آم ا 0 غيرم 
ممارهو مخالف'لمذهب الإثبى عشزية » مع- أنه لا دليل لم على هذا. لا من. الكتاب 
ولا:من السنة. ؛ وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمزاد . ألا ترئ أن عتق العند 
الكافر صحيح فضلا عن أن يكون له مذهب » وقد ثبت 0 7 0 
فى كتيهم ! . 5" 0 
.ويقولون بف : لود ا العبد مجذوماً 1 وأعى ! : زمناً يعتق . بنفسه 'من! 
غِير:عتاق مالكه: . وهذا العتق خلاف قواعد الشرع :. إذ لا يخرج مال أحد عن: 
ملكه ‏ بنفسه ' معيو بيته ء ولأن سبب تشريع العنق هو نفع: الغبد وقد صاز ههنا 
لمحض ضرره وهلاكه لأنه حينثذ لا اقتدإن'له على الكسب ولا نفقة له عل :سينده: 
فإن:قالو! قد يحصل للعبد نفع بذلك 5 استراحته. عن :الخدمة: » قلنا لا يجوز 
على امالك تكليف مثل هؤلاء .1 ا ش 
#وبقولون انها نتغريضة نظنه التجداسه ين الأمة 00 وَل فمل 
هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد : لأن عادة النساء ذلك . ومما ع 
بالبجربة أنه يبّى ى الرحم من النطفة قدر الانعلاق ؤيخرج ما.زاد عليه » فحينئذ 
ف اعوج ةللا نكا مل عدم اناق فكي بصير لأ أ وله 
50 0 :لو رهن رجل 0( ووطئها. المرتبن مطلقاً وجاءت ثمولد من ! 
المرتهن صارت أم ولد له حامر ررس و لماك لرولافطيل 
سح حوري عدي ا 1 


8 
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"ويقولون أيضاً : لا يتعقد عين" الول بغير إذن الوالداق .غير فعل الواجحب 
وترك القنيح » وكذلك مين المرأق بغير إذن الزوج فيهما . مع م أن ذلك ك مخاليب 
لصريح قوله تعالى ( لا يؤاخذكم اله باللذو فى أمانكم ولكن يؤاخذكي بما كسبت 
قلوبكم 4 وقوله سبحانه لآ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإعان 4 . ظ 

ويقولون أيضاً : إن نذر أحد أن بمثى إلى الكعبة راجلا وحخج يسقط عنه هذا 
النثر نص عليه أبو جعفر الطوبي. »مع أنه مخالف لقوله تعاليلآ وليوفوا نذورم 4 
وقوله تعالى [.يوفون بالنذر 4 . ْ 
ظ ويقولون أيضاً ارم إلدذر بقصد. القلب من غير أن يتافظ بافظ النلر 
سراً وجهراً » ويسمونه نذر الضمير مع أنه لا يلزم فى الشرع شىء بقصد القاب 
من جنس مالا ب فيه من القول كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة 
والبيع الإجارة والهبة والصدقة وغيرها . 

( مسائل القضاء ) نولوق افد ققاء القاضى فى الحدود » بل لابد فيها 

من الإمام المعصوم ) فيلزم تعطيل الحدود فى زمن غيبة الإمام أو عدم تسلط 
الأمة كما كانت ى الأزمنة الماضية كذلك . ولو كان 00 فى محل فمن يقمم 
الحدود فى محل آخر » مع أن : جميع العبادات والمعاملات والكفارات ليست 
موقوفة' على حضور الإمام » فلتكن إقامة الحدود أيضاً من ذلك . ظ 

وقول انما : يشترط فى القضاء علم الكتابة . مع أنه لا دليل عليه » بل 
إن الدليل قائم غلى خخلاقه » فإن خاتم النبين و كان له منصب القضاء ع بلا 
ريب لقوله تعالى ل[ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما أراله 


الله )4 ولم يتصف بالكتابة لقوله تعالى لإ وما كنت تتاو من قب قبله من كتاب ولا 


00 ى نل يله تمريي الل 
: (مسائل الدعوى ) : يقولون تقبل دعوى امرأة "مانت ابنتها بأنها تركات عند 
ابنتها اللنوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة وذلك من غير بينة ولا شهود نص عليه ابن 
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بابويه . .للع أنه مخالق لقوله تعالى. ل( لولا جاعوا عليه ا ل اد ٠‏ فإذا لم 
يكوا بالشهذاء فأولتك عند الله هم الكاذبون 4 ولقوله ٠‏ و البينة على المدعئ 
واليمين على من أنكر » . 

وأيضاً لو قبلت: الدعاوى من" غير بينة لفسد الدين واخثل نظام 9 : 
ويقولون أيضاً : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات 
هذه الدعوى يحلف ولا يحد بالقذف نض عليه شيخهم المقتول ف ( البسوط ) 
مع أن الحلئلا اعتبار له فى الحدود » ويجب حد القدذف عل مدّقيه إِذا عجن 
عن إقامة' الليية و عقيف لا بسر إلى العداوة الى هى سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟ 

( مسائل الشهادة والصيد والطعام ) شرية : تقبل شهادة الصبى غير البالغ 
ف الققياصض مع أن الطفئل ليس له أهلية الشهادة ؛ لقوله تعالى ل[ واستشهدوا 
١ 0‏ ولا سيا باب القصاص: الذى فيه اتلاف النفس . ' 

١‏ ويقولون أيضاً : صيد أهل الكتاب حرام 5-5 أهل السنة ميتة » وكذا 

ا م يستقبل القبلة عند الذبح . وكل ذلك مخالف لقولة تعالى ل( فكلوا 
ما ذكز | سم الله عليه إن كنم بآياته مؤمنين 4 . ظ 

رنقولون أبفاً لو اصطاد أحد بخير معاد من الآلة لا يصيالصيد ملك . 
م أنه لا فزق بين الآلة المعتادة وغيرها ٠‏ . 
1 ويقولون رك : إن لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان ا حلال ‏ “ 

ويقولون ع : إن الخبز الذئ عجن دقيقة بماء نجس طاهر كما ذكر 
الحلى فى ( التذكرة ) 1 لب 000 

ويقولون أيضاً : إن الطعام .الذى وقع. فيه زرق اجاج 1 فيه طاهد ظ 
جائز أكلة » وكذا لو طيخ المرق .أو نجوه بماء الاستنجاء. أو وقع فيه شىء من 
زرق الدجاج » وكذا هاء الغدير. الذى استنجى فيه كثير من الناس: ووقع فيه . 
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دم حيض وئفاس أو مذى وودى وبال فيه الكلب فإنه. طاهر يجوز استعماله 


للشرب وطبخ شىء به » وكذا إذا طبخ شئء بماء وكان قذر نصفه دم مسفوح. 


الخبائث 4 


ويقولون أيضاً : إن من كان جائعاً ولو غنياً فنهب طعاماً من مالكه الذى 


يطلب عليه أزيد من الثمن المتعازف فأكله جائز . ظ 

( مسائل الفرائض والوصايا ) يقولون :. إن ابن الابن لا يرث مع وجود 
الأبوين 3 أن هذا مخالف لقوله تعالى '( يوصيكم الله فى أولادكم 4 ولد الابن 
ذاغل اق :الأرلةة :باذ قرو :لوال تقال ( وأبناءناوأيناء كم 4 وقوله تعالى لبي بنى 
إسرائيل اذكروا : نعتى الى أنعمت عليكم 4 وقوله تعالى ل يا بنى آدم لايفتتتكم 


الشيطان كما أخرج أبويكم من الحنة 4 الآاية 6 ومخالف أيضاً ا ثبت عدم 


ول اسان ١‏ السحفية . ظ 

ونقولرة أيفا لذ يرث أرلاد الأم من دية المقتول » وكذا مت الزوجة 
من العقار » مع أن النصوص عامة . 

ويقولوة: أنفيا :إن | كن أرلذد ليت يخصص من 5 ادو الست 


والصحف والخاتم ولباسه بدون عوض » مع أن ذلك م مخالف لنص الكتاب 


وبعضهم يجعل الجدات والأعمام 0 محرومين من الإرث . ويقولون قْ 
مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف ؛ فلو أوصى أحد 0 بصندوق يدخل 
فى الوصية ما فيه من النقود والمتاع . 


ويقولون أيضاً : نصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى مننة أو سنتين” * 


ويقولون فى ( مسائل الحدود والجنايات ) اي يك ب 
نامر ا ة غائلة موقو كيذ لق لا قث عنده من قوله وني مدي « رفع القلم عن ثلاثة 
عن المجنون حى يفيق » الحديث . 


86.0 هاج .توح نط لعغصء مع رط 


ويقولون أيضاً * يجب الرجم. عاى امرأة جامغها زوجها ثم ساإحقث تلك المرأة: 
ا مصكك المحو كرجه ند 
إنه زنا . | ظ 0 5 
5000 معن عد الل تل ترقا لوب الرانية وكانت 
أم القذوف كافرة » مع أن نص القرآن يخصص ححد القذف بالمحصنات والكافرة 
ليست عمحصنة ١ل‏ يجب تتزيره عر وها لم . 

ويتولون ايها : لو قتل الأعمى مسلما معصوماً لا يقتص منه ٠‏ مع أن آية 
القصاص عامة الأعمى وغيره . 

ويقرّلون أيقهآ : لو جاع فى :رد القرجظلنام ليطن لنداتم ضور 
للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه ولا يجب عليه شىء من القصاص والدية 0 ا 
عدم الإطعام للجائع ليس مجوزاً للقتل ف: شريعة من الشرائع . ظ 

ويقولون أيضاً : لو قتل ذمى مسلماً يعطى ورثة المقتول مال القاثل كله » 
والورئة مخيرون فى جعل الذى عبداً لم وفى قتله  :‏ 7 

وكذا إن كان للذى أولاد صغار يجوز لورثة المقتول. أن يتخذوهم عبيداً 
مقا » مع أن الآية تدل على القصاص فقط ولا يجوز الجمع بين القصاص 
والدية فضلا عن أن يصير القاتل غيدا أو :ورتقةج وقد فاك تعالل. ل( ولا ترز 
وازرة وزر أخرى 4 . ظ 

ولنكتف ببذا اللقدار لأن هنياناتهم فى مسائل الدين لا تسعها أسفار ٠»‏ فنسبتها 
إلى العترة المطهرة محض ببتان ؛ لا يخنى على ذوى العرفان .. 
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0000 ابام الشامة 1 ا لل 


مطاعليم ق الخلفاء 5 وسائر الضحابة المكر مين 
اد وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضى الله ع0 


اعلم أولا. أنه م يسم أحد من الكلام ءا عليه 4 ؛ وإلقاء التهمة يس يديه ب ولله 


در عن قال “من وقىئ على حقيقة الجال : 


لسن إن الإله ذو 517 ظ 0 إن الرسول تقد ا 
مانن لله والرسول معساً من لسان الورى فكيف نا و 


.ومع هذا لايخى على .ذوى الألباب أن مطاعن هؤلاء الفرقة الضالة فب اشىء 


واع رمه سيت الخ ْ 

-وإذلرأتتك نقيصى من ناقص. ١‏ فهى الشهادة لى يأق 0 

فدونك فانظر فيها » وتأمل بظواهرها وخافيها .. 2 ' 
المطاعن الأولى فى حنّ الصديق الأجل : و وه 


00 ءَ 


.. :فمتها أَنْه صعد: يوماً على منبر رسول عع ليتخطب > فقا .له السبيطان.: 
«:انزل عن منبر جدّنا » فعلم أن ليس له لياقة. الإمامة الف سل وم 
التسليم " ؟ ‏ أن السبطين كنا إذ ذاك صغيرين » فإن الحسن ولد فى الثالئة من 


المحة فرمضاة" » والحسين ف الرابعة منها فى شعبان »-والخلافة. ق أول. الحادية:' 
عشرة »© فأفعاهما إِن ير يد ددرتب ا الأحكام لزم ترك التقية ” 





)١(‏ وهذا الفرخ ض ليق المقام عن اماقشة فى صمته » ولأنه لا يسشحق امنققة ‏ إ3 القررة. 


عند جميع عقلاء اذاهب والأمم أن الأصل فى مثل هذه الأخبار الكذب ف جميع كتب الشيعة. حتى 
الحترمة منها . فكل شر مصدره شيعى يحتاج اشيعى إلى أن ثبت صمته بضدق روآت قبل أن تاج غير 
الشبعي إلى أن بثبت عكس ذلك.» لأ الأصلل هؤ العكس ذائما بلا استفناء + ' 0 
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الواجبة » وإلا فلا نقص ولا عيب » فمن دأب الأطفال أ إذا رأوا أحداً فى 
مقام محبو مهم ولو برضائه يزاحموتبه. ويقولون له قم عن هذا امام » فلا يعتبر 
العلاء هذا الكلا م » وهم وإن ميزوا عن خيرم كن للضي احكاما » ولهذا اشترط 
فى الاقتداء البلوغ إلى حد كمال العقل . ألا ترى أن الأنبياء لم يبعثوا إلا على 
وين اعد إلا نادراً كعيسى 4 والنادر كالمعدوم 3 
01 

وفقها أنه كرا الحد عن خالد بن الوليد أمير الأمراء عنده ولم يقتص منه 
أيضاً » وهذا أنكر عليه عمر لأنه قل مالك بن نويرة مع إسلامه ونكح امرأته 
فى تلك الليلة ولم تمض عدة الوفاة . وجوابه أن فى قتله شبهة » إذ قد شهد عنده 
أن مالكاً وأهله أظهروا السرور فضربوا بالدفوف وشتموا أهل الإسلام عند وفاة 
النى طب “' . بل وقد قال ى حضور خالد فى حق النبى مَيةٍ قال رجلكم 
1 صاحبكم كذا » وهذا التعبير إِذ ذاك من شعار الكفار والمرتدّين . وثبت عنده 
أيضاً أنه لما سمع بالوفاة رد صدقات قومه عليهم وقال : قد نجوتم من مؤنة هذا 
الرجل » فلما حكى هذا للصديق لم يوجب على خالد القصاص ولا الحد إذ لا 
مرحنن ا فتدبر . وعدم الاتصنراء احيقة ل يشير آنا بكر » وخالد غير 
معصوم » على أنه م ينبت أنه جابعها .فق كله اللدلة ىق كثات م 7 قن 
56 عنه بأن مالكاً كان قد طلقها وحبسها عن الزواج على عادة الجاهلية مدة 

(1) وزاد مالك بن نويرة على ذلك أنه التحق بسجاح المتثبئة . ويقول البلاذرى ى فتوح 
البلدان إن مالكا وقومه قاتلوا سرايا خالد فى البطاح فنصر الله سرايا.خالد عليهم. وأسروا مالكاً 
وأصدابه : : 

2 زف شرح مقا يتين لمر ناراكو عو لفق زر لد قال نالك .ور يفل 
هذا إلا عا عندو من العل عن رده مالك ساد سر ير روما تراج على ذلك من فساد علانيته . 

” بل المقرر فى الروايات المعتبرة عند ابن جرير وفى البداية والنهاية لابن كثير أن خالداً 


لم يدل بهذه السبية إلا بعد انقضاء عدتما ,بوااذهاة الى اعد ضكر على يرن فى أبزيمالك 
- زء شعبان سنة 154 من ن مجلة الهدى النبوى لمنننها التاسعة فارجع إليه + 
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مضى العدة » فالنكاح حلال . ثم إن الصديق قد حكم ى درء القصاص حكم 
رسول الله يَيقوعْ إذ قد ثبت فى التواريخ أن خالداً هذا أغار على قوم مسلمين"" 
ءِ ع 
فجرى على لساتهم « ضيانا ضيانا 6 أى ضرنا بلا.دين » وكان مرادهم أنا تبنا 
عن ديننا القديم ودخلنا الصراط المستقم فقتلهم خالد » حتى غضب عبد الله بن 
عمر فأخبر النى يع فأسف وقال : اللهم إى أبرا إليك مما صنع خالد » ولم 
يقتص منه "" » فالفعل هو الفعل . على أن الصدّيق أداهم الجا ويضاب أرضا 
أنه لو توقف الصدّيق فى القصاص طعناً لكان توقف الأمير فى قتلة عهان أطعن . 
وليس » فليس . وأيضاً استيفاء القصاص إنما يكون واجباً لو طلبه الورثة . وليس » 
فليس . بل ثبت أن أخاه متمم بن نويرة اعترف بارتداده فى حضور عمر مع 
كله ل ونيه عن اتن ادن تقر اا الأمقان » وفيه قال : 
وكنا كندمالى جذممة حقبة من الدهر حتى قيللن يتصعدها 
فلما تفرقنا كأّق ومالكا لطول اجّاع لم نبت ليلة معا 
ثم إن عمر ندم على ما كان من إنكاره زمن الصديق 9 والله ولى الدوفيق . 
3 وءلأا* ع - ٠‏ صَلائد 11 7] اس 

ومنها أنه تخلف عن جيش أسامة المجهز للروم مع أنه ميظع أكد غاية 

ع ! 
التأكيد عليه حتى قال : جهزوا جيش أسامة » لعن الله من تخلف . وجوابه : إن 

ش 2 03 
كان الطعن من جهة عدم التجهيز فهذا افتراء صريح لأنه جهز وهيا . وإن كان 

2 

من جهة التخلف فله عدة أجوبة : الأول أن الرئيس إذا ندب رجلا مع جيش ثم 
أمره بعخدمة من خدمات حضوره فقفضد استثناه وعزله 4 والصديق ايرة بالصلاة 

(1) هي ينو جارعة ٠‏ 

(؟) لآن خالداً كان معذوراً فيا فعل بعد أن سمعهم يعلنون ردتهم بقوم و صبأنا صبأنا » أما 
براءته صلى الله عليه وس ما فعل خالد فلإعلان أنه لم يأمره بذلك : ولولا أنه صلى الله عليه وسلم 


رأى خالداً معذوراً فما فعل لعزله واقتص منه . 
() لأن عر تأثر أولا بمبالغات ألى قتادة ثم استوعب الحقيقة فندم على ما كان من تعجله : 


2.62 


تلط لمخم معط 
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كذلك » فالذهاب- إما ترلك الأمر أو ترك الأم هم ومحافظة المديئة المنورة من الأعزات 
الغا أن الصديق قد القلي له المخصب بعد وفأة النى 2 » لأنه كان-من 
كتخاد المؤمنين ا خليفة النى 2 فانقلبت فى حقه الأحكام » ألا تزئ 
انق انقلية لكا الصبى إذا: بلغ » والمجنون إذا أفاق” ؛ والمسافر إذا أقامت 
والهيم إذا سافر إلى غير ذلك" . والنى .4 لو عاش لا ذهب ق جبيش 2:4 أسامة 2(« 
لكلف ونه تاها امه وكرن عذلك . الثالث أن الأَمْر عند الشيعة ليس" 
مما بالوجوب كما نص عليه الرتعى ف (االكرووالقرر )افلا صرو ن المخالفة 
عله الي لله من تخلف مكذوبة لم تغبت فق كتب السنة . الرابع أن مخالفة 


9 


آذم ويونس احكم الله تعالى بلا واسطة نالفي 07 027 لو خخالف لف آمرا 


3 
واحداً يه ضير 6 فتدبر 5 
أومنها أن الى يك لم ييأمر ناك قط أمرً ما يتعلق بالدين » فلم يكن 
حَريا بالإمامة . الجواب أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السيّر والتواريخ و 
فقذ ثبت تأميره لقائلة الملا وعداعد ده أبضا لاغزوةابى. ثرارة 
كما رواه ا عن قلية بن بن الأكوع و ق العام التاسع ليبحج بالناس 
3 
يض ويَعلّمهم الأحكام : فن الحلال والحرام 3 ؤتاميره م بالصلاة قبيل الوفاة 
1 غير ذلك عا “طول وكحافه أرقا - عراسي امح - بان عدم ذلك ليس 
لعدم اللياقة / بل لكوذه ورا 000 عل م هئ العادة 5 زروى الحاكم عن حذيفة ” 
ابن الهان أنه قال.: سمعت رسول الله يلقع يقول : إنى أريد أن أرسل النائن 
إلى الأقطار البعيدة الممتدة لتعلم النوة والفر افق كوا كان عسى أرشل الحواريية 
فقال بعض الحضار : يا رسول الله مئل هؤلاء الناس موجودون فينا كألى بكر 
وعمر » قال : إنه لا غنى لى عنهما » إنهما من الدين كالسمع والبصر . وأيضاً قال : 


:(1) انظر العقيدة اللحامسة والسادسنة من الباب الرابع فى النبوة ص :9١9:- ١٠١5‏ ' 
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03 
2 : أعطانى الله أربعة وزراء وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض » 
2 - 

فأما وزيراى من أهل السماء فجبريل وميكائيل » وأما وزيراى من أهل الأرض 
2 2 5 1 053 
فأبو بكر وعمر . وأَيضاً لو كان عدم الإرسال موجباً لسلب اللياقة يلزم عدم 
لياقة . الحسنين معاذ الله تعالى من ذلك . 

'.يهها أن أدايك وول تخت آموي“ السلمين م أن النبى ويه ولاه على أخحل 


الصدقات سنة ثم عزلة #قاك للةامفالتة ببوييفاب أن متعمن القيالة أذ يقال 
لانقطاع العمل عزل ا تقدير العزل فأّين النهى عن سق المخالفة 
بالتولية ؟ فافهم .. 


ومنها أن النبي 5 حا 0 تابعين لعمرو د بن العاص وملام أيضاً 3 
ولو كانا لائقين لأمرهما كانه بأن ذلك لايدل على الأفضلية ونى اللياقة » 
د للصلحة ربما اقتضت ذلك » فإن عمرً كان ذا خديعة فى الحرب ودهاء وحيلة 
عارفاً بمكايد الأعداء ل ار 


أيدى ا الشام والروم اد ذلك تسلية له وتشفية . ا يوه د اي 
َي من ذلك إطلاع أى بكر وعمر على حال لي والمتبوع كما هو شأن 
ده الحكم خادمه ؛ فلا تغفل . 

ومنها أن أبا بكر اسلف والنبى . 2 ويد لم يسخلف » فقد خالف . 


بأن الذي د أشار بالاستخلاف 3 والإشارة إذ ذاك عار : وق رمن 


الصديق كثر لمسلمون من العرب والعجم » وهم ختيثو عهد بالإسلاء وأهله فلا 
معرفة للم بالرموز والإشارات » فلابد من التنصيص والعبارات » حى لا تقع 
المنازعات والمشاجرات . وق كل زمان رجال » ولكل مقام مقال . وها عدم 
استخلاف' النى صَظي إنما كان لعلمه بالوجى بخلافة الصديق كما ثبت فى 
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مح م » ولا كذلك الصدّيق إذ لا يوحى إليه ولم تساعده قرائن فعمل.. 
بالأصلح للامة : ونعم ما عمل لت ل ل البلاد » ورفع قدر دوق 
الرشاد : وأباد الكفار وأعان الأبرار . 

وهنا آنا أراننكر كان تشقون فال شيطانا تسوت ف فزن استقيف فاععولة 
وإن زغت فقومونى . ومن هذا حاله لا يليق للإمامة . ويجاب بأن هذا غير ثابت 
عندنا » فلا إلزام . بل الثابت أنه أوصى عمر قبل الوفاة فقال : « واللّه ما نمت 
فحلمت » وما شبهت فتوهمت » وإنى لعلى السبيل ما زغت ؛ ولم آل جهداً وإف 
أوصبيك بتقوى الله تعالى » إلخ نعم قال فى أول خطبة خطبها على ما فى من 
ا أحمد : يا أصحاب الرسول أن خليفة الرسيؤل قاة خطايوا مق الامريين 
الخاصّين بالنى كلقع : الوحى » والعصمة من الشيطان . وى آخخرها : إى 
لست معصوماً فإطاعتى فرض عايكم فيا وافق الرسول وشريعة الله تعالى من أمور 
الدين » ولو أمرتكم بخلافها فلا تقبلوه مى ونبهونى عليه . وهذا عين الإنصاف . 
ولما كان الذاس معتادين عند المشكلات الرجوع إلى وحى إِى وإطاعة النبى ما 
كان لازماً على الخليفة التنبيه على الاختصاص بالجناب الكريم ددانشا روك ف 
( الكافى ) للكلينى فى رواية صحيحة عن جعفر الصادق أن مؤمن شيطاناً 
يقصد إغواءه » وفى الحديث المشهور ما يؤيد هذا أيضاً فقد قال كال ولع «مامنكم 
بن أتية رقناو كل مقر يستمن انون م شقالت العسحاية : 50 يارسول 
الله ؟ قال « نعم » ولكن لله غلبنى عليه لأسلم وآمن من شره » فأى طعن فيا 
ذكروه ؟ والمؤمن يعتريه الشيطان بالوسوسة فيتنبه » قال تعالى ل إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تَذكروا فإذا هم ميصرون »م . نعم إن النقصان ى 
إتباع الشيطان » وهو ععزل عنه . ٠‏ 

وهنبا أن روى عن عمر بن الخطاب أنه قال ألا إن بيعة أى بكر كانت 
فلتة وق الله المؤمنين شرها » فمن.عاد مثلها فاقتلوه . قالوا : ويؤيد هذه الرواية 
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رواية البخارى فى صحيحه فقد دلت صراحة على أن بيعة أَنى بكر قد وقعت 
بغتة بلا تأمل ولا مشورة » وإنها من غير تمسك بدليل ‏ فلم يكن إماماً بحق . 
والجواب أن هذا الكلام عدر من عبراق رجر رجل كان يفوك : إن مات عير 
أبايع فلاناً وحدى أو مع آخر كما كان فى مبايعة أبى بكر ثم استقر الأمز علبها 2 
فمعى كلام الفاروق فى ردّه لهذا القول أن بيعة رجل أو رجلين شخصاً من غير 
تأمل سابق ومراجعة أهل الحل والعقد ليست بصحيحة » وبيعة ألى بكر وإن 
كانت ا سود فناتكرة الأنصار وعدم وجود فرص للمشورة فقد حلت محلها 
وصادفت أهلها للدلائل الدالة على ذلك والقرائن القائمة على ما هنالك كامامة 
الصلاة وتحوها » وهذا معنى « وق الله لؤومنين شرها » فلا يقاس غيوة بف.. وقنن 
آخر هذه الرواية الى رواها الشيعة ٠‏ يكم مثل أى بكر » أى قْ الأفضلية 
والخيرية وعدم الاحتياج إلى المشورة . على أنه قد ثبت نبت عند أهل السنة وصح أن 
سعد بن عبادة وأمير المؤمنين علياً والزبير قد بايعوه بعد تلك المناقشة واعتذروا 
لاأغن الفغلت أرل المي ّْ 

ورقنا أن أناحى :ازول لافيت : إفى لست بخير منكم ؛ وعل فيكم . 
فإن كان صادقاً فى هذا القول لم يكن لاثقاً للإمامة البتة » إذ المفضول لا يليق 
مو .وجود الفاضل . وإن كان كاذباً فكذلك: إذ الكاذب فاسق والفاسق لا يصلح 
للإمامة . والجواب على فرض التسلم بما يجاب من قبلهم عما ثبت ى. الصحيفة. 
الكاملة وهى من الكتب الصحيحة عندهم من قول الإمام السجّاد رضى الله عنه 
أنا الذى أفنت الذنوب عمره إلخ » فإن كان صادقاً مبذا الكلام م يكن لائقاً 
للا.امة لأن الفاسق المرتكب للذنوب لا فاح للإمامة ء وكذا إن كان كاذباً ». 
لا من . فما هو جوامهم فهو جونابنا . وزاد عض الشيعة على قول « إنى لست بخير ' 
منكم ؛ لفظ « أقيلونى أقيلونى:» فاعترض عل هذا البهتان أن أيا بكر قد استعق 
عن الإمامة فلا.يكون قابلا لها . والجواب. ‏ على فرض تسليمه ‏ مما يجاب عما. 
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ممح 'ى كنب الشيعة من أن الأمير لم يكن يقبل الخلافة بعذ شهادة عَان" إلا 
بعد أن كثر إلحاح المهاجرين والأنصار » على أنه لو صح ذلك عن أنى بكر لكان 
دليلا على عدم :طمعه وحبه للرياسة: والإمامة. ؛ بل إن الناس قد أجبروه على قبوها . 
وهنا أن أبا بكر م يعط فاطمة رضى الله تعالى عنها من تركة أبيها عَظين 
حتّى قالت : يا ابن أى قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أنى ؟ واحتج أبو بكر 
على عدم توريثها بما رواه هو فقط من قوله يلقع نحن معاشر الأنبياء لانرث. 
ولأثورث انع أن هذا اللخير:مخالق لصريخ قولة تعالى ل( يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنشيين 4 فإنه عَامّ للنبى وغيره » ومخالف أيضاً لقوله تعالى 
١‏ وورث سلوان داود 4 وقوله تعالى «( فهب لى من لَدَنَك ولي يرثى ويرث من 
الشقرت 1 بدا كر لتحا الإرث لعداوة وبغض » بدليل 
عدم توريثه الأزواج المطهرات حتى ابنته الصدّيقة » بل السب فى ذلك مماعه 
للحديث أده منه ع »وقد روى علماء السنة هذا الحديث عن ا سن 
الهان والزبير بن العوام وأى الدرداء وأى هريرة والعباس وعلى وعهان وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أنى وقاص » فقولم إن هذا الحديث رواه أبو بكر فقط غير 
مسلم عند أهل السنة . وروى الكلينى ف ( الكافى ) عن أنى البخترى عن أنى 
عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال « إن العلماء ورثة الأنبياء » وذلك. أن 
الأنبياء لم يرثوا ولم يورثوا درهماً ولا ديناراً » وما أورثوا أحاديث من أحاديثهخ 
حاو كل وني اطته لق لاديس وافر » وكلمة ١‏ إنما » تفيد الحصر علا هو . 
ملم عندهم » فشبت المدعى برواية المعصوم عندهم . أما كون هذا الحديث مخالف؟” 
للايات فجهل عظم ؛ بالأن انقطات فى ل( يوصيكم 4 لما عدا النى 0 فهذا 
الخبر.مبين لتعيين الخطاب لا مخصص » بل لو كان مخصصاً للآية فأى ضرر 
فيه ؟ فقد خصص من الآية الولد الكافر والرقيق والقائل . ومما يدل على صحة 





حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 


- 1١ 


هذا الخبر لدى أهل البيت أن تركة النئ مي لما وقعت فى .أيدسهم أخرجوا 
العباس. وأولاده وم . يورثوهم ما ترك ميلو ؛ وكذا .لم يورثوا أمهات المؤمنين . 
وأما قوله تعالى لإ وورث سلبان داود 4 فالمراد النبوة ؟ فقد روى الكلينى. عن أنى 
عبد الله أن سلوان ورث داودٌ وأن محمداً ورث سليان » فقد علم أن هذه وراثة 
العلم والنبوة ؛ وإلا فورائة نبينا مال سلهان لا يتصور لا شرعاً ولا عقلا » ولو كان 
المراد وراثة سلان مال داود فما وجه تخصيصه بالذكر مع أنه كان لداود عليه 
السلام تسعة عشر ابناً بإجماع المؤرخين » وعلى ما ذكرنا يحمل قوله تعالى ل[ يرثى 
ويرث من آل يعقوب 4 إذلا يتصور أن يكون يحبى وارثالجميع بى إسرائيل 
بل .هو وارث زكريا.فقط فما فائدة ذكر ويرث إلخ . هذا وأما إبقاء الحجرات 
ف أيدى الأزواج المطهرات فلأجل كونها مملوكة لمن لا لكونا ميراثاً 2 فإن الب 
ب بى. كل حجرة لزوجة من أزواجه ووهبها للن فتحققت الهبة بالقبض 
وهى موجبة للملك كحجرة فاطمة وأسامة » ولذا أضاف الله تعالى البيوت طن فى 
حياة النى وكيد فى قوله عز اسمه ل[ وقرن فى بيوتكن 4 . 

وهنا قوم إن أبا بكر / يعط فاطمة. رضى الله تعالى عنها قَدَكاً وقد كان 
النبى قلي وهبها لها ولم يسمع دعواها البة ولم يقبل شهادة علّ وأم أعن لها 
فخضبت فاطمة رضى الله تعالى عنها وهجرته ؛ وقد قال الننى ويه فى حقها : 
دن أعقنيها أفقدق.. .والعر ايه آنا هذا لنت كلد امل عن أمن: السة م بل ذتن: 
فى البخارى برواية عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها : طلبت . 
ا اله تعالى عنها قَدَكاً من ألى بكر لا بطريق دعوى الهبة بل بطريق 
اميراث » وعلى 'تقادير تسلم روايتهم فإن الحبة لا تتحقق إلا بالقيض » ولا يصح ‏ 
الرجوع :عنها. بعد تصرف التهب فى الموهوب + ولم تكن فدك فى عهده وك . 
يتصرف فاطمة رضي لله عنها » بل .كانت فى يده ويه يتصرف فيها 
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تصرف امالك » فلم يكذها أبو بكر فى دعوى الهبة ولكن بين لها أن الهبة لاتكون 
سبباً للملك ما لم يتحقق القبض فلا حاجة حينئذ إلى الشهود » وما زعموا أنه 
صدر من على كرم لله تعالى وجهه وأم أمن محض إخبار ؛ وأبو بكر لم يقض » 
لا أنه لم يقبل شهادتهما . على أنه لو لم يقبلها وردها لكان له وجه ٠‏ فإن نصاب 
الشهادة فى غير الحدود والقصاص رجلان أو رجل وامرأتان . وأما إغضابه إياها 
فلم يتحقق منه » إذ الإغضاب إنما هو جعل أحد غضباناً بالفعل أو القول قصداً : 
وكيف نقصد الصديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة وقد كان يقول ا مراراً 
و والله يا ابنة رسول الله مي إن قرابة رسول الله أب إل أن أصل من قرابتى » 
وليس الوعيد على غضبها » كيفالا وقد غضبت على الأمير زوجها مراراً » 
كغضبها يوم سمعت بخطبة الأمير بنث أى جهل لنفسه حتى أنت أباها مَكةٌ 
باكية » فخطب إذ ذاك رسول الله مَظتيهُ وقال « ألا إن فاطمة بضعة مى يؤذينى 
ما آذاها ويريبنى ما راما » فمن أغضبها أغضبنى » وكغضبها يوم ين 
إلى المسجد ونام على التراب ولذلك لقب بأّى تراب ٠‏ فقد أتاها النبى يك 
وقال لها : أين ابن عمك ؟ قالت : غاضبتى فخرج ول يقل عندى . ومع ذلك 
ققد كنت غند الفويقيى أن غضين قاطمة قدا شق عل الصديق حى رضيك عله 6 
فقّد روى صاحب ( محجاج السالكين ) وغيره من الإمامية أن أبا بكر لما رأى. 
أن فاطمة انقبضت عنه وهجرته ولم تكلم بعد ذلك فى أمر فدك كبر ذلك عنده 
فأراد استرضاءها فأتاها فقال لحا صدقت يا ابنة رسول الله فما ادعيت » ولكنى . 
رأيت رسول الله وي يقسمها فيعطى الفقراء والمساكين واين الشكل بعد آنا 
يؤق منها قوتكم والصانعين بها . فقالت :. افعل فيها كما كان ألى رسول الله 
َيه يفعل فيها فال دولك ال عر أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك . 

فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : والله لأفعلن ذلك . فقال : اللهم اشهد . فرضيت- 
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بذلك وأخذت العهد عليه . وكان أبو بكر يعطيهم منها قوم ويقسم الباق على 

من ذكر : أنتهى وال المادى اللصؤاب.. 

ومنيا أن أبا بكر ما كان يعم بعض المسائل الشرعية » فقد أمر بقطع يد 
الشارق التشرّع 4و أحرق: لوطي ولم يعم مسألة الجدة والكلالة » فلا يكون 
لائقاً للإمامة » إذ العلم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفريقين . 
الجواب عن الأمر الأول أن قطع يد السارق اليسرى ف السرقة الثالئة موافق للحكم 
الشرعى . فقد روى الإمام محبى السنة البغوى فى ( شرح الستة ) عن أنى هريرة 
قال : قال رسول الله يَيكيهٌ فى حق السارق « إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله ) . قال 
الحرهر اننع امل التررعل أن السارق أول مرة تقطع يده اليمى » ثم إذا سرق 
وات رجه السرم أذ سرق ثالثاً تقطع. يده اليسرى بناة على قول 
الأكثر » » ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق بعده يعزّر ويحبس . 
والذى قطع أبو بكر يده اليسرى كان ف المرة الثالثة فحكه موافق لحكه مت 
والجواب عن الثانى أن الصديق لم يحرق أحداً فى حال الحياة » لأن الرواية 
الصحيحة إنما جاءت عن سويد بن غفلة عن ألى ذر أنه أمر بلوطى فضربت عنقه 
ثم أمر بيه فأحرق '' » وإحراق الميت لعبرة الناس جائز كالصلب ٠‏ لذلك فإِن 
الميت لا تعذيب له عثل هذه الأمور لعدم الحياة . وعلى فرض تسلم روايتهم فالذى 
يجيبون به عن إحراق علّ بعض الزنادقة فهو جوابنا » وقد ث, ثبت ذلك فى كتبهم » 
فقد روى المرتضى الملقب ٠‏ عندهم الذي ود كام اديه الأنبياء والأّعة ) 
أن علياً أحرق رجلا أن غلاماً فى دبره . والجواب عن الثالث أن هذا الطعن 
لا يوجب إلزام أهل السنة » إذ العلم بجميع الأحكام بالفعل ليس شرطاً فى 





(1) أى وهو ميت بعد أن ضربت عنقه . 
(م -ه١‏ » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


.اتوك توط لعغصء مع روط 





ل 


الإمامةعندهم » بل الاجتهاد . ولا لم تكن النضوص مدونه فى زمنه ولا:روايات 
ميث مشهورة فى أب خلافته استفسر من الصحابة . قال ى ( شرح التجريد). 
أما مسبالة الجدة والكلالة فليست بدعا من المجتهدين ؛ إذ يبحثون عن مدارك 
الأحكام سار من أحاط مها علماً » ولهذا رجع عل فى ينع أنهات الأولاد إلى 
قول عمر ؛ وذلك لا يدل على عدم علمه » بل هذا التفحض والتحقيق يدل على 
أن أما بكر الصديق كان يراعى فى أحكام الدين كمال الاحتياط ويعفلٍ ف 
قواعد الشريعة بشرائط الاهتهام 0 :هذا لا أظهر لمغيرة مسألة الجدة سأله : 
هل معك غيراك ؟ وإلا فليس التعداد شرظاً فى الرواية ٠»‏ فهذا الأمر فى الحقيقة . 
منقبة عظمى له ,اوقد رو عبد الله بن بشر أن علياً سكل عن مسالة فقال ٠‏ لا علم 
0 . جازى لله تعالى هذه الفرقة الضالة بعدله حيث'يجعلون المنقبة منقصة : 
دا فرضاص من ا َي الذى لم ترض عنه صاص 
المطاعن الثانية فى حق الفاروق رضى الله تعالى عنه . ٠‏ ش 
1 فمنها وهو عمدة مطاعثهم ما روى البخارى "'! ومسل" عن 5 عبان أن 
2 قال فى مرض موته يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام لحان الحاضرين- 
ف حجرته الباركد و كتوفي بكيفٍ أكنب لكم كتاباً لا َضِلُو بعده أبداً )' 
فتنازعوا » لا ينيغ ماي سار . فقالوا : ماله ؟ أعَجرَ ؟ استفهموه .. 
فقال : م ؛ ذرونى + فالذى "أنا فيه تير مما تدعوننى إليه ) فأمرهم بثلاث قال 
أخرجوا ا مش ركين من جزيزة العربة | وأجيزوا 00 0 ما كنت جيزم . 
والالئة. اما اكد عنهأ ‏ ونا أن قاها فنسيتها ”" .هذه أزواية أهل السئة ” 





)1( ن كاب اليل لباب » و كاب الجزية اموادمة الاب * » وى تاب الغازى , 
ل لمر ل ارد 

)> كتاس الوصية ء الخديث 77 : : ١‏ 

هه قال سفيان بن عيئة : هذا ( أى قوله يتم ) من قول سليان راك لأخول - وهوق.. 
راوى لي 0 وكا اإبد وي امو و ا 1 


0 
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ااستحوطة 161 أنه يستفاد منها الطعن على عمر بوجوه ': الأول أنه رد عوك 
الننى مكب وأقؤاله كلها 'وحى لقوله تعالى ( ون ينان عن الوك إن هو إلا 
وحى يوخحى 4 وزد الوحى كفر لقوله: تعالى لإ ومن لم يحكم : ما أنزل الله فأولئتك 
هم الككافرون 4 . والجواب على فرض تسلم أن هذا القول صدر من الفاروق فقط 
أنه .ل "يرد قولّه مكل » بل قضد راحته ورفع الحرج عنه ميقي فى حال 
شدة المرضٍ » إذ كل محب لا يرضى أن. يتعب محبوبه ولا سها فى . المرض » 
مع عددم كون ذلك الأمر ضرورياً ٠‏ ولم يخاطب بذلك . الرسول يللي بل خاطب 
الحاضرين تأدب وأثبت الاستغناء عن ذلك بقوله تعالى ل[ اليوم أكملت لكم 
ديك وأبمت عليكم نعمتى . ورضيت و الإسلام فين ) وقلا تلت هذه الآية 
قبل هذه الواقعة بغلاثة أشهر اك امد باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصان 


فى الدين ال ا ل ا 


الحالة . ولو كان بيان المضلحة رد الوحى وقول الرسول للزم ذلك على الأمير أيضاً 

قد روى البخارى الذى: هو أصح الكتب عند أهل السنة بعد القرآن بظرق” 
متعددة .أن الرسول يك ذهب إلى. بيت الأمر م انتوق البلة عر اقيم عق" 
مضجعهما وأمرهما بصلاة التهجد مؤكداً » فقإل الأمير : والله ما تصلى إلا ها 
كتب الله علينا أي الصلاة المقروضة » وإنما أنفسنا بيد الله » يعني لو وفقئا الله 
لصلاة .التهجد لصلينا . فرجع النبى. مي قو لير ع فخذية. ويقول 


(وكان الإنسان أكثر شىء جدلا . فقد ردٌّ الأمير قول الرسول رلك ا 
الققرائن الحالية دالة على صدق الأمير واستقامته لم يلمه. النبى و . وروكا . 
الك لهاك النى ل َي !.تصالح. مع قريش فى الحديبية كتب الأمير 


كتتاب 5 وزاد لفط 0 يسول الله («( 0 الكفار عن وه وقالوا : 58 
رما اللقاين لابخ اناه 106 0 اليت 0 النى. صلق 
عليا أ أن محو هذا اللفظ وأمذة دلق" ؛ فلم مخة' 'الأميز لجال الإبمان وغالق الرسؤل 


.اتوك تزط لمخم مع رط 
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فى ذلك حتى محاه النى وك بيده الشريفة . وقد ثبعت مخالفة الأمير أيضاً 
اكيت الك روف متكمة انق تايوه 4( الخال )او النعيين. دز إرقاة 
القلوب ) أن رسول الله يكل أعطى فاطمة سبعة درائهم وقال أعطيها عدا 
ومريه أن يشترى لأهل بيته طعاماً فقد غلب عليهم الجوع » فأعطتها علياً وقالت 
إن رسول الله مَل أمرك أن تبتاع'لنا طعاماً . فأخذها عل وخرج من بيته ليبتاع 
طعاماً لأهل بيته فسفع رجلا يقول : من يقرض الل الوق ؟ فأعطاه الدراهم . 
فقد حالف قول الرسول » وتصرف ف مال الغير . ومع ذلك فأّهل السنة لايطغنون 
عل الأمير مثل هذه المخالقات » بل لا يعدون ذلك مخالفة . فكيف يطعنون على 
ات 0ن . وأما قولم إن أقوال الرس رق كلها معن :فدردوة + الآن 
أقواله جَككيْعٌ لو كانت كلها وحياً فلم قال الله تغالى # عفا الله عنك لم أذنت 
م2 نا ( ولا تكن للخائنين خصما # وقال تعالى [ ولا تجادل عن 
الذين يختانون أنفسهم #4 وقال تعالى فى المعاتبة عن أخذ الفدية من أسارى بدر 
( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم 6 وأيضاً يلزمهم أن الأمير 
أيضاً قد رد الوحى حين أمره النبى مَكفَيْهْ بالتهجد » ومحو اللفنظ ٠‏ وانتياع 
الطعام مع أنهم لا يقنولون بذلك . 

الثافى من وجوه الطعن أنه قال « أَهَجَر ) مع أن الأجناء وهو نتن بهل 
الأمور ؛ فأقوالم وأفعاهم فى جميع الأحوال والأوقات كلها معتبرة وحقيقة بالاتباع 
والجواب عن هذا أنه من أين يثبت أن قائل هذا القول عمز ؟ مع أنه قد وقع 
فى كدر الروايات ‏ «قالوا ) بصيغة الجمع « استفهموه » على طريق الإنكار » فإن 
النبى لا يتكلم بافذيان البعة وكانوا يعلمون أنه و ما خط قط بل كان 
امار الصنعة منه تت لقو تعالى ([ وما كنت ثتلو من قبله من 


1 )0 وهو البخفيت ا الله عليه وسلم ق شْدةٌ مر ضه ب 
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تتاب ولا تخطٌ بيمينك # ولذا قالوا فاسثلوه . وتحقيق ذلك أن الهجر فى اللغة 
هو. اختلاط الكلام بوجه غير مفهم » وهو على قسمين : قسم لا نزاع لأحد فى 
عروضه للأنبياء عليهم السلام وهو عدم تببين الكلام لبحّة الصوت وغلبة اليبس 
بالحرارة على اللسان كما فى الحميات الحارة » وقد ثبت بإجماع أهل السير أن 
نبينا موه كانت بحة الصوت عارضة له لى مرض فوته يقلي . والقسم 
الآخر جريان الكلام غير المندظ أو المخالف للمقصود على اللسان بسبب الخشى 
العارض بسبب الحميات المحرقة فى الأكثر . وهذا القسم وإن كان ناشئاً من 
العوارض “البدنية .ولكن قد اختلف العلماء فى جواز عروضه للأنبياء » فجوزه 
بهم قياساً على النوم » ومئعه آخخرون » غلعل القائل بذلك القول: أراد القسم 


الأول يععى أنا نرئى هذا الكلام نئلاف. عادته 000 فلعلنا هد كلامه 


بسبب» وحود الضعن ق ناطقته فلا إشكال . 


الثالث من وجوه الطعن أنه رفع الصوت وتنازع فى حضرة النبى مَكَكيْةٌ وقد 
قال تعالى لإ يا أها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 4 . والجواب 
أنه من أين ثبت أن عمر أول من رفع الصوت ؟.وعلى تقديره فرقع صوته إِنما 
كان صوت غيره من الحاضرين لا على صوت النى كتفع المنهى عنه ف الآبة 
والأول جائز والآية تدل عليه حيث قال كجهر بعضكم لبعض »© وقوله ملك 
فى إحدى الروايات « قوموا عنى » من قبيل قلة الصبر العارضة للمريض ٠‏ فإنه 
يضيق صدره إذا وقعت منازعة فى .حضوره » وما يصدر من المريض فى حق أحد 
لا يكون محلا للطعن عليه » مع أن الخطاب كان لجميع الحاضرين المجوزين 
والمانعين . ظ ش 

الرابع من لوح الطعن أنه له الكمةا ب زد ارو مني باللكقانعه لذ كود 
لحفظت الأمة من الضلالة و ترهم فى كل واد يمون » ؛ ووبال أجميع ذ ذلك على 
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عمو :والعوات أنه إنما يتحقق الإتلاف لو حدث حكم من الله تعالى نافع اللأمة 
ا سرب م 2007 
مله لق أن ل أو يكب" لاقت ا مال يكن ال و 
أن زمن. نبوته امتد ثلاثاً وعشرين سنة؛ وكيف متنع عن ذلك بمجرد منع عمر » 
5 ع 3 . : : 4 5 5 7 05027 
ولم يقله لإاحد بعد ذلك مع عدم وجود عمر » فإنه 0-1 قد عاش بعد ذلك 
خمسة أيام باتفاق الفريقين . فإن قيل : لو لم يكن ما يكتب أمراً دينياً فلم قال 
«لن تضلوا بعدى » ؟ قلنا : للضلال معان" » والمراد به .ههنا عدم النخطإ فى 
تدبير الملك وهو إخخراج المشركين من جزيرة العرب » وإجازة الوفد بنحو ما كان 
يجيزم ؛ وتجهيز جيش أسامة منه » لا الضلالة والغواية عن الدين . فقد تين 
لك بطلان ما طعنوا به » وظهر لك فساده وقبيح كذبه . والحمد لله رب العالمين ”7 
ومنها أن عمر قصد إحراق بيت سيدة النساء » وضربها على جنبها. الشريف 
بقبضة سيفة حتّى وضعت حملها بسبب ذلك ! والجواب أن هذه القيصة محض 
هذيان » وزور من القول ومتان . ولذا قد أنكر صحتها أكثر الإمامية » وأن 
روايتها عندههم غير صحيحة ولا مرضية » مع أن فعل عمر هذا لو فرض وقوعه 
0١‏ منها قوله عز وجل للهادى الأعظ صل الله عليه وسلم ( ووجدك ضالا فهدى ) ؛ 
(؟) وقد نبه السيد الحاج عمر نائب القضاء للدولة العمانية فى مدينة بغداد عند طبع هذا الممتصر 
فق اطند سنة 6" على أن حميع روايات هذا الحديثمروية عن ابن عباس واه كان عتلا نوفا 
البى صل الله عليه وسلم صغير السن » ولذلك نقلتعنه الواقعة بألفاظ مختلفة . وأن حمر كان يعلم 
أن العباس كان له هوى فى أن يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم قول ى استخلافه أو استخلاف على 
وأن النى صلى الله عليه وسلٍ كان له رأى فى أنى بكر دل عليه تقديمه للصلاة بالناس » فخشى عمر 
أن يصرح الننى صلى الله عليه وس بامم ألى بكر فيدخل من ذلك شبىء من الحزن على نفس العباس » 
فأراد أن يب هذا الأمر لتقدير الله عز وجل » والذى يريده الله لهذه الأمة فلن يكون غيره . وهذا 
ما وقع بالفعل والحمد لله على ما كان » وقد كان به الخير كله لهذا الددين وأهله . ورضى الله عن 
الحلفاء الراشدين كلهم وعن صحابة رسول الله أمعين ., 
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فهو أفل مما فعه الأمير حرم الل 00 المؤمنين عائشة الضليقة + مغ 
ا به لخن ل م ا 
والدينٍ : ض ظ ظ 5-6 

ظ وعين الرضا. كل عبت كليلة” ولكنَّعِينَ الشخط تبدى ناويا 

ا أن عمر أنكر مو فوت الرسول وي وحلف أند وله لمعت" : حي 
قر أبو بكر قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون 4 .«-والجواب أن .ذلك من شَادَة 
دهشته بموت الرسول وكمال محبعه له ولي حتى لم يبق له فى ذلك الحين 
شعور بشى».؛ وكثيراً ما يحصل الذهول بسبب نفاقم المصائب وتراكم الشدائد ؛ 
لأن النسيان والذهول من اللوازم البشرية . ألا ترى أن يوشع - مع كونه انبيا 
00 .أن يخبر مومى بفقد الحوت عن المكتل ؛ ؛ بل إن موسى عليه 
السلام - مع كونه من أولى العزم - قد نسى معاهدته مع الخضر على عدم السؤال 
ثلاث مرات » وقال تعالي فى حق ) آدم ل فنسى ولم نجد له عزماً ) وقد روى 
أ جعفر الطورى عن عبد الله الحلبى أن الإمام أبا. عبد الله عليه السلام كان 
يسهو فى صلاته ويقول فى سجدق السهو ٠‏ .يبم م الله وبلله » وصلى الله على محمد 
وآله. وسلم » فأى ذنب لابن الخطاب 0 الأمر العظيم © و وأ طعن 
عر من فقد محبوبه يي ؟ فا لكم أ الفرقة الفمالة 
فقد نال ا اشيطان من عقولكم حتى صرتم شياطين أمثاله . < 3 

.ومنها أن عمر كان لا يعلم بعض المسائل الشرعية الى هى شرطة فى الإمامة 
والخلافة. ؛ كأمره برجم الحامل من الزنا » فردّه الأمير وقال له : إن كان لل 
عليها سبيل قليس لك على ما فى بطنها » فندم حينذ وقال : لولا علق للك عمر .. 
وكما أزاد رخجم امرأة مجدونة . فردٌه الأمبر بقوله مط « رفع القلم.عن ثلاثة 
عن النائم حى يستيقظ. : وعن. الصبى. حى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق 6.. » 
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وكإمامه عدد الضربات فى حدّ ابنه أنى شحمة بعد أن مات فى أثناء الحد » مع 
أن حدّ الميت غير معقول » وكعدم علمه بحدٌ شرب الخمر حتى قرره بمشورة 
الفح ةاور . والجواب عن الأول أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن على علم 
بحمل المرأة لآن هذا أمر لا يدرك بالبصر إلا بعد تمام مدة الحمل وما يقاربه » 
والأأمبر كان مطلعاً على ذلك وأخبر بحملها فنبه عمر إلى ذلك فشكره » والقضاء 
على ظاهر الععال ل وجب التقص ى الإمامة » بل ولا“فى النبوة » آلا تري أن 
مومى عليه السلام أخذ برأس أخيه الكبير ولحيته مع أنه نى وأهانه حين لم 
يطلع على حقيقة الأمر » وقال الننى يقي : ما أنا بشر » وإنكم' تختصمون إلى 
وإن بعضكر ألحن بحجته من بعض » فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من نار » » وقد روى عند الفريقين أن النبى َع أمر غلياً بإقامة الحد 
على امرأة حديثة بنفاس فم يقم عليها الحد خشية أن تموت » فذكر ذلك اللنبى 
ونه فقال « أحسنت ؛ دعها حتى ينقطع دمها » فقد تبين أن عدم الاطلاع على 
حقيقة الحال غير الجهل بالمسائل الشرعية . وعن الثانى أن عمر رضى الله تعالى 
اننا عو ا فد زوى الإمام أحمد عن عطاء بن السائب 
عن ألى ظبيان الحصين بن جندب الجنى أن امرأة إنوانا ماعوكة إل عبر بد 
ارقم برديايت ما ثبت » فقادوها للرجم » فإذا على لاقاهم فى الطريق 
فسألم : أن لحيو يده المرأة ؟ فقالوا : إن الخليفة أمر برجمها لثبوت الزنا 
عنده » فأخذها الأمير من أيدهم وجاء ما إلى عمر وقال : هذه المرأة مجنونة من 
ببى فلان أنا أعلمها كما هى .» وقال « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » فمنع 
عمر من رجمها . فقد عام أن عمر كان يعم أن المجنونة لا ترجم » ولكن لم يكن 
له علم بجنونها . وعن الثالث بأنه كذب وببتان ولم يصح عند الفريقين » بل 
الثابت فى الروايات الصحيحة أن المحدود بى حياً بعد الحد » نعم قد غشى عليه 
أثناء الحد ...ولذا.توس النلس موته . وعن الرابع أن عدم العلم. بثينء لم يتحدث 
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من قبل ولم يعين فى الشرع حكه ليس محلا للطعن » لأن العم تابع للمعلوم ؛ 
ود كارت الخمر لم يكن فى عهده يي معن ومقرراً » بل كانوا يضريون 
الشارب بالنعال والجرائد والأسواط » وقد نحمن الصحابة ذلك فى زمن أبى بكر 
بأربعين ضربة » وقد تعدد شرب الخمر قى خلافة عمر فجمع الصحابة كلهم 
وشاورهم فى ذلك فقال الأمير وعبد الرحمن بن عوف : ينبغى أن يكون كحدٌ 
القنف ثمائين جلدة » لأن السكران يزول عقله بالسكر فربما يسب أحداً ويشتجه 
فارتضى جميع الصحابة ذلك الاستنباط وأجمعوا عليه » وقد ذكر هذه القصة ابن 
لماكل بها و ازسواع الام ) وبما ذكرنا من أن عمر زاد حدّ الخمر 
بقول الأمير اندفع الخامس » هذا مع أَنْ معرفة جميع الأحكام الشرعية بالفعل 
ليست شرطاً للإمامة » بل ولا النبؤة » فقند كانت توحى إلى النبى يفي الأحكام 
الشرعية على حسب الوقائع . والإمام يعلم بعض الأحكام. بالاجتهاد » ورمما كل 
فيه كما روى الترمذى عن عكرمة أن علياً أحرق قوماً ارقدوا عن الإسلام » فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال « لو كنت أنا لقتلتهم » فبلغ ذلك علياً فقال « صدق ابن 
عباس » والله تعالى الحادى . 

ومنها أن عمر درا حدّ الزنا عن المغيرة بن شعبة مع ثبوته بالبينة وهى أربعة 
رجال » ولقن الرابع كلمة تدرأ الحدّ فقد قال له لما جاء للشهادة : أرى وجه رجل 
لا يفضح الله به رجلا من المسلمين . والجواب أن درء الحدّ إنما يكون بعد ثبوته 
ولم يغبت لعدم شهادة الرابع كما ينبغى » وتلقينه الشاهد كذب ومبتان من أهل 
العدوان » إذ قد ثبت ف التواريخ المعتبرة كتاريخ البخارى وابن الأثير وغيرهما 
أنه لما جاء الرابع وهو زياد اين أبيه قالوا له : أُتشهد كأصحابك ؟ قال : أَعِلم 


هذا القدر » إنى رأيت مجلساً ونفساً حثيثاً وانتهازاً ورأيته مستبطنها - أى 


. : ) الذى رد عليه شيخ الإسلام ابن نيمية بكتاب ( منهاج السنة‎ )١( 
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اك لاي رين كأهما أذنا كمار قال عبر #تهلورامق كاميل 
ى' المكدلة ؟ قال : لا . وقد وقع ذلك بمحضرن الأمتر قي زافق الطعانة » فأين 
التلقية يأ آريات الزور المفترنن-؟ ولفظ « أرى وجه زجل.لا يفضح الله به. رجلا 

فن المسلمين ‏ إنما قاله المغيرة فى ذلك الحين كما هو حال الخصم مع اي 
ب ذا كان يرقب عليه حكم موجب لاك ا 

فعله موافقاً لفعل المعصوم "' ' » فقد روى ابن بابويه فى ( الفقيه ).أن رجلا جاء 
إل أميو الؤمتين عليه النلام وأقر بالسرقة إقزار أ موجباً للقطع 0 يقطع يده ؛ 
والله تعالى الحاذدى . - : 

ظ ومنها أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس الثابت بقوله تعالى 
ل واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرضول ولذى القربى واليتائى 
والمساكين وابن السبيل 4 فقد خالف حكم الله تعألى .. والجواب أن فعل عمر 
موافق تفعل النى صكلعٍ . وتحقيقه أن أبا بكر وعمر كانا ينخرجان سهم ذؤى 
القربى من الخمس ويعطيانه لفقرائهم ومساكينهم كما كان ذلك فى زمن النبى 
يبه وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية . وذهب الشافعية إلى أن لهم خمس 
الخمس يستوى فيه غنيهم وفقيرهم » ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنعيين » 
ويكون بين بى هاشم والمطلب دون غيرهم والامير أيضاً عمل كعمل عمر فقد 
وو الطعارس:واننا قنان: .قن متعيد ون انحق أنه قال :وسالت أبااخهر محيذ 
.ابن الحسين :: أن أمير المؤمنين على بن أنى طالب لا ولى أمر الناس كيف كان 
يصنع فى سهم ذوى القربى ؟ فقال : سلك به والله مسلك أنى بكر وعمر . إلى غير 
ذلك من رواياتهم » فإذا كان فعل عمر موافقاً لفعل النبى وه والأمير كيف يكون 
محلا للطعن ؟ ومن يضلل الله فلا هادى له » نساله تعالى السلامة من الغباوة والوله . 


(1) أى فى ادعاء الحصوم : 
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لومي أن عمر أحدث فى الذين ما لم يكن منه كصلاة التراويح وإقامتها 
بالجماعة ؛ فنا بدعة كما اعترف هو بتذلك » وكل بدعة خهلالة . وقد روى 
عن النى. و :من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 500 
أنه قذ ثبت عند أهل السنة بأحاديث مشهورة متوائرة أنه صَكةِ صلى التراويح 
بالجماعة مع الصحابة ثلاث ليالى من رهضان جماعة 3 يخرج فٍ الليلة' الرابعة 
وقاَ « إفى خشيت أن تفرض عليكم » فلما زال هذا المحذور بعد وفائه وكلا8 
أحبى عمر هذه السنة السنية » وقد ثبت فى أصول الفرتقين أن « ,الحكم إذا 
كان معللا بعلة فى نص الشارع يرتفع ذلك الحكي إذا زالت العلة ) واعتراف عمز 
بكونها بدعة حيث قال « نعمت البدعة هى » فمراده أن المواظبة عليها: بالجماعة 
ىاه حليث لم يكن فى عهد النى 57 + وما ثبت فى زمن الخلفاء الراشدين 
والأنئمة المطهرين مما لم يكن فى زمنه وَيكيهْ لا يسمى بدعة + ولو سمييت. بدعة 
فين صسنة :نوا لحدية مخصوص بإحداث ما لم يكن له أصل فى الشرع . ومعلوم 
أن الشيعة لم يعتقدوا بدعية صلاة الشكر يوم قتل عمر رضى الله تعالى عنه """ 
وهو اليوم 1 الأول » وتعظم من ؛ وتحليل فروج الجوارى ”" 
وحرمان بعض الأولاد من بعض الفركة © » إلى غير ذلك من الأمور الى لم تكن 
فى زمنه مَيية بناء على زعمهم أن الأئمة أحدثوها . أمّا أن لا.يعتقد أهل السنة 
'بدعية ما أحدثه عمر فلآنه عندهم >الأمة عند الشيعة لقوله. ١‏ ومن يعش 
بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً : نستى وضنة الخلفاء الراشدين من 
دي اس عا ام حر ظ 





(01) انظر ص "٠‏ -7#90 . (9) انظر ص 787-71 . 


(") انظر ص 748 ( فى الرهن والوديعة ) و ص37 ( فى العارية والإجارة والبة ) و ص 


(قى الوقف ) [أخ . 
(4) انظر بحث المتعة وما يترتب عليها »فى ص 301-149 : 
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ومنها أن عمر مشع الناس من متعة النساء ومتعة الحج » مع أن كلتا المتعتين 
كانتا قى ا ٠‏ فنسخ حكم الله تعالى وحرم مأ 0 سبيجانه » بدليل 
ما ثيت عند أهل السنة من قوله « متعتان كانتا على عهد رسول الله . مَيَليْ وأنا 
أنى عنهما » . ونالجواب أن أصح إلكتب عند أهل السئة الع السو أضيدها 
البخارى ومسام ؛ وقد روى مسلم فى صحيحه عن تمل و 7 "مير ين 
عبد الجهنى '" أنه. وَيييهْ قد حرم هو المتعة بعد ما كان أجلها ورخصها لم 
ثلاثة أيام » وجعل تحرعها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم القيامة . ومثل هذه الرواية 
: الصحارح الأخر ». وقد ثبت ى الصحيحين وغيرهما من كن اهل "البنة 
رواية الأمة عن الأمير بتخريمها » فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان فى غزوة خيبر 
ثم أحلت فى غزوة الأوطاس.فمردود » لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تتحريم لحوم 
الحمر الأهلية لا متعة النساء ؛ فقد روى بجمع من أهل السنة عن عبد الله والحسن 
ابنى محمد ابن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال « أمرنى 
رسول الله َكل أن أنادى بتحريم المتعة » فقد علم أن تحريم المتعة كان قى عهد 
رسول الله مَيبهٍ مرة أو مرتين » فالذى بلغه النهى امتنع عنها ومن لا فلا » 
ولا شاع فى عهد عمر ارتكابا أظهر حرمتها وأشاعها وهدّد من كان يرتكبها 

)١(‏ ف باب المتمة من كتاب النكاح فى صحيح مسل ( ١4‏ ح 18 ) عن إياس بن سملمة بن 
'الأكوع عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وس عام أوطاس فى المتعة ثلاثاً » ثم نبى 
عنها : 

(*) ق ذلك الباب من يح مسلم (ح-8١)‏ عن الربيع بن سبرة الحهى عن أبيه سبرة بن معبد 
أنه قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وس بالمتعة + : . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
«وهن كان عنده شىء من هذه النساء الى يتمتع فليخل سبيلها ) . وبعده ( ح 7١‏ ) عن عن الربيع 
ابن سبرة الجهى أن أباه جدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. فقال : ديا أا الناس » 


إنى قد أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء.» وإن .الله قد حرم ذلك إلى يوء:القيامة » هن كان عنده 
مهن شى ء فليخل سبيله » ولا تأخذوا مما اتشموهن شيئاً ) . والأحاديث ى حرم المتعة متعددة » 


وى دن أصح الأحاديث عن رسوكٍ الله :صلل الله عليه وسلم < 
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وآيات الكتاب شاهدة على حركها وتداسيق ذلك ق الائل اتبيه 79 تدر 
فما فى العهد من قد 

والجواب عن متعة العوب اع قادرة أركان العمرة مع الحج فى سفر واحد 
فى أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته - أن عمر ل بمنعها قط » ورواية التحريم عنه 
افتراء صريح . نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما فى إحرام 
واحد وهو القران » أو فى سفر واحد وهو التمبّع » وعليه الإمام الشافعى وسفيان 
الثورى وإسحاق بن راعوَبُه وغيرهم لقوله تعالى ( وَأَتِسُوا الحيج والعُثرة لله - إلى 
قوله - فمن تميّمَ بالعمرة إلي الحج 4 الآية » فأُوجب سبحانه الهَدَىَّ على المدمتع 
لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان » كما أوجبه تعالى فى الحج إذا حصل فيه 
فقون لمن ان يديه حج فى حجة الوداع مفرداً واعتمر فى عمرة 
القضاء وعمرة جعرانة كذلك ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة . 
وأما ما رووا من قول عمر ( وأنا أنبى عنهما » فعناه أن الفسقة وعوام الناس لا 
يبالون بنهى الكتاب وهو قوله تعالى'" لإ فمن ابتغى وراء ذلك فُولييك م 
العادون 4 وقوله تعالى 7 لآ وأتموا الحج والعمرة لله إلا أن يحكي عليهم الحاكم 
والسلطان ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نبوا عنه » فلذلك أضاف النهى إلى 
تايندع نقد حتيون أله والله فى اليد زيف أقوالم وظهر لك مزيد ضلائم » 
والحق يعار و اكلمة العدم السو | 

المطاعن الثالثة فى حق ذى النورين وثالث. العمرين رضى الله تعالى عنم . ٠‏ 
ٌ قمنها أن نان وَ وأفر من صدر منه الظلم والخيانة وارتكا ا الشنيعة : 





0 7797 180 . 
(؟) أى فق النبى عن المتعة: بالا 5 
() أى فق متمة المج : 
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كالوليد:ين عقبة "" الذى شرب ار الناس فى الصلاة وهو سكران وصلى 
الصبح أربع ركعات ثم قال الايد" ؟ وول معاوية اشام الى هى عبارة 
عن أربع مالك فتقوى حتى أنه نازع الأمير وبغى عليه فى أيام خلافته ” 

وول عبد الله بن سعد مضر فظلم أهلها ظلماً شديدا نحتى حتى اضطرمم إلى المجرة إلى 
المدينة وخرجوا عليه . وجعل مروان وزيره وكاتبه فمكر فى حق محمد بن ألى بكر 
وكنب مكان"اقبلوه اقتلوه 4 و يعزهم بغد الإطلاع على أحو 0 
الناس منه “فال مزه “إلى أن ققل. » ومن كان هذا خاله فهو غير لات قَ بالإمامة 

والجرات أذ الإمام .لابد له أن يُفوض بعض الأموو نإل من يزاة انق لا -متالك 
بحسب الظاهر إذ ليس له علم اليب » فإنه ليس بشرط فى الإمامة عند أهل الحق 
وا ا ظاهرا مطيعين له منقادين لأوامره . وقد ثبت فى التازيخ نم 





ْ 0 لزليد بن عقي أخر آبير المؤمنين ميان لأمه » أمهما أروىبنت كريز » وأمها أم حك 
البيضاء بنت عبد المظلب إن هاشم » عمة النبى صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبيه . أدرك خلافة الصديق 
الأكبر فى أول بابه وكان محل ثقته وموضع السر فى الرسائل الخحر بية الى دارت بين الخليفة وقائده 
خالد بن الوليد فى وقعة المذارمع الفرس: سئة ١7‏ » ثم وجهه مدداً إلى قائده عياض بن غنم الفهرني. 
( الطبرى 5 : 7؟) . وف سنة ١‏ كان الوليد يلى لأبى بكر صدقات قضاعة » ثملما عزم الصديق 
على فتح الشام “كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص فى الحرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإلى 
عرو ندذغوهها لقيادة فيالق الجهاد فسار عرو بلواء الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد قائداً إلى 2 رق 
الأردت ( الطبرزى غ. يه )«١‏ . م رأينا الؤليد سنة. ١8‏ ارا لع ين الحطاب على بلاد بى 
تغلب وعرب الجزيرة يحمى ظهور الاهدين فى شدال الشام لثلا يؤتوا من خلفهم ». وكان الوليد أوب, 
ناشر لدعوة الإسلام بين نصارى تغلب وبقايا إياد ماسة وغيرة لا مثيل لها . وببذه الثقة الكبرى 
الى ناا الؤلييد من: إلى بكر تحر ولاه عئان ولاية الكوفة » وكان من نير ولاتها عدلا ور فآ 
وإحساناً » و كانتت جيوشه مدة ولايته على الكوفة تسير فى آفاق الشرق فاتحة ظافرة مؤفقة . وانظر 
فى تاريخ الطبرى ( ه : 5١‏ ) شهادة الإمام الشعبى له فى إمارته وفى جهاده وجزيل إحسانه إلى الناسن :.. 
(؟) لاجام الوليد بالشرب حكاية عجيبة سنشير إليها فها بعد . ل 
(5) قال ابن تيمية فى مهاج السنة ( 7 :0م يكن اي من شار الوب تدا .1 
(4) هذا الكتاب زوره الأشتر وحكم بن جبلة . انظر ( العواصم ) ض 76ت 11١‏ . 
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حدموا الإسلام. وشيدوا الدين » فقد فتحوا:بلاداً ‏ كثيرة: خى فليا اغريا إل 
الأندَنُس وشرقاً إلى بَلُخ وكايّل فاقوا يرا وسرا + راسا مان أرباب الفعن . 
والفساد من عراق العجم وخراضان » وقد عزل بعض من تحقق. لنيه .بعد ذلك سوء 
جاله كما عزل الوليد 09 : ومعاوية لم يبغ فدح معد الدركة ديل فد 
أجرى خدمات ‏ كثيرة » كما غزا الروم وفتح منها بلاداً متعددة 29 . وأما 


١ 1‏ نأ 
الشكايات الى وقعت على عبد الله بن سعذ فمن تزوير عبد الله بن سب وتسويلاته”" 





(1) مما لا ريب فيه أن الوليد بن عقبة كان فى ولايته على الكوفة الحا المثالى العادل الرحيم 
المحسن إلى الناس حميعاً . و كانت الكوفة منزل جهاد افيالق النى يسيرها الوليد بن عقبة إلى سؤاحل 
بحر اللخزر وبلاد روسيا الآن . واتفق ذات ليلة أن سطا بعض الأشرار على مزل رجل فى الكوفة 
اسمه ابن الحيسمان فقتلوه » وكان فى جوار امازل صتانى مجاهد هو أبو شريح الخزاعى حامل راية 
رسول الله صلى الله عليه وس غلى جيش خزاعة يوم فتح مكة » جاء إلى الكوفة هو وابنه ليلحقا 
بكتائب الجهاد » واتفق نزوله فى جوار بيت ابن.الحيسوان فلا سطا الأشرار على ابن الحيسمان ليلا 
رآهم أبو شريح الخزاعى وابنه وشهدا عليهم أمام الوليد بن عقبة فحكم عليهم الوليد بن عقبة بإقامة. 
الحد الشرعى . إن الشاهدين'اللذين شهدا على الوليد بن عقبة بشرب الحمز هما أبوان لاثنين من الأشراز 
اللذين سطو) .على ابن الحميسمان » وقد حنقا على الولند لإقامة الحد علينما » وشبدا عليه غند: عمان زورا. 
وكذياً » فال أمير المآ مين 'عهان لواليه ا واس ل ال 
وق . تعليقات كتاب ( العواصم ل بيان لحقيقة هذه الشهادة نقلا ١‏ 
عن المصادر الإشلامية لكر مة. . قارجع إليها لتعلم أن الوليد بن عقبة رضوان الله عليدامن خينة “رجالا 
الدولة الإسلامية الأولى » وأنه .كان موضع .ثقَة أبى بكر وعمر .فضلا عن عمان رضوان الله عليه >.. 
وأن أياديه على الإسلام جعلتة فى طليعة امجاهدين العاذلين الناصين . . 3 
(7) انظر فى هامش ص ١+‏ /ا18 الكلمة الأثورة ىا زمن الدولة العاسية عن الإمام سيان : 
ابن مهر ان الأ>مش فى تفض يله معاوية على عمر بن عبد العزيز حي فى .عدله » وقول ,قتادة وهومن 
أعلام الإسلام ٠‏ لو أصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال أ كثر م هذا الهدى »...ب 

ا م قى. حوادث سنة 707 من تاريخ الطبرى ( ه : 44) أن عيان لما أمر جد لله بن سعدين . 
أنى سرح باللزحفٍ من عصر على تونس لفتحها قال له ٠‏ إن فتح الله غدا عليك إفريقية فلك بماأقاء.. 
الله على المسلمين خس.الحمس من الغنيمة نفلا ؛ فخرج بجيشه حى قطعوا أرض مصر وأوغلو! فى .. 
ا #وقعرط سيلها وجبلها د شير ا 


ف نو شن انير 
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3 2 
وبالجملة لم يكن لعمان قصور مما هنالك ؛ وحالهمع عماله كحال الأمير مع عماله) 
إلى أن عفان ان كانوا عفادي لأرائرة مظسة :لد مرخلا عمال الأمين + 
03 

ومن راجع ما سلف منا من خطب الامير ق حق أتباعه وجنده وأشياعو تبين له 
صدق. هذا الكلام » وأن لا عتتب على ذى. النورين فى ذلك ولا ملام . وقد كتب 
الأمبر كرم الله تعالى وجهه إلى المنذر بن الجارود العبدى ٠‏ أَما بعد فصلاح أبيك 
غرك وظننت أنك تتبع هداه وتسلك سبيله » فإذا أنت ‏ فيا نما إلى عنك ‏ 
لا تدع لمواك انقياداً » ولا تبى لآخرتك عتاداً . تعمر دنياك بخراب آخرتك» 
وتصل عشيرتك بقطيعة دينك » إلى آخر ما قال . ومثل هذا كثير فى ذلك 
الككاب . فكما أن الأمير لا يلحقه طعن بسبب ما وقع من عماله » كذلك عيان . 

وإلا فما الفرق ؟ والله سبحانه الموفق للهداية وبه نستعيذ من الضلالة والغواية . 

و هنبا أن عنْان أدخل الحَكم ( أبا مروان ) بن العاص المدينة وقد أخرجه 
رسول الله 0 . والجواب أن الرسول وككيةْ نما أخرجه لحبه المنافقين 
وتفيكط القن نتن "السلميق ومعاوضة الكنار "1 دولا تزال الكفر :والنقاف بعد 
وفاته مَيييهِ وقوى الإسلام فى خلافة الشيخين لم يبق محذور من إرجاعه إليها . 
وقد سيق مما هو مقرر عند الفريقين أن و لكر إذا علل بعلة ثم زالت زال 99 
سح أخذه عبد الله بن سعد » فقال للم عّان : أنا أمرت له بذلك » فإن عنطم فهو رد قالوا : إنا: سخطه 
فأمر عهان عبد الله بن سعد بأن يرده » فرده . ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح أفريقية وليس 
فى بده شىء هما افتروا'عليه : 1 

(1) أنى قبل الهجرة والفتح : 0 ظ 1 
[ (5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (" : 185 ) : قصة نى النبى صلى الله عليه 
١‏ وس للحكم ليست فى الصحاح ولالها إستاد يعرف به أمرها . ثم قال لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة 
| فإن كان صل الله عليه وسلم طرده فإتما طرده من مكة لا من المديئة » ولو طرده من المدينة لكان 
برسله إلى مكة : وقد طعن كثير من أهل العلل فى نفيه وقالوا : هو ذهب باختياره . وإذاكان الى 
صل الله عليه وسلم عزر رجلا بالتى لم يلزم أن يبى منفيا طول الزمان ؛ فإن هذا لا يعرف ق شىء 
مِنْ الذنونب » ول تأت الشريعة بذنت يب صاحبه منفيآ دائمآة إل أن قال : «وقصة الحكر فإما - 





م اي ات 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 


ةم 


'وعدم إرجاع الشيخين: إياة لما حصل عندهما من ظن بقائه على ما كان عليه فى 
زمن الرسول 0ت ؛ وقد ارتفع: ذلك عن عمان زمن تخلافته لآن الحكم كان 
ابن أخيه » على أن عيان قال لما اعترضوا عليه بذلك : إنى كنت أخذت الإذن 
كن :رشو الله مل ى مرض موته على دخؤل الحكي المدينة وعدم قبول 
أى بكر ذلك منى لطلبه شاهداً آعر على إذنه يلع له بدخول المدينة . وكذلك ' 
عمر . ولا أدّت النوبة إلى عملت عا علمت: . وأيضاً قد ثبت أن الحكم قد تاب 
فى آخر عمره من النفاق وما كان يفعله من التزوير والاختلاق » والله تعالى الهادى 
إلى طريق السداد » ومنه التوفيق والرشاذ . 

ومنها أن عيّان وهب لأهل بيته وأقاربه شيثاً كثيراً من المال » وصرف من 
بيت المال مصارف كثيرة قى غير محلها مما يدك على إسرافه » كما أعطئ الحكم 
مائة ألف درهم وأعطى مروان خمس إفريقية 0 
مائة ائة ألف درهم وذلك لما جاء من مكة ؛ إلى غير ذلك من الإسراف الوافر والبذل 


وخالد بن أسيد بن العاص ثلاث 


- ذكرت مرسلة ؛ وقد ذكرها:- «المؤرخون الذين يكثر الكذب فيا يروونه » فم يكن هناك نقل ثابت 
يوجب القدح فيمن هو دون عهان . والمعلوم من فضائل عمان » وعبة النبى صلى الله عليه وس له 
وثنائه عليه. » و تخصيصه بابنتيه » وشبادته له بالجنة » وإرساله إلى مكة (أئ فى حادث الحديبية)» » 
ومبايعته له عنه ( أى ببعة الرضوان ) » وتقديم الصحابة له فى الخلافة»وشبادة روغيره له بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض » وأمثال ذلك مما يوجب العم القطعى بأنه من 
كبار أولياء الله المتقين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه . فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا 
يعرف كيف وقع » ويجعل لعمان ذنب لا تغرف حقيقته . . . إلخ » وانظر أيضآ ( : 88 - 
3 ) من مهاج السنة : وتحقيق الإمام ابن حزم فى كتاب الفصل ( 4 : 1١814‏ )ء وما نقله مهد 
العن مخمد بن إبراه. م الوزير فى كتابه ( الروض الباشم » فى الذب عن سنة أبلى القاسم ) 1١41١:‏ 
لاعن ل 1 ل ب كوافه كدرل أحطي انرون الدع ات مدر سل دولناد ف 
رد الحكم : وترى تفصيل ذلك ى (العراصم من القواصم ) صن //ا وما لنقاضى ألى بكر بن العرى 
والتعليقات عليه > 

80 فو نمس الحمس لا الحمس » وقد أعطا لعبد لله بن سعد فاتح إفريقية لا لمروان » وقد 
علمت مما نقلناه آنفاً عن الطبرى أنه اسئّر جعه من غبد الله بن سعد . 


(م- ١6‏ » #تصر التحفة الإثى عشرية ) 
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بلتكاثير :+ .ومن كان ببأده. الأجوال. كيف يستحق الإمامة. من بين الزجال . والجواب 
يتدعل _فرضن' السلم . ب أن عمان رضى. 50 بذل ذلك من كيسه لا من 
تنيت إلا +٠‏ فإنه كان . من المنمولين قبل أن يكون خليفة » ومن .راجع كتب 
,السيتر أقر.مبذا. الأمر ١‏ فقد كان رضى الله تعالى عنه يعتق فى كل جمعة رقبة » 
يفيف الوجرين والأنصار ويطعمهم فى كل يوم » وقد روى عن الإعام الحمن 
العترق أنه قال : إف . شهدت منادى عؤان ينادى ١‏ يا أما الناس اغدوا على 
أعطياتكم » ف ) فيغدون: امن وافرة « يا أمبا الناس اغدوا على. أرزاقكم ( يتلود 
اونا واف عي وال لفك سبيت أذنا يقزك 1 غدوا على كسوتكم » فيأخذون 
إلجلل . ومن داجع كتب التواريخ م فرح فاته رفي الله تعالى عنه » ولم 
ده أن الانفاق فى سبيل الله تعالى موجب للطعن "'" ٠‏ واللّه تعالى الحادى . 





0 انظر التعليق. على كتاب ( العواصم من القؤاصم ) ص 04 . | 

4 قال الطبرى فى تارعنه ( ه : 1٠١‏ ) : كان عمان قد قسم ماله وأرضه فق بنى أمية » 
ولت عنص ل بل ونا ببى ألى العاص فأعطى آل الحكم رجاللم عشرة آلاف عشرة 
لاف -فلذوا مائة أليٍ» وأعطى ببتى عنان مثل ذلك » وقسم فى بنى العاص. وبنى العيص .وف بنى 
جرب . وقد أشار عمان إلى ذلك فى خطبته المشبورة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رداً على 
زعماء الفتنة والبغاة عليه فقال. : « وقالوا إفىأحب أهل ببى وأعطبهم . فأما حبى ل م فإنه لم يمل معهم على 
جور بل أحمل الحقوق عليهم .وأما إعطاؤهم فإ ما أعطهم من مال » ولا أستحل أموال المسلمين 
لنفبى ولا لأحد من الناس . وقد كنت :أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول 
لَه صلى الله عليه.وسلم وأبى بكر وعمر ؛وأنا يومئذ شحيح حريص ؛ أفحين أنت على> أسنان أهل 
بيت وفني عرى وودعت الذى لى فى أهلى قال الملحدون ما قالوا ؟ ) . نعم إن عمان يود ذوى قرابته» 
ومودته لم .من فضائله » وهم ذلك اهل + ورستوك الله ل اله عليه وإسل بها استفات بر خال من 
عشيرة.ولا ولى عددا من فريق بقدر ما استعان برجال بنى أمية وولى أموره لرجاهم . وحبى بلده 
مكة.ولاها,لفنى.من فتيانهم و كان هو و كان بقية هؤلاء الرجال الأماجد عند حسن ظنه بهم » و كذلك 
يي ب مرا ا ا ا 0 

الحلق الكريم فى مودة عمان لذوى رحمه أثثى عليه به على فقال ؛ إن عمان أوصل الصحابة إإر 
وعلى أعرف الناس بابن عه عمان وكان ل ل 0 

واغحبة فها بينبما » و كان الناس يحملون ذلك على أنهما من بى عبد مناف . 


١ 0‏ 0 2 يم" ب 17د 
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- ومنها أن عهان قد غزل ى:خخلافته جمعاً من الصحابة عن مناصبهم كما عزل 
دقوي امسر و التعيرة ١‏ وله نار كانه عبد الله بن عامر » وعزل عَمْرو 
ابن العاص'عن مصر ونصب مكانه عبد الله بن سعد '" مع أنه قد ازتد ى عهد 
الرسول ييه ولحق بمشركى مكة وأباح َي دنه يوم الفتح حتى تكفله 
عنْان لمم ” " وعزل عمار بن ياسر عن الكوفة. وعبد الله بن مسعود عن قضائها . 
والجواب أن عزل العمال ونصبهم من وظيفة الخلفاء. والألمة » ولا يلزمهم إبقناء 
اععان السانسين عل جام . نعم لا ينبغى العزل من غير سبب وعرل هؤلاء كان 
لسبب » وقد فصل ذلك فى كتب التواريخ فراجعها.. 
ومنها أن عزان درا قساف ع ين ال ون عدر قال المرمزان ملك 
الأمواز الذئ أسلم فى زمن عمر بعد أن انهمه فى مشازكة من قتتل عمر ومع 





)0 ونا لزن عون عل قراف فى علاقها كان و اق الأشعرى واليا على الكوفة » وكان 
على منبر الكوفة يخطب الباس فى فضائل البعد عن الفتنة وما أوصى به النبى صلى الله عليه وسلم عند 
وتوعيا» ركه لاخو كل عل لبر اد ورا صر راان ارقا لامها ومست 
من دخخولها » وبذلك صار أبو مومى معزولا يومئد . | 6 ْ 

إف4 ان عار لخدا عرد لتر زر العا وبلوجطر وال قا بع 1 

ف والإسلام يحي ما قبله . وار مجاهدا فاتمً وله مثل ثواب كل من أسلم على يده من سكان 
شمال إفريقية .0 

(5) قال القاضى أبو بكر بن العرنى فى (العواصم من القواصم ) ص ٠١‏ : و كان ذلك 
والصحابة متوافرون والأمر فى أوله وقد قيل : إن الهرمزان.سعى فى قتل عمر وحمل الحنجر وظهر. 
نحت ثيابه . وف تاريخ الطبرى (ه: : 47 ) شهادة عبد الرحمن بن.أبى بكر الصديق على الحرمزان 
مرؤية عن سعيد بن المسيب . وقال شيخ الإسلام ابن تمية فى مهاج السنة )٠0٠١0:*“(‏ : وقدقال” 
عبد الله بن عباس لما طعن عمر - وقال له عمر : كنت أنت وأبوك تحيان أن تكثر العلوج بالمدينة ‏ 
فقال ابن عباس : إن شئت نقتلهم . قال ابن تيمية : فهذا ابن عباس وهو فق من عبيد الله بن عمر ' 
وأذين وأفضل بكثير يستأذن عر فى قثل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا فى المدينة " لا البموهم 
بالفساد » اعتقد جواز مثل هذا . وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى . 
الأرض انخاربين فيجب قتله لذلك ». ولي بعجيب من الشيعة أن يدافعرا عن الهرمزان ويعيبوا حت 
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-“أن القاتل .كان أبا لؤلؤة فقط وقد قتل ابتتهه وقتل أيضاً جفينة النصراف-لاتبامه 
. يذلك ؛ وقد اجتمع الصحابة عليه ليُققص من عبيل لله فلم يوافقهم وأدى ديتهم 
.عثه فخالف حكي الله فليس يليق للإمامة . والجواب أن القصاص لم يثبت.ف تلك 
.الصور ؛ لأن ورثة الحرمزان لم يكونوا فى المدينة بل كانوا فى فارس ونا أرط 
عليهم.عان لم يحضروا المدينة خوفاً كما ذكر ذلك المرتضى قى بعض ا" 
وشرط القصاص حضور جميع ورثة اللقتول كما ذهبت إليه الحنفية » فلم يبق 
إلا الدية » وقد أعطاها من بيت الال لا من القاتل ؛ ولآن بنت أى لوْلؤْة كانت 
مسو نصرانياً وقد قال ميخ «لايقتل جا بات وهذ 
ثابت عندهم »على أ نه لو اقتص عيّْان من عبيد الله لوقعت فتنة عظيمة لأن بو 
تبم وبنى عدى كانوا مانعين من القتل 4و كانو] يةولون او اقتص عبان مز 
عبيد الله لحاربناه » ونادى عمرو ب بن العاص وهو رئيس بى سهم فقال : أيقئز 
أمين الؤمكية أمس ويقتل ابنه اليوم ؟ لا واللّه لا يكون هذا أبداً » وهذا كه 
0 عهان خوفاً من الفتنة . 

ومنها أن عنْان غير سنة رسول الله مكل لأنه صلى أربع ركعات ف منى مع أن 
ميدي كان يقصر صلاته الرباعية فى سفره داهماً وقد أنكر عليه جماعة مر 
الضحابة ذلك الفعل . والجواب أن عيْان ما كان إذ ذاك مسافراً لأنه تزوج ف 
مكة وتبواً منزلاً فيها وأقام فى تلك البقعة المباركة ”" » وما اطلع الأصحاب عل 

قة حقيقة الحال زال عنهم الإنكار والإشكال . 








- على عبان أنه لم يقتل به ابن عمرربن الحطاب » تنه يتادوة تال غازو ست رق اعائلا ونه أبو لواو 
( بابا شجاع الدين) كا تقدم فى ص 5١5-7١08‏ . اللهم احشره معه » واحشرنا مع مر » فإن المر 
حشر مع من أحب . 

(1) فى رواية للطبرى فى تاريمه (ه :48 -44)ع عن سيف بن عر عن أشياخه أن القماذيا 
ابن الهرمز ان دعاه عهان وأمكنه من عبيد الله فقال الها ذباذ « تركته لله ولكم » . وانظر تفاصيل ذلا 
فى التعليقات على ( العواصم من القواصم ) ص ٠”‏ سماو 

5 اتنظر تفاصيل ذلك فى تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص 1/8- ١‏ 
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ومنها أن عذاة كوف لأميعانة ورفقائه كثيراً من أراضى بيت المال وأتاف 
عن للدي اوبح اما لالت برس رمو الموات » ومن يحبي 
الموات فهى له لقوله مي وخوكان الأرطن: لل ولرسولة فبين. أحيا انها شيكا فهو 
له ».ولم هب لأحد أرضاً معمورة مزروعة كما يعلم ذلك من التاريخ 99 

ومنها أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقعله '' ويتبرأون منه ”" حي 
تركوه بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن . والجواب. أن هذا كله كذب صريح وتان 
فضيح لا يخى على الصبيان فضلا عن ذوى العرفان » ألا ترى أن طلحة والزبير 
وعائشة الصديقة ومعاوية وعمرو , بن العاص رض الله تعالى عنهم قد قاتلوا لأجل 
طلب القصاص لعئان » وقد ثبت ف التواريخ عند الفريقين أن الصحابة كلهم 
م يألوا جهداً فى دفع الباوى عنه حتى استاذنوا منه فى قتال المحاصرين فلم يجوز 


ل “ا وكانوا مهما تمكنوا يوصلون إليه الماء ويفرجون عنه . وجاء زيد بن بايت 





)١(‏ قال الإمام أبو يوسف صاحب أبى حنيفة فى كتاب ( الحراج ) ص 5١‏ طبع المطبعة السلفية 
وقد أقطع رسول الله صلل الله عليه وس وتألف على الإسلام أقراماً » وأقطع الخلفاء من بعاده 
من رأوا أن فى إقطاعه صلاحاً ( وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع 
ص لالا - 8لا من كتاب ( اخراع) لبحبى بن آدم القرشى طبع السلفية أيضاً . وذكر الإمام 
الشعبى بعض الذين أقطعهم عان فقال : «م وأقطع الزبير » ونخبايا » وعبد الله بن مسعود» 
وعمار بن -ياسر ء» وابن هيار فإن يكن عيان أخطأ » فالذين قبلوا منه الما أخطاوا » وهر انين 
أخذنا عم ديننا » ( انظر الطبرى 54 : 158) . وأقطع على بن أى طالب كردوس بن ها 

( الكردوسية ) » وأقطع سويداً , ن غفلة أرضاً لداذويه . فكيف يتكرون على عهان ويسكتون عن 
عمر وعلى ؟ وللقاضى ألى يوسف كلام سديد فى هذا الموضوع فى كتاب ( الحراج ) ص 55-5٠‏ . 

(5) أى بقتل سيدنا عمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره المشهود له منه بالجنة > 

إفرة نقل البلاذرى فى كتابه ( أنساب الأشراف ) ج ه ص ٠١"‏ عن المدائئى عن سلمة بن 
عمان عن على بن زيد عن الحسن قال : « دخل على بن ألى طالب على بناته وهن يمسحن عيومن 
فقال : ما لكن تبكين ؟ قلن : نبكى على عمان . فبكى وقال : ابكين » أببذا يتبر أون منه ؟ 

(5) تقل البلاذري فى أنساب الأشراف ( ه :ميد عديق الأناء عجد نورين ااا 


١‏ ابن ثابت رضي الله عنه دخل على عمان وقال له : إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون إن شئت 
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م الأنصار وقال شبامهم ل 3 شعت كنا أنصار الله مرتين » ايه اله بن 
رع المهاجرين وقال :“إن الذين خرجوا:عليك أمنوا سيوفنا عافن لقتاهم 
فلم يأذن له » وكات السبطان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
غامر ين وبيعة وأبق هريرة وغيرههم من الصحابة معه فى داره وكاتوا ندافعون عنة 
كلما هج عليه أهل 'البغى والعدران ولم يأذن ولا لأحد بقتالم » وقد ثبت فى 
نج .البلاغة من ٠‏ كلام الأمير أنه قال « والله 0 عنه 0 ذلك » وقد 
شيع جنازته جماعة-من الضحابة والتابعين ودقئوه بقيابة الملطيخة بالدم ليلا وم 
'يؤخخروه » وقد حضرت الملائكة نوكملا روف الا كا الدمشق مرفوعاً عن الثبى 
عل أنه قال 1 يوم يموت عؤان تصلى عليه ملائكة السماء » قال الراوى : قلت 

يا رسول اللها عَيْان خاضة أو النامن عامة ؟ قال : عمان خاصة . ونشبة هجوه 
وبغضه إلى الصحابة كذب ورور فى غاية الظهور .فقد روى الديلتنى وهو هن 
المعتبرين عند الشيعة فى ( المنتى ) عن الحسن: بن عل فال .ها 0 لأقاتل بعد 
دؤيارأيتهر : رأيت رسؤل لله كل 2 يدة على العرش » ورأيت بت أبا 0 

كنا أنصار الله مرتين » فقال عنّان ولا حاجة لى بذلك كفو أأ» . قال القاضى أبوبكر بن العزبى فى 
ل ل ا ب ل . ولو استنضر 
ما غلب ألف أو أربعة لاف غرباء عشرين ألا بلدين أو أكثر من ذلك » ولكنه ألى بيدة إلى 


المصيبة » . ( قلت : لأنه اختار بذلك أهون الشرين فآئر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفلك 
دماء المسلمين . وعمان افقتدى دماء أمته بدمه عار لا اعون ووه منا جزاءه . وإن أورويا 
تعبد بشراً بزعم الفداء بلك فيه 00 ثم قال القاضى أبو بكر بن عرب رعن /010 
« وقد اختلف العلاء فيمن نزل به مثلها : هل ال لف 2 أو ند هين ؟ وأجاز بعضهم أن ؛ 

ويلى بيده اقتداء بفعل عمان » وبتوصية ا" . والذى أعلمه 
أن سياسة الإسلام فى ذلك أن يختار المسلم فى كل حالة أقلها : شرا وأخفها ضرراً » فإذا كانت الخير 
قوة غالبة تقمع الشر وتضيق ذائرته » فالإسلام مبدى إلى قمع الشر بقوة الخير بلا تردد وإن لم يكن 
للخير قوة غالبة ا 
ف مثل ما جنح إليه عمان-: أعلى الله مقامه فى دار الخلود ٠:‏ - - : : 
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واضعاً يده على منكب رسول اله وَل : ورأيت اعنو رافما بده عل تكب 
أى بكر أورأيت عزان واضعاً يده على منكب عمر » ورأيئت دما"دونه “فقلت : 
ما هذا ؟ فقالوا : دم نان يطلب الله به ) . وروى ابن"السيان عن فيس بن عباد 
قال سمعث علياً يوم الجمل يقول ١‏ الهم إى أبر رأ إليك من دم يان" » ولقد 
طاش عقلى يوم قتل مان » وأنكرت نفسى » وجاعونى للبيغة فقلت :آلا أسشحى 
من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال اله رسول الله وك :ألا أنشى ا 
دم مد الملائكة » وإى لأُستحى 0 الله له أن 0 وعيّان قعيل فى الأرض لم 
يدفن ,بعد ٠‏ فانصرفوا . فلما دفن رجع الناس يسألون البيعة فقلت : اللهم إفى 
مشفق مما أقدم عليه ا ا كال : فقالوا. انا أمر الرمقية. 
فكأها صدع قلبى » وروى اين السهان لما عن محش ين لحف : أن علي قال 
يوم الجمل ؛ لعن الله قعلة مان فى السهل والجبل » وعنه أيضاً أن علياً بلفه أن 
ل ييه فقال « وأنا ألعن قتلة عان » 
لعنهم الله ى: السهل والجبل » مرتين أو ثلاثاً إلى.غير ذلك من أقوال أهل "البيت 
وسائر الصحاية ما يدل على مزيد حبهم له وتأفهم على مصييته . وهذا. الكتاب 
لا يحتخل ذكر ذلك على سبيل التفصيل » وتأخير دفنه إلى ثلاثة أيام زور وبرتان 
كما يعلل مما ذكرنا من البيان . كيف وقد أ جمع المؤدنبون على أن شهادته رض الله 
تعالى عنه. بعد العصر يوم الجمعة لعشر خلون من ذى الحجة ؛ ودفن فى اليقيع 
ليلة السبت رضى الله تعالى عنه وأرضاه » وجعل الغرف العالية_مستقره ومثواه'» 


1 5 3 - 53 ُ + ٠. 5 5 ع‎ 95 


المطاعن الرابعة فى حق أم المؤمنين وحبيبة 'حبيب رب العالمين :عائشة 
الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة .. الس 


.اتوك تزط لمخم مع رط 





اسيكهة5! ب 


| ومنها أنها خرجت من المدينة إلى مكة '" ومنها إلى البصرة ومعها ما يزيد على 
نك عقر ألف رجل من العسكر وقد قال تعالى ىف الأزواج الجلهرات [ وقرن قْ 
بيونكن ولا تَبَرجْنَ 0 الجاهلية الأول ) فأمرهن بالسكون فى البيوت ٠‏ ونهاهن 
عن الخروج من بيومن . والجواب أن الأمر باستقرارهن ف البيوت والنهى عن 
الخروج منها ليس عطلق » ولو كان مطلقاً لما أخرجهن رسول 1 بعد 
نزول الآية إلى الحج والعمرة والغزوات » ولا رخص لمن بزيارة الوالدين 
وعيادة المريض وتعزية أقاربن ادم باطل فكذا الملزوم ورا ع ا اد 
والنهى تأكيد التستر والحجاب بان لا يدرن ولا يتسكعن فى الطرق والأسواق 
كنساء العوام ولا منافاة بين السفر وبين التستر والحجاب » ألا ترى أن المخدّرات 
انجاة الكمواء والملوك يخرجن من بلد إلى بلد ومعهن جمع من الخدم والأتباع 
ولا سها إذا كان ذلك السفر متضمناً لمصلحة دينية ودنيوية كالجهاد والحج والعمرة 
وسفر أم المؤمنين كان من هذا القبيل » لأنّها خرجت لإصلاح ذات البين وأخذ 
القصاص من قتلة عنْان رضى الله تعالى عنه المقتول ظلماً وعدواناً » وذلك لا يعد 
تبرّجاً . ويجاب أيضاً بأن ما طعنوا به على أم المؤمنين وجد فى فاطمة رضى الله 
تغالى عنها أيضاً لا ثبت فى كتبهم بطريق التواتر أن الأمير قد أركب فاطمة على 
مطية وطاف بها فى محلات المدينة ومساكن الأنصار طالباً منهم الإعانة على ما 
قفي دعقي 7" زيع غلانة تدرف رقى تان فناق عله رنوييفان نكا أن 
جميع رجال المؤمنين أبناء لأزواج النى مويليه بالاتفاق » وجميع من كان مع 
'الصديقة فى سفرها فهم أبناؤها . ولذا طلبت القصاص من القتلة » فلا إشكال » 
ول رظان ترد ا فقوي مقانتهذه التعرة فسا رن تدان 
)١(‏ لقد خرجت رضى الله عنها من المدينة إلى مكة حاجة بيت الله الحرام عند اشتداد فثنة البغاة 


على أمير المؤمنين وقبيل شهادته . 
(1) أى بزعم الشيعة فى روايتهم هذه . 
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/اة؟ _ 


ومنها فهك ضاففة 1< أنوا التصرة تيو سيق الاله و الحريهو ا عامل «الأمثتر 
يان بن حنيف الأنصارى مهانا » مع أنه من صحابة رمبول الله مَيُةٌ . والجواب 
03 01 
أن هذه الأمور لم تقع برضاء عائشة ولا علمت بذلك » حتى أنها لما علمت ما جرى 
٠.‏ 0 .8 0 0 
فى حق عمان بن حنيف اعتذرت له واسترضته . ومثل هذا وقع لعسكر الامير مع 
أنى موسبى الأشعرى فقد أحرقوا بيته ونهبوا متاعه لما دخلوا الكوفة ومنهم مالك 


الأشتر 5 


ومنها أن عائشة أفشت سر النبى َف » قال تعالى لآ وإذ أسر النى إلى 
ال جلها ان اح عور ري د ار 2 
بعض »ء فلمًا نَبّأها به قالت من أَنبأكَ هذا قال تبأ العليمُ الخبير 4 . والجواب 
أن إفشاء السر وقع من حفصة لا غير بإجماع المفسرين » وذلك أنها رأت النبى 
كه مع مارية على فراشها من ثقب الباب ٠‏ وقال لا إنى حرمت مارية على 
نفسى فاكتميه ولا تفشيه » فذهبت حفصة وبشرت عائشة بذلك . ومن مزيد 
وريطيا :اعم انها الأمن فطنك: أن الذدى امرك يكتاتدهو ماترأته مق الف + 
لا التجريم » وقد عد ذلك الإفشاء من حفصة معصية وقد تابت عنها » وقد ثبت 
ذلك فى تفاسير الشيعة كمجمع البيئان للطبرسى . 

ومنها أن عائشة قالت : ما غرت على أحد من نساء النبى مَوْلقعٍ ما غرت على 
خديجة وما رأيتها قط ولكن كان رسول الله مَيكيُةْ يكثر ذكرها . والجواب 
أن الغيرة مجبولة فى النساء » ولا مؤاخذة عل الأمور الجبلية . . نعم لو صدر قو 
أو .فعل مخالف للشرع لاغيرة تتوجه الملامة » وفى الحديث الصحيح أنه غك 
أمهات المؤمنين غارت على الأخرضن ميد ريلف الريك الله ميظع طعاماً لذيذاً 
وكان النين علق إذ ذاك فى بيت من تغار وأخذت الطبق من. يد خادمتها 
فضربت به عل الأرضص جتى انكسر .وانصب الطعام ». فقام,رسول اله 0 


1622 


نت نط لعغصء مع 


-484؟- 


إلى- ذلك الطعام . بنفسه :فاجتناه وجمعه - مره الأرض وقال « قد_غارت نكم 0 2 
يعاتبها ولم يوببخها » فكيف يسوغ كراد الأمة أن. يجعلوا 9 المؤمنين. هدفاً 
لسهام مطاعنهم ؟ والله الموفق... ْ 7 
.ومنها أن عائشة كانت .تقول فى- جر الحال : قاتلث عاياً ووددت 4 أنى كنت 
قاس والحرات أن هله الروانة نا كيدا اللنظ مبزالا فيضم أن 
0 8 2 
كانت تذكر يوم الجمل وتبكى بكاء شديدأً حتى يبتل معجرها المبارك بالدموع 
لاستعجاها وترك التأمل ولم اتحقق من قبل أن ماء الحوأب واقع فى أثناء السبيل 
م لا ”" وعلى تقدير صدور ذلك منها فلا ضِيرَ » إذ قد صح عند أهل السنة 
,صدور مثل هذا اللفظ عن الأمير كرم الله تعالى وجهه لما طاف على القتلى من 
الطرفين فقال «يا ليتى ٠‏ مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا : وخر ضرت فخليد م 
ومنها أنها رينت يوماً جازية كانت عندها وقالت : لعلنا زصطاد مبأ شاباً من 
شباب قريش نأن يكون مشغوفاً مها : والجواب أن هذه الرواية وردث عن وكيع 
.ابن الجراح عن عمار بن عمران عن امرأة. من غم عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
0 خبر الحوأب ل يذكن فى كتاب من كتتب السنة المعتبرة . ؤيرويه الطبرى (ه 1 )11/١‏ 
عن إسماعيل بن موسى الفزارى ( قال ابن عدى : أنكر وا منه الغلو فى التشيع ) ويرويه هذا الشيغى 
عن على بن عابس الأزرق ( قال عنه النسان : ضعيف ) وهو يرويه عن أنى الخطاب الهجرى ( قال 
الحافظ ى تقزيب البذيب : يجهول ) ؤهذا الهجرى المجهول يرويه عن صفوان إن قبيصة الأحمسى 
( قال الذهى فى مير ان الاعتدال : مجهول ) . هذا هو خبر. الحوأب . ثم إنه بنى بعد ذلكعلى أعرانى 
لا نعم من هو زعوا أنهم لقوه 8 طريق الصحراء ومعه حمل أعجبهم فأرادوا أن يكون هو جمل 
'عائشة فاشتروه منه وسار معهم حتى وصلوا إلى الحوأب » فزعموا أنه سدم الكلام الذى زواه عنه 
مجهول بعده مجهول بعده ضعيف بعده شيعى من غلاة الشيعة لعله هو #مرع هذه الحرافة . مع أن 
حمل عائشة اسه و عسكر » جاء به يعلى بن أمية من.ايمن ور كبته عائشة من مكة إلى العراق . وى خير 
آخر تجده فى مادة ( الحوأب ) من معجر البلدان لياقوت أن المنبوحة من كلاب الحوأب هى أم زمل 
سلمى بنت مالك الفزارية النى قادت المرتدين ما بين ظفر والهوأب فسباها المسلمون ووهبت لعائشة 
.:“فأعيقتها » وهى الى قيلت فيها هذه الكلمة إنصحت ؛ ولا اها صصيحة * 
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حقولات. 


عار زا عنران والامرأء اتعوو رذن لوقن انه الروانة ب والهامق أن هذا 

الك لكو له عند أهل السنة بل لا ورود له » وعلى تقدير وزوده عند الشيعة 

تمتعفى تواقن الام نهيف فين لد “غير مقبول لا ذكرنا : ولا يخنى على 

من يعرف فا لم فى هذا الباب من المضئفات أن جميع مطاعنهم واعتراضاتهم من 

قبيل هذه الحذيانات . نسأل الله تعالى التوفيق والحداية » والعصمة من الضلالة 

والقولية 0001500021000 ظ 000 
. مطاعن الصحابة رضى له تعالى عنهم على سبيل العموم ‏ 


هنبا أن كن السحا "انعقو فق رول اه كه ل العير اق 5 
من الشام وتركوه وحده فى خطبة الجمعة .وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا بالتجارة » 
وذلاك 'دليل على عدم الديانة نوا لجواتن أن هذه القصة إنما وقعت فى بدء زمن 
المجدة 17 © ولم يكونوا إذ ذاك واقفين. على آداب الشريعة كما ينبغى » وكان 
للناسٌ مزيد رغبة فى الغلة » وظنوا. أن لو ذهبت الإبل يزيد الغلاء ويعم البلاء » 
لا ان الصحابة كأ بكر وعمر كانوا قائمين عنده ١‏ 
تيضق الخدادية ‏ الفيفيفة 1" رولا لم 9 وم يوعدم 

سبحانه بعذاب ولم.يعاتبهم الرسول م أيضاً , 
٠‏ ومنها أن أهل السئة رووا فى صحاحهم عن ابن عباس أنه قال : قال رسول 
لله يك ٠‏ سيجاء برجال من أمى فيؤخذ بهم ذات الثمال » فأقول : أصحَانٍ 


)0012( وعد كانت خطة اممعة بعد اللا لا به فى تقسير ضور الجعة احافظ إن 
ارا ا لارتارة وكراس ١‏ 
لم () فى خديث جابر ن عبد ل أن الي هوا مع الى صل لق علب وس انا عش جل 
00 1 
ف أى على الذين خرجوا عالدوومره القافلة لنجارية - المدينة ء وكا لل جا بالقافة 
دحية بن خليفة .< 7 
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لا هادة ا د 


أصبحانن » فيقال : إذك لا تدرى ما أ<دثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح : 
وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما تو مدق كدت أنفقه الرقبي علبوع )9 
على كل شىء شهيد . فيقال : إنهم وال | مرتدين على أعقاهم منذ فارقتهم » . 
والجواب. أذا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ما هو المعلوم فى عرفنا » بل المراد بهم 
مطلق المؤمنين به مكلو المتبعين له »وهذا كما يقال لمقلدى ل 
أى حنيفة ولمقلدى الشافعى أصحاب الشافعى وهكذا وإن لم يكن هناك رؤية 
واجمّاع » وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين له فى المذهب أصحابنا » مع أن 
بينه وبينهم عدة من السنين » ومعرفته ا م مع عدم رؤيتهيم فى الدنيا 
تين أمازاك تلوح عليهم » فقد جاء ق الخبر أن عصاة هذه الأمة ممتازون 
يوم القيائة من عصاة غيرهم كما أن طائعيهم عتازون عن طائعى غيرهي » وجذبهم 
إلى ذات الثمال كان نادم 1 لى وعقاباً عل معاصيهم ول سلجا أن لمراد بهم مم 
ما هو المعلوم فى العرف فهم الذين ارتدّوا من الأعراب على عهد الصديق رضى الله 
تعالى عنه » وقوله 0 0 أصحانى أصحانى ( لظن أ نهم لم يرتدوا كما يُؤُذْنْ 
به ما قيل فى جوابه من أنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فإن قلت : إن « رجالا ) 
ف القديث كما تعمل أن واد امنه من ذكرت من هركتئ الأغراب يتحتمل آن 
براد ما زعمته الشيعة . أجيب : إن ما ورد فى حقهم مق 'الأآياك:: والأحادي 
وأقوال الأمة مانع من إرادة ما زعمته الشيعة . أما الآيات فكقوله تعالى ل[ إن الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى مسبيل لله أولقك ٌالؤمنون حقا لم متفرة ورزق كريم ) 
وقول تعالى ل( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بامرام, وأنفسهم أعظم 
درجةٌ عند الله وأولئتك هم الفائزون » يبشرهم رهم برحمة منهُ ورضوان وجنات 
لم فيها نعم ميم ٠»‏ خالدين فيه أبداً: إن ان 'عنده آجر عظم وقوله دهالى 
( والسابقون الأولون وم ا للباط ويف وا لأنهاد والذين اتبعوههم نإحسات رض الله 
عنهم ورضوا عنه 4 وقال تعالى لإ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
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الات 


الشجرة .4 إلى غير ذلك من الآيات الى لا تحصى.. وأما الأُحاديث: فقوله ملق 
9 أصحانى كالنجوم بأمم تددم اهتديم ) وقوله: ل 0 الل الله اق أصحاق ( 
الحديث » إلى غير ذلك من الأخبار الى يضيق عنها المقام. » وأما أقواك الأقمة 
فقد مر لك شىء منها » ولا مساغ للتخصيص الذى يزعمه الشيعة بوجه من 
الوجوه . 

ومنها أن كثيراً من الصحابة فر من الزحث فى غزوق أحد وحئين » والفرار 
ل الزحئمن أكبر الكبائر . والجواب أن الفرار يوم أحد كان قبل التهى 
واشن قلنا كان بعده فهو معفو عنه » بدليل قوله تعالى '( ولقد عفا الله عنهم إن 
الله مور رحيم 9 #. وأما الفرار يوم حئين فبعد تسلم أنه كان فزاراً ىق 
الخقيقة معاتبا عليه ودر عليه أولئك. المخلصون بل. انقلبوا وظفروا بدليل 
قوله تعالى [ لقد نض ركم الله فى مواطن كثيرة وبوم حُين إذ أعجبتكم كفرتكم 
فلم معن عنكم شيشا وضاقت علبكم الأرض عا َحْيَتْ ثم وليم مذبرين. : ثم أنزل 
لله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جدوداً لم تشرؤها وعدّب الذين كفزوا 
وذلك جزاء الود ما رواه عسلم فى صحيحه عن غبد الله بن عغرو 
ابن العاصض أن رسول الله 2 قال « إذا فعحت عليكم خرائن فارس والروم 
أى قوم أَنتم ؟ فتقال عبد الرحمن بن عوف : كما أمرنا الله تعالى . فقنال- رسول 
لله كلع : كلا بل تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكن 
المهاجرين فتحماون بعضهم. على رقاب بعض » فإن هذا صريح ف وقوع التنافس 
والتدابر والتباغض فما بين الصحابة . والجواب أن الخطاب وإن كان للسحابة 
لك ن باعتبار وقوع ذلك فها بينهم ااؤكو اله يملاع أن يكون منهم ؛ ويدل على 
ذلك أن الصحابة إما مهاجرون أو ابوج العنيت تريع قاد اراتك رم 





(1) سورة آل عمران الآية ه6٠‏ » 
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.ليسوا. مهاجرين. ؛.والواقع يننى كونهم من. الأنصار لم ما حملوا المهاجرين على 
«الحلرب +افتعين. جم هن التايعين » وقدد وقع ذللك منهم ا 
جل التحازبت بينهم كمالك الأشتر تر وأضرابه »ولا كلام لنا فيهه"" 

ومنها أن الصحابة قد آذوا علياً وحاربوه » وقد قال مق 5 20007 
فقد آذانى » . والجواب أن تلك المحاربات كانت لأمور اجتهادية فلا يلجقهم 
طعن من ذلك . ولابد ههنا من التفصيل » ليتبين من هو على الحق من سلك سبل 
التضليل فأقول : اعلم أن أعظ ما تداولت الألسن من الاخقلاف الواقع بين 
الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم ما وقع فى زمن الأمير كرم الله تعالى وجهه : 
فنشاً منه وقعئان عظيمتان : وقعة الجمل » ووقعة صفين . والأصل الأصيل لذلك 
قتل عمان رضى الله تعالى عنه وأنكر الهشا مية '' تلك الوقعتين » وإنكار ذ 
مكايرة لا يلت لها سمع #الأن الخبر مدواكر الى معديم مرادية : 

01000 أنه لما قتل عيّْان رضى الله تعالى عنه صبراً توجع 06 
فسار طلحة والزبير وعائشة ‏ وكان قد لقيها الخبر وهى مقبلة من عمرتما 
نجو البصرة » فلما علم عل كرم الله تعالى وجهه بمخرجهم اعترضهم من المديئة 
لثلا يحدث ها يشق عصا الإسلام » ففاتوه » وأرسل ابنه الحسن وعماراً بمسصيراة 
أهل المدينة وأهل الكوفة » ولما قدموا البصرة استعانوا بأهلها وبيت مالا » حتى 
إذا جاءهم الإمام كرم اللهتعالى وجههحاول الصلح واجتاع الكلمة وسعى الساعون 








(1) انظر الببان الوا عن الأشتر فى تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص 1١4‏ ثم ف ص 
١١91-15‏ و ص77١‏ وتقدم ق هامش ص وه" أنه هو أحد اثزين زورا الكتاب على اسان 
عمان إلى والى مصر . وق تاريخ الطبرى ه : ١144‏ اعتراف الأشتر بأنه أحد قتلة عنّان » وذلك عند 
ما تغط على على كرم له وجهه لأنه ولى عبد الله بن عباس البصرة فقال الأشتر ٠‏ فم قتلنا الشيخ 
إذن ؟» . أما أضراب ١|‏ لأشغز من شار كه فى قتل عمان فنجد البيان علهم فى ( العواصم من القواصم ) . 

فق ادلوعدم واحر ارود رت 1 اتا 3 وقمم رفني 
فى ص .١8‏ 
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احير ٠‏ و1 كه 


بذلك 3 فثار قتلة عوان وكان ما.كان » وانتصر على 'كزم لله تعا ل وجهه ‏ 
وكات كاه ين "اقشاع الجهان جوع الحميين ا العصر لعشر خلون من جمادى 
الآخرة . ولما ظهر عل رضى اله تعالى عنه جاء إلى أم المؤمنين رضى الله تعالى عَنيها 
'فقال « غفر الله لك » قالت « ولك . ما أردت إلا الإصلاح ») ثم أنزلها دار :عبد لله 
ابن خلف 7" وهى أعظم دار فى البصرة على سنية بنت التحارث أم.طلحة:الللحات 
وزارها بعد ثلاث ورحبت به وبايعته وجاس عندها فقال رجل : يا أُمير المؤمنين 
إن بالباب رجلين ينالان من عائشة '" فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد: كل 
واحد منهما مائة جلدة وأن يجردهما من ثيامما ففعل '” . وما أرادت: الخرو رج 
من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغى من مركب وزاد ومتاع » وأذن لمن نجا من 
الجيش أن يرجع إلا أن يحب المقام و ارشر فيا ارين افر ءوست يقها 
أخاها محمداً . ولا كان اليوم الذى ارتحلت فيه جاء على كرم الله تعالى وجهه 
فوقف على الباب وتحرجت من الدار فى المودج فودعت الناس ودعت لم وقالت : 
ايا بى لا يغتب بعضكم بعضاً ؛ إنه والله ما كان بينى وبين عل بن أي طالب 
ى الله تعالى عنه فى القديم إلا ما يكون بين الرأة وأحمائها » وإنه لمن الأخيار». 
دع م الله تعالى وجهه 1 صدقت وله ما كان بيى وبينها إلا ذلك 2 
وإنها زوجة نبيكم 0/7 ف الداندا والاحرة وان ينهها عر دعا أببالة > وسرح 
بنيه معها بقية ذلك اليوم » وكانت رضى اله تعالى عنها بعد ذلك إذا ذكرت 
ادحا رك ع ل جيه . فى هذه المعاملة من الأمير كرم لل تعلل 


() وعلى رأ سهم القعقاع بن عمرو العيمى رضى الله تعالى غنه . 

0 عر راك سح نح زف كط ل لح الذى بق لط العا ا ' أجواد 
العرب وتولى إمارة سيستان . وكانقى حرب الجمل مع عائشة رفى الله تعالى عنه . 

م روى الطبرى ( 28 175) عل سيف إن عم اليم عن أشياغه نهم من أزه الكوة 
كالس فحل رمد كا نات ٍ 

)5( واو ملاات فى يانه لمر ملزاتكل فيز رين لاق وير اا 
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كن 4 0# 


وجهه دليل على خلاف ما تزعمه الشيعة من: كفرها . وحاشاها زضى الله تعالى 
عنها ‏ وفى ندمها وبكائها على ما كان دليل على أنها لم تذهب إلى رما إلا وهى 
ات 8 
نقية من غبار تلك المعركة » على أن فى كلامها ما يدل على أنها كانت حسنة: النية 
قى ذلك . وقال غير واحد إنما اجتهدت ولكنها أخطات فى الاجتهاد ولا إثم على 

52000 2 0 
المجتهد المخطى“ بل له أجر على اجتهاده ''' وكونها رضى الله تعالى عنها من :أهل 
الاجتهاد ما لا ريب فيه . نعم قالت الشيعة إنه يبطل اجتهادها أنه مَكْيْعٌ قال 
يوماً لأزواجه كأنى بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب ٠‏ فإياك أن تكونى يا 

00( م 5 ان 1 واه 

جميراء ”" والحوأب كجعفر منزل. بين البصرة ومكة قيل نزلته عائشة ونبحتها 
كلابه فتذكرت الحديث وهو صريح ف النهى ولم ترجع . والجواب عن ذلك أن 
إلا أنها لم توافق عليه ومع هذا شهد لما مروان بن الحَكم مع ثمانين رجلا من دهاقين 
تلك الناحية أن هذا المكان مكان آخر وليس بالحوأب ٠‏ على أن « إياك أن تكونى 
باسميراء # الس الوجودا ف الكقين اقول عليها عند أهل البق "17 قاين فق 
حدود الله فى القعلة اخمرمين . والدماء اللى سفكت فى وقعة الخمل كانت جرعة أخرى من جراثم 
قتلة عهان لا يلحق منها شىء بعلى ولا بعائشة ومن معها » ولو توفقوا إلى إقامة الحدود على قتلة عمان 
لتغيرت الحوادث بعد ذلك » ولما وجدت الحوارج ولا الروافض » ولا قتل على كرم الله وجهه . 
ولكن لله فى كل شىء حكة قد يطلعنا عليها وقد نحى عنا . | | 

' (؟) تقدم فى هامش ص 77١‏ 90/1 أن خبر الحوأب يرويه شيعى من غلاة الشيعة عن راو 
مجهول الاسم لناسبة غير معقولة . وروينا هناك أن الى قبل فيبا خبر الحوأب ليست عائشة بل 
امرأة ارتدت عن الإسلام وسباها المسلمون ووهبت لعائشة وأعتقتها عائشة » ومع ذلك فالحير .عن 
هذه المرئدة أيضاً لبس له قيمة تاريخية . ولم يغبت أن عائشة فى مجينها إلى البصرة مرت بماء الحوأب . 
وكل هذه الأمور من صنع الشيعة » وما أكثر ما صنعوا . مي 

00 وهذا هو الواقع: »:قد تبين لك ذلك مما أوردناه فى التعليق السابق > ١‏ 
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: الخبرننبئ ضريح يتافى الاجتهاد » على أنه لو كان فلا يرد محذوراً أيضاً لأها 
اجتهلات فسارت حين لم تعلم أن قى طؤيقها هذا الكان » لو أنها علمت لم ممكنها 
الرجوع لعدم الموافقة عليه . وليس فى الحديث بعد هذا التو أمر بع« الدنعه 2 


الاجر مره على ما قصدته من إصلاح ذات البين المأمورة به بلا شبهة . وما ' 


طلبحة والزبير رضى الله تعالل عنههما افونا إلا على بيعة الإمام كرم الله تععلل 
وجهه آما طلحة فققد روى الحكم عن ثور بن مجزأة أنه قال : عررت بعطلحة يوم 
الجمل فى آخر رمق فقال لى : من أنت قلت :من أصحاب أمير المؤمنين عل رضى 
لله تعالى عنه » فقال : ابسط يدك أبانعك » فبسطت: يدى فبايعى وقال : هذه بيعة 
عل » وفاضت نفسه . فأنيت علياً رفى الله تعالى عنه فأحيرته فقاك الله أكبر 
صدق الله تعالى ورسوله كع أنى الله سبخانه أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعى 
فى عنقه . وأما الزبير رضى الله تعالى عنه فقد ناداه عل كرع الله تعالى وجهه وخلا 
به وذكّره قول النبى كَكية له : لتقاتلن علياً وأنت له ظالم » فقال : لقد أذكرتتى 
شيئاً أنسانيه الدهر ؛ لا جرم لا أقاتلك أبداً ؛ فخرج عن العسكرين نادماً وقتل 
بوادى السباع طايه عمرو بن جرهوز . ركنت عر الترييين كد 
عا كته واستاذن على الأمير كرم اله تعاق وجهه فا لذن له »> فقال : أنا 
قاتل الزبير ٠‏ ققال : أَبِقَثْل ابن ضفية تقتيخر + سمحت رسول الله وو يقول 
« بشر قاتل ابن صفية بالنار » . وأما عدم قتله فليقام الشبهة على ما قبل » 
ونظيره نا أعرجه ابن أنى حاتم والبيهق عن الحسن أن ناساً من الصحابة رضى اله 
ا ا إف 

» فغضب رسول اله ويه من من ذلك غضباً شديداً ولم يقتل القاتل ٠‏ واكذا 


تل أسامة رفي الله تعالى عنه في] أخرجه السدّى رجلا يقول :لا إله إلا الله 





(0) أى عمرو بن جرموز : 
(م-.٠؟‏ كمي نمف الإثى عشرية) 


.اتوك تزط لمخم مع رط 





يا 5 ٠‏ ب حصو 


'محمد رسول الله » فلامه رسول الله 885 . جداً ولم يقبل عذره وقال له ': كيف 
أنت ولا إله إلا الله ؟ ونزل 1 'تعالى #[: ولا : تقولوا من ألتى إليكم السلام لست 
مزينا 4 الآية واعات العزو نيان العلماء اختافوا فى أنه هل يجب على الحاكم 
القصاص إذا لم يطلبه الولى أم لا ؟ ولعل الأمير كرم الله تعالى وجهه ممن لا يرى 
الوجوب بدون طلب ولم يقع :ؤززف: أيضاً أذ الأمبرترقى: الله تفال عنه :قال ١‏ 
جاءه عمر بن طلحة بعد موت أبيه « مرحباً بابن أخى ‏ إنى لأرجو أن أكون 
أن وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : (! ونزعنا ما فى صدورهم من 
غِل إخواناً على سرر متقابلين 4؛ وهذا ونحوه يدل على أَنهما رضى الله تعالى عنهما 
لم يذهبا إلا طاهرين متطهرين . 
وأما تلخيص الواقغة الثانية فقد ذكر المؤرخون أن معاوية رضى الله تعالى عنه 
كان قد استنصره ابنا عنّان رضى الله تعالى عنه ووكّلاه فى طلب حقهما من قتلة أبيهماء 
فلما بلغه فراغ عل كرم الله تعالى وجهه من وقعة. الجمل ومسيره إلى الشام خرج 
عن دمشق '" حبى .ورد صفين فى نصف المحرم فسبق إلى سهولة المنزل وقرب 
الراك قلمانوزة الامثر رضى الله تعالى عنه دعاهم إلى البيعة فلم يفعلوا » 
وطلبوا منه قتلة عمان ‏ وكانوا قد انحازوا إلى 0 ونم عشائر وقبائل ومع 
هذا لم متازوا بأعيائهم - فمال رضى اللاعالى عند ول العاخير حى عتازوا ويشتفق 
العاال من يده ٠»‏ فألى معاوية لعل ف هيوه قاتلا . وكثر القيل والقال 
حتى انهم كن أفنة: الأسي كرم الله تعالى وجهه بأنه الذى دلس على قتلة عهان 
(1) الا انتهى على .من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة.فدخلها يدم الإثنين ٠١‏ من 
رنجب » أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية فى دمشق يدعوه إلى طاعته » فجمع معاوية 
رءوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارهم فيا يطلب على . فقالوا : لا نبايعه. 
حتى يقتل قتلة مان » أويسلمهم إلينا . فرجع جريرإلى على بذلك . فاستخلف على على الكو فة أبا مسعود 


عقبة بن عامر ونخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام من العراق . وبلغ معاوية أن علياً تجهز 
وخرج بنفسه لقتاله فخرج هو أيضاً قاصداً صفن , 
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الل“ اد 


رضى الله تعالى عنه » وكان كرم لله تعالئ وجهه ا بسلاح عهان فقال 
لذلك قائلهم : 0 ظ آ 
ألا ما لليق لا تَغورٌ كواكيّة إذا 2 رافق 
بنى هاثم ردواسلاح ابن أعيك ”9 ولا تنهبوه لاا تحل مناهبه 
بنى هاشم لاتعجلونا فإنه سواء علينا تاتِنُوه وسالِية 
وإنا وإياكم وما كان منكّم كصّدع الصفالايرأبالصدعشاعِية 
بنى هاثم كيف التعاقدٌ بيننسا وعند عل سيفةٌ وحرائبة 
لعدرك لآ أسى :انق أزوع اوقفله '"" .وهل تسن اللناء اها عاش قارية 
.هم قتلوه كى يكونوا مكاتة كما فعلت يوماً بكِسْرَّى مَرَازِبَه 1 
وكان الأميير كرم لله تعالى وجهه يلعن القتلة ويقول « يا معاوية » لو نظرت 
بغين عقلك دون عين هواك لرأيتنى أبرأ الناس من قتلة عْان » ٠‏ وتصرفه رضى 
الله تعالى عنه بسلاحه آنه كان من الأشياء الراجعة إلى بيت المال » وحسمه إذ 
ذالك كحكم المدافع فى زماتنا فى أن حق التصرف فى ذلك الإمام . ثم إنه قد وقع 
الحرب بينهم مراراً وبنى كرم الله تعالى وجهه بصفين ثلاثة أشهر وقيل سبعة. 
وقيل تسعة » وجرى ما تشيب منه الرعوس وتهون معه حرب البسوس » وليلة 
المرير أمرها شهير » وآل الأمر إلى التحكيم » وحدث من ذلك ما أوجب ترك. 
القتال مع معاوية والاشتغال بأمر الخوارج ٠‏ وذلك تقدير العزيز العلم . وأ 
السنة إلا من شد يقولون : إن علياً كرم الله وجهه فى كل ذلك على الحق لم يفترق. 
عنه قِيد شبر » وإن مقاتليه فى الوقعتين مخطئون باخون وليسوا بكافرين خلافاً 
للشيعة » ولا فاسقين خلافاً للعَمْرية أصحاب عمرو بن عبيد من المعتزلة . أما أن 
الحق مع عل كرم الله تعالى وجهه فغنى عن البيان » وأما كون المقاتل باغياً فلآن 


222 لأن عمان كانت جدته لأمه البيضاء بنت عبد المطلب بن هام و كنيتها أم حكم : 
(9) هى أروى بنت 5 كريز أم عمّان » وأمها البيضاء بنت عبد المطلب . 
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ور كاحت 


الخزوج على الإمام الحق بغى + وقد صح عنه يخ أنه قال : ويح عخار 
تقبله الفئة الباغية "' وقد قتله عسكر معاوية . وقوله حين أخبز بفلك « قعله 
من أخخرجه » مما لا يلتفت إثية ”'' وإلا لصح أن يقال إن رسول الله مكلو قاتل 
حمزة وأضرابه ممن قتل معه دع » وكذا قول من قال : المراد من الفعة الباغية 
الفعة الطالبة أى لدم نان فلا يدل الخبر على البغى باللمعبى المذموم .آنا 
كونه ليس بكافر فلما فى نبج البلاغة أن علياً كرم الله تعالى وجهه خطب يوماً 
فقال : « أصبحنا تقغاتل إخواننا فى الإسلام على ما دخل فينه من الزيغ والاعوجاج 
والشبهة » » ولقوله تعالى لآ وإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » 
إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تىء إلى أمر اللَّهِ » فإن 
فقت فأصلحوا “هما بالعدل وأقسطوا إن اللَّهُ يحب المقسطين 4 فسفى الله تعالى 
الطائفتين المقتتلين « مؤمنين » وأمر بالإضلاخ بينهما . وأجاب بعض الشيعة 
عن الآية بأنّها فى قتال المؤمنين بعضهم مع بعض دون القتال مع الإمام والنعى 
عليه » والخطاب فيها للأمة أمروا أن يصلحوا بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا 
فيا بينهم » وأن يقاتلوا إذا بغت إحداهما حتى تفىء . ولا يخنى ما فى هذا الجواب 
من الوهن وعدم نفعه لتمجيب أصلا ء لأن الأمر الغانى يستدعى أن يكون القتاك 
مع الإمام ضير ورة فافهم . وثما يدل على أن المحارب غير كافر صلج الحسن رضى 





)001 قال النبى صل الله عليه وسلم ذلك لا كانوا يبنون المسججد » فكان الناس ينقلون لبئة لبنة 
وعمار يتقل لبنتين لبئتين » فقال النبى صل الله عليه وسلم فيه هذه الكلمة . وقد قلذا فى التعليق على 
العواضم ( ص ٠‏ ) إن كل من قتل من المسلمين بأيدى المسلمين منذ قتل عمان فإبما إنمه على قتلة 
00 لأنهم فتحوا باب الفتنة » ووصلوا تسعير نارها » وأوغروا صدور المسلمين بعضهم على 
بعض » فكا كانوا قتلة عمان فإنهم كانوا القائلين لكل من قتل بعده » ومنهم عمار ومن هم أفضل 
من عمار كطلحة والزبير » ومنهم من قتل علياً أيضاً فها يعد : 

0( هذا إن كان المراد بالذى أخرجه أمير المؤمنين على كرم الله وجهه . أما إذا وسعنا نظرنا 
واعتبرنا مسعرى الفتنة هم الذين أخرجوا علياً نفسه » وأوقعوا المسلمين بعضهم ببعض » قحيئذ 
يكون هذه الكلمة وجه ويه + 
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الله تعالى عنه مع معاوية ؛ وهو مما لا مجال لإنكاره 07 . وقد روى المرتجئ 
وصاحب ( الفصول المهمة ) من الإمامية مدنلا أبرة الصلح بينه رضى. الله تجالى 
عله وبين معاوية خخطب فقال : إن معاوية نازعتى حتقباً لي دونه » فنظرت الصلاح 
للأمة وقطع الفتنة وقد كنتم بايعشمونى على أن تسالوا من سالى وتحاربوا من 
حاربنى » ورأيت أنْ جقن دماء المسلمين خبير من سفكها ولم أرد بذلك إلا 
صلاحكم انتهى . وف هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق المصالح وأن المصالحة 
م تقبع إلا اخشياراً » ولو كان المصالح كافراً لما جاز ذلك ولما صح أن يقال 
« فنظرت الصلاح للامة وقطع الفبتنة » ١‏ ه . فقد قال سبحانه وتعالى 0 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 . ويدل على وقوع ذلك اختياراً أيضاً 
فار اك قا هن( التعون انعد شت “"' من أن الحين رغى الله تعالى عنه 
كان يبدى كراهة الصلح ويقول لو جُرٌ أننى كان أجب إل ما فمله أي » فإنه 
لا معبى لهذا 3 لو لم يكن وقوع الصلح من أخيه رضي الله عنهما اختياراً فإِن 
الضرورات تييح المحظورات وهو ظاهر . وبعد لا “كله عن ثبت عند جمع أن 
معاوية وضى الهتعال نه ندم عل ما كن منه من لقان والبنى على الأمير كرم 
الل عاك جيه انق أن بكى عليه كرم الله تعالى وجهه . فقد أخرج ابن 
الجوزى عن أنى صالح قال : قال معاوية لضرار : صف لى علياً . فقال : أو 
تعفيبى . قال : بل تصفه . فقال اي . قال : لا أعفيك . قال : أما 
ولابد فإنه كان والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلا » ويحكر عدلا » 
جر العل من خراقته. .2 :شق المدككة بمو تو الكش عر عسل بو اليا 
وو ع بالليل وظلمته . كان والله غزير الدمعة » طويل الفكرة 2 
يقلب كفه ويخاطب نفسه . يعجبه من اللباس ما خشن » ومن الطعام ما خشن . 





)0 والحسن عليه السلام معتبر فى دين الشيعة معصومآ ؛ وكل ما يصدن عن المعصوم يجب 
ا ل ا ل ل ا كي هو الإمام التق 
بببعة المعصيوم له . وانظر التعليق على العراصم ص ١9‏ -- 198 . ش 

2( ع زرح شاه وصفة از عدت اند وكيس عار قب4ة 


.اتوك تزط لمخم مع رط 


هام ا 


كان والله كاحدنا يجيبنا إذا سألناه » ويبتدئنا إذا أتيناه : ويانينا إذا ذعوناة . 
إلى أن قال : لا يطمع القوى فى باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله + فأشهد 
بالله لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه + وغارت نتجومه ء وقد 
مثل فى محرابه قابضاً على لحيته يعململ تململ إلسلم ويبكى بكاء.الحزين ” , 
فكأق أسمعه يقول : يا دنيا يا دنيا ألى تعرضت أم لى تشوفت ؟ هيهات هيهات 
غرّى غيرى قد بتتك ثلاثاً لا رجعة لى فيك » فعمرك قصير » وعيشك حقير » 
' وخطوك كبير » آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . . قال 00 
'دموع معاوية » فما بملكها وهو ينشفها بكله » وقد اختنق نق القوم بالبكاء . ثم قال 
معاوية : رحم الله تعالى أبا الحسن » كان واللّه كذلك » فكي ف حزنك عليه ياضرار؟ 
ا : حزن من ذبح ولدها فى حجرها فلا ترقا عبرتها ولا يسكن خزنها اتشهن ؛ 
"وما يذكره المؤرخون من أن معاوية رضى الله تعالى عنه كان يقع فى لأمبر كرم 
لَه تعالى وجهه بعد وفاته ويظهر ما يظهر فى حقه ويتكلم بم يتكلم فى شأنه مما 
لأبيض أن يعول عليه أو يلعفت اليه » لأن المؤرخين ينقلون ما خبث ؤطاب » 
ولا مميزون بين الصحيح والموضوع والضعيف » وأكثرهم حاطب ليل لا يدرى 
ما يجمع '" فالاعتّاد على ذلك فى مثل هذا المقام الخطر والطريق الع واه 
القفر الذى تضل فيه القطا وتقصر دونه الخطا مما لا يليق بشأن عاقل فضلا عن 
فاضل » وما جاء من ذلك فى بعض روايات صحيحة وكتب معتبرة رجيحة 
فيتبغى أيضاً التوقف عن قبوله والعمل مموجبه » لأن له معارضات مسلمة فى 
الصحة والثبوت ٠‏ على أن سم من داء التعصب وبرى من وصمة الوفو ىق 
أصحاب رسول الله يَكليهِ حمل ذلك على أحسن المحامل » وأوله بما يندفع به 
اين رهن أواقلة :السنادة الأماقلن 6 واللهاقعالى اماي إلى سواء لسبيل وهو سبحانه 
حسبنا ونعم الو كيل . 

)0 ل م صاحب اقى اذى يكاب انا ام حرف أو تيا لب بع الكنب 
نكاية بالخصم ومن يخالف الملهب : ا جرد “وى ردي 
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ابا لمات - 
افى ذكر ما اختص بهم » 57 غيم من فرق بي 


فمن ذلك إنكارهم كرامات الأولياء » وإقامتهم حفلات العزاء والنياحة 
'والجزع » وتصوير الصور » وضرب الصدور » وما أخية ذلك مما يصدر منهم فى 
العشرة 0 من المحرم ؛ ويعتقدون أن ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى وتكفر 
اعد وا رس عي بن اران لح كايا » وما دروا أن ذلك موجب 
مر م رحمة الله تعالى » كيلا وفيه هتكُ لليف المورقو واستهزاء بهم . ولله 


تعالى هر من قال : : 4 1 | 1 ال ا 

0 2 

هتكوا الحسين بكل 1 1 ْ وتمثلوأ بسدارة وتصوروا: 2١‏ 
ويلاه من تلك الفضيحة إنمها تُطوَى » وى أيدىالروافضئّتشر - 


ومن ذلك أنْهم يجعلون من الدقيق سْبّحَ م إنسان » وبملأون جوفه ينار 
عصلا ويسعؤنه بامم عمر » ثم عثلون حادث قتله ويشريون ما فيه من عمل بز 
طبر . ويتشاءمون من يوم الإثنين ' '' » وكذا من عدد الأربعة لثلا يذهب 
الوهم إلى أن الخلفاء أربعة . ويتغالون بعد الإثنى عشر . ولكن خواصهم ظيرية 
عدم الاستحسان لمثل هذه الأمور ؛ فلا حاجة بنا إلى صرف المداد فى ردها . 

ومن ذلك مزيد أوهامهم وكثرة خطإهم باعتقاد أن كل مخالف علدو » مع أن 
المخالف أعم من العدرٌ مطلقاً » فإنه إذا قصد شخصان مقصداً واحداً واختافا فى 
الطريق إليه كيف يحكم بكون أحدهما نوا لحك و ايقا قد ثبت فى كتب 
الشيعة أن أبا مخنف يروى عن الإمام الحسين فى باب صلح الإمام الحسين مع 


)0( أنه بكرم يقول لعز وجل ( ثلى لين ) 8 2 
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معاوية أنه كان ينكر على هذا الصلح » وكان يقول : لو جدع أننى كان أحب 
إِلَّ مما فعله أخى . فلو كانت المخالفة موجبة للعداوة يلزم أن يكون الإمام الحسين 
عدواً للإمام الحسن » معاذ الله من ذلك الاعتقاد الفاسد والكفر الصريح . 
وكاعتقادهم عدم نحو تاكيك ل ون ولك الوق الكلقناء 
الثلاثة ليسوا ممؤمئين ٠»‏ بناء على أنهم كانوا كافرين فلا يليقون للإمامة . وهذا 
غلط ظاهر ؛ إذ عدم اجتاع. المتنافيين مشروط باتحاد الزمان وغير ذللك من 
الوحدات اليانى المذكورة فى المنطق . ظ 
وكاعتقادهم أن الفرع مشارك للأصل فى الأحكام » ولذا اعتقدوا العصمة فى 
الأمة بناء على أَنْهم خلفاء المعصوم » واعتقدوا أن الأمة أفضل من الأنبياء بناء على 
أنهم نواب أفضل الأنبياء » مع أن النبى مبلغ بالذات » والعصمة من خواص 
ميغ » ولا يلزم أن يكون نائب شخص مثله فى جميع صفاته » وإلا لزم مساواة 
التابع للمتبوع . ظ ا 
وكاعتقادهم أن .من سمى بغيره فهو مثله فى الحكم » ولذا تراهم يسمون 
شخصاً بيزيد أو شمر فيهينونه ويظهرون له العداوة ».قال تعالى ل[ إن هى إلا 
أسياة سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللَّهُ مها من سلطان: 4 والنار حارّة وليس 
لفغلها "كذلك . وهم يتحاشون من التسمية بعبد الله وعبد الرحمن » ويستحسئنون 
التسمية بكلب عل وكلب حسين وما أشبه ذلك ؛ وقد قال مي ٠‏ إن أحسن 
الأمهاء إلى الله تعالى عبد الله وعبك الرحمن » . ْ 
وكتوهم بطلان ما لا دليل عليه » كما أنكروا فضائل الصحابة بنك عل 
غدم ثبوما فى كتبهم ع أن قير لاحر حرا ناي لي والحان. ا راق تليت 
عليهم آيات الله لولوا 00 كلويقا حلت بل 0 الله 0 فقليلا 


ما يؤمنون 4 . 
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وب لان مرو مشي ا بويد ارؤاية المفتضفة فل القونة الى قرالك 
و كرضته ‏ أنافن اق فليم سب عرفل الجنة ولو كان -بودياً أو نصرانياً 
أو مشركاً » وأن من يحب الصحابة يدخل النار ولو كان صالحاً وفى قلبه مجبة 
أهل البيت » ولذذا جكم رضى الدين اللغوى أحد كبار الشيعة بكون زنيئا بن 
إسحاق النصرانى من أهل الجنة بسبب مدحه الأمير وأهل البيث بقوله : 

عَدِى ع لا أحاول ذكرهم | بسوءء ولكنى 2 هاشم 

وهاذ ا#ستور ل ال وأمله إذا ذكروا ف اله لَوْمَةَ لاثم 

يقولون ما بال النصارَّى 908 وأهل النهى من عُرْهِم والأعاجم. 

فقلت لم إنى لأحسب حبّهم سرَى فى قلوب الخلق حتى البهائم 

وجميع فرق الشيعة يترضُون على ابن فَضْلون اليهودى لقوله : 

رب اهب الى من العيغة .سول واعف ع بحن آل الرسول 

واققن اسرد كلا عنم سيد ( الأوصياء ) بَعْلِ البتول ”" 

مع أن حب آل البيت غاية الأمر أنه عبادة » وقد اشترط لقبوها الإعان 
فولميدان (١‏ وف يعد شن الفبالخات فج اذ كر أو أرلن حوس بعرم تافل 
كفران لسعيه وإنا له كاتبون 4 وأيضاً إن نجاة الكفار ودخولم الجنة عند الشيعة 
محال كما سيق ق النقاية ولتؤله اتعال: ؟[ وزفن يعمل مققبال ذرة ا 


: سلا 3 1 





)1١:‏ واين فضلون اليبودى يعلم أن شيحه الأول ابن سبأ هو الذى اخترع عقيدة « لكل نبى 
وى » وأن علياً وصى“ محمد صل الله عليه وسل » » ليبتدع فى الإسلام ما ليس منه توطية لإدخال 
الهساد على هذا الدين ومهاولة تغييره . ولو صدق ابن فضلون ق دعواه حب على كرم الله وجهه لبجل 
فى الإسلام ولا ببى يبودياً » أما أن يمدح علياً ويب يبوديآ فذلك لأنه لميذ ابن.سبأ وجامل رسالته. . 


16220 


نت نط لعغصء مع 





4للاب 


قوله تعالى ا[ كنتم خيرٌ أمة أخرجت للناس »4 ويلزم من ذلك أنهم ليسوا من آم 
محمد » وإلا يازمهم لعن أنفسهم وإخراج أجل لسن ال ظ 

و كترجيحهم لعن عمر وسائر الصحابة والعياذ باللّه تعالى على ذكر الله وسائر 
العبادات » وقد ثبت فى كتبهم أن لعن الشيخين - فى كل صباح ومساء - 
موجن لعي حبينة 17 ».وقد قال تعاق: ل[ ولذكر الله أكبر ) , 

وكإنكارهم كون رقية وم كلقوم زوجى عمان بتى النبى 5-7 » وأن 
خديجة أمهما ؛ ؛ مع أنه مخالف لقوله تعالى ل( يا أها النبى قل لأزواجك وبناتك » 
ولا ذكر فى ( نمج البلاغة ) من معاتبة الأمير لعيان على تغييره سيرة الشيخين 
بقوله « قد بلغت من صهره ما لم ينالا » أى الشيخين » وروى أبو جعفر الطوسى 
فى (التهذيب ) عن الإمام جعفر الصادق أ كان يقول فى دعائه « اللهم صل على 
ُقيِّة بنت نبيك » اللهم صل على أم كاثوم بنت نبيك » » وروى الكلينى أيضاً 
أن رسول اله ل تزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة فولد له منها 
قبل مبعثه يي القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم ؛ وبعد المبعث الطيب والطاهر 
وفاطمة #وأزرة فجورية أخرى أنه ام يولك بيط البعث إلا فاطمة وأن الطيب 

والطاهر ولدا تمبل المبعث : ا 

و كقوطم إن أبا ابكن وطبر وعمان منافقون » مع أن الأمير اقتدى 0 3 
الأوقات "الخممة- زمه خلافتهم 000 تعالى ل ما كان اله مر المؤمنين عل 
ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب 4 . 

)١( 0‏ ولاشيعة كتاب اسمه (مفتاح المنان) يشبه كتاب ( دلائل الميرات ) عند أهل السنة » فيه 
أدعية كثيرة للم ومنها دعاء يسمونه 8 دعاء صنمى قيش ٠‏ يريدون يبما خايفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبا بكر وعمر » ويزيون أن هذا الدعاء من كلام أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » 


وأول. هذا الدعاء « اللهم صل على محمد وآل محمد » والعن صنمى قر يش وجبتيهما وطاءوتيبما 
. وإفكيبما وابنتيهما : . 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 


هلا" 


كا سريت لاي تأر لال 

وكقولم إن أهل الففة تر م اليهزد والنصارى ؛ ذكر ذلك ابن 
ا 0 
ذهب إيمان أهل السئة بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 4 ومحبتهم 
لأهل البيت الطاهرين والأئمة الزاكيوتء وصلامهم وزكامم وحجهم وجهادهم ‏ ( 
راي أخرلة باشاتعالل ور -- مي أرجح من هؤلاء 0 إاوما 
أشبه قوهم بقول اليهود فى عهد النبى و إن الكافرين أهدى من المؤمنين 
قال تعالى ( ألم در إلى الذين أرقو فنصي مق لكات يوستو باتكك وا اطاحوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 . 

ومن تعصباتهم أن أهل السنة عندهم أنجس من اليهود والنصارى ء حتى لو 
أصاب البدن شىء منهم غسلوه » مع أن المتلطخ بالغائط والعذرة عندهم ليس 
ل ظ 
01 ظ 
ومن تعصباتهم 2 يرون أن الابتداء بلعن ألى بكر وعمر بدل التسمية فى 
. كل أمر ذى بال أحب وأولى » ويقولون : كل طعام لعن عليه الشيجان سبعين 
مرة كان فيه زيادة البركة . ولا يخنى على من له بصيرة أن هؤلاء لا إمان لم ولا 
دين » بل هم من زمرة الشياطين» و كذلك رمم الله أعمالم حسرات عايهم. وما.هم 
بخارجين من النار 





)02( ويسموله الشيخ المفيذ » وهو محمد بن محمد بن النهان ( مم -11) »2 شيخ منايهم 
ورئيس رؤساء ملهم . : 1 
(؟) انظر المسائق الفقهية فى ص ٠٠١.‏ وما بعدها خصوصاً ص .7١04‏ 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصء مع رط 


ومن خصائصهم القول بالتقية .بالمعنى الذي لا يريده أهل السنة من قوله 
تعالى ل[ لا يتخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤفنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء إلا أن تِقوا منهم تقاة 4 وتحقيق ذلك على وجه البسط أن التقية 
محافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء . والعدو قسيان + الأول من 
كانت عداوته مبنية عل اختلاف الدين كالكافر والمسلم » والثاني من كانبتِ 
عداوته مبنية على أغراض دنيوية كامال والمتاع والملك والإمارة ».ومن هنا صارت 
( التيقية ) قسمين آم القسم الأول فى العداوة المبنية على اخقلاف الدين فالجكم 
الشرعى فيه أن كل مؤمن وقع فى محل لا بمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين 
وجب عليه الهجرة إلى م<ل يقدر فيه على إظهار دينه ' ولا يجوز له أصلا أن 
يبى هناك ويخى دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف » فإن أرض الله واسعة . 9 
إن كان ممن له عذر رق فى ترك الحجرة كالصبيان والنساء ل والمحبوسين 
والذين يخوّفهم المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمهات تتخويقاً 
يظن معه إيقاع ما خوفوا غالباً » سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس 
القوت أو بنحو ذلك » فإنه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة 
ويجب عليه أن يسعى فى الحيلة للخروج والفرار بدينه . وإن كان التخويف 
بفوات المنفيعة أو بلحوق المشقة التى مكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب 
القليل غير المهلك فإنه لا يجوز له مرافقتهم » وى صورة الجواز أيضاً فإن 
200 » وإظهار مذهبة عزعة » فلو تلفت نفسه بذلك فإنه شهيد 
قطعاً . وبما يدل على أنها رخصة ما روى عن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين 





من أصحاب رسول لله مي فقال لأحدهما 3 أتشهد أن يننا رسول الله ؟ 
قال العفقال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . ثم دعا الآخر فقال له : 


أتشهد أن محمداً رسؤوك الله ؟ .قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال 
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لاطا 


فى صم ؛ قالها ثلاثاً وفى كل عي بأن أصم ؛ فضرب غنقه .فبلغ ذلك رسول 
اله يك فال : أما هذا المقعول فقد مضى عل صدقه ويقينه » وأخذ بفضله 
فهنيئاً له . وأما الآخر ققد رمه الله قعالى فلة كبعة عليه .. :و أما القسم الثانى ى 
العداوة المبينة على الأغراض الدنيوية فقد اختلف العلماء فى وجوب الحجرة وعدمه 
فقال بعضهم : تجب لقوله 0 م إل التهلكة ) وبدليل 
النهى عن إضاعة المال . وقال قوم : لا تجب إذ 0 عن ذلك ا مصلحة 
من المصالح الدنيوية » ولا يعود من ترركها نقصان فى الدين لاتحاد الله #وعدرة 
القوى المؤمن لا يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن . وقال بعضهمْ : الختق أن 
اللزرة هنا قد تحت أرضا + إذا حاف علذك انقسه أو أقارنه أو هنك عه 
بالإفراط » ولكنليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب » فإِنْ وجوبها محض 
مصلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لإصلاح الدين فيترتب عليها الشواب + وليس 
كل وابعن يعات عليه لأن التحقبيق أن كل واجب لا يكون عنادة + بل كفي 
من الواجبات لا يترتب عليه ثواب كالاكل عند شدة الجوح والاحتراز عق 
المضرات المعلومة أو المظنونة فى المرض » فهذه الحجرة فى مصائح اللاثيا ايسحث 
كالخجرة إلى الله تعالى ورسوله يق فتكون سعوجية لفضيل الله تعلق وثواف. 
الآتحرة . وعد قوم من باب العقية مداراة الكغار والفحقة والظلمة وإلانة الكلام 
والنبسم ى وجوههم والانبساط. معهم وإعطاءم لك أذاهم وقطع ا 
وضيانة 'العرض-منهم » ولا يعد ذلك من باب اأؤالاة الكنهئ عنهطا » بل هى ستة. 
وأمر مشروع » ققد روى الديلمى عن الننبى وي أنه تقال ٠‏ إن الله أعرنى محداراة 
الناس ء كما أمرتى بإقامة الفرائض » وف رواية « بعقت بالمدارأة ) وى الجامع. 
, سياتيكم ركب مبغضتون » فإذا جاءوكى فرحبوا بهم » وروى ابن أن الدنية 
« رأس العقل بعد الإعان بالله تعالى مداراة الناس » وق رواية البيهى « رأس العقل ' 
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-خماخ#ا- 


المداراة » وأخرج الطبرانى « مداراة الناس صدقة » وفى رواية. له « م! وقى به المؤمن 

عرضه فهو صدقة ؛ وأخرج أبن عدى وابن ن عساكر « من عاش مدارياً مات شهيداً 
اموا م أعراضكم #ويضاع اليلد 00 ؛ وعن عائشة رضى الله 
000 © اسعاذن وجل عل رسول: اله م + وأنا:عندة + فقال رسو 
لله ا « بس ابن العشيرة - أو أخو العشيرة » ثم أَذن له فألان له التآول » 
فلما خرج قلت الا ب امه : ديا عائشة إن 
من شر الناس من يش ركه لقان نمث أو جنع الذاتن نديد كشا ا و البخارى 
عن أن الدرداء « إنا لنكشر فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم » وى رواية 
الكْشْمَبْهّى « وإن قلوبنا لتقليهم » وف رواية ابن أبى الدنيا وإبراهم الحرى بزيادة 
« ونضحك إليهم ؛ إلى غير ذلك من الأحاديث . ولكن لا ينبغى المداراة إلى حيث 
يخدش الدين ويرتكب المنكر ويسىء الظنون . هذا كله على مذهب أهل السنة 
وبق قولان لفكتين متباينتين من الناس وهم الخوار ج والشيعة : أما الخوارجفذهبوا 
إلى أنه لا تجوز التقية بحال » ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض فى مقابلة. 
الدين أصلا . ولم تشديدات فق هذا النان عحيبة .فنا أن أحدا لو كان يتضل 
وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرُم 
عليه قطعها » وطعنوا على بريدة الأسلمى صاحب رسول الله يكل أنه كان 
يحافظ على فرسه فى صلاته كيلا هرب » ولا يخنى أن هذا المذهب من التفريط. 
بمكان . وأما الشيعة فكلامهم مضطرب فى هذا المقام » فقال بعضهم إنها جائزة فى . 
الأقوال كلها عند الضرورة » وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ». 
ولا:تجوز فى الأقعال. كقتل المؤمن ولا فيا بعلم أو يغلب على الظن أنه فساد فى 
الدين . وقال المفيد : إنها قد تجب أحياناً » وقد يكون فعلها فى وقت أفضل من 
تركها » وقد.يكون تركها أفضل من فعلها . وقال أبو جعفر الطوسى : إن ظاهر. 
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الروايات يدل على أنه واجبة 'عند الخوف على النفس .'وقال غيره : إنها واجبة 
عند الخوف على المال أيضاً » ومستحبة لصيانة العرض حتى يسن لمن اجتمع مع 
أهل المنة أن يوافقهم فى صلاتهم وصيامهم وسائر ما يديئون بهد + وروا عن 
بعض أئمة أهل البيت « من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبى » » وى 
وجوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف . وكذا فى وجوب قضاء الصوم على من 
أفطر تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً » وى أفضلية التقية من سنى واحد 
صيانة لمذهب الشيعة عن الطعن خلاف أيضاً » وأفتى كثير منهم. بالأفضلية » 
ومنهم من ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى منخافة أو طمع. ء 
ولا يخنى أنه من الإفراط بمكان . ويحملوا أكثر أفعال الأئمة مما يوافق مذهن 
أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة » - على التقية » وجعلوا هذا 
أصلا أصيلا عندهم واستوى عليه دينهم وهو الشائع الآن فها بينهم " حتّى 
نسبوا ذلك للأنبياء عليهم السلام » وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة اللخلفاء 
الراشدين رضى الله تعالى عنهم بان الله تعالى ذلك » فى كتبهم ما يبطل كون 
مير المؤمنين عل كرم الله تعالى وجهه وبنيه رضى الله تعالى عنهم ذوى أتقية » 
ذل بويتتطل, أينضا فضلها: الى وغوه + فق. كنات اكع البلافة © الذي :اهوافى. 
زعمهم أصح الكتب بعد كتاب الله أن الأمير 5 اله تعالى وجهه قال ( علامة 


الإمان إيثارك الصدق حيث يضرك ٠‏ على الكذب حيث ينفعك » وأين هذا مق 


تفسيرهم قوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أنقاكم 4 بأكثركم تقية ! ؟ وفيه 


كلها ما باليت ولا استوحشت » وإفى من ضلالتهم الى ه,' فيها والهدى الذى أنا. 





)01 ومن الأسماء الشائعة عندهم امم ( تبّى ) وهو مشتق من ٠‏ التقية » لا من « التقوى » فكأن 


الأبوين توما فى مولودها أنه سيكون بارعا فى إظهار غير ما يضمر فاختارا له هذا الاسم + * ' 
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اس الات 


: : 5 2 3 . ٍّ #ا راي أعمهكث 
عليه لعلى بصيرة من نفسى ويقين من رق » وإلى لقاء الله وحسن ثوابه لمننظر 
راج » وق هلا حلالة على أن الأمير لم يخف وهو متقرد من حرب الأعداء وهم 
0 
0 7 00 أن يتأق منه ما فية و 1 بادك العيائى 
جفيه فدجل 2 0 اه فؤجآه على رقبته فقاله : 
ويلك تصبل وأننث على غير وضوء ؟ فققال : أمرنى عمر » فاخحل بيده فانتهى إليه 
ثم قال. : انظر ما يقول هذا عنك - ورفع صوته على عمر بد العم ++ إن 
افق 
ارده بذلك 0 0 0 ولم يعاقه ”' وروى لبرت 
أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته فاستقبله فى بعض طرق بساتين المديئة 
وق يد علّ قوس ققال : يا عمر بلغى عنك ذكرك لشيعى » فقال : اربع على 
ضلعتك . فقال على : إنك ههنا ؟ ث, رب بالقوس على الارض فإذا نعى ثعبا 
#البعير فاغراً فاه وقد أقبل نخو عمر ليبتاعه ! فقال عمر : الله الله يا أبا الحسن 
لا عدت بعدها فى شىء . فجعل يتضرع » فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس 
كما كانت » فمضى عمر إلى بيته . قال سلمان : فلما كان الليل دعانى على فقال : 
سر إلى عمر » فإنه سمل إليه هال من ناخية المشرق » وقد عزم أن يخبئه فقل 


0 وما ود ان اح لد ينامر نكي » ومن تلاميذه محمد بن عمر بن 
ل ا 0 000 رارية تقدم 
ذكر ها ص ١7‏ » وقد أشرنا فى تعليقات ص 7٠١‏ إلى أنه حفيد قسيس نصرانى ) أسعه سئسن فى يلاد 
الروم . 0 اا 0 
”) أى لم يستعمل الثقية مع عمر . والخبر وإن كان رواته كذابين إلا أنه يتتضمن اعثرافهم 
بآن علي م يكن فى ذلك العصر - البارك بخليفته وأهله ‏ بحتاج إلى التقية فى ثبي ء . 
هع هو قطبهم وامده سعيد بن هبة الله اأر اوندى . وفائه سنة “ا/اه , 
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0 : يقول الك عل :'أخرج مامشمل إليِك من امثيزق قفرّقه على من هو لم .ولا 
:تخبئه 'غغأفضحك .قال شلمان : فمضيت إليه وأديت الرسالة م فقال : أخبرنى 
عن أمر'صاحبك » من أبن علم به ؟ غقلت : وهل يخ عليه مثل. هذا ؟ فقال : 
يا سلمان اقب عنى ما أقول لك . ما عل إلا ساحر » والصواب أن تفارقه وتصيز 
“من' جتنا '. قلت: : ليش كما قلث ٠‏ لكثه ورث من أسرار النبوة ماءقد وأيثْ 
منه » وعشاذه أكثر من هذا . قال : ارجع إليه فقل : السمع والطاغةلأمرك. الرعفوت 
إلى عل » -فقنال. : أحثك عما جرى بينكما ؟ فقات : : أنت أعلم مى فتكام با 
جرد يننا لم فال وض العا وى تمان أن موت . وى هذه. الرة ايه مرت 
غنق التقيية. أيضاً 1 إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها ولا تحونجه أن 
يزاج ابثعة “أ كاشو من عمر خنوفاً منه وتقية ”" . وزوى الكلينى عن معاذ بن 
قير ”" غن أن عبد الله أنه قال : إن الله عز وجل أنزل على نبيه ول كتاباء 
فقال جبريل” ؛ يامخمد أهذة وصيتك إلى النجباءفقال : ومن النجباء ياجبريل؟ 
فقال : عن بن “أنى طالب وولده . وكان على الكتاب خواتم من ذهب » فدفعه 
رسول الله كه إلى عل وأمره أن يفك خائماً منه فيعفل ما فيه » ثم دفعه إلى 
ل ل ا 
أن اخرج بقومك إلى الشهادة ‏ قلا شهادة للم إلا معك * وأشثر نفسك من الله 


تغالى » 0 ا ع ع ا 0 





٠‏ (0 بل زاد على:علل ذلك فسمى أحد له ج بطب هذا لا واس اعرى ظ 


إخ ماف اللأعز:ؤجل » وأين حمر وعل من بعؤلاء الكذايين المفسدين؟ !؟.. 
ع تاجر شيغى معروف ببائعم الكرابيس وبائع 'الأكسية . ش ١‏ 


عجيبث :11 0 
(م-١؟»‏ قزر النحدة لالز تقر ج) 


اضة ترى د كل مين ذلاك د الذرين ماران أن لت اين 0 با؟ هذا ْ 
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7ك 


.على ففك خاتماً, فوجد فيه .: حدّث الناس وأفثهم وانشر علوم. أهل بيتك وصدق 
آباءك. .الصالجين ولا تتخافن أحداً إلا لله تعالى فإنه لا سبيل لأحد.عليك ثم 
5 إلى جعفر الصادق ففنك خاتماً فوجد فيه : حلاث الناس وأفتهم ولا تنخافن 
0 الله تعالى . وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك فى حرز وأمان 
ففعل . ثم. دفعه إلى موسى » وهكذا إلى المهدى . ورواه من ريق آخر عن معاذ 
أبفا عن أى عبد الله وفى الخاتم الخامس : وقل الحق فى الأمن والخوف ولا 
تخش إلا الله تعالى . وهذه الرواية أيضاً صريحة بأَنِ أولك.الكرام ليس دينهم 
إلتقية كما تزعمه الشيعة . وروى سايم بن قيس الفلالى الشيعى من خبر طويل 
أن أ أمير المؤمنين قال :. لا قبض رسول الله 0 ومال الناس إل -أبى بكر 
فبايعوه حولت فاطمة 9 5 ولع السو له أحداً من أهل بدر 
وأهل السابقة من. المهاجرين 'والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى, حتى : ودعونهم إلى 
نصرنى » فلم ؛ يستجب لى من جميع الناس إلا أربعة : الزبير وسلمان وأبو ذر 
واللقداه . وهذه تدل على أن التقية م تكن واجبة على الإمام » لآن هذا. الفعل 
عند من بايع الى تعبا عرف كان اتن فيان 
أن أبا بكر يعث قتفذ؟ ”9 إل على حين بابي الناس ولم يبايعه على وقال : 
انطلق إلى عل وقل له أجب خليفة رسول الله مكو . فانطلق فبلّه » فقال له : 
ما أسرع ما كذيتم على رسول الله م وارتددتم واللهدما ابشخلت رسو الله 
يك غيرى ”” . وفيه أيضاً أنه ل م يجب على غضب عمر وأضرم عمر النار 








: هو قنفذ بن حمير بن جدعان التيمى‎ )١( ٠ 

00 إن الشيعة الذين يرووتن هذه الأ كذوية كلو التي عرتين : الأول فى رواباتهم 
الك عن على فى زمن الحلفاء الثلاثة مما يخالف عقائدهم ل يقول لأصءاب : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتددثم ولا يخثى أى 
سوء منهم .عليه لا حاجة به إلى التقية واقافة لم نسوا كيف مجمعون بين هذا الموقف لعلى هن 
أنى ركوو الصيحاءة بويت نْ سعته له لمرو ان إذ ذبن كنبوا عل سام بن قبس افلا وروا 
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الث ا 


زباب: عل :وأجرقه: ديل ,فامنتقيلته -فاطمة. وصاحت” : يا أنتاه » يا رسولء الله 

فرفع عمر السبيثا وهو أق غنده: فوجاً يه جنبها المبارك ورفع النوط فضرت ايه 
درعها » فصاحت :يا أبتاه.. فأَخذ على بتلابيب عمر وهزه ووجاً أنفه ورقبعة : 
وفيه أيضأ أن عمر قال لعلى له : إن لم أفعل ذلك ؟ قال :.إذاّ 
وله لأضرين” عنقك . قال : كذبت والله يا ابن صُهالك ''' لا تقدر على ذلك » 
نت ت ألأم وأضعف من ذلك . فهذه الروايات تدل صريحاً أن التقية تمراحل من 

ذلك الإمام ٠‏ إذ لا معنى لهذه لمناقشة والمسابة مع وجوب التقية . وروى محمد بن 
نان أت مد ير المؤمنين قال لعمر : يا مغرور » إفى أراك فى الدئيًا قتيلا بجراحة 
من عبد أم معمر'ء تحكم عليه جوراً فيقتلك"» ويدخل بذلك الجنان على رحم 
مك 0 وروى أيضاً أنه قال 'مرة لعمر : إن لك ولصاحبك -الذى قمت مقامه 
نكا وصَلْبا. 2 'تخرجان من جوار رسول اله و فتصلبان على شجرة يابسنة 
فتورق' فيفتعن اجذلك فق لكي دم يؤق بالنار النْ .أضزمت؛ الإبراهم. 





حم وله ل قروو ماع ان ادر لي آنا كلام العلل شق ويه حاء: از 
عمد ووعظه ما يلام مضافات الشيعة. » والحكااء يقولون «إذا كنت كذوباً:فكن ذكوراً » وهؤلاء, 
الكذابون 1ا كذبوا هذه الكذية على جمد بن ألى بكر الصديق نسوا أنه مولود فى حجة الوداع وأنه. 
ل ل ل م ال 
والكذت .هذى إلى النار : 6 

)١(‏ فى مستدرك تاج العروس : قالة الهساغاني. و صببالك كغراب جع قاد الساء روه 

(؟) ولكن قاتل عمر محوسى » فهل كان عمر أعرق فى الكفر من ابوس حتى يكافأ هذا 
الغخوسبى بالجنة على إعدامه الحياة ؟ ! الآن عل .الناس أن رواة هذا الخبر امود ام 5 
ومؤمنون بما آمن به أبو لؤلؤة . وانظر ص.777 776 ١ ٠.‏ 0 

ره خرافة أن أبا بكر ور سيصلبان على شجرة فى الدنيا قبل بوم القيامة تقدم تقلها فى ص :. 
5 عن كتاب ( المسائل الناصرية ) لاسيد المرتضى "+ وهذه الخرافة السخيفة متفرعة غن عقيدة 
ا .الدين للشيعة ل د 
اغينا لشن د 2 بوكو ل نلك قل اقانة لتر نفو حر به ا 0 
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وننأق أجرجيس ودانيال وكل "نبى وططدينق متصلباق قيها فتجرقان وتصيران 
زماذا » أثم تلق ربخ فتسفككا فى ألم نسفاً.. فانظر باللّه عليك من يروى هذه 
الأكاقيب عن 0 أكرم الله تخالى وجهد » هل يتبغى 'له أن يقول ب بنسبة التقية 
إل 1 محاذ اله '! إن هذا لمو العجب العجاب © وإلداه العضال . 


0 وما يرد ره زكريا ويحى والحسين 3 مم عند الله كرامة اله وفضل ؛ ؛ 
لأبم لم يفعلوا التقية » ويلزم أن يكون جميع جميع النافقين فى عهده وي فى 
أعلى المراتيب ,من الكرامة . سبحانك هذا بهتان أعظم . ذلك قوم بأفواههم 
يضاهئون قول. الذين كفروا من قبل ؛ قاتلهم الله أن يؤفكون . ظ 00 : 
٠.‏ .:وأيضاً :إن التقيية لا تكون إلا لخوف » والخوف فديات:+ "الأول اللخوف من 
النفس وهو منتيف ىق حق حضرات الأئمة بوجهين : امنيا أن موتهم الطبيعى 
باخشيارهم كما أثبت هذه المسألة الكلينى فى ( الكافى ) وعقد لها نإب 0 وأجمع 
عليها سائر الإمامية . وثانيهما أن الأئمة يكون لم عل بما كان ويكون ' : نهم 
يعلمون جام وكيفيات عونم .وأوقاته بالتفضيل والتخصيص 00 وقته 
لا يخافون على أنفسهم ء ولا حاجة .بم إلى أن ينافقوا فى دينهم 00 
لؤمنين إ القسم الثاى خوف المشقة والإيذاء البدى والسب وهتك الحرمة 0 
ولا شك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة الصلحاء »:فقد كانوا يتتحملون 
البلاء. دائماً فى امتشال .أوامر الله تعالى » وربما قابلوا السلاطين الجبابرة ٠‏ وأهل. 
البيت النبوى أوى بتحمل الشدائد فى نصرة دين جدهم . وأنقا لو كانت. 





0 وحر فصن امن لكف ) طمن 150 وعتر ياب أن الآ موف ني 
مرتون » وأنهم لا يموتون إلا باختيار مهم ) : 

وه ص 76 من( لكا )لكاي (ياب ف أن لآثة يموت 0 كان » وما يكون . "0 
زأنةالا عن حي انق 2 ) 1 
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التقية. واجبة فلم توقض إمام الائمة كرم الله تعالى. وجهه .عن .بيعة ,خليفة: رسول 
الله ميك ستة أشهر ؟ وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة ؟ . : 


ار قوم فى نسبة التقنية إلى الأنبياء عليهم السلام بالمعى الفى. أرادوه 
قوله تعالى فى حقهم ل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهولا يخشون أحداً إلا الله » 
وك بالله حسيباً 4وقوله سبحانه لنبيه م3 عله (يا آم الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك ل ال 01 تعالي 
0ك .قات معه ريون كثير فما وهنوا ما أصاهم فى سبيل الله وما 
ضعفوا وما لمكا قوز تبان ونش ١‏ لقنا وق 4ل ء غير ذلك من الايات .انعم 
لو أرادوا بالتقية لداراة الى أشرنا إليها لكان لنسبتها إلى الأنبياة والأمة: وجي ١‏ 
وهذا أحد محملين ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن أنه قال ' : التقية جائنة 
إل يوم القيامة . والشاق حمل الثقية على ظاهرها وكونها جائزة إنما هو على التفنصيال 
الذى ذكرناه . وإنما ذكرث لك ما ذكرت ؛ وحررت فى هذا المقام ما حرريث. » 
من الدلائل القطعية والبراهين الجلية » لينقطع عرق التقية التى هى أساس 
مذهب الشبعة » وعماد كل قبيحة وشنيعة . ٠‏ 0 
ومن تسبم أ يقرقوة إن ل ماق أرسل جميع الأثيياء وار سل الكريم 
عليهم الصلاة والسلام لولاية على ٠‏ وكان عل مع جميع الأنبياء سراً و 
يلق جهراً » كما رواه ابن طاوس وغيره » وأنه لولا على لم تخلق لأنبياء كما 
رواه ابن المعلم ع سكيف ين التكقية 7" أن هزهة عل لوق “كرنية لاصيا 
والرسل يوم القيامة وأنْهم يحشرون مع شيعته اوأني سر م ار 


)١(‏ كان ابن الحنفية أت الله وأعقق ل د ابص إلاخن 
رواة شيخهم المفيد وأضرابه 0 ش ئ 
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أبن .طاوس قي » ومن اعتقد. خلاف ذلك فير كافر بزغمهم 90 :.وأنت تعم 
أن هذا مخالف لجميع الشرائع » وبداهة العقل ٠‏ وآيات الكتاب.. تسأل الله 
تعال النادمة يفل ذه الحفاقد الناطلة للق اول الاباتوي * * 


هق ن تعصباتهم 0 0 : إن الله تعالى تقد أمر الك رأ الكاتبين يوم م قتل 
عمر أن يرفعوا الأقلام. ثلاثة 4 عن جميع الخلابق ين ذنباً على أحذ 

ا وو ١24‏ :رفظ فير الواسلى عن أحمد بن إسحاق القمى '"' عن العسكري 

عن النبى طن فم حكاه عن ربه 5 جلاله . ولا يخى كذب هذه الرواية 
وبطلاها إذ يلزم أن من زنى بأمه أواسنت الأمير أو عبد الأوثان فى تلك الأيام 
ومات فيها دل الجنة بلا جساب وفاز بالنعم من غير عقاب ؛ وقد قال تعالى 
( ومن يعمل مثقال در خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذّرّة شرا يره 4 وكثير من 
وواناك الأقة قؤافق هده الأنق + تولكو من أصله انان انهه المااية + 


ومن تعصبامهم 5 وار إنما أخذ النبى يكلب أبا بكر معه حين هاجر 

م 1 ا 2 2 00 

من مكة لثلا يُعْلِم كفار قريش بخروجه وطريق ذهابه "" . ويرده قوله تعالى 
قي فاع عرد اديدا ) بيه حك اانه ريسرنه عل الرشون 


)0 إذا كان عمر بزعههم كافرًوقاته اووس جرح ا وي الم 
كافر يما كفر به عمر © ْ ١:‏ 
. (”) هو الأحوص شيخ الشيعة القميين ووافدم الذى تقدم ذكره فى ص 5١9١‏ وأنه مبتدع 
( عيد بابا شجاع الدين) وهى كنية أبى لؤلؤة قاتل أمير المؤمنين عمر . ظ 
ف ولكن أسماء ذات النطاقين بنت أبى بكر وأخاها وأهل بيهم يعلمون ذلك وكانوا على صلة 
_بألى بكر ومجاورين لكفار قرئش . فهل الشيعة ضعاف العقول بي ع كه 
أن يسلب عقول أهله ؟ الحمد لله الذى عافانا من هذا البلاء والخرى 0 27013 ان 


١ 


ا ل 


وتسلية الرسول ل .له وقال عبد الله المشهدى" أ<د. رؤساء -الشيعة '' 
الحق أن هذا الاحيّال ء أى إخراج الزسول له نلثلا يَعْلم كفار قريش بخروج 
النبى مت بعيد. ا » ولعل النى الف نحن لمنقه -.ق الإشلام وملازمته 
للرسول مَيَليْعٌ . وقال المفسر النيسابورى .: ثم إننا لا ننسى أن :.اضنطجاع على 
على فراشه مِيَليةْ طاعة وفضيلة » إلا أن صحبة أبى بكر أغعل: ». لآن :.الخاضر 
أعلى من الغائب » ولأ عليا ما تحمل المحنة إلا ليلة واحدة وأ بويك فكك فى 
الغار أياماً » وإنما اختار علياً للنوم على فراشه لأنه كان صغيراً لم تظهر .منه دعوة 
بالدليل اليد وجهاد. بالسيف والسنان. » بخلاف أى: بكر فإنه _دغا فى جماعة 
إلى الدين » وقد ذَّبّ عن الرسول يلي بالنفس وامال.. » وكان غضب الكتبار 
على أنى بكر أشد من غضبهم على عل » وهذا لم يقصدوا علياً بضرب. وألم لا 
عرفوا أنه مضطجع . انتهى :001000 ا ل اف 

ومن هذيإناتهم. أنهم يقولون فين ذالة الأرق :فى القران هر ير الؤينين 
ند فسر الكليى بذلك قوله تعالى لآ وإذا وقع القول عليهم ادام دابّة من 
الأرض تكلدية أن الناش كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 ٠‏ ويزعم أنه روي ذلك 
عن أن ساعن أثير الإنقين آكد قال « أنا الدابة الى تكلم لكان ال آذ 
الدابة حسما تدل عليه الآية ستخرج قبل قيام الباعة ه ورعمنة الأمير” التى يزعمونها 
ف عهد الإمام المهدى » وبينه وبين قيام الساعة أنه نع زهان مديد 3 وبالله 
تعالى العجب :ما أجراً هؤلاء الكفرة على سوء الدب ! 





"5000 ومن كرامة أبى بكر على التى 17 أذ عله وز‎ )١( 
الآية كان أبو بكر نائبً عن النبى صلى الله عليه وس فى إمارة الج » » فأسرع صل الله عليه وسلم‎ 
إرسال على كرم اله وجهه إلى مكة وعرفات ومنى ليلو على حجاج بيت الله الحرام فى جمع المشاعر‎ 
9 ْ :  ناغلا هذه السورة وآية لإ ثانى اثنين إذ هما فى‎ 

7 ١651و‎ 144 و‎ ١*9 الذى تقدم النقل عنه فى ص‎ (2١ 
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ولنذكر لك ههنا فائدة تتعلق بحالم ». وتزيدك بصيرةبى ضلالم_: 

إن مذهب الشيعة له مشاببة تامة ومناسبة. عامة مع فرق الكفرة والفسقة 
افك أن اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس 3 

أما مشاءبتهم لليهود فلآن اليهود قالت : لا تصلح 3 إلا فرجل من ل 
. داود عليه السلام » وقالت الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد عل بن 
لوطا تدرقون اعمال عه :رفاك الجيوةه لآ جهاد قتعي اند نر تس 
. المسيح البجال وينزل بسبب من السماء ..وقالت الرافضة : لا جهاد فى سبيل الله حرق 
يخرج المهدى وينادى مناد من السماء . واليهود تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك 
. النجوم و كتالق الراققنة «روكرو 1 والنهود تنروق فى العلةة "1 ولاك 
الزاففة 7 ». بوالنهوي ل تر عن «القناء طفة وو عد لله إلر اففلة بو ليرا 
رن التوراة » وكذلك الرافضة حرفوا القرآن”” . واليهود يبغضون جبريئل 
عليه التبلام:ويقولون هو عدون من اللاركة ذلك حك من الزافضة يقولوق: 





)١(‏ أى تتحرككا يتحرك الغصن : قال فى لسان العرب : ونود أن الببود ى مدازسهممأخوذ 
من هذا ., (؟) قال فى لسان العرب :ون كنيعو لا اتخرترا ل لبود ذا 
نشروا التوراة نادو » . يقال ناد ينود » إذا حرك رأسه وأكتافه , 

2 وزعموا فى ذلك مراع لتى جنعها عدو لله حسين بن محمد تف التورى الطبرسى فى كتابه 
( فصل الطاب ) الذى ألفه فى المشهد المنسوب إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ف النجف » 
وهو مطبوع فى إيران سنة ١1794‏ وعندى نسخة منه ء ومن الشيعة من تدفعه: التقية إلى النظاهر 
بالبراءة من مؤلف هذا الكتانب » ولكن ماذا يصبئعون با تضمنه كتابه من مئات النصوص 
لمنقولة عن علائهم ومجتهديهم فى تحريف القرآن والزيادة فيه والتقص منه و لت قار 
إلى ذلك ى ص *“# اها وص ههولاه ولمهو ١و‏ ام . هذا موقفهم من نتم القرآن 
ودعوى نحريفه بالكلم والزيادة والنققصان » ومن: أقرب الأمثلة عليه زععهم أن الموءودة محرفة عن 
«المودة». المذكورة فى آية ل إلا المودة فى القريك 6:. أما تخريفهم لمقاصده ومعانيه فذهيهم _كله 
مببى على هذا التحريف و ل 0 مره 
لزال التشيع واضمحل + الاعب ا يي ال الور ع 
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غلط جبريل عليه السلام بالوحى إلى محمد وَكليةٌ » وإنما بعث إلى .عل ' كرم الله 
تعالى وجهه .. واليهود كانوا يبغضون الصحابة » وكذلك الرافضة "' إلى غير 
وأما مشاءبتهم .للنصارئ فلن النصارى 0 كثيراً من الأعياد..: وكذا 
الرافضة كيوم مقتل عمر وعئان وما أَشبه ذلك ( . والنصارى يضورون صورة 
عيسى ومريى ويضعون: ذلك فى كنائسهم ويعظمونها ويسجدون لا » فكذلكُ الرافضة 
يهم يصورون صور الأعة ويعظمونها بل يسجدون لا ولقبوزهم وما جرئ: منجرى 

وأما مشامتهم للصابثين فلآن 5 كانوا يحترزون عن" أَيام يكون 
القمر ما فى ار الطرف أو المحاق » وكذلك الرافضة . وكانت الصابقة 
يعتقدون أن < تجميع الكواكب 'فاعله مخفارة : وما هى عدر ع السفق | : 
وكذلك 00 /' ظ 

وأما مشامتهم للمشركين فلأنهم 55 قبور الأنمة 00 حوها ؛ 1 
ويصلون إليها مستدبرين: القبله ؛ إلى غير ذلك من الأمور الى يستقل لديها فعل 
المشركين مع أصنامهم #و]ن عقيل للف رفي من ردنك فاذهب يوم السبت إلى 
مرقدى موسى الكاظر ومحمد الجواد رضى الله تعالى عنهما'فانظر ماذا ترى » وفع 





(1) نقل المامقانفى فى ترجمة عبد الله بن سبأ من كتابه تنقيح المقال فى أحوال الرجال (؟ : 

84 ) وهو أبسط كتبهم وأههها فى الجرح والتعديل أن الكثى قال ما نصه ٠‏ وذكر آهل العم أن 
عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلِ ووالى علياً » و كان يقول ‏ وهو على ببؤديته فى يوشع بن نون 
( وص موسى ) » فقال فى إسلامه ‏ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس ف على.مثق ذلك 
( أى أن دعوى كون عل وص عمد صل اه عليه ول ترا يبودى حدث بعد وفاة النبى صلى 
الع وس ) . وكان ( أى عيذ شبن سبا ع“ أول :من خبر القول بإمافة عل وأظهر البراءة ين 
أعدائه و كاشف مخالفيه وكفرهم + فمن هنا قال من خخالض الشيعة : إن أصل النشيع. والرفضى.مأجوذ 
من اليبود ؛ اننبى بنصه عن إمامهم الكشى . . () انظراض 2083 1000م : 
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ذلك قهذا معشاز ما.يصنغون عند قبر الأمير كرم الله تعالى وجهه ومرقد الإمام 
الخسين رضى الله تغالى عنه ‏ مما لا يشك ذو عقل فى إشراكهم والعياذ بالله تعالى . 

وأما مشاءبتهم للمجوس فلأن المجوس يزعمون أن خالق الخير يزدان وخبالق 
الشر أهرمن -وكذلك الرو افض يزغمون الله تعالى خالق الخير فقط ٠‏ والإنسان 
والشيطان خبالقان الشر . ولهذا قال الأعة فى حقهم ١‏ إنهم يدون اهلو الأمة ) كمأ 
فر.فى الإلخيات: 210 . وكذلك تعظيمهم. للنيروز وغير ذلك أعاذنا الله تعالى من 
سلوك. هاتيك المسالك , 

زفح اكع انق الخودة 5 اي 0 5 
الإسلام نيب" وتحقق كفرهم لديه ورأئ منهم كل أمر ينييه راع 
على كل أمر غريب م “قد أنكروا الحبىّ وخالفوا البدمبى الأول . 
ولا يخطر ببامم عتاب ولاعر على أذهانيم أعداب أو عقاب . فإن جاءهم 0 
أخبوة ورضؤة ا جاءهم الحق كذّبوه وردّوه : ( لهم مَل الدى انتوق 
ناراً فلما أضاءت ما حَوَله ذهب ألَهُ يورم وت ركهم ف جارك لز نطوو + 
: َم بكم ع فهملا يرجعون ) ولقد غنى على قلوبم الران فلايعون ولايسمعون . 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . . ولققد تعندوا بالفسق والعصيان فى فروع الدين وأصوله 
فصدق ل إبليس فالبعوة يهن :دون لله ورسوله . فياويلهم من تضييعهم الإسلام » 
ويا خسارتهم مما وقعوا فيه من حيرة الشبه والأوهام . فلو النفت إلى ما هم عليه 
0 هذا الزمان” » لوجدهم قى صريح من الضلال والكيدرات 1 لأنم إلى الحق 


ا الكل ترك أن عد اه عط العاوق وواها علذ غتيله و بائزية لعن بق كنات التوحيد 
“كا تقدم ى ص 45 : وهذا البحث مسوط ق باب الإلهيات من هذا الكتاب ص .168--9٠‏ 

(5) ولا كان ابن حزم يناظر قسس إسبانيا فى صعة الإنجيل وأسفار التوراة ويفتخر بأن القر آن 
.لا يتطرق أى شك إلى صدته وتواتر كل حرف من حروفه » احتجوا عليه بأن الشيعة تعلن نحريف 
ا ا ل ا من المسلمين » . وانظر كتابه 
الفصل ( ؟ )1:52 لللعو 875 1). 50 
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لا يلتفتون » ولا مل ذلك يعبأون » بل هم بالدين يستهزئون . ولو أنكِ ذكزت 
هم شيثاً من مثالبهم » وصرحت بشىء من عيوجم + أَبذّْهم العزةٌ بالإثم ء وصار 
ذلك عندهم من انكر المناكر » حيث إنهم قد فرزحوا بما عندهم من الجهل: + وما 
انطووا عليه من خبث السرائر » حتى كأنهم للدنيا خخلقوا فهم لها فى جميع أحوامم 
يعملون » 0 دقائق شئوها بأفكارم يغوصون » وبالمتاعب وتحمل المشاق نبها 
إل المت يترددون » ولبكس ما كايو يصنعون . فالاشتغال بعلومهم 2 0 ما 
ادعوه فى كتبهم م مم وفزوعهم ؛ أولى ممن خالف أهل الحق ب بإعداذ العد 
وأحق من هؤلاء م ا من كل برهان وسند . كيفلا. وهم قد وافقونا فى 
لنامنا أ وزاحمونا فى آملاكنا + وتفقوا" أبسحرهم فى أسلاكنا » بحيث يخقى ما 
ألقوه من الدسائس فى عباراتهم » ويذهب على كثير من الناس ما يصدر عَنهم 
من لحن القول فى محاوراتهم » حتى أن كثيراً منهم يبرا من بدعته » ؤيلتزم 
ما التزمه أهل السنة فى طريقته » بحيث تخنى حاله على كل أحد » ولا يتبين 
أمره إلا لمن عرف ونقد » فيتوصل بذلك إلى شبه ودسائس يللقيها فى كلامه لأجل 
إضلال مخاطبه من حيث لا يشعر بمقصوده ولا يدرى رامه . فمنهم من ألق 

كتاباً فى مناقب الإمام الشافعى وأودع. هافن اللسافس الراقضيةما يخى إلا 
على المتبحر. ومنهم من ألف فى فذاهب اللعيم رد لزاه تلك بس 
قصداً إلى تزويج تلفي وإيطال تلقن أءة الدين . فهم أعداء أنبياء الله تعالى 
ورسله ؛ والمحرفون لكلام الفريعة عن موضعة ومحله . ولعمر الله إن هؤلاء الطغام 
ارق أضرٌ على عوامٌ المسلمين من اليهود والنصارى . فالحذرَ الحذر منهم 2 
والفرارٌ الفرار عنهم . والزم أمبا الأخ الطالب للنجاة من الارتباك فى ورطة الشبه 
9 » وعليك بالسلوك فى طريق 0 ولا يضرك قلة السالكين ' 5 وإباك 
وطرق الضلال وشبه المبتدعين: نولا تغتس بعوافز الملخدنن: ء وككثرة. الهالكين . 


.اتوك تزط لمخم مع رط 


ب ### اهام 


وكن :حريصاً. على التنتيش عما كان عليه الصحابة من الأحوال متتبعاً ما كاذوا 
يتحرونه من ,الأعمال فههم السواد الأعظ ٠‏ والواقفون من الهداية المحمدية على 
اما.لى نعلي . ومنهم يعزف :الحسن من القبيح » والمرجوح من الرجيح . فمن اتبع 
غيى شبيل المؤمنيئ » فهو الحقيق بوعيد رب العلمين . قال تعالى تعليماً لعباده 
وتذكيراً. ( ومن يشاقِق الرسولٌ من بعد ما فَبِيّنَ له الهتَى بتع غير سبيل 
2 الولو ما تولى ودْصْلدِ جهنم وساءت مصيراً 4 و كر لكين يصير ١‏ 
معن الفكر فى طريق الاتباع وحقيقتته » فحاد وابتدع » وللهوى والأطماع 
مهاه بون اح ل رت بالثبور والويل » وقال 
تعالى فى بيان الل ادي وتفضيله ل[ وَإِنَّ هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السيل فتَفَرَقَ مومه )4 فحث سبحانه على اتباع اسبيله الذى هر 
الكتاب والبنة » وني جل شانه عن. آتباع اليل ميا بأن ذلك سبب للتفرق 
وللجنة. . ولذلك ترى أمل النة عن لضو سييلا واجذا ولم تر منهم زائغاً عبما 
أمروا بوضاتدا وان اهل البدع ولخدا وذوو الضلال والافتراء فقد افترقوا 
فى سبلهم على جسب معتقداهم الناشدة » وتشتتوا على مقتضى آراتهم الكاسدة 5 
فهم على ما زعموه مصرون » وكل حزب ما لدسهم فرحون . فإذاً الواجب 
علينا معاشر أهل السينة اتباعه نه ف حب أنراة والقامى ةسائر 
أفعاله 'وأجواله ظ . والاقتداء ها كان عليه أصحابه 2 ندم المبلغون عنه 0 
١‏ وأسانة » لآأن من اقتدى بأولعلة الأعلام » فقد اقتدى به مي 55252007 
رجلا ترك سبيل الفدة الشارحة للكتاب #ربعيدا بالنعيم لمم العذاب ( فليحدَرٍ 
الذين يُخالِفُون ف لاد عونو هد اللاي أو يُصيبهم عاق 1 


0) 


روى البخارى قى صحيحه '' عن حذيفة بن الهان رضى الله تعالى عته أنه قال : 





.. (1. فى كتاب الفن :. باب كيف الأمر .إذا لم تكن جماعة . 
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وال الناس لون اسوك اذ لق عن لحن رونك ماله عزا الشر 
نخافة أن :تذرفنى © فقنلت:::-يا أرشّول الله »إنا كنا فى جاملية وشرٌمخجاءنا اله 
هنا اللخين-» » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال وك : :“نعم .قلت : “وهل بعد 
ذلك الشرّ من خير ؟ قال : نعم أ » وفيه دعن . قلت :: وما دنه ؟ قآل : قوم 
دون بغير هلاق > “تغرف منهنم وتككر" : قلت : فهل بعد ذلك العخير من سثير. ؟ 
قال :. نع +مدعاة على أبواب جهنم من أجابيم إليها قلافوه فيها ب“قلت. يا رسو 
الله ضفهم. لنا . قال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألستعنا . بقلت :هما بتتأمرطغ 
إن أدركنى ‏ ذلك ؟ قال :.تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم يكن خم 
جماعة. ولا إمام .؟.قال.: فاعتزل تلك الفرق كلها. ».ولو أن تعض .بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على “ذلك » ..فياله من حديث اشتمل على علوم أخبر 
مب الصادق الأمين ؛ وأبان عن فوائد جليلة تفيد العم اليقين : متها حر 
الصنحاية رضى اله تعلل عنهم على علم ما يستقم به دينهم الثتين 00 
خير بقع فى أمتِه فيه كدورة. اتذهب يصفائه » وفيه تغيير يغاير ما أمروا باقتفائه. 
ومنها أن يكون بعد ذلك#دعاة من الأشرار » من أجابيم قذفوه والغياذ بالله تعالى 
فى النار اي دجالون قالرن: . ذوي 00 ريرة رض الله . تال عنه 
عن النى ل أنه قال « يكو فى آخخر الزمان دجالون كذابون بأتونكم 
نم الاأحادديث ا ما لم تسمعوأ أنتم بولا آباؤكم فيكم وإياهم لا يضلونكم ؛ أخرجه 
الإمام مسلم وغيره . ولقد صدق عليهم قوله 00-5 ف رأَيتَ من اتخذ إلهه هواه 
وأضله اله عن عم وحم بغ شه وكلبه رجئل عل يصوي غذاوة فمن ديه نين 
بعد الله أفلا تذكرون »م ومنها أن الو نى م أمر من أدرك ذلك الزمان أن يلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم م إلفين أتيعو| سلته ولازمو ا طرينقته ؛ فإن أم يكن 
م جماعة وكانوا غرباء فالواجب عليهم العزلة عن تلك الفرق كلها . ثم حرض 
يكلب على هذا الاعتزال الذى فيه سلامة الدين بقولة “على :سبيل المبالغة « ولو 
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نايف بأل شجزة حتى بيك الوت »يونت عل هذا الصل + معرض .عن 
كل ما يغسد علينك دينك الذى هو رأس ملك ».صابر على.تلك المعاصب والمهالك 
وروى 0020 وابن ماجه وابن حِبَّان فى صحيحه عن. العرباض .بن 
سارية رضى: الله تعالى عنه قال : وعظنا ول ا 2 موعظة وَجلت منها 
القلوت. » وذزفت ملها العيون : فقلنا :يا رسول الله كأنها موعظة و0 0 فأُوصنا 
قال و أوصيكم بتقوى الله بوالمقع والطام ‏ انكر عليكم عبد : ومن عش منكم 
فسيرى انختلافاً كثيراً لم يحى ياتا الخلفاء الراشبين المهديين 2 عضنا 
عليها بالتواجذ فإياكم ومحوناك الإمور ؛ ِب كل بدعة ضلالة »'فقد أوضانا 
َي بلؤو) سنته ومن الخلفاء » الرائئدين الذين هم على طريقته . يأرل انلك 
من: الأحاديث الفشة: والتعان الرسعة لاحك 00 اتباع الكتياب -وسنّة 
الرسول مكتية ٠‏ فإنهما. الداعيان إلى سبيل العليم العلام . اال 
3 وَبَنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا . ربا ولآ نحل خلينا ضر كمنا' 
له 2 #التملسن قبلنا » ربناولاً تَحمنا مالا طافة لقا نه واعت فنا راع 
لنأ وأرحمنًا »-أنت مولانا فانضرنا عَلى القوم الكافرين # . - 3 
5 قبل الل عر دنا ونف ةنا وفولانا محم التي الول م اود 
ّم بحمد الله تعالى هذا الختصر 
1 وقد د ماه علامة العراق السيد محمود شكرى الألومى رحمه الله : 
ا ماحة الالمية 
تلخيص ترجمة ة التحفة الإثى عشرية 


0 | والحمد. لله ا لتم ب الصالحات 0 ْ 
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و ةالرسدا لطت 


والح سي ةك اس 


مَل سال الاسل) الأذاون 


ونا كان علفوق اهن والعادري» ‏ 


على الحق والخير 


روى الإمام م أبنو عبد. الله 000 إسماعيل بكارم قأ صحديحه )2 3 0 
١‏ ) عن عمرانً بن حُصَين رضى اله عنهما أن رسول الله مَل أل ٠:‏ خير 
القرون قرنى » ثم الذين م » ثم الذين يلونهم ( قالم عمران بن حصين : فلا 
أدرى أذّكر بعد قرنه قرنين أو ثلضنا 27 )3 م إن بعدكم قوماً يشهدون ولا 
يُستشهدون دو كودون ولا رو نون 1 يفون يه ا 


وروى البخارى مثله بعده عن عبد الله بن مسعود عن النبى 857 وليه 





ٍ : وتحديد ذلك إلى نهاية الدولة الأءوية . وقد يلتحق به زمن 000 الباس‎ )١( 
اتفقوا أن آخرمن,‎ ١ : 4 قال الحافظ ابن حجر فى تفسير هذا الحديث من ( فتح البارى ) ج /ا ص‎ 
وف هذا الوقت يرف‎ . 77١ كان من أتباع التابعين  ممن يقبل قوله  من عاش إلى خدود سنة‎ 
1 البدع ظهورا فاشياً » وأطلقت المعتزلة ألسئنها ورانتك الفلايفة ردوديا + وامتحن أهل العلم.‎ 
ليقولوا يخلق القرآن » وتغيرت الأحوال تغير شديداً » ولم يزل الأمر فى نقص إلى الآن (أى إلى‎ 
1 زمن الحافظ ابن حجر #الالا ل هم ( وظهر قوله مله 0 , و‎ 
1 00 . ظهور] بين حي يشملل الأقوال والأفعال والمعتقدات‎ 
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ابن مسعود هذا عند الإمام اعد اها و سطله ون مجع سل ناسين 
الترمذى «:وزوي مدل مثله فى صحيحة غن م عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 
فالؤدى كل لهدى » ما لم تر تر الإنسانية مثله - قبله ولا بعده - هو الذى 
تلقاه الصحابةٌ عن معلم الناس الخير . وكات الصحابة به ع أله مد فق 
بشهادته هوم ؛ وصدّق رسول الله . أما الو تكراء اود الك قور الكاقيرت 
إن الخيرَ كل الخهر فيا بكان عليه أصحاب راك اشييوزة الندن كر الديق 
ما انَبّعهم عليه صالحو التابعين تيكل ارم ف ارول بعاد 
ومن أحط أكاذيتب الثاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله وَل 
كان يُضير العداوة بعضهم ابعض : بل هم كما قال الله سبحانه عنهم فى سورة 
الفتح ‏ 9؟ : (١‏ أشداء على الكثار رُحَماء بينهم 6 .. وكما خاطبهم ربنا فى 
سورة الحديد ٠١‏ :ل( ول ييراث السموات والأرض » لا يَسْوى منكم من أنفق 
من قبل الفتج وقائل » ري امم جح من الى الدقوا مرويعة وقافيا؟ 
سوه اه وعدّه . وهل بعد قول الله عز وجل فى 
سورة آل عمران 3١١‏ :ل( كنتم خيرأ مة أخرجت. للناس 4 يببّى مسلماً من يكذّب. 
ريه ف هذا ءلم يكذب وموك ف قو : وير أُمّى قر » ثم الذين يلونيم. 1 
في صدر هذه الأمة حفظ اله كتابه بِحَمَطَّه أمينا عن أمين ؛ دوا 
أمانة يهم بعناية لم يسبق لها نظير فى أمة من الأمم ؛ فلم يغرطوا فق شىء من 
ألناظ. الكتاب ع 'اختدلاق اللسنة العربية فى تلاوت ونَبّرات حروفها ؛ وتخوع 
وها وإمالاتها 00 دق ها عكن أن يتصور . فم بذلك وعد الله عز وجل فى. 
سورة ا : لالإنا نحن نولت الّكْرٌ وإنا له لحافظون » . 
: دين صدر هذه الأمذ . تفرغ فريق. من الصحَابة. فالتابعيين وتلاميلم ل 
أمانة السئة ؛ فكانوا بمخصون أخاويية: 5-0 الله :. ويَلرَّعون . ,أقطار: 
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الأرض ليد ركوا النين تشمعرها من فم ادي َي فيتلقوها عي كباباره 
أن كنوز الدنيا.. بل كانت دار الإمارة فى المديئة المنورة منتدّى الفقهاء ء الأولين 
ى صدر الإسلام يجتمعون إلى أميرهم مروات ب بن الحكم » فإذا عُزيت إلى رسولك 
لله ل سُنةٌ غير الذى كان معروفاً عندهم شل وان فى تحقيق كلكا ري 
من نُسبِتْ تلك السنة إليه من أصحاب لبى َك أ وار وكين سيره التدق 
إلى نصابه ( انظر مسند الإمام أحمد : الطبعة الأولى 5 : 399 و 5:") . 

وكا" #انحمظة القرآن رَحَملة السئّة المحمدية يجاهدون فى حفظ أضول 
الشريعة. الكاملة » كان 1خرون من أبناء الصحابة وأبطال فين يحفلون أهانة 
الإمامة والرعاية والجهاد والفتوح » ويعملون على نقل الأم إلى الإسلام : 
يعرّبون ألسنتها » ويطهرون نفوسها » ويسلكونها فى سلك الأخوة الإسلامية لتتعاون 
معهم على توحيد الإنسانية تحت راية الهدى » وتوجيهها إلى 27 السعادة . 

وقد بارك الله لهؤلاء وأولئك فى أوقاتهم ادش تور نه سا 
يستحيل على غيرهم أن الطرائق والأساليب الأخرى - أن يعملوه فى 
آلاف السئين . 

500 8 الذين أخبر عنم 0 الله 2 بم خير 0 - اصح 


وسهم م 
طريقتهم وعللى لبي كبارٌ الأعة اام ا 0 والإماء 3 حنيفة والليث 


أبن سعد وعبد الله بن المبارك » فكانت الأمم تقبل على هذه الهداية يذخف وتقدور 


5 لما ترى من إخلاص دعاتما وصدقهم وإيثارهم الآجلّة على العاجلة . 


- والأمة الى تولت الذعاية هذه الحداية تستقبل نؤابغ المهتدين بيصدر رحب ل 


وتبَوَىٌ المستاهلين منهم المكانة الى هم أهل لا . 


(م-؟5 » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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:هنكذا كانت الخال فى البطون الذلاثة الأولى اللى امتدحها رسول الله ع2 ' 
ووصفها بأها خير أمته . أما العصور الى أت بعدهم فإن المسلمين يتميزون فيها 
عقدار اتباعهم للصدر الأول فها كان عليه من حق وخير . وهر كما قال رسول 
ل مي فيهم اير الوسر القلر لا يدوك رتخير آم آخره » رواة 
الإمام أجمد فى مسنده والترمذى فى سئئه عن أنس » ورواه ابن حبّان والإمام 
أحمد فى مسنده أيضاً من حديث عمار ؛ ورواه أبو ليل فى مسئده عن عل بن 
أى طالب ؛ ورواه الطبراق فى معجمه الكبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » كل هؤلاء الصحابة رووه عن النبى ولي : 
لأتوه عراف كال باه رك الطريق الذى مشثى فيه مُداةَ 
القرون العلاثة الأولى وتابّعوهم فيه 90 يُرْجى لمن يقيم الحق : أزماننا كما 
أقائة الصيئحانة والتابعون فى أزمتهم أن 01 منزلهم عند الله ونوا فى طبقتهم 
ولعلهم لفون بقول النى ا فها رواه الإمام جيك والدارمى والطبرائى من 
حديث ألى جمعة. قال : قال أبو عبيدة 9 يا رسول الله أأحد خير :هنا © أسلينا 
معك » وجاهدنا معك » فقال ص : قوم يكونون من بعلاكم يؤمنون لى 
وم يَرُونى » وإتحادة حسن . وصححه الحاكم . . واحشج الحافظ الأندلسى أدق قهز 
ابن 0 بأن السب فى كون القرن الأول خيرٌ القرون أنهم كانوا غرباء 
فى إعانهم لكثرة الكفار ى الأرض ؛ وصبرهم على الهدّى 2 به » إلى أن 
انه فى أرجائها . قال ابن عبد البر : فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا 
ماعن الطاعة حين ظهور المعاصى والفتن » كانوا أيضاً عند ذلك غرباء 
ورت أغبالف للق الرضان؟ حناتو عت اعمال أولقك . ويشهد له ما رواه 
مسام عن أى هريرة أن النبى ل قال : « بدا الإسلام غريباً » وسيعود غريباً 
كما بدأ » فطوى للغرباء » . ظ 
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. ومن غربة الإسلام بعد البعاون الثلاثة الأولى ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ 
7 تقرباً للشيطان أو الحكام ؛ فزعموا أن أصحاب رسول الله ودع . لم يكونوا 
إخواناً فى الله » ولم يكونوا رحماء با بينهم » وما كانوا أعداة يلعن بعضهم بعضا » 
صر يم » ويتامر بعضهم على بعض » 
بغياً وعدواناً . 
لقند كذيوا . وكان أبو بكر وعمرٌ وعثان وعلى أسمى من ذلك وأنبل » 
وكاتت بنو هاشم وبق أمية أوق من ذلك لإسلامهما ورّحمهما وقرابتهما وأوثق 
صلة وأعظم تعاوناً على الحق والخير . . 
ظ حدثنى بعض الذين لقيتهم فى ثغر البصرة لما كنت مُكتقلا فى سجن الإنجليز 
ستة +18 ه أن رجلا من العرب يعرفونه كان ير بين بعض قرى إيران 
فقعله القَرَويُون ما علموا .أن اسمه ( عمر ) . قلت : وأ بأس يرونه باسم (عمر)؟ 
قالوا :حباً بأمير المؤمنين علي . قلت : وكيف يكونون من شيعة على وهم يجهاون 
ادظرنا اش ابعام جدود المي واللعدين وسعيدة ين النطفية بت براحجاء 
أضدقائه وإخوانه فى الله ( أنى بكر ) و ( عمر ) و ( عبان ) رضوان الله عليهم 
جميعاً » وأم كلثوم الكبرى بنت عل بن أَلى طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب 
ولدت له زيداً ؤرقية » وبعد مقتل عمر تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن 
أى طالن ومات عنها 'قنووجها بعذة أخوه عوة' بن جز فماتث عنده ...وعد الله 


ابن جعفر ذى الجناحين ابن أى الي سن أحد بنيه باسم ( أنى بكر ) وسمى . 


ابنأ آخر. له باسم. ( معاوية ) » ومعاوية هذا - أى ابن عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب اسمى أحد بنيه باسم ( بيزيد ) وعمر بن عل بن أنى طالب كان من 
ل ل عبد الله بن محمد بن عمر بن عل بن أنى طالب اشتهر بالمبارك 
العلوئّ وكان يكنى (أبا بكر ) . والحسن السبط بن عل بن أبى طالب 
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سسمى أحد بنيه ( أبا بكر ) وآخر باسم ( عمر ) وثالئاً باسم ( طلجة ) . وزين 
العاندين“على بن الحسين سمَّى أحد أولاده بامم أمير المؤمنين ( عمر ) تيمناً 
وتبركاً .. ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماة والعقرا: والقوقافت :و الي 
العا ##أفا مم1 تارك عرزو يله الله رون أ" اتيكاق برقن طلاعة بن ١‏ 
فاطمة بنت الحسين بن على . وسكينة بنت الحسين السبط كانت زوجاً لزيد بن 
عتر وين :كان اين كان الأمرئ د ولك كا تلظ الأصيغ دون :عبد العويل بن 
مروان بن الحكم الأموىّ . وأختها فاطمة بنت الحسين السبط بن عل بن أنى طالب 
كانت زوجة عبد الله الأكبر بن عمرو بن عْان بن عفان . وكانث قبل ذلك 
زوجة الحسن المثنى » وله منها جدّنا عبد الله المحض . وأم أبيها بنت عبد الله 
ابن جعفر اذى لحن بن أى طالب كانت زوجة لأمير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان ثم تزوجها عل بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . . وأم كلثوم 
بنت جعفر ذى الجناحين كانت زوجة للحجاج بن يوسف وتزوجها بعد ذلاب 
أنان عاد بن عفان . والسيدة نفيسة المدفونة فى مصر ( وهى بنت حسن 
الأنور بن زيد بن الحسن السبط ) كانت زوجة لأمير المؤمنين الوليد بن عبد 
عية الل برولقك لقب بوغر الأكو ابن السيين لسكلا ين كل ين أنتظالب 
أمه ليل ا بن مسعود الثقى وأمها ميمونة بنت ألى. سفيان بن حرب 
الأموى . والحسن المثبى ابن الحسن السيط أكة خولة بنك.منظلور الفرازية وكات 
زوجة لمحمد بن طلحة بن عبيد الله » فلما قتل عنها يوم الجمل وها منه أولاد 
رسال اينيد لود اك وبدرية يلك أن تاكن 
خرب 6 غَُ الأكبر ابن الحسين بن عل له . ولا 'توفيت فاطمة بنت الننبى 
جكلة تزوج عل يدها آمامة ينك أن لبان بن الربيع بن عبد العزى بن 


دروك اميق 
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٠ ْ‏ فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب. المتلاحمين المتراحمين الذين يتخيرون مكل 
هذه الأمهايث لأنسالم ومثل هذه الأمهاء لفلذات أكبادهم ؛ كانوا على غير ما أراده 
الله هم من الأخوة فى الإسلام والمحبة فى الله » والتعاون على البو و والتقوى ؟ ! 
لقد تواتر عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه كان يقول على. منبر 
الكوفة ع علدا لشو نيا أ د كرا سور ري قزمت رين اجر 
من ثمانين وجها » ورواه حاوف قرولا يوجد تاريخ ف الدنيا » لا تاريخ 
الإسكندر المقدونى » ولا تاريخ نابليون » صحّت أخباره كصحة هذا القول 
من الوجهة العلمية التاريخية عن على بن أنى طالب . وكان كر لله وجهه 
يقول :.: لا أوقَ بأحد يفَضَلى على ألى بكر وعمر إلا ضربته حدٌ المفترى » 
أغ أن هوه الفونة موينت: عل صاحبها الحدّ الشرعى ٠‏ ولهذا كان الشيعة 
النقدمون متفقين على تفضيل أن بكر وعمر . نقل عبد الجبار الهُمْداى ىق 
كتاب ( تشبيت النبوة ) أن أبا القاسم نصر بن الصباح البدخى قال فى ( كتاب 
الع و اا : سأل سائل شريكٌ بن عبد الله فقال له آنا 
أفضل : أبو بكر أو على ؟ فقال له : أبو بكر . فقال السائل : تقول هذا وأنت 
شيعى ؟ فقال له : نعم , , من لم يقل هذا فليس شيعيًا . والله لقد رق هذه الأعواد 
300 و آلا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » فكيف نرد قوله؟ 
دكبواركه ؟ والله ما كان كذاباً : وى ترجمة يحى بن يعمر العدوانى من 
( وفيات الأعيان) للقاضى ابن خلكان أن يحبى بن يعمر كان عداده فى بنى ليث 
لأنه حليف لم » وكان شيعياً من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت 
من غير تنقيص لذى فضل من غيرهم .ثم ذكر قصة له مع الحجاج ‏ وإقامتة 
الحجة على أن الحسن. والحسين من ذرية رسول الله باية ( ووهينا له - أي 
لإبراهم - إسحاق ويعقوب 4 إلى قوله تعالى : لإ وزكريا ويحى وعيس. 4.. 
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قال يحبى بن- يعمر : وما بين عيسى وإبراهم أكثر ما بين الحسن والحسين 
ومحمد 2 2 فأقره الحجاج على ذلك 5 فى نظره وولاه القضاء على 
خراسان مع علمه بتشيعه . وأنت تع أن الحجاج هو ما هو » ومع ذلك فقد كان 
مع 'فاضل متجاهر بشيعيته المعتدلة محتج للحق بالحق - أكثر إنصافاً من هؤلاء 
الكذّبة الفجّرة الذين جاعوا فى زمن السوء » فصاروا كلما تعرضوا لأهل السابقة 
والخير فى الإسلام ؛ ومن فحت أقطار الأرض على. أيدمهم ؛» ودخلت الأمم قْ 
الإسلام ا ودعوتهم وبركتهم » وكلهم من أهل خير القرون بشهادة 
رسول الله 5 هم ء وما منهم إلا.من يتصل ببنى هاشم وآل البيت. بالخؤولة 

أو الرحم أو أو المصاهرة ؛ وبالرحم من كل ذلك يتعرضون لسيرتهم بالمساءة كنباً 
وعدواناً » ويرضون لأنفسهم بن يكونوا أقل إنصافاً وإذعاناً للحق حتى من 
الحجاج بن يوسطا. وإفى أخشى عليهم لو أنم م كانوا فى مثل مر كز الحجاج بن 
يوسف لكانت فيهم كل ماخذ الصالحين عليه » مع التجرد من 0 مزاياه 
وفضائله وفتوحه الى باغت تحت رايات كبار قواده وصغارهم إلى أقصى أقطار 
السند » وغشيت جبال الحند وما صاقبها . 

وإن خطبة أمير المؤمنين على بن أنى طالب فى نعث صديقه وإمامه خليفة 
رسول الله أى“بكر يوم وفاته من بليغ ما كان يستظهره الناس فى الأجيال الماضية . 
وفى خلافة عمر دخل عل ى بيعته. أيضاً وكان من أعظٍ أعوانه على الحق » وكان 
كز والكيو وق هلتق كل مناشة برقن علمت" انتبيعك أخية وصهره 
دكن من أولاده باسميهما ثم سمى ثالثاً باسم عنّان لعظم مكانته عنده» 
ولأنه كان إمامه ما عاش » ولولا أن عيّان ‏ بعد أن أقام الحجة على الذين ثاروا 
عليه بتحريض أعداء الله رجال عبد الله بن سب اليهودى ‏ منع الصحابة من 
الدفاع عنه حقناً لدماء سين » وتضبيقاً لدائرة الفثنة » ولما يعلمه من بشارة 
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رسول الله يلقع ل بالشهادة والجنة » لولا كل ذلك لكان عل فى مقدمة من 
فى المدينة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد للدفاع عنه 
ولو ماتوا فى سبيل ذلك جميعاً . ومع ذلك فإن علياً جعل ولديه الحسن والحسين 
على باب عنان » وأمرهما بأن يكونا طوع إشارته ى. كل ما نامز هنا دواو أدئ 
ذلك إلى سفك دمهما » وأُوعَرَ إليهما بأن يخبرا أباهما بكل ما يحب عمان أن 
يقوم له به 20 على الله وعلى التاريخ كل ما اخترعه الكاذيون مما يخالف 
ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين فى بابه واستعدادهما لطاعته فى كل 
ما يأمر . وقد كان من عاذة سلفنا أن يدوّنوا أخبار تلك الأزمان منسوبة إلى رواتها 
ومن أراد معرفة قيمة كل خبر على طريقة ( أن لك هذا ؟ ) فرجع إلى ترجمة 
كل رأو فى كل سند. لتمحصت .له الأخبار » وعلم أن الأخبار الصحيحة الى 
يروما أهل الصدق والعدالة هى الى تغبت أن أصحاب رسول الله كانوا كلهم 
من خيرة من عرفت الإنسانية من صفوة ة أهلها » وأن الأخبار الى تشوه سيرة 
الصحابة وتوهم م أنهم كانوا صغار النفوس هى الى رواها. الكذبة من المجوس 
اللايق كنبيو امات سامير 

ولعلك تسأنى :: إذن ما هو أصل التشيع » وهل لم يكن لعل شيعة فى الصدر 
الأول ؟ -ومنا هى وقعة الجمل » وما الباعث على وقوعها ؟ وما هى حقيقة التحكم؟ 

إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد الى ترتاح إليها قلوب المنصفين مهما 
اختلف مشارهم ومذاهبهم » يحتااج إلى كتابة تاريخ المسلمين.من جديد » وإلى 
أخحذه عند كتابته ‏ من ينابيعه الصافية » ولا سما ف الواطن الى شوهها أمل 
الذمم الخَربة من ملق الأخبار . وأعيد هنا ما قلته غير مرة : وهو أن الم 
الإسلامية أغنى أم الأرض بالاٌة السليمة الى تستطيع أن تبى با كيان 
تاري زرلا 2 لا تزال أقل أم الأرض عناية ببناء تاريخها من تلك المواد 
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السليمة » والناس الآن بين قارى“ لكتب قدمة أراد مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار 
قبل ضياعها فجمعوا فيها كل ما وصلت .إليه أيدهم من عت وسَّمين » منبهين 
على مصادر هذه الأخبار وأسهاء رواتها ليكون القارى. على بيئة من صحيحها 
وسقيمها » ولكن لبعد الزمن. وجهل أكثر القراء بمراتب هؤلاء الرواة ودرجاهم 
فى الصدق والكذب » وف الوفاء للحق أو الميل مع الحوى » تراه لا يستفيدون 
من هذه المصادر ء ولا من الكتب الى اعتمدت عليها بلا تمحييص وتحقيق '" . 
وهنالك كتب قدعة أيضاً ولكنها دون هذه الكتب » لأن أضحابها من أهل الحوى 
وممن للم صبغات حزبية يصبغون أخيارهم بألوانها » فهى أعظ" أضرراً. » ولعلها 
أوسع من تلك انتشاراً . أما الكتب | لحديثة كمؤلفات جرجى زيدان » والبحوث 
الى يستقيها حملة الأقلام من مؤلفات المستشرقين على غير بصيرة بلسائسهم ٠‏ 
فإنها ثالثة الأثافى وعظيمة العظائم » ولذلك بانت هذه الأمة محرومة أغزرَ ينابيع 
قوتها وهو الإيمان بعظمة ماضيها » فى حين أنه سليلة سلف لم ير التاريخ سيرة 
أطهر ولا أمر ولا أزهر من سيرته . | ظ 

إلا أن من نعم الله علينا عناية علماء الحديث بتحقيق أحوال رواة الأحبار 
ومباغ أمانتهم : حملها » وقد صنفوا فى ذلك كتباً ومعاجم عظيمة النفع لمن 
يراجعها عند التأليف : ولمى تحقيقات جليلة ى جميع 0 يترتب عليها 
اتجاه الحق فى الحكم على الأحداث الكبرى فى تاريخ الإسلام . 

ومع أن كرا تراث لس النفيسة فقدت فى كارثة هولاكو'" ء 

6 ومن أه هذه المصادر تاريخ ابن جرير الطبرى » وقد كتبت ى وصفه ونحلياه مقالة فى 


الجلد 4؟ من ( مجلة الأزهر ) ص 5١5 - 5١١‏ فارجع إليها لتستفيد من هذه المصادر ولتعرف 
ما تأخذ منها وما تدع 


(؟) الذى كان ان الحديد من أعوان م ابن العلقمى على تمهيد اليل بين يديه لتقويض 
دولة الإسلام . 
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ثم فى الحروب الصليبية واكتساح الأندلس » وما تلا ذلك كله من انحطاط 
المستوى العلمى فى القرون الأخيرة » إلا أن كثيراً من تحقيقات المحققين لاتزال 
منبثة :فى مطاوى الكتب الإسلامية . والأمل عظم فى قيام نهضة جديدة لبعث 
ماضى هذه الأمة المجيد على ضوء ما تركه علماؤها من نصوص وتوجيهات . 
وأعود بعد هذا إلى الأسغلة . الى تقدمت آنفاً عن أصل الفتن والتشيع » 
فقدا زعم الزاعمون لعلّ ‏ كرم الله وجهه ما لم يكن له عام به : زعموا أن النى 
مَكْبةٍ عينه للخلافة بعده يوم استخلفه على المدينة وهو متجه إلى الشام ى غزوة 
[تبوك » وقال له يومئذ « أنت منى ممنزلة هارون من.موسى ' إلا أنه لا نبى بعدى» 
ووجال:الحديث مختلفون فى درجة هذا الخبر من الصحة » فبعضهم يراه صحيحاً 
وبعضهم يراه ضعيفاً » وذهب الإمام أبو الفرج بن الجوزى إلى أنه موضوع 
مكذوب : ونحن إذا رجعنا إلى الظروف الى قالوا إنها لابست هذا الحديث ترئى 
أن: البى ماق علا أراة زات له أن فونه تصن لدان أن علي بان يقخلك فق 
المدينة » وكان رجالا والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا مع النى 
ل 2 فوجد عل فى نفسه وقال للنى يلي 1 أتجعلى مع النساء والأطفال 
والضعفة ! »© فقال له النبى يَييهْ تطييباً لنفسه : ١‏ أما ترضى أن تكون 
منى عنزلة هارون من مومى ؟ » أى فى استخلاف موسى أخاه هارون. لما ذهب إلى 
الجبل ليعود بالأرواح فهذا الاستخلاف لم يكن له فى نظر سيدنا عل كرم الله 
وجهه هذا المعنى الوهمى الذى اخترعه المتحرّبون فيا بعد » بل هو على عكس ذلك 
كان يراه حرماناً له فى مكانة أعلى وهى مشاركة إخوانه الصحابة فى ثواب الجهاد 
لتكوين الكيان الإسلاى المنشود . زد على ذلك أن هذا النوع من الاستخلاف 
لم ينفرد به عل. كرم الله وجهه » بل تكرر من النبى يفي انبتخلاف ابن | 
أم مكتوم .على المدينة نفسها.» وكان ابن أم مكتوم يتولى الإمامة بالتاس فى 
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المديئة مدة خلافته عليها » وقد ناظر كبارٌ الشيعة فى هذا الحديث علامّة العراق 
السيد عبد الله السؤيدئى: عندما جمعه 9 نادر شاه فى النجف سنة 5ه١1‏ هم 
فأجمعهم السويدى وخذل باطلهم كما ترى ذلك فيا دونه رحمه الله بقلمه عن 
هذه الواقعة وأثبتناه فى رسالة طبعناها بعئوان ( مؤتمر النجف) . 

فالإمام على كرم الله وجهة كان يعلم أن الخلافة الحقة هى الى انضوى فيها 
إلى إجماع إخوانه أصحاب رسول الله يوم قدّر الله لها بحكمته ما شاء » وقضى 
فيها بعدله ما أراد . وما كان لمسلم من عامة المسلمين - فضلا عن مثل على ف 
عظم مكانته فى الأوليق والاعريق ب أن نسخط قد الله ؛ أو يتمرد على قضائه ؛ 
أو يرضى غير الذى ارتضاه إخوانه من الصحابة » أو يداجى فى إجماءه معهم 
على ما فيه صلاح المسلمين . ومن الافتئات عليه والانتقاص من قدره والتشويه 
لجمال الإسلام وتاريخه والشك فى إخلاص عل أوفى اغتباطه ما بايع عليه خليفة 
رسول الله مكاي با بكر الصديق وصاحبيه بعده عمرّ وعمْانَ رضوان الله عليهم 
ا ش 

ومن المزايا الى تفرّد مما علّ وطبقته ممن ولى الخلافة أو دخل فى بيعتا فى 
الصدر الأول نهم كانوا يرون ولاية هذا الأمر ( واجباً ) يقوم به الواحد منهم 
إذا وجب عليه كما يقوم بسائر واجباته » ولا يرونها ( حقاً) لأحدم يعادى عليه 
المسلمين 1 ويعرض ا" للخطر والشر » 0 ما على غيره . 

وجميع الوقائع ‏ إذا ردت من زيادات أهل الأهواء تدل على هذه المكانة 
السامية لعل وإخوانه » فلما شوهت الوقائع وأخبارها مما دسه فيها المتزيدون من 
أكاذيب لا مصلحة فيها لعل وآله » كانت ما لعلى وبنيه صورة قبيحة لا تنطبق 
.على الحقيقة والواقع » وظن المخدوعون ا أن تلك الطبقة ‏ الممتازة على جميع 
أم.الأرض بعفعها وطهارة نفوسها وترفعها عن الصغائر - إنما كانت على عكس 





١ 
حم .2121286 ترط لع يع‎ 


ف اد 


ذلك : تتنازع كالأطفال والرعاع على توافه الدنيا وسفساف العاجلة . فالخلافة 
كانت ف نظر الراشدين ( عبئاً ) يتولى الواحد منهم حمله بتكليف من المسلمين 
أداة للواجب وم تكن عند أحد منهم ( متاعاً ) ولا( 2 ) حى ينازع غيره 
عليها . ولما تامرت المجوسية واليهودية على سففك دم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » وأبقى الله من حياته بقية يدبر: فيها للمسلمين أمرهم بعده » جعل 
الأمر شورى ء واقترح عليه بعض الصحابة أن يريح الملتين من ذلك 
فيعهد إلى ابنه عبد الله.بن عمر - ولم يكن عبد الله بن عمر دون أبيه فى علم أو 
حزم أو بعد نظر أو إخلاص لله ورسوله والمؤمنين - رفض عمر ذلك وقال 

« بحسب آل الخطاب أن يليها واحد منهم ؛ فإن كان خيراً فقد أصبنا منه وإن 
كان رزءاً فقد قمنا بنصيبنا فيه » . وعبد الله بن عمر نفسه عرضت عليه الإمامة 
فيمن اع ا 
كان هرب منها طلحة والزبير وعلى ولم يعولها على إلا ' قياماً بواجب » ولم 
يستمدّها من خرافات المتحزبين وسخافاتهم » بل من إرادة الأمة فى ذينك اليومين 
( الس 4ننى الحجة » والجمعة ه؟ منه ) كما أعلن ذلك على رؤس الأشهاد 
وهو واقف على أعواد منبر رسول الله ميلع . فعلٌّ إلى تلك الساعة لم تكن له 
شيعة خاصة به يعرفها وتتصل به »وم يخطر قط على باله أن يجعل أحداً من الناس 
شيعة له » لأنه هو نفسه وسائر إخوانه من الصحابة كانوا شيعة الإسلام.الملتقة 
حول خلفاء نبيها مك يد أى بكر ثم عمر ثم نان . ولو حدثته نفسه باتخاذ 
شيعة خاصة به. غير 10000 الذي رتشيع للبيعة العامة لكان ذلك نقضاً منه 
ما عقد عليه صفقة. مينه لإمامه وها طوق ابه يشنقه من بيع الانناكم الاسم 
ولا شك أنه -استمر على ذلك إلى عشية الخميس 54 من ذى الحجة سنة هلا 
.للهجرة :» وكان أهلا. لأن. يستمر على.ذلك بأمانة وإخلاص . ولو لم يكن على 
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كذلك لا كان فى هذه المنزلة السامية عند الله والناس . ومن الثابت عنه فى 
عشية ذلك اليوم أنه كان يدافع الخلافة عن نفسه ٠‏ ويحاول أن يقنع أخاه 
بحةدين بين اشاى اهن الشقرة المنشريق بالجنة حربأن'يقوى. هو هذا الأمن نحن 
الببلمين » بين طلحة أيضاً كان يدافعها عن نفسه ويحاول إقناع عل بأن يكون 
هو حاملَ هذا العبء » القائم عن المسلمين بهذا الواجب . وانظر الحوار بينهما 
فى ذلك كماءرواه عالم من كبار علماء التابعين وهو الإمام محمد بن سيرين على 
نا أووقة أبو كفن الطوي فى تازيية 0 : ١‏ طبعة مصر و ١‏ : ه/ا١٠“‏ طبعة 
انها ا فق عر لقم ابسط يدك يا طلحة لأبايعك ) فيقول له طلحة 
أنت أو فاك فين المؤمنين » فابسط يدك » . وكاد الشائرون. من جماعة 
الفسطاط والكوفة والبصرة يثبون بعلل وطلحة والزبير فيقتلونهم هرهم من ولاية 
الأمر وتعففهم جميعاً غن قبول الخلافة » فانتهى الأمر بقبول على » وارتق منبر 
رسول الله ا فى اليوم التالى ( الجمعة ٠٠‏ من ذى الحجة سنة ه" ) فخطب 
خخطبة حفظ لنا الطبرى نصها ( 5 : /ا١١‏ و ١‏ : 00" ) فقال : « أنها الناس 
عن ملا وأَذّن » إن هذا أمركم » ليس لأحد فيه حق إلا من أُمْرتَم . وقد افترقنا 
بالأمس على أمر ( أى على البيعة له ) فإن شكتم قعدت لكر » وإلا فلا أجدّ على 
أحد » وبذلك أعلن أنه لا يستمد الخلافة من شىء سبق » بل يستمدها من البيعة 
إذا ارتضتها الأمة . ظ 

نو زان الطيعة: الأرقق. الاسلدم إلى ميت النى. كلل وتاديت 
بأدبه وتشبّعت بسنته أنها كانت ترى ( الاعتدال ) ميزان الدين » ( والرفق ) 
جمال الإسلام ؛ لأن نبيها مكب كان يقول لها : « إن الرفق ما كان فى شىء 
إلا زانه » ولا زع من شىء إلا شانه » وكان يقول لها : « من يُحرّم الرفق يُحرّم 
الخير كله » ويقول : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ويقول «إياكم 
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والغلو فى الدين » فإنما هلك من كان قبلكم بالغاوٌ فيه » . فلما نشت -الطبقة 
الثانية فى حياة الطبقة الأولى دي الآباء بنيهم نبذا الأدن . ولكن أكث رما كانتت 
هذه الطريقة ناجحة فى الحجاز ونجد والشام ونكان فى ناشعة الكوفة والبضرة 
والفسطاط من أخدّ بذه الطريقة كما أن فيهم من شب على الغلو فى اللين . 
ومن أكبر المصائب ف الإسلام فى جين تسلّط إبليس من م 
اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين فتظاهر لما بالإسلام وادعى الغيرة 
عل الذية ار لأمله © :ويذا درق شبكنه "اق “الحجاد والشام فلم تعلق 
بشىء بسبب تشبعهم بفطرة الإسلام فى اعتدالة ورفقه » وحَذَرِهم من طرق 
الإفراط والتفريط . فذهب اللملعون يتنقل بين الكوفة والبصرة والفيطان 
ويقول لحديى السن وقليلى التجربة من شباما : عجباً أن يزعم أن عيسى يرجع 
ويكذّب بأن محمداً يرجع . وقد قال عز وجل : ل[ إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد 4 يه ار بالرجوع من عيسى وتان يقل مولا الشبان 
« كان فها مضى ألفٌ نبى » ولكل نى وصى ملا رمن محمد » ويقول لم : ء 
و محمد خاتم كاه عوط كام برعا "م تريقر لاق ماعن ان 
وكان ذلك فى أواخر خلافة عمان سنة ١.‏ : « ومن أظلم من لم يبجز وصية رسول 
الله » وممن يشب على 1 كن رسول الله وينتز ع منه أمر الأمة 0 ويقول لم ٠‏ إن 
عان أخذ الخلافة بغير حق ٠‏ وهنالك على 0 رسول الله فالهضوا فحزكوءة 
وأظيووا تالأسر بوا كز وفع القيى عق الذكن ستيار :الناس ربب 





)١١‏ ورواية هذه الحقائق عن الملعون بن مب افق عليها أهل السنة والشيعة » وقد نقلا مثل 
هذا فى هامش ص 54؟ ل ا و ا ل ظ 
وقد اعترفوا بذلك أن وصف على بأنه وصى » من اختراع « ابن' يميم 
بهذذا الوصف أعلى لأنه اخترع, فى خخلافة عهان » 0 ١‏ | 2 
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.إن هذا الشيطان هو عبد الله بن سبأ من هود صنعاء . » وكان يسمى ابن 

الود وكان يبث دعوته بخبث 5 ودهاء . واستجاب له ناس من مختلف 
الطبقات . فاتدخذ من بعضهم دعاة فهموا أغراضه وعولوا عل لغيه . واستكثر 
أتباءَهُ بآخرين من البُلهاء الصالحين المتشدّدين فى الدين المتنطعين فى العبادة ممن 
يظنون الغلوٌ فضيلة والاعتدال تقصيراً . فلما انتهى ابن سبا من تربية ارين 
الدعاة الذين يحسنون الخداع ويتقنون تزوير الرسائل اام الأكاذيب 
ومخاطبة الناس من ناحية أهوائهم » بث هؤلاء الدعاة فى الأمصار - ولا سها 
الفسطاط والكوفة والبصرة - ومُِى بالتأثير على أبناء الزعماء من قادة القبائل 
وَأَعيان لذ الذين اشترك آباؤهم فى الجهاد والفتح » فاستجاب له من بلهاء 
الصالحين وأهل الغلوٌ من المتنطّعين جماعات كان على رأسهم فى الفسطاط الغافق 
ابن حرب العكى وعبد الرحمن بن عديس البَلَوىَ التجيبى الشاعر وكنانة بن 
بشر بن عتاب التجيبى وسودان بن حمران السكونى وعبد الله بن زيد بن ورقاء 
الخزاعى وعمرو بن الحَوق الخزاعى وعروة بن النباع الليبى وقتيرة السكوثى . 
وكان على رأس من استغواهم ابن سا فى الكوفة عمرو بن الأَضّم وزيد بن مموحان 
العبدى والأشتر مالك بن الحارث النّخَّعى وزياد بن النضر الحارثى وعبد الله بن 
الأصم . ومن البصرة خرقوص بن زهير السعدى وحكم بن جبلة العبدى وذريح 
ابن عباد العبدى وبشر بن شريح الحُطم بن ضبيعة القيسى وابن تالمع كل عن 
عي عجر الحنى. أما المدينة فلم يندفع فى هذ الأمر من أهلها إلا ثلاثة نفروهم : 
محمد بن أنى بكر ومحمد لسع سي ايه 
وعمان ا اسن ٠‏ ومن دهاء ابن سبا ومكره أنه كان يبث فى جماعة الفسطاط 
الدعوة فلن بوعل لا يعم ذلك ) » وى جماعة الكوفة الدعوة الزلهة وق جماعة 
البصرة للزبير . وليس هنا موضع تحليل نفسيات المخدوعين بدعوة هذا الشيطان . 
ولا نريد أن ننقل ذم على وطلحة والزبير ل. وما قالوه فيهم يوم نزل الثائرون 
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فى ذى شب والأعوص وذى المروة ؛ وكيا ف زور ابن سبيا وشياطينه: رسألة على 
لسان عل بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة فى المدينة » فلما واجهوا علياً بذلك 
قالوا له : أنت الذى كتبت إلينا تدعونا » فانكر عليهم أنه 2 لم » وكان 
ينبغى أن يكون ذلك سبباً ليقظتهم ويقظة علّ أيضاً إلى أن بين المسلمين شيطاناً 
يزور عليهم الفساد لخطة مرسومة تنطوى على الشر الدائم والشرر المستطير » وكان 
ذلك كافياً لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الشريرة هى التى زوّرت الكتاب على ان 
إلى عامله بمصر بدليل أن حامله كان يتراءى لم متعمداً ثم يتظاهر بأنه يتكتم 
عنهم ليثير ريبتهم فيه » فراح المسلمون إلى يومنا هذا ضحية سلامة قلوم فى 
ذلك الحين . إن دراسة هذا الموضوع الان على ضوء القرائن القليلة الى بقيت 
لنا بعد مُضئ ثلائة عشر قرناً تحتاج إلى من يتفرغ ها من شباب المسلمين » 
وسيجدون مستندات الحق فى تاريخهم كافية لوضع كل شىء فى موضعه إن شاء 
الله . 

فول فتنة وقعت ف الإسلام هى فتنة المسلمين عقتل خليفتهم وصهر نبيهم 
الإمام العادل الكريم الشهيد ذى النورين عّْان بن عفان رضوان الله عليه . وقد 
علمت أن الذين قاموا .ها وجنوا وجنايتها فريقاً : خادعون ومخدعون وقد 
وقعت هذه الكارثة فى شهر الحج » وكانت عائشة أ المؤمنين قد خرجت إلى 
مكة مع حجاج بيت. الله ذلك العام » فلما علمت ما حدث فى مدينة الرسول 
أحزنها بغى البغاة على خليفة نبيهم . وعلمت أن عهان كان حريصاً على تضييق 
دائرة الفتنة » فمنع الصحابة من الدفاع عنه » بعد أن أقام الحجة على الثائرين, 
فى كل ما ادّعوه عليه وعلى عماله » وكان الح معه فى كل ذلك وهم على الباطل ». 
وكان هو المثلَّ الإنسانى الأعلّ فى العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الإسلام 
واتباع سننه » وكان فى مدة خلافته أكرم وأصلح وأكثر إنصافاً وقياماً بالحق. 
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واتباعاً للخير ثما كان هو عليه فى زمن رسول اله مي :واجتدمعت عائشة 
بكبار الصحابة: » وتداولت الرأى :معهم فيا ينبغى عمله ت وقد عرف القراء ما 
كانوا عليه من ذزاهة ».وفرار من الولاية » وترفع عن 'شهوات السك فرأوا 
أن يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير المؤءنين عل على الاقتصاص من 
السنبإيين الذين اشت ركوا فى دم عهان وأوجب الإسلامٌ عليهم الحد فيه » لم يكن 
يخطر على بال. عائشة وكل الذين كائوا معها ‏ وق مقدمتهم ' طلحة والزبير 
المشهود طما من النى يديه بالجنة - أنهم سائرون ليحاربوا علياً ؛ وأم يكن 
يخطز ببال عل أن هؤلاء أعداء له وأنهم حرب عليه . وكل ما فى الأمْر أن أولقك 
المتنطعين.الغلاة الذين انخدعوا بدغوة عبد الله بن سبيا واشت ركوا فى قثل عئان 
انغمروا فى جماعة على » وكان فيهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك 
الشيطان 'اليهودى فى دسيسة أوصياء الأنبياء ودعوى خاتم الأوصياء » فجاءت 
عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين اشتركوا فى جناية قتل عيْان »: 
وما كا عل ع وهو ها هودق ذيعه وعلقه بت لبعاغر عن ذلك إلا آنه كان 
ينتظر أن يتحاكم إليه أولياء عمان . وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلة 
عنّان بأن الدائرة ستدور عليهم » وهم على يقين بأن علياً أن يحميهم من الحق 
فنك ظوارة: » فأنعت نولا خرف الهم + افكانت الفعفة الفانية ييل "الفدلة 
الأولى.. قال. الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( 4١ : ١‏ 45 و 44 ) معتمداً 
عق كانت :( أعبان النضرة:) العمر جين اشنة ع«وعل غيرة من الوثائق القدمة الى 
جاء فيها عن ابن بطال قول المهلب : ..٠‏ . إن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن 
مغها. نازعوا علياً فى الخلافة » ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » وإنما. 
أبكرث هى ومن فعها على عل منعه من قتل قتلة عهان وترك الاقتصاص منهم . 
وكات هل يظر من' أولياء يان أن يتحاكموا إليه 6 فإذا ثبت على أحذ بعينه " 
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حريين 0-5 


أنه من .قتل عِيْان اقتص منه. . فاختلفوا بحسب ذلك وخشتى من نسب إليهع 
القعل أن يصطلحوا على قتلهم » فأَنشبوا الحرب بينهم ( أى بين فريئى عائشة 
وعلّ ) إلى أن كان ما كان » . 

افع تله خاو زه زثارة فحن برقع احجدل. فترتب عليها نجاتهم وسفك 
دماء المسلميع من الفريقين 4 وإنك لتجد الأمهاء الى سجلها التاريخ قَْ فكنة 
عئان بق يعردذ كثير منها فى وقعة الجمل » وفها بين الجمل وصفين » ثم قَْ 
وقعة صفين وحادثة التحكم » وق هذه الحادثة الأخيرة اتشعت دائرة الغلو فق 
الدين 3 فكثر المصابون بوبائه » وتفتتوا ق مذاهبه » إلى أن انتهى أمرهم 
بانشقاق ( الخوار ج ) عن على » وتميز فريق من المتخلفين مع على باسم ( الشيعة ) 
ولم يقع نظرى على اسم و اللغينة واصياء عل كايا إلا في هذا" الوقت سنة 810 .ا 
ومن الظواهر اللبى 5 تسترعى الأنظار فى تاريخ هذه الفترة أن الغلاة من الفريقين ب 
فريق الشنعة وفريق الخوارج - كانوا سواء ف. الحرمة: للشيخين أبى بكر وعمر 

0 8 
رضى الله عنهما » تبعاً لما كان عليه أمير المؤمنين على نفسه » وما كان يعلنه على 
منبر الكوفة من الثناء عليهما والتنويه بفضلهما.. أما الخوارج فإنهم وارنافيه 
ظلوا على ذلك لم يتغيروا أبداً » فابو بكر وعمر كانا عندهم أفضل الأمة بعد 
نبيها » استرسالا منهم:فها كانّوا عليه مع عل قبل أن يغارقوه . وأما الشيعة فإنهم 
عند ما جددوا بيعتهم لعل بعد خروج الخوارج إلى خروراء والنهروان قالوا له 
أولا :نحن أولباء مق واليت وأعداء من عاديت ل( ل ا ا 
سنة. وسول الله عليه : أى أن يوالوا من والّ على سنة رسول الله » ويعادوا من 
عادى على سننه مي . فجاءه. ربيعة بن أى شداد الخثعمى وكان صاحب 
راية خشعم فى جيش عل أيام الجمل وصفين ‏ فقال له على ٠:‏ بايع على كتاب الله 
وسنة رسوله. مياق » فقال ربيعة : ( وعلى سنة ألى بكر وعمر ) فقال على : 
« لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب لله وسنة رسول الله مله لم يكونا على 
(م -؟؟ » متصر التحفة الإثثى عشرية ) 
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قن نالعز 6 أى آذ سسنة" آنا ةنا ودر زف كادكة جدود زودر عريا افنها 
لها قائمة:على العمل بكتاب الله وسنة رسؤله » فبيعتكم الآن كل كنات اله ومنة 
رمو انا فليا سه أن بكر ريرج ظ 0 اا 
0 هكذا كان مير المؤمنين على من أعويه وحبييه خليفنى رمو لل و بكر 
0 ؛ وهكذا كانت شيعته الأولى : من ترج منهم عليه 0 


جدد البيعة له بعد التحكيم . 


وحكاية 00 هذه كانت هد .دسمة لتر يق من مجوس هذه الأمة 
أناحت. تلم دس السموم : تاريخ على اخختلاف العصور » وأول در عن 
مساعديه للعبث 1 وتشويه اوقائعها أب مخنف لوط بن يحبى ثم خلقٌ خلّف بعد 
أي مخف بلغوا .من الكذب ما جعل ا مخئف فى منزلة الملائكة بالنسبة إلى 
هؤلاء الأبالسة 5 ل بر مل و الأخبار وصيارفة الرجال بأنه. 
إخيارى تالف لا.يوثق به , نقل الحافظ الذهى فى ( ميزان الاعتدال.) عن حافظ, 
اران ودس المحققين: من رجالا أبى حاتم الوازى رحمه الله:أنه تركه وحدّر 
المة هن أخياره » وأن.. الدازقطى أعلن. ضعفه ؛ وأن ابن معين حكم عليه بأنه 


سس :بثقة: 6 وأن ابن عدىق وصفه بأنه نبي حرق اه 





' أومق ابراعة هؤلاء المغرضين فى .تحريف الوقائع ودس أغراضي فيها ٠‏ 
وتوجيهها بجسب أَهوائهم.». لا كما وقعت بالفعل. » أنهم كانوا ‏ يعندون 1 
جادثة.وقعت بالفعل .فيورذون منها ما كان يعرفه الناس ع ثم يلصقون لصيقناً. 
0 -الكذب والإفك يوهمون أنه من أصل الخبر ومن جملة عناصره » فيأق الذين 
عدم 'فيتجدون الخير القديم مختصراً فيحكون عليه 07 باقص > ويقولون: 
ومن نكف تحجة على من لم. يحفظ » ويتناوأون الخبر: ها لصق به من لصيق مفترى : 
حّن” تاكون: اروب" الجديدة وما ف ينها م من ججنين الإنم م هن المتداولة بيق الناسلٌ؛ 


5-35 
0 0 
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رتفيعيه مؤلاء ضير 0 موهبة ٠‏ من مواهب التبوغ عرف 8 1 أبطال 
التاريخ, الإسلاى وتلا الدعاة الفاتحين 5 وم يعرف عنه استعمالها إلا قّ سبيل 
الحق والخير: يمون على الناس بأكاذيب يرتبونها على تلك الموهبة » ويوهمون 
فرعن الحق والخير الذى خلاه الله بلك الموهبة ولم يستعملها إلا فى نشر دين 
لله وتوسيع . نطاق الوطن الإسلاى » قد انقلب بزعمهم مع الزمن وسخر نبوغه 
للباطل والشر ؛ فإذا أخذ 100-060 نمخيص ذلك ؛ وتحرى 'مصادر هذه التهم 
اثى لا تلثم مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل المجاهد » وجدوها من بضاعة 
الكثابين ومغتريئهم » ولكن فلما يُجدى ذلك بعد أن يكون « قد قيل ما قيل إن 
صَذْقاً 0 كذباً » : ش 


0 هذا ا عبدك ال عمرو , بق الناقن. 5 وائل السهمى 0 ) أجنادين . ع وناتح 
مصر + اول حاتم ألنى نظام الطبقات فيها » وكان الس الأول فى عروبتها 
وإسلام أهلها » وشريك مسلميها فى حسناتهم من زمنه إلى الآن لأنه الساعى ف 


دخولم فى الإسلام - هذا الرجل العظم عرفه التاريخ بالدهاء ونضوج العقل 
و البادرة ؛ وكان نضوج عقله سبب انصرافه عن الشرك ترجيحاً لجانب 


الحق واختياراً . عليه دهاؤه 0 سه الخير ا 0 


ان 


. يقول. قاضى-قضاة إشبيلية بالأندلس الإمام ا 0 
ابعر المغافرى-( المؤلود فى أشبيلية. سنة 458 والمتوق بالمغرب سنة 8847 ) فى 
كتنابه ( العواصم من القواصم ) صن ا بعد أن ذكر ما شاع بين الناس .في: 
مسألة تحكم غمرو وأن موسى : وما زعموه من أن أبا عومى كان أبله .وأن. 
عمراً كان محتالاً : و هذا كله كذب صراح ينا تعر ا رت ويل >-وإتما :هوة. 
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ثىء: أخبر . عنه المبتدعة » ووضعته التاريخية ا #كرارد أهل المجانة 
بحا بمعاضي . الله راد ٠‏ وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما - 
يعنى عمراً وأبا موسى - .ما اجدمعا للنظر فى الأمر ؛ فى عصبة كريمة من الناس 
منهم ابن عمر » عزل عمرو معاوية . ذكر الدارقطى ده عن حضين بن المنذر 
أنه ا عزل عمرو معاوية جاء ( أى حضين ) فضرب كعك ناور عن اطاط 
معاوية فبلغ نبأه معاوية ؛ فأرسل إليه : إنه باغنى عن هذا ( يعنى عمرو بن 
العاص ) كذا وكذا ( يعنى اتفاقه مع أن تومن عل غلال : الامتويق :اننا رخين 
حقناً نا المسلمين ورداً للأمر إليهم يختارون من 0 به + صلاح أمرهم ) . 
فاذهب فانظر ما هذا الذى بلغنى عنه - قال حضين ... : فأتيته فقلت : أخبرى 
عن الأمز الى ولتت انق وأبو سن نف صن فيه # قال < قذدافال' الناين 
فق ذُلَكَ ما قالوا » والله ما “كان الأمر على ما قالوا » ولقد قلت لأنى موسى : ما ترى 
فى" هذا الأمر ؟ قال : أرى أنه فى النفر الذئ توفى رسول الله ملي وهو عنهم 
رأض '. قلت تنام جنا آنا وسار #افقان 2 إن حكن بك نكا مره 
وإن يُسَهْنَ عنكا فطالما استغنى أمر الله عنكما. قال : فكانت هى الى فتل 
1 منها نفسه . فأتيته ) أى أن حقينا أ معاوية ) فاخن كه أن الذى بلغه 
عنه كما بلغه 1 لدعا بريه نين اد يرا وأنا فلن «عزلاة هو كنا 
بلغه » وأنهما رأيا أن يرّجع فى الاختيار من جديذ إلى النفر الذين توفى رسول الله 
2 وهو عنهم راض . ثم ذكر القاضى أبو بكر بن العربنى بقنية خبر الدارقطى 
عن. رسنال .معاوية رسولا. وهو أَبو الأعور الذكوانى ‏ إلى عمرو بن العاص 
يعاتبه. »"وأن عمراً .أ معاوية وجرى بيئهما حوار وعتاب » فقال عمرو لمعاوية : 
إن الضَجُور قد تحعلب العلبة ؛ وهو مثل معناه أن الناقة الضجور التى لا تسكن 
للحالب :قد يناك الحالب من لبنها ما مملاً العلية , فقال له معاوية « وتربذ الحالب. 
له نكا إناءعه ) . ., 
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فرواية الدارقطنى هذه وهو من أعلام الحديث .. عن رجال عدول 
معروفين بالتغبت » ويقدرون مسئولية النقل » هى الى تتناسب مع ماضى عمرو 
وأنى مومى وأيامهما فى الإسلام ومكانتهما من النبى وميه وموضعهما من ثقة 
التوتقيى نيما واقه رعوا نو عدف الشاذة القانة الجر بوك .بواما الالنق اه عل 
أنى موسى والإمام بأنه كان أبله فهو أشبه بالرقعة الغريبة فى ردائه السابغ 
الجميل . يقول القاضى د بكر بن العرنى ( ص ١/54‏ ) : «( وكان أن موسى 
رجلا تقياً ثقفاً فقيهاً عالاً أرسله الننى مك إلى اليمن مع معاذ » وقدمه عمر 
ابن الخطاب وأثنى عليه بالفهم ”" . وزعمت الطائفة التاريخية أنه كان أبله 
فت الرات مخدوعاً فى القول » ثم زذتهلة: الأكاذين:واحال ف:تقصيل الود 
على كتاب له اسمه ( سراج المريدين ) . 
وطهراً . وما نتمناه من تمحخيص التاريخ أول ما يشترط له فيمن يتولاه أن يكون 
سلم الطوية لأهل الحق والخير » عارفاً هم كما لو كان معاصراً لم » بارعاً فى 
التمييز بين حملة الأخبار : من عاش منهم بالكذب والدس والموى » ومن كان 
منهم يدين لله بالصدق والأمانة والتحرز عن تشويه صحائف المجاهدين الفاتحين 

: : كآ ند . 9 شف 

الذين لولاهم لكنا نحن وأهل أوطاننا جميعاً لا نزال كفرة ضالين "" . 





)322غن2 واختصه بكتابه الشبير ف القضاء وآدابه وقواعده 3 
(؟) وقد اقترح كاتب هذه الحائمة على مشيخة الآزهر إعادة النظر فى دراسة التاريخ الإسلاى 
ولعل الله يوف إلى ذلك فتعود الأمة إلى مواطن الأسوة الصا حة من ماضيها التي الطاهر » والله المستعان 
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لس خل ‏ ا ظى 





مقدمة النشر : : وبيان عن أصل الكتاب 3 وترحمته » واختصازه > . 

مقدمة الغتصر : : السيد محمود شكرى الألومى + 5 7 

الباب الأول : فا ذكز فق الشغة » ويان أحو اق » ويف حدوتهع ع وعدا تيدم ؛ 

الفرقة الأولى : الشيعة امخلصون من المهاجرين والأنصار المعاصرين لأمير المؤمنين.. 

الفرقة قة الثانية : الشيعة التفضيلية > ْ ا 0 500 0 
الفرقة الثالئة : الشيعة السيعية + 03020000000000 08 0 
الفرقة ل الرابعة : الشيعة الغلاة ( ويان ضلالات إبن أى الحفيد) : د 
افتراق الغلاة إلى 74 فرقة ا ل ل 
الاح + لاحت ؟ المتصوريةء القاة + الإماميق» الشريضية , البطاية +« االحدرية + 
ل ل ل ليه والرزامية » 


عاء 


15 


افتراق السبثية إلى م فرقة : : الحسلية » النفسية 2 ال ع الي أو الجوايقية ؛ 


. الشيطانية أو النعانية » الزرارية » البدائية » المفوضة. ء اليونسية » الباقرية, » الحاضرية. « 


الناووسية » العارية » المباركية ؛ الباطئية » القرامطة » الشحيطية ؛ :الميمونية ؛ . الحلفية 2 
البرقعية » الجنابية » السبعية » المهدوية ( بقسميها : النزارية أو الصباحية. أو الحميرية » 
والمستعلية ) 4 الأفطحية 4 المفضلية أو القطعية 6 الممطورية 4 الموسوية. ارم روها» 


. الثلاث يقال لها : الواقفية) » الإسحاقية » الأحمدية » الإثنا عشرية » العفرية 5 


حدوث الشيخية » والرشتة أو الكشفية . ْ 
حدوث البابية ونا كان لدعرني فى الغراق زان شالك الى + 
قرة العين واسمها هند الى كانت تدعو لكاظ, الرشى والباب 2 ' 
مكايد الشيعة : حار ا صاتر 1 
]000 أن القياس من أدلة الشرم >. ٠‏ 

ادعاق هم بأنهم نهم أهل الحق لآنهم أقل عدداً من أهل السئة > 

ادعاؤهم أن أبا بكر وعهر وعمان حرفوا القرآن ( وانظر ص 0٠‏ و 55 
اختراعهم سورة الولاية © ا 

محاولتهم العبث بالحديث النبوى رفسيع ل ذلك : 
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استغلالم تشابه أسماء بعض أنمة السنة بأسماء رجال من الشيعة > 

تأليفهم كتباً خبيثة ينسبونما إلى أنمة أهل السنة ومنها كتاب ( مر العالمين ) : 

0 لضلالاتهم بأقوال ابن ألى الحديد وأمثاله زاعمين أنه من أهل السنة . 5 
زعمهم أ نهم أتباع.أهل البيت ء بمع أن أهل البيت فى طريق أهل السنة امحمدية . 5 / 
تأليفهم مختصراً فى الفقه نسبوه كذبآ إلى الإمام مالك ودسوا فيه الباطل : 


| تخليطهم فى الشعر » وزيادة أبيات فى غير قصائدها » ونسبتهم بيات إلى غير قائليها : 
أبيات الفرزدق ف زين العابدين كانت ستة فزادوها. ا 


افتراؤه, على البى صلى الله عليه وسلم أحاديث فى مدخهم : | 

إنكار هم فضائل الخلفاء الثلاثة » واحتجاجهم بإقرارنا فضائل الرابع 

الإشارة إلى ما فى مهج البلاغة من ريف . 

ما نسبوه إلى ابن فتصلون اليبودى من شعر التشيع هو من ذسائسهم : 1 

زعمهم أ نهم آمنون من غذاب الآخرة » وأن ما فى القرآن من وعيد فلغيرهم : 

مؤاخذتهم أهل السنة فى اتباع اذاهب الأ انه ؛ ادعوم ألم ليت ماب 


فقهية » والجواب على ذلك + 


كه جر ا كادعاء مناقشة وقعت بين حايمة 


طم روا أ اس ع ب ةبارق غاب فى مسجد الى ل ا ل 
وح وعائحة سن ْ 

دعواههم تحويز أهل السنة اللعب. بالشطرنج . 

قوم إن أهل السنة يحوزون التغنى . 

الياب الثاني : .فى بيان أقسام أخبار الشيعة ا ا ل 

فى أن أصول أخبارهم أربعة : صحيح » وحسن »© وموئق:» وضعيف . ْ 

ا وير ل ا 1 ش 

أهم قبل الكثى م يكن فيهم من ميز رجال الإسناد » وم تكن لم كتب فى افرح والتعديل”. 

الأدلة عندهم أربعة : كتاب » وخبر » وإجماع » وعقل . : 

اه الح ررمي لام الصخاية 
مرتدون . 0 
مداو سد اقرع زارط اسيل عر قلس ال 

ا ل ل ل ب 0 
بإرشاد الإمام , 
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حت واي 


ف أن أهل السنة وحدمم السكون بعديث »وى تارك فيكم لتقلين » » لآن موق ل الشيعة 
من كتاب الله معلو م » وموقفهم من العبرة محدود ببعض دون بعض : ْ 
الشيعة سبع نات الأرل مام جد شري . وقد أهدر على دماعهم : 

الطيقة الثانية قتلة عمان وأضرا. هم » وشكوى على مهم : 

الثالثة الذين تبعوا الحسن بعد شبادة أبيه : 

الرابعة الكوفيون الذين غشوا الحسين وأغروه بالجىء 

الحامعة ماسرو مسار رلك عر عر امي اجنا. اسه 1 
السادسة الذين حملوا زيداً الشبيد على الخروج ثم خذلوه وتبرأوا منه . 1 
السابعة الذرين ادعوا صحبة الأئمة وكان الآئمة يكفر وهم ويكذبوتهم : 

انتساب كل فرقة منهم إلى إمام أو ابن إمام وتكذيب بعضهم بعضاً : ٠‏ 

اختلاف أهل السنة فى الفروع .لا فى الأصول وف الرأى لا فى الرواية . 

كيفية أخخل الشيعة العلم من أهل البيت . 

تسمية بعض قدماء علاء الشيعة ومصنفيهم : 

عو ا و 0 


الشرعى : ا مذهب الإمامية 0 01 : 

نحقيق مسألة الحسن والقبح وهل هما شرعيان أم يسثقل العقل بإدراكهما + 
الكلام على وجوب النظر فى معرفة الله عند الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية فى الشيعة . 
الكلام على صفات الله وثب وما عند أهل السنة ونفيها عند الشنيعة : 

إنكارهم أن صفات الله الذائية قديعة أزلية : 

قولم إن الله لا يقدر على عين مقدور العبد : 

قول أتباع شيطان الطاق إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها » وقول جماعة متهم إن أله لا يعر ف 
الجرئيات قبل وقوعها : 

ادعاؤم أن القرآن محرف ومبدل ومزاد فيه ومحذوف منه (وانظر ص "١‏ و890) 2 
اعتقادهم أن إرادة الله حادثة » ويحدث ما لا يريده الله . 

قولم إن الله يرضى عن ضلالة غير الشيعة . 

قولم بوجوب كثير من الأشياء على الله . 

قوم بأن اللطف واجب جإن الله 


اعتقادهم وجوب الأصلح على الله . 
اعتقادهم وجوب الأعواض على الله , 
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ٌُ عض ب 


00 هر قوم .إن العبد يخلى أفغاله وأقوإله الإرادية ولا دتعل لله فى. ذلك > “له ص 582 

حل قرم بعدم إمكانة الاتصال المكانن بالله والقرب. اسه 

٠١8‏ إنكارهم بزوية :الله يوم القيامة . : مي .يي 

ل باب الرايع ف الب نادم أي آنا واجب عل ادع . 

1 تقادم أن حا انل من الأنبياء والرسل غير أولى العزم : 

1 امإ الآ ويد من اكياه عا يكرت الل مم ليق 

15 “.إيرنا ذه 'أخاديث أن علي خير الأولين.والآخرين : 

لل تفسير هم لإ قل الروخ من مر ) بل اق أع من جديل هدمع الأ بوهم ويسددم 

15> قولم يجوز على.الآنبياء الببتان والكذب بل يخب عليهم تقية . 

+ قوم ل تكون معرفة أصول السقائد حاصلة لأنيء حن لب لوقت الناجاة‎ ١١0 

١‏ روايتهم جوال ضدور ذتب'عن نين “لو مات عليه للك .. شْ 0ه 

وصفهم آدم بالحسد والبغض والإصرار على عصيان الله ٠ ١:‏ . 

071 ا ل ا 

رف ثرل الخرائقية اشم إن الله بعت عبر اتدل إل عل قلط نوا الرسالة إل عمد. 

ولاك ضبلالات بعض فرقهم ف المعراج » ومن الإماهية. .من يقول ,عشاركة على فيه » أى أنه رأئ 
وهو فى الأرض ما رآه الننى صبلى الله عليه وسم ف السماء . 

١‏ زعم بعض فرقهم أن آبات القرآن محمولة على غير ظاهرها وآنها إشارات لا يعلمها إلا 

المفضوم: 000003330 20 

55 قول الإمامية كاذ عل“ باعي إللها قسنم الفنورت قل :: 

١‏ زعمهم أن قاثم أهل البيت يورث المتآخين بالأرواح ولا يورث الأخ من ن الولادة.. 

يل الباب الحامس ا ا 0 . والشيعة يوجبونه 

لي “عل الله .: و نتائج ذلك : 0 ١‏ 

عن ب ان وم يات ؟مع عله بن بش إلى نزو عدي ولا يق 
أخد عن قتله. » وسيملك الأرض بحذافيرها.. ! : 

ضفرن هداية الناس » والصبر علن غخالطتهم: » واللحهاد فى سبيل الله من لوازم الإمامة » وقد رؤى 
الشيعة عن على أنه قال : لابد للناس من أمير بر أو فاجر » . وعقيدتهم فى الإمامة تخالف كل 
ذلك . 0 1 

يفل رط قلف واس و واال ال رايسم ملي + ا 

٠‏ قوم لابد أن يكون الإمام منصوصاً عليه من الله ؛ وأن نصبه واجب على اله » كلاه.| 


الف للعقل والتقل + 00 


1 
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| قول جعفر الصادق إن درجات الؤمنين عند ل بحسب سبقهم فى الزمن <. . 


لايلزم أن يكون الإمام أفضل أهل عصره ند الله... ... ,0 م حبرت 
الإمام بعد النتى صلى الله عليه وسم بلافصل أ سد 0 أ لإندم الإ 


لعل يعد الثلاثة » ثم للحسن الذى حقق الله به نبوءة جده بالصلح بين ١اسلمين ‏ 


تواتر صدون الهى من عل عن لمن أهل العام ٠‏ وقوله أصبا قائل إعواننا فى الإسلام 
على الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل » وقوله إنى أ كه لكي أن تكو نوا سبابين يبب 
آية ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض .0 لي 
قول على لعمر لا.أن زاد لاخ ار م بالأمرى البلا 
مكان اانظام من الخرز » : 

آبة ل( قل للمخلفين *ن الأعراب ‏ 1 00 

آبة لآ : : : فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 لا تنطيق إلا على الصاديق وجيشه : 
قول على" « ابتليت بقتال أهل القبلة ؛ وشكواه من جيشه وشيعته : 0 

قول على فى نبج البلاغة « لله بلاد أفديكر > لد قم الأو ؛ وداوى عمل » وأقام. لسن 3 
وخلف البدعة » وذهب نى | التوف » : 

ل لس ا ل ا 
حلى سيفه بالفضة : ثم قال لمن استنكر ذلك منه. لامر اللععرو 
صدق الله قوله فى الدنيا والآخرة : ش 

خادة الله العنيتا نه وز عله تير . وقول على فى نبج البلاغة ثنا ناء عليهم : 3 

دعاء الإمام السجاد الصحابة والتابعين فى صلاته + ش 


آيات قرآنية فى تفضيل السابقين الأولين : 
قول على ى كاب إل معاي بصف أبابكر ور لسمرى إذ مكايا لتقم ,»وإ المصاب 


0 اد الشيعة الآيات و الأحاديث. .الدالة على فضائل على و أهل ب بيته للاستدلال 5 َ تقديعه 


بالإمامة على أبى بكر وععر هو الاستدلال فى غير محل النزاع . والدلائل الدالة. على [مامته 


٠‏ . بلا تعيين وقت لا ينازعهم-فيها أهل السنة . وأدائهم على إمامته بل فصل بينه وبين :النى. صل 


الله عليه وس مخدوشة,المقدمات كلها بحيث يكذب مقدمانها الثقلان القرآن والعيرة : 


١‏ - استدلالم بآية ل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 4 ونقض ذلك 


استدلالم بآية. لإ إنما سيدا يذب متك الرجس أمل ليت ) وتقفى قل . ْ 


م لو ما ا و ور 


استدلاكم بآبة المباهلة ومواطن الجلل, فئ هلا الاشتدلال م 
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9٠د‎ 


5١ 


561 


54س 


استدلاهم بآية لإ وقفوهم إنهم مسئولون 4 ونقض ذلك . 


:استدلاطم بآية لا السابقون السابقون أولئك المقربون م ونقض ذلك . 


استدلاهم حديث غدير خم وتكذيب الحسن المثثى ابن الحسن السبط هذا الاستدلال . 
استدلالم بحديث « أن تكون مى بمزلة هارون من مومى » ونقض ذلك - 
استدلاهم. بحديث « إن علياً منى ولام عل #اويطلان هذا الحديث . 

استد لالم و حديث الطير وبيان أنه موضوع ش 

استدلافم بديث و أنا مدينة لعل وحلى بإبما 4 والرد بأه مطعون فيه + 

فساد استد لام محديث مساواة على الأنياء . 

روايهم حديث ١‏ من ناصب علياً فى الحلاقة فهو كافر » وتكذيبهم : 


روايهم حديث « كنت أنا وعلى توراً بين يدى الله ) وتكذيبهم : 


استدلاه, بحديث « لأعطين الراية غداً رجلا » وبيان أنه لا دلالة فيه . 

حديث ١‏ اللهم أدر الحق معه حيث دار » لا دليل فيه : 

حديث « إنك تقاتل على تأويل القرآن » ينفع أهل السنة ولا ينفع الشيعة : 

حديث ( إنى تارك فيكم الثقلين » لا دلالة لهم فيه + 

مناقشتهم فى حديث ١‏ مثل أهل ببى فيكم مثل سفينة نوح » : 

فساد دلائلهم العقلية بفساد مقدماتها حميعاً . 

فساد قوم : الإمام يحب أن يكون معصوما » وغير على من الصحابة غير معصوم » فهو 
إمام لا غيره ) . 

فساد قو ١‏ الإمام لابد أن لا يرتكب الكفر قط » والكافر ظالم » وغير على من الصحاية 
كانوا عبدوا الأصنام فى الجاهلية » فيكون إماماً دون غيره » . 

قاد ترف والأدام الجا كر روجا لازن وحار عن ود ير للا فغير ه 
لا يكون إماماً بل هو الإمام » : 

فساد قولم « إن علباً كان متظلماً وشاكياً من الخلفاء الثلائة لغصب الإمامة منه » فتكون 
الإمامة <قه دون غيره » إذ على صادق بالإجماع » . 

فساد قولم إن علياً ادعى الإمامة وأظهر المعجزة على وفق دعواه » فكان فى دعواه صادقاً , 
فكان إماماً . 

فساد قولم إن علي م يطعن عليه الموافق واغقالف » والخلفاء الثلاثة طعن فييم بما يسلب 
استحقاق الإمامة عبيم » » فعلى هو السألم من قوادح الإمامة فيكون متعينا لها . 

تتمة فى بيان اختلافات الشيعة فى شروط الإمامة » ومعناها » وتعيين الآنمة » وعددهم . 
وكثرة الاختلاف في شيء دليل على كذبه , | 
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515 


املق 


يرف 
”5 
يفف 
فى 
أطشض 
يفف 
إفرى 
إفوق 
نضفن 
انفيفا 
ارغرفا 
رق 


فرق 
يفيف 


بكرف 


4" 
3 
حفن 
55 


رذق 


هةم- 


قول الإمامية بانحصار الأنمة » واختلافهم فى مقدارهم : خسة ؛ أو سبعة » أو ثمانية ». أو 
اثئا عشر » أو ثلائة عشر . وهل هم آلة » ومن هو الإله الأأصغر » ومن هو خائم الالهة ؟ 
خراة أن الجر الأشرد تكل بين يدى غل رين المابدين وعمد بن اللنية قاعان تكليب 
إمامة محمد بن الحنفية وتثبيت إمامة زين العايدين : 

اختلاف فرق الإمامية في تعيين الأأمة . 

اختلاف الاثى عشرية والجعفرية . 

الباب السادس : فى بعض عقائد الإمامية الغالفة لعقائد أهل السنة . 

اعتقاد دهم وجوب البععث على الله . قوم بالرجعة قبل يوم القيامة . 

اعتقادهي أن حب على وسيلة النجاة » وأنهم لا يعذبون بصغيرة ولا بكبيرة . 

اعتقاد الاد ثى عشرية أن جميع فرق الشيعة ع شرى فزني عفنو و الثار. : 

الباب السابع : فى الأحكام الفقهية . عيد غدير خم . 

عيد أبى لؤلؤة الهومى ويسمونه ( بابا شجاع الدين ) . 

تعظيمهم يوم النيروز . 

تجويز علائهم لاسلاطين الظلمة . 

قولمم بطهارة الماء المستنجى به . حكهم بطهارة اللحمر : ْ 

طهارة المذى والودى. عدم انتقاض. الوضوء بروج لمذى والودى ٠‏ قوم بطهارة البول 
الخارج بعد الاستبراء ثلاث مرات » طهارة زرق الديك والدجاج . 

لايفير ض غسل كل الوجه فى الوضوء . غسل النيروز سنة . 

قرروا للتيمم ضربة واحدة : جواز الصلاة بالملابس النجسة استقبال غير القبلة. فى صلاة 
النافلة . 

إباحة لمس المصلى النجاسة الحافة » إباحة الصلاة للمنغمس بالنجاسة إذا فركها أو دلكها : 
لا إغادة على المصلى بعد فراغه إذا وجد فى ثيابه نجاسة . جواز صلاة العارى إذا طين عورته 
بطين قليل من غير ضرورة . نصح صلاة المتلطخ بزرق الدجاج أو بقطرات البول بععد 
الاستبرأء , 

مسائل تتعلق بالصلاة : جواز الأكل والشرب ف الصلاة . :. الخ . 

تجويز هم الصلاة إلى قبور الأثمة . أداء الصلوات الأربع متصلة لانتظار خرؤج المهدى : . 

تر كهم الجمعة فى غيبة الإمام المنتظر . تجويزهي شق الجيوب فى عزاء الأب والاين : 
مسائل الصوم والاعتكاف : الانغاس بالماء يفسد الصووم.. جوز إلضام كل لد الحيو ادلم 
صوم يوم غدير خم سنة . صوم يوم عاشوراء إلى :العصر دون الغروب ٠‏ شْ 

مسائل الزكاة : لا جب الركاة فى أموال التجارة مالم تصر نقدين . 
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. 
انيف 


ابا : 


58 
>22 


ما المت 


مسائل أل : لاحب سثر العورة فى اطع :ا ' 


0 مسائل الجهاة ' :له جوز الجهاد بعد الحسين إلامع المهدى ومسألة الجوارى حرق 3 
و مسائل الاح والبيع » والتجارة » والرهن والدين.. . : 


مسائل الغصب والوديعة . 

مسائل العارية : إعارة فروج النساء . مسأئل الاقبط الأجازة والية والميدقة الوق . 
جواز هبة الشيعي لغيره وطء ملو كته : وجواز وقف فرج الأمة : ش 
مسائل النكاح : استحبابهم ترك النكاح مع خوف الفتنة ٠‏ وتجويزهم فى التكاح اشترأط 
مرات الجاع . . مخالفتهم حديث « أتقوا بحاش النساء » . 

مسائل المتغة' : يعدونها أفضل القربات تخويرهم امنمة النورية , بيآن مفاسبد امنعة . 
[بطال استدلالهم بآية ل[ فا استمعم ثم به منبن 4 . 

مسائل الرضاع والطلاق : عدذ الرضعات البى ثثبت بها الحرمة". 

قوله لها « أنت طالق » لا يقغ به اراد بارت را بارع حاترا 
ال اخ 

مسائل القضاء . مسائل الدعوى 


: 'مسائل الشهادة والعنة والطعام':. ْ 
مستائل الفرائضن والوضايا . وفشسائل الحدود والجئايات . 


الباب الثامن  :‏ مطاعتهم. الحلفاء الراشدين والصحابة وأم المؤمنين عائشة . 


1 مطاعنهم فى حق الصديق الأعظم ‏ : إتزل عن منير جدنا . درء اللحد عن خالد ‏ . 

تخلفه عن جيش أسامة . أن النى صل الله عليه وس ل يأمره بأمر دييى : | 
١‏ .. استخلاقه عر : أن النبى صل الله عليه.وسلم جعله وعمر تابعين لعمرو وأسامة . 1 
' عالفتم التي أصلى الله عليه وسلم بأله استخلف والنبى م يستخلف. إن لى شيطانا يعترينى : 


0 ارات امد : ف لست ميرم 


ا 
00 


«مطاعنهج فى خق الفاروق. إيتونى بكتف أكتب لكم كتاباً . 


أنه قد إجزراق بيت فاطمة 0 لايم لسر عية 


“درؤة :الي عن المغيرة بن شعية: . 


ا ارد 
أنه منع متعة النسناء"ومتعة"اللحج + مو اماي لور كة الدقها كن 1 
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1 


لقن 
فرضن 
5 


ل 


ام 
بان 
عم 


لإا 


مايه 
ادخاله أ مرداة 2 المديئة : رح ل الك > او اه 
ا وتخرو 0 ا دوذ داعم ب كر ” 5 00000 
درؤه القصاص عن ابن عمر بقتله الهرمز ان : ش 0 


إتامه الصلاة فى منى . اقطاعم أصهابه أراضى من فك لالد ل ل 
أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله وتيرأوا منه ومنعوا: دفنه : 0 0 0 
مطاعنهم فى أم المؤمنين عائشة خروعها إل فكة والصرةة 1 0 


1 أن عسكر ها مهبوا بيت مال البصرة #ال ل ومو 0 ْ 1 


أنها غارت من أم الم منين خديجة . قولها وددث أنى كنت نيا مليبياً : . 
أنها زينب جارية وقالت اعلنا نصطاذ بها شاب من قر قريش ٠.‏ ال 


1 00 مطاعتهم فى الصحابة على سبيل العموم ل‎ ٠ 


إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . 
فرارهم من من الزرحف فى أحذ وحنين .2 1 
إيذاؤهم علياً وعخار بهم له تى الجمل وْصْفِينَ': 3 ظ 
البات التاسع : ما اخعض به الشيعة ول يوجتدافى يرهم فن فرق فى -الإتتلام' : إتكارم 
كرامات الأو لياء » إقام” “هم جفلات الجاهلية فى ارم . خطأهم فى اعتقاد أن كل مخالف عدي 
اعتقاد دهم عصمة الأيمة ٠‏ هم أنمن ف قله عب على يدخل ال ولو كا” شرك .. 
سميتهم أمة بحمد.صلى الله عليه وسل و الآمة الملعونة ».. تفضيلهم لعن عم عل .ذكر لكر 
وسائر العبادات . 
إنكارهم كون رقية وأم كلهوم بتى الى صلى الله عليه سم" : فول إن أبا بكر وَعبرٌ وعمّان 
منافقون باوإدايااك مدع الحا كايا قات :وان أهلالسنة شر من البولازاتصارمع 
الابتداء بلعن الشيخين أولى من التسنية خسط الكلام ف ( التقية) . الج تمان 
الأنبياء والرسل بعثوا لولاية على : مو الذنوس عن النامن لا يام لفل عرز 7 
أخذ الننبى 0 ل ا 0 ْ 
امشاءيمم للبيود . اله 1 مناه و شايع ايم 
مشايهم التصارى ع مسبم للصابتيق .++ الماك 1 م علي أ معطت نا بلقأ 


::فشاييتهم الفشر كي ا بو كه لي سور افيه 3 


نائمة : سسا ا الا ا 
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الاق 


مداق 


ذال 


نان 


"8 


حديث ١‏ خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم » وتحديد ابن حجر مدته إلى سنة 77١‏ ' 
من أحط أكاذيب التاريخ ‏ زعم الزاعمين أن الصحابة كان يضمر العداوة بعضهم لبعض : 
قيام الصحابة مجمع القرآن وحفظه » وتمحيصهم الأحاديث النبوية : 

قيامهم وقيام أبنائهم بالجهاد والفتوح وذشر دعوة الإسلام فى البطون الثلاثة الأولى + 

أمة محمد إلى خير ما توخت متابعة رسول الله والاقتداء بالصحابة والتابعين : 

تشويه المغرضين تاريخ الإسلام وحقائقه بعد البطون الثلاثة الأولى . 

محبة على لأإلى بكر وعمر وعمان وتسميته أبناءه بأسمائهم . 

المصاهرة واشتباك الأرحام بين آل البيت والصحابة وبنى أمية وسائر من اخرعت الشيعة 
| كذوبة العداوة بيهم وبين على وبنيه وذويه . 

تواتر قول على على منبر الكوفة ٠‏ خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » . وقول شريك 
ابن عبد الله من لا يفضل أبا بكر وعمر على على" يكون مكذباً لعلى ولم يكن على كذاباً . 
قصة الحجاج مع يحبى بن يعمر وهو شيعى » وإذعان الحجاج للحق » وتوليته هذا الشيعى ‏ . 
القضاء على خر اسان مع علمه بتشيعه . 

خطبة أمير المؤمنين على فى رثاء أخبيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وس ألى بكر الصديق . 
ما هو أصل التشيع » وما هى وقعة الجمل » وما هى حقيقة التحكيم ؟ 

الآمة الإسلامية أعتى ال عادة تاريخها السليم » وأقل الأمم عناية بتحقيق تاريخها : 

علاء الحديث هم المرجع الأول والأخير فى تصحيح تاريخ صدر الإسلام . 


حديث ١‏ أنت منى بمتزلة هارون من موسى » وسبب إيراده : 
اللحلافة الحقة هى الى انضوى فبها على إلى داع إخوانه الصحابة : 


الخلافة فى الإسلام واجب وعبء » وليست حم لأحد بعينه أو متعة ومأكلة . 

قول على للمسلمين عند استخلافه ٠‏ إن هذا أمر كم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم » . 
الدور الذى مثله ابن سبأ » وتأثيره على اللجهلة وأهل الغلو نى الدين . 

اختراع ابن سبأ عقيدتى « الوصى » و ١‏ الرجعة ») : 

تسمية بعض الذين خدعهم ابن سبأ فى البصرة والكوفة والفسطاط : 

أول فتنة وقعت فى الإسلام البغى على أمير المؤمنين عهان . 

عائشة وطلحة والزبير جاءوا إلى البصرة ليتعاونوا مع على على إقامة الحد نى قتلة عمّان . ولا 
أوشكوا أن يتفقوا فاجأهم قتلة ععهان بإنشاب القتال فى المعسكرين . 

شيعة على والذين خرجوا عليه فها بعد كانوا على مذهبه فى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر 


م خمر : 
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